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عسألة وم-١/45م-_؟‏ كتاب الصلاة 





6 - مسألة : هل كانت الصلاة على من أبن م الم مشل ما هي ليام 
الوجوب والأوقات والأفعال والهيئات . أم لا؟ . ش 
أجاب رضي الله عنه : كانت لهم صلاة في هذه الأوقات. كلع سهان 
لصلاتنا في الأوقات والهيئات, وغيرهماء والله أعلم . 
٠‏ ع ع 
215 مسألة : في رجل يفسق ويشرب الخمر ويصلي الصلوات الخمس. وقد 
قال عند : «كل صلاة لم تنه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد صاحبها من الله إلا بعدا». 
أجاب : هذا الحديث ليس بثابت عن النبي كل لكن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر كما ذكر الله في كتابه» وبكل حال فالصلاة لا تزيد صاحبها بعداً. بل 
الذي يصلي خير من الذي لا يصلي . وأقرب إلى الله منه» وإن كان فاسقاً. 
لكن قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وقد قال النبي 
كه : «إن. العبد لينصرف من صلاته . ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثها إلا 
ربعها 1 قال: إلا عشرها»(©' . فإن الصلاة إذا أتى بها كما 0 عن الفحشاء 
00 من بَعَْدِهم خلتك أَضصَاعُو آلصَلوة 3 الآية. وإضاعتها التفريط في 
واجباتها. وإن كان يصليهاء والله ل 
#١‏ يداعي 
.0 
)١(‏ انظر: (سنئن أبي داود. الباب ١74‏ من كتاب الصلاة) . 


4 سورة: مريمء الآية:‎ )١( 


مسألة لاله -7/ 5-848/ 88 - ه كتاب الصلاة 








07م /” - مسألة : في قوله تعالى : «لآ تَفْرَبُوا آلصّلَوةَ وَأَنتمْ سُكَئرَى04©. والرجل 
إذا شرب الخمر وصلى وهو سكران,. هل تجوز صلاته أم لا؟9 . 

الجواب: صلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز باتفاق؛ بل ولا يجوز 
أن يمكن من دخول المسجد لهذه الآية وغيرها. فإن النهي عن قربان الصلاة» وقربان 
مواضع الصلاة» والله أعلم . ب 

د د 6د 

- مسألة : في رجل يصلي الخمس لا يقطعها ولم يحضر صلاة الجمعة. 
وذكر أن عدم حضوره لها أنه يجد ريحاً في جوفه تمنعه عن انتظار الجمعة؛ 0 
منزله والمكان الذي تقام فيه الجمعة قدر ميلين أو دونهماء فهل العذر الذي ذكره 
كاف في ترك الجمعة مع قرب منزله أفتونا مأجورين)*'. 


الجواب : بل عليه أن يشهد الجمعة ولا يتأخر("» بحيث يحضر ويصلي مع بقاء 
وضوئه. وإن كان لا يمكنه الحضور إلا مع خروج الريح فليشهدها ‏ وإنْ خرجت منه 
الريح فإنه لا يضره ذلك والله أعلم . 
ع و 
8 - مسألة : في قؤم منتسبين إلى المشائخ يتوبونهم عن قطع الطريق. وقتل 
النفس. والسرقة, والزموهم بالصلاة لكونهم يصلون صلاة عادة البادية» فهل تجب 
إقامة حدود الصلاة أم لا؟ 


أجاب : : أما الصلاة فقد قال الله تعالى : ويل لَلْمْصلِينَ: آلَّذِينَ هُمْ عن 
صَلاتِهم سَاهُونْ آلّذِينَ هم يُرَاءُونَ وَيَمْنْعُونَ آلْمَامُونَ2#4© . وقال تعالى : 
«فَخَلفٌ من بَعْدِهِمْ خَلفٌ أَضَاعُوا الصلرة وَاتيموا أ آلشهَوْتِ فَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيّاج0 . 


(”) سورة: النساءء الآية: 87 

(5) هذه المسألة في المطبوعة (١/77؟7).‏ 
(0) هذه المسألة في المطبوعة (١/؟15).‏ 
(5) في الأصول: ويتأخر. 

(0) سورة: الماعون, الآية: 5 :/ا 





(8) سورة: مريمء الآية: 08 


مسألة 62-864 كتاب الصلاة 








فقد ذم الله تعالى فى كتابه الذين يصلون إذا سهوا عن الصلاة. وذلك على وجهين : 

أحدهما: أن يؤخرها عن وقتها. 

الثاني: أن لا يكمل واجباتها: من الطهارة, والطمأنينة, والخشوع. وغير 
ذلك. كما ثبت في الصحيح أن النبي كلةِ قال: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة 
المنافق» تلك صلاة المنافق ‏ ثلاث مرار ‏ يترقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني 
شيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً)0*». 

2 00 0 6 00 د وله 0 0 ا 00 اوه ص 
ساق مون الس وَل يدون الله إل ليل 4. 0 إن لفن بي الك 
الأشقل, من نّ آلثّار وَلّن تجدَّ لَهُم ا إل آلّذِينَ تابو وَأصَلحُوأ وَآعْتصَمُوأ بآلله 
وَأَخْلَصُوا دنهم لِلَه فَأَوْلَئِكَ مَعَ الْمُرْمِنِينَ وَسَوقفق يوت آلله الْمُوْمِينَ أخرا 
عَظيماًيه 20 , 

وأا نواه يتبحانة وتطالى : «مَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أضَاعُوا آلصّلوة وَاتَبعُوا 
آلشَهَوْتِ فَسَوْفٌ يلْقَوْنَ غَيّاعه 25 فقد قال بعض السلف: إضاعتها تأخيرها عن 
وقتها. وإضاعة حقوقها. قالوا: : وكانوا يصلون. ولو تركوها لكانوا كفاراً : فإنه قل صح 
عن النبى ينه أنه قال : «ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة)2©250 وقال:. «العهد 
الذي بيننا وبينهم. الصلاة. فمن تركها فقد كفر»(*'2 وفي الحديث: (إن العبد إذا كمل 
الصلاة صعدت ولها برهان كبرهان الشمس . وتقول حفظك الله كما حفظتني . وإن لم 





(9) انظر: (صحيح مسلم. حديث ١40‏ مساجد. وسنن الترمذي. الباب 5 من كتاب الصلاة. وسنن 
النسائي. الباب 4 مواقيت). 

.١849 سورة: النساءء الآية:‎ )٠١( 

.١55 ١846م سورة: النساى الآية:‎ )١١( 

)١5(‏ سورة: مريم. الآية: 9ه. 

(15) انظر: (صحيح مسلم.. حديث ١74‏ من كتاب الإيمان. وسئن الترمذي. الباب 4 من كتاب الإيمان. 
ومسند أحمد بن حنبل *//ا 47 494 . 

(5١)انظر:‏ (سئن النسائي . الباب 8 من كتاب الصلاة) . 
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مالة همده 7 ٠‏ كتاب الصلاة 
ل ابيب شُْففُؤْؤْلاتلْ9س022 00ت 
يكملها فإنها تلف كما يلف الثوب..ويضرب بها وجه صاحبهاء وتقول ضيعك الله كما 
ضيعتنى )2090 , 1 

وفي السنن عن النبي كَكْةِ أنه قال: «إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له 
إلا نصفها؛ إلا ثلثها إلا ربعهاء إلا خمسها: إلا سدسها الل إلا عشرها»9” 2 
وقال ابن عباس : ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. 


وقوله : طوَآئَبَعُوأً آلشَّهُواتِ» الذي يشتغل به عن إقامة الصلاة ‏ كما أمر الله 
تعالى رسولهء يه - بنوع من أنواع الحبرك كارط ا ا 

وفي الصحيحين: «أن رجلا دخل المسجد فصلى ركعتين» » ثم أتى تى النبي وَل . 
فسلم عليه» فقال: وعليك السلام» ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم أتاه 
فسلم عليه فقال: وعليك السلامء ارجع فصل فإنك لم تصل . بعرم أنكها: 
فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرهاء فعلمني ما يجزئني في الضلاة» فقال: 
إذا قمث إلى الصلاة ة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع بكي تلم 
راكعاً. ثم ارفع حتى تعتدل قائماًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجنداًء ذو الجلمن جين 
تطمئن جالساًء ثم اسجد حتى تمان ساعد ثم افعل ذلك في صلاتك كلهاي»"" . 


وفي السنن عنه يَكنهِ أنة قال: ولا تقبل صلاة من لم ثكم سلبه في الرموع 
والسجود)»26"0 «ونهى عن نقر كنقر الغراب)5©. وزأئن كليفة اد يصلي لاا يتم 

الركوع والسجود فقال: لو مت مت على غير الفطرة لثي فطر ال عليها محمد 9 

أو قال: لومات هذا . رواه ابن خزيمة في صحيحه. 

عد 6د 

(16) سيأتي تخريجه. ا 

)1١(‏ انظر تخريجه في هامش )١(‏ من كتاب الصلاة. 

)١0‏ سيأتي تخريجه. ش 

(18) انظر: (سنن أبي داود» الباب ١55‏ من كتاب الصلاة. وسئن الترمذي , الباب ١‏ من المواقيت» وسنن 
النسائي » الباب لالا. 5ه من التطبيق » والباب 8 من اك . وسنئن اين مجه الباب 15 إقامة. 
وسئن الدارمي » الباب 7/8 من كتاب الصلاة) . 

(19١)انظر:‏ (سئن أبي داودء الباب ١55‏ من كتاث الصلاة. وسنن النسائي» الباب 06 من التطبيق .. وسنن 
ابن ماجهي الباب 5 ٠١‏ من الإقامة. ومسند أحمد 5728/7 » 555. 587/6).: 

له 


امسألة 7-941١ /5-9٠‏ > 2< كتاب الصلاة 








- مسألة: فيمن قال: ان الصبيان مأمورون بالصلاة قبل البلوغ. وقال آخر: 
لا نسلم. فقال له: ورد عن النبي كَهِ أنه قال: «مروهم بالصلاة لسبع , .واضر بوهم 
عليها لعشر»( '"©2 فقال: هذا ما هو أمر من الله. ات ا ٠‏ فهل يجب في 
ذلك شيء؟ أفتونا مأجورين7"© . ش 
الجواب : إن كان المتكلم أراد أن الله 00 بالصلاة» 0 نه أوجبها عليهم 
فالصواب مع الثاني . وأما إن أراد أنهم مأمورون: أي أن الرجال يأمرونهم بها لأمر الله 
إياهم بالأمرء أو أنها مستحبة في حق الصبيان» فالصواب مع المتكلم.. 
وقول القائل: ما هو أمر من الله. إذا أراد به أنه ليس أمراً من الله للصبيان» بل 
هو أمر لمن يأمر الصبيان. فقد أصاب. وإن أراد أن هذا ليس أمراً من الله.لأحد. فهذا 
خطأ يجب عليه أن يرجع عنه. ويستغفر الله والله أعلم . 
000 ش ' 
2-0١‏ مسألة : .في أقوام يؤخرون صلاة الليل إلى النهارء لأشغال لهم من زرع أو 
حرث أو جنابة أورخدمة استاذ. أو غير ذلك . فهل يجوز لهم ذلك؟ أم لا؟2"" . 


الجواب : لآ يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليلء ولا يؤخر صلاة الليل 
إلى النهار لشغل من الأشغال. لا لحصد ولا لجرث ولا لصناعة ولا لجنابة. ولا 
نجاسة ولا صيد ولا لهوولا لعب ولا لخدمة أستاذ. ولا غير ذلك؛ بل الممسلمون كلهم 
متفقون على أن عليه أن يصلي الظهر والعصر بالنهار. ويصلي الفجر قبل طلوع 
الشمس. ولا يترك ذلك لصناعة من الصناعات, ولا للهو ولا لغير ذلك من الأشغال 
وليس للمالك أن يمنع مملوكه, ولا للمستأجر أن يمنع الأجير من الصلاة في وقتها. 


ومن أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب الشمس 
وجبت عقوبته» بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتات فإن تاب والتزم أن 





. انظر تخريجه في هامش (747) من كتاب النكاح‎ )1١( 

.)17١/1١( هذه المسألة في المطبوعة‎ )1١1( 

(17) هذه المسألة في المطبوعة )18١/١(‏ وتكررت أيضاً في (50/5). 
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مسألة ١91-/ا‏ كتاب الصلاة 








يصلي في الوقت ألزم بذلك. وإن قال: لا أصلي إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله 
بالصناعة والصيد أو غير ذلك,. فإنه يقتل . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى يَلِةِ أنه قال: «من فاتته صلاة العصر فكأنما 
وتر أهله ومالة»55) وفي ليحي ندب كلقا أنه قال: «من فاتته صلاة العصر فل 
حبط عمله)(؛"2 وفي وصية أبي كر الضديق لعمزين الخطات أنهاقال: (إن .لهاخفا 
بالليل لا يقبله بالنهارء وحقاً بالنهار لا يقبله بالليل» . 


والنبي يَلهِ كان أخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغاله بجهاد الكفار, ثم 
صلاهابعد المغرب عفأنزلالله تعالى : حَحْفِطُوأ عَلَى آلصَّلَوْتِآلصَلَوَةٍ آلْوْسْطئ 24" 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي كاه : «أن الصلاة الوسطى صلاة 
العصرم)2)''9. فلهذا قال جمهور العلماء إن ذلك التأخير منسوخ بهذه الآية. فلم 
يجوزوا تأخير الصلاة حال القتال. بل أوجبوا عليه الصلاة في الوقت حال القتال» 
وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. 

وعن أحمد رواية أخرى أنه يخير حال القتال بين الصلاة وبين التأخيرء ومذهب 
أبى حنيفة يشتغل بالقتال ويصلي بعد الوقت, وأما تأخير الصلاة لغير الجهاد كصناعة 
أن زواع أو صيد أو عمل من الأعمال ونحو ذلك فلا يجوزه أحد من العلماء» بل قد 
قال تعالى : طقْوَيْلٌ لِلْمْصَلِينَ آلّذِينَ هُمْ عَن صَلاتهِمْ سَاهُونَ 94" قال طائفة من 
السلف: هم الذين يؤخرونها عن وقتها. وقال بعضهم: هم الذين لا يؤدونها على 





(77) انظر: (صحيح البخاري» الباب ١5‏ مواقيت,» والباب 70 مناقب. وصحيح مسلم. حديث 25٠١‏ 
من كتاب المساجد. وسنن أبي داود. الباب ه من كتاب الصلاة) . 

(4؟)انظر: (صحيح البخاري» الباب 0 من كتاب الصلاة. والباب ١55‏ منه أيضاً. وسئن ابن ماجهء 
الباب 4 من كتاب الصلاة. ومسند أحمد بن حنبل )751/٠8‏ . ش 

(76) سورة: البقرة, الآية: 7178 . 

(15) انظر: (صحيح البخاري., الباب ”47 من سورة ”7 من كتاب التفسير. وصحيح مسلم. حديث 25١١‏ 
من المساجد. وسئن الترمذي» الباب ١4‏ من كتاب المواقيت. ومسند أحمد بن حنبل 2167/١‏ 
1 57). 

(707) سورة: الماعون. الآية: 4 - 0. 

0 


مسألة 9-191١‏ كتاب الصلاة 





الوجه المأمور به» وإن صلاها في الوقت فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماءء 
فإن العلماء متفقون على أن تأخير صلاة الليل إلى النهار وتأخير صلاة النهار إلى الليل 
بمنزلة تأخير صيام شهر رمضان إلى شوال. 


فمن قال أصلي الظهر والعصر بالليل» فهو باتفاق العلماء بمنزلة من قال أفطر 
شهر رمضان وأصوم شوالء» وإنما يعذر بالتأخير النائم والناسي . كما قال النبي يل : 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا 
ذلك)2)2. 

فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك. بل 
يصلي في الوقت بحسب حاله. فإن كان محدثاً وقد عدم الماء أو حاف الضرر 
باستعماله تيمم وصلى . وكذلك الجنب يتيمم ويصلي إذا عدم الماء أو خاف الضرر 
باستعماله لمرض أو لبرد. وكذلك العريان يصلي في الوقت عرياناء ولا يؤخر الصلاة 
حتى يصلي بعد الوقت في ثيابه. وكذلك إذا كان عليه نجاسة لا يقدر أن يزيلها 
فيصلي في الوقت بحسب حاله. وهكذا المريض يصلي على حسب حاله في الوقت» 
كما قال النبي كَكْةِ لعمران بن حصين: «صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً. فإن لم 
تستطع فعلى جنب)7>" فالمريض باتفاق العلماء يصلي في الوقت قاعداً أو على 


جنبء إذا كان القيام يزيد في مرضه. ولا يصلي بعد خروج الوقت قائماً. 

وهذا كله لأن فعل الصلاة في وقتها فرضء والوقت أوكد فرائض الصلاة» كما 
أن صيام شهر رمضان واجب في وقته» ليس لأحد أن يؤخره عن وقته» ولكن يجوز 
الجمع بين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء بمزدلفة. باتفاق المسلمين. 

وكذلك يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء. وبين الظهر والعصر عند كثير 
من العلماء للسفر والمرض» ونحو ذلك من الأعذار. 

وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل. وتأخير صلاة الليل إلى النهارء فلا يجوز 


(718) انظر تخريجه في هامش )١5١1(‏ طهارة. 
(19) انظر تخريجه في هامش )١77(‏ من كتاب السنة والبدعة. 
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نال لني كتاب الصلاة 








لمرض ولا لسفر ولا لشغل من الأشغال. ولا لصناعة باتفاق العلماء. بل قال عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : الجمع بين صلاتين من غير عذر من الكبائر. لكن المسافر 
يصلي ركعتين ليس عليه أن يصلي أربعاً. بل الركعتان تجزىء المسافر في سفر 
القصرء باتفاق العلماء . 

ومن قال إنه يجب على كل مسافر أن يصلي أربعاً فهو بمنزلة من قال: إنه يجب 
على المسافر أن يصوم شهر رمضانء وكلاهما ضلال؛ مخالف لإجماع المسلمين» 
يستتاب قائله. فإن تاب وإلا قتل. والمسلمون متفقون على أن المسافر إذا صلى 
الرباعية ركعتين» والفجر ركعتين, والمغرب ثلاث وأفطر شهر رمضان وقضاه أجزأه 
ذلك: : 

وأما من صام في السفر شهر رمضان أو صلى أرما ففيه نزاع مشهور بين 
العلماء: منهم من قال لا يجزئه ذلك. فالمريض له أن يؤخر الصوم باتفاق المسلمين» 
وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين» والمسافر له أن يؤخر الصيام باتفاق 
المسلمين. وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين. 

وهذا مما يبين أن المحافظة على الصلاة في وقتها أوكد من الصوم في وقته. 
قال تعالى : طفَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوأ الصّلَوة وَآنَبعُواْ آلشّهوتٍ)»<©. قال 
طائفة من السلف : إضاعتها تأخيرها عن وقتها.. ولو تركوها لكانوا كفاراً. 

وقال النبي كَلْةِ «سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة 
لوقتهاء ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة272. رواه مسلم عن أبي ذر قال قال رسول 
الله كله : «كيف بك إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. وينسؤون الصلاة 





() سورة: مريمء الآية: 09. 

(1) انظر الحديث وطرقه في 52000 . حديث وا 18 784 744 من المساجد. وسئن أبي 
داودء الباب ٠‏ من كتاب الصلاة. وسئن الترمذي» الباب 7 من كتاب الفتن. وسنن النسائي » الباب 
من كتاب الإمارة. والباب 0“ 5 من البيعة. وسئن الدارمي» الباب 75 من كتاب الصلاة. 
ومسند أحمد بن حنبل /١‏ 4ل لاله 2409 4174 154ل “17ص 4455 لتق ا/رمف3 251/15 
حك كو كل ل 1ل ال 446 15 1 لوا لتك م/رللك كحك كلك 
عا ماخ ال الل ارلا ماال ادل مككل 3-3-5 396). 
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مسألة ١91-لا‏ كتاب الصلاة 





عن وقتهاء قلت: فماذا تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل 
فإنها لك نافلة» وعن عبادة بن الصامت عن النبي كَكهِ قال: «سيكون عليكم أمراء 
تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها. فصلوا الصلاة لوقتها» . وقال رجل 
أصلي معهم قال: «نعم إن شئت, واجعلوها تطوعاً». رواه أحمد وأبو داود ورواه 
عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله كل: «كيف بكم إذا كان عليكم أمراء يصلون 
الصلاة لغير ميقاتها؟ قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: صل 
الصلاة لوقتهاء واجعل صلاتك معهم نافلة». 

ولهذا اتفق العلماء على أن الرجل إذا كان عرياناً مثل أن تنكسر بهم السفينة أو 
تسلبه القطاع ثيابه فإنه يصلي في الوقت عرياناء والمسافر إذا عدم الماء يصلي بالتيمم 
في الوقت باتفاق العلماء. وإن كان يجد الماء بعد الوقت. وكذلك الجنب المسافر إذا 
عدم الماء تيمم وصلى. ولا إعادة عليه باتفاق الأئمة الأربعة» وغيرهم. وكذلك إذا 
كان البرد شديداً فخاف إن اغتسل أن يمرض فإنه يتيمم ويصلي في الوقت» ولا يؤخر 
الصلاة حتى يصلي بعد الوقت باغتسال. وقد قال النبي يل : «الصعيد الطيب طهور 
المسلم ولولم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك فإن ذلك 
خير)(25 , 

وكل ما يباح بالماء يباح بالتيمم. فإذا تيمم لصلاة فريضة قرأ القران داخل 
الصلاة وخارجهاء. وإن كان جنباء ومن امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود 
والنصارى؛ فإن التيمم لأمة محمد يكل خاصة. كما قال النبي يَكلةِ في الحديث 
الصحيح «فضلنا على الناس بشلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لي 
الأرض مسهدا وجعلت تريتها ظهوراء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وفي 
لفظ: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده 
يفده وطهوره»7© . ١‏ 


(95) انظر: (سئن الترمذي. الباب 47 من كتاب الطهارة. ونيل الأوطار 7727/١‏ . وعون المعبود 2171/١‏ 
ومسلد أحمد بن حئبل مرحملا وسئن أبي داود .»794/١‏ والمستدرك١/9/5١.‏ والسنن الكبرى 
.737١ 20‏ وسنن النسائي .)11/١‏ 
(7”) انظر تخريجه في هامش (77*) من كتاب الطهارة. . 
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مسألة 9-9١‏ كتاب الصلاة 








وقد تنازع العلماء هل يتيمم قبل الوقت؟ وهل يتيمم لكل صلاة أو يبطل بخروج 
الوقت؟ أو يصلي ما شاء كما يصلى بالماء ولا ينقضه إلا ما ينقض الوضوء أو القدرة 
على استعمال الماء؟ وهذا مذهب أبى حنيفة » وأحد الأقوال فى مذهب أحمد وغيره ؟ 
فإن النبي كله قال: «الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين. فإذا 
وجدت الماء فامسسه بشرتك». فإن ذلك خير)(*'” قال الترمذي حديث حسن صحيح . 

وإذا كان عليه نجاسة وليس عنده ما يزيلها به صلى في الوقت وعليه النجاسة. 
كما صلى عمر بن الخطاب وجرحه يثعب دما. ولم يؤخر الصلاة حتى خرج الوقت.. 


ومن لم يجد إلا ثوباً نجساً فقيل : يصلي عرياناً. وقيل: يصلي فيه ويعيد. 
وقيل: يصلي فيه ولا يعيد؛ وهذا أصح أقوال العلماء ؛ فإن الله لم يأمر العبد أن يصلي 
الفرض مرتين» إلا إذا لم يفعل الواجب الذي يقدر عليه في المرة الأولى» مثل أن 
يصلي بلا طمأنينة, فعليه أن يعيد الصلاة. كما أمر النبي يك من صلى ولم يطمئن أن 
يعيد الصلاة. وقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل)0©. 
| وكذلك من نسي الطهارة وصلى بلا وضوء فعليه أن يعيدء كما أمر النبي َل من 
توضا وترك لمعة في قدمه لم يمسها الماء أن يعيد الوضوء والصلاة. 

فأما من فعل ما أمر به بحسب قدرته» فقد قال تعالى: طقَاتقوأ آللّة مَا 
آسْتَطفتم م20 وقال النبي كله : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»79©. ومن كان 
مستيقظأً في الوقت والماء بعيد منه لا يدركه إلا بعد الوقت فإنه يصلي في الوقت 
بالتيمم باتفاق العلماء. ش 

وكذلك إذا كان البرد شديداء ويضره الماء الباردء ولا يمكنه الذهاب إلى 
الحمام. أو تسخين الماء حتى يخرج الوقتء فإنه يصلي في الوقت بالتيمم. والمرأة 
والرجل في ذلك سواءء فإذا كانا جنبين ولم يمكنهما الاغتسال حتى يخرج الوقت. 
فإنهما يصليان في الوقت بالتيمم . ٍ 
(5”) أنظر تخريجه في هامش (77) كتاب الصلاة. 

(70) انظر تخريجه في هامش )١7(‏ من كتاب الصلاة. 

(5”) سورة: التغابن» الآية: 15. ٍ 

(0) انظر تخريجه في هامش )١5٠(‏ طهارة. وهامش (777) من كتاب التكاح . 
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مسألة 7-941١‏ كتاب الصلاة 


والمرأة الحائض إذا انقطع دمها في الوقت. ولم يمكنها الاغتسال إلا بعد 
خروج الوقت تيممت وصلت في الوقت. 

ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم 
فهو ضال جاهل . 

وإذا استيقظ آخر وقت الفجر فإذا اغتسل طلعت الشمس» فجمهور العلماء هنا 
يقولون: يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمسء» وهذا.مذهب أبي حنيفة والشافعي 
وأحمدء وأحد القولين في مذهب مالك. وقال في القول الآخر: بل يتيمم أيضاً هنا ٠‏ 
ويصلي قبل طلوع الشمس كما تقدم في تلك المسائل. لأن الصلاة في الوقت بالتيمم 
خير من الصلاة بعده بالغسل. والصحيح قول الجمهور؛ لأن الوقت في حق النائم هو 
من حين يستيقظء كما قال النبي كله : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 
فإن ذلك وقتها»(7©. فالوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ. وما قبل ذلك لم ' 
يكن وقتا في حقه. 

وإذا كان كذلك فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الاغتسال والصلاة 
إلا بعد طلوعها فقد صلى الصلاة في وقتها ولم يفوتها؛ بخلاف من استيقظ في أول 
الوقت فإن الوقت في حقه قبل طلوع الشمس. فليس له أن يفوت الصلاة. وكذلك من 
نسي صلاة وذكرها فإنه حينئذ يغتسل ويصلي في أي وقت كان. وهذا هو الوقت في 
حقة»:فإذا لم يستيقظ. إلا بعد طلوع الشمبنء كما استيقظ أصحاب النبي 4 لما ناموا 
عن الصلاة عام خيبرء فإنه يصلي بالطهارة الكاملة, وإن أخرها إلى حين الزوال» فإذا 
قدر أنه كان جنباً فإنه يدخل الحمام ويغتسل وإن أخرها إلى قريب الزوال» ولا يصلي 
هنا بالتيمم» ويستحب له أن ينتقل عن المكان الذي نام فيه كما انتقل النبي وَل 
وأصحابه عن المكان الذي ناموا فيهء وقال: «هذا مكان حضرنا فيه الشيطان»©. 
وقد نص على ذلك أحمد وغيره. وإن صلى فيه جازت صلاته . 

فإن قيل: هذا يسمى قضاء أو أداء؟ 


(89؟) سيأتي تخريجه . 
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مسألة 9-941١‏ كتاب الصلاة 








قيل: الفرق بين اللفظين هو فرق إصطلاحي ؛ لا أصل له في كلام الله ورسوله ؛ 
فإن الله تعالى سمى: فعل العبادة في وقتها قضاء. كما قال في الجمعة: «فإذا قَضِيْتِ 
آلصّلَوةٌ فَآنَشِرُوا في آلأْض »47> وقال تعالى : ظقَإِذًا فَصَيْثُم مُتَسِكَكُمْ فَآدْكُرُوأ 
آللّه74 24 مع أن هذين يفببلان في الوقت. و«القضاء» في لغة العرب: هو إكمال 
الشيء إتمامه. كمأ قال تعالى: «فَقَضْهنٌ سَبَعْ سَمَسَوتٍ ”2457 أ أكملهن 
وأتمهن . فمن فعل العبادة كاملة فقد قضاهاء وإن فعلها في وقتها. 

وقد اتفق العلماء فيما أعلم على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها أداء. ثم 
تبين أنه صلى. بعد خروج الوقت صحت صلاته. ولو اعتقد خروجه فنواها قضاء ثم 
تبين له بقاء الوقت أجزأته صلاته . ا 

وكل من فعل العبادة في الوقت الذي أمر به أجزأته صلاته. سواء نواها أداء أو 
قضاء. والجمعة تصح سواء نواها أداء أو قضاء إذا أراد القضاء المذكور في القران. 
والنائم والناسي إذا صليا وقت الذكر والإنتباه فقد صليا في الوقت الذي أمرا بالصلاة 
فيه» وإن كانا قد صليا بعد خروج الوقت المشروع لغيرهما. فمن سمى ذلك قضاء 

باعتبار هذا المعنى. وكان في لغته أن القضاء فعل العبادة بعد خروج الوقت المقدر 
شرعاً للعموم , فهذه التسمية لا تضر ولا تنفع . 

وبالجملة فليس.لأحد قط شغل يسقط عنه فعل الصلاة في وقتهاء بحيث يؤخر 
صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار؛ بل لا بد من فعلها في الوقت؛ لكن 
يصلي بحسب حاله, فما قدر عليه من فرائضها فعله. وما عجز عنه سقط عنه. ولكن 
يجوز الجمع للعذر بين صلاتي النهار وبين صلاتي الليل. عند أكثر العلماء: فيجوز 
الجمع للمسافر إذا خد به السير عند مالك والشافعي. وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه ولا يجوز في الرواية الأخرى عنه وهو قول أبي حنيفة . 


وفعل الصلاة في وقتها أولى من الجمع إذا لم يكن عليه حرج؛ بخلاف القصر 


(50) سورة: الجمعة» الآية: .٠١‏ 
)1١(‏ سورة: البقرة؛ الآية: 5١١‏ . 
(57) سورة: فصلت» الآية: ؟١.‏ 
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مسألة 8-8957 كتاب الصلاة 


فإن صلاة ركعتين أفضل من صلاة أربع» عند جماهير العلماء. فلو صلى المسافر 
أربعا فهل تجزئه صلاته؟ على قولين. والنبي كَلْهْ كان في جميع أسفاره يصلي 
| ركعتين 2 ولم يصل في السفر أربعا قط. ولا أبو بكر. ولا عمر. 
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5 مسألة : في العمل الذي لله بالنهار لا يقبله بالليل» والعمل الذي بالليل لا 
يقبله بالنهار9؟ . ٠‏ 1 

الجواب: وأما عمل النهار الذي لا يقبله الله بالليل» وعمل الليل الذي لا يقبله " 
الله بالنهار: فهما صلاة الظهر والعصرء لا يحل للإنسان أن يؤخرهما إلى الليل؛ بل 
قد ثبت في الصحيح عن النبي كَلْةِ أنه قال: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله 
وماله)0**». وفي صحيح البخاري عنه أنه قال: «من فاتته صلاة العصر حبط 
عمله)(*؟). 


فأما من نام عن صلاة أو نسيها فقد قال ككِ: «من نام عن صصلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقنها»50». ظ 

وأما من فوتها متعمداً فقد أتى كبيرة من أعظم الكبائرء وعليه القضاء عند 
جمهور العلماء. وعند بعضهم لا يصح فعلها قضاء أصلاً. ومع القضاء عليه لا تبرأ 
ذمته من جميع الواجب. ولا يقبلها الله منه بحيث يرتفع عنه العقاب. ويستوجب 
الثواب؛ بل يخفف عنه العذاب بما فعله من القضاءء ويبقى عليه إثم التفويت» وهو 
من الذنوب التي تحتاج إلى مسقط اخرء بمنزلة من عليه حقان: فعل أحدهماء وترك 
الآخر. قال تعالى: ظقَوَيْلُ لِلْمْصَلّينَ الّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَامُونَه». 
وتأخيرها عن وقتها من السهو عنها باتفاق العلماء. 


(5) هذه المسألة جزء من مسألة واردة في المطبوعة .)175/1١(‏ 
(55) انظر تخريجه في هامش (77) من كتاب الصلاة. 
(55) انظر تخريجه في هامش (75) من كتاب الصلاة. 
(57) انظر تخريجه في هامش )١51(‏ من كتاب الطهارة . 
(57) سورة: الماعونء الآية: 0.5 
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نال دو كتاب الصلاة 








وقال تعالى : ظفَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاحُوأ آلصّلَوَة وَآنَبَمُوأ آلشهتوتِ 
فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاه4» قال غير واحد من السلف إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء فقد 
أخبر الله سبحانه أن الويل لمن أضاعها وإن صلاها. ومن كان له الويل لم يكن قد 
يقبل عمله. وإن كان له ذنوب أخر. فإذا لم يكن ممتغلاً للأمر في نفس العمل لم 
يتقبل ذلك العمل . قال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: في وصيته لعمر: واعلم 
أن لله حقاً بالليل لا يقبله بالنهارء وحقاً بالنهار لا يقبله بالليل» وأنه لا يقبل النافلة 
حتى تؤدى الفريضة. والله أعلم . 

د د 6د 

- مسألة : عن تارك الصلاة من غير عذر. هل هو مسلم في تلك الحال؟ 


أجاب : أما تارك الصلاة. فهذا إن لم يكن معتقداً لوجوبها فهو كافر بالنص 
والاجماع. لكن إذا أسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه الصلاة, أو وجوب بعض 
أركانها: مثل أن يصلي بلا وضوءء فلا يعلم أن الله أوجب عليه الوضوء أو يصلي مع 
الجنابة فلا يعلم أن الله أوجب عليه غسل الجنابة» فهذا ليس بكافر إذا لم يعلم. 

لكن إذاعلم الوجوب: هل يجب عليه القضاء؟ فيه قولان للعلماء في مذهب 
أحمد ومالك وغيرهما قيل: يجب عليه القضاءء وهو المشهور عن أصحاب الشافعي 
وكثير من أصحاب أحمد وقيل : لا يجب عليه القضاء. وهذا هو الظاهر. 

وعن أحمد في هذا الأصل روايتان منصوصتان فيمن صلى في معاطن الإبل» 

ولم يكن علم بالنهي. ثم علم. هل يعيد؟ على روايتين ومن صلى ولم يتوضأ من 
لحوم الابل» ولم يكن علم بالنهي, ثم علم. هل يعيد؟ على روايتين منصوصتين . 

وقيل : عليه الاعادة: إذا ترك الصلاة جاهلاً بوجوبها في دار الاسلام دون دار 
الحرب» وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة» والصائم إذا فعل ما يفطر به جاهلا 
بتحريم ذلك: فهل عليه الأعادة؟ على قولين في مذهب أحمد. وكذلك من فعل 
محظورا [في ]217 الحج جاهلا . 


(58) سورة: مريمء الآية: 09 
(54) ما بين المعقوفتين: سقطت من الأصول. 


مسألة 4-47 كتاب الصلاة 


وأصل هذا: أن حكم الخطاب: هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه؟ فيه 
ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. قيل: يثبت. وقيل: لا يثبت. وقيل: يثبت 
المبتدأ دون الناسخ والأظهر أنه لا يتب قصاء شيء من ذلك ولا يثبت الخطاب إلا 
بعد البلاغ» لقوله تعالى : «لإنِركم به وَمَنْ بلع« “6 وقوله: د اسار 
حت َبِعَتَ رَسُولاً0174. ولقوله: «ِلِبّلا يَكُونَ للناس عَلَى الله حُحجَةٌ بَعْدَ 
آلرسُل 00# ومثل هذا في القران متعدد. بين سبحانه أنه لا يعاقب أحداً حتى يبلغه 
ماجاء به الرسول. 


ومن علم أنمحمداً رسول الله فآمن بذلك.ولم يعلم كثيراً مما جاء به لم يعذبه 
الله على ما لم يبلغه. فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان بعد البلوغ. فإنه لا يعذيه 
على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى» وهذه سنة رسول الله كلخِ المستفيضة 
عنه في أمثال ذلك . 
٠‏ 'فإنه قد ثبت في الصحاح أن طائفة من أصحابه ظنوا أن قوله تعالى : الْخَيْط 
الْأبيض من الخيط الأَسْوَدمي60 هو الحبل الأبيض من الحبل الأسود. فكان أحدهم 
يربط في رجله حبلاً. ثم يأكل حتى يتبين هذا من هذا فبين النبي بك أن المراد بياض 
النهارء وسواد الليل» ولم يأمرهم بالإعادة. 


وكذلك عمر بن الخطاب وعمار أجنباء فلم يصل عمر حتى أذرك الماء؛ وظن 
عمار أن التراب يصل إلى حيث يصل الماء فتمرغ كما تمرغ الدابة ولم يأمر واتحذاً 
منهم بالقضاء. وكذلك أبو ذر بقي مدة جنباً لم يصل. ولم يأمره بالقضاء. بل أمره 
بالتيمم في المستقبل . 

وكذلك المستحاضة قالت: إني أستحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة 
والصوم. فأمرها بالصلاة زمن دم الاستحاضة., ولم يأمرها بالقضاء. 


(00) سورة: الأنعام, الآية: ١9‏ 
)6١(‏ سورة: الإإسراءء الآية : 16 
(07) سورة: النساء, الآية: .1١56‏ 
(7ه) سورة: البقرق» الآية: /181 . 
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مسألة "42957 كتاب الصلاة 








ولما حرم الكلام في الصلاة تكلم معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة بعد 
التحريم جاهلاً بالتحريم» فقال له: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام 
الآدميين»9*” ولم يأمره بإعادة الصلاة. 1 

ولما زيد في صلاة الحضر حين هاجر إلى المدينةء كان من كان بعيداً عنه : 
مثل من كان بمكة, وبأرض الحبشة يصلون ركعتين» ولم يأمرهم النبي بإعادة | 
الصلاة . ١‏ 
٠‏ . ولما فرض شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة؛ ولم يبلغ الخبر إلى من 
كانبارض الحبشة من المسلمين» حتى فات ذلك الشهرء لم يأمرهم بإعادة الصيام . 

وكان بعض الأنصار ‏ لما ذهبوا إلى النبى يَكلهِ من المدينة إلى مكة قبل الهجرة - 
قد صلى إلى الكعبة معتقداً جواز ذلك قبل أن يؤمر باستقبال الكعبة» وكانوا حينكذ 
يستقبلون الشامء فلما ذكر ذلك للنبي يك . أمره باستقبال الشام. ولم يأمره بإعادة ما 
9 > 
وثبت عنه في الصحيحين أنه سئل ‏ وهو بالجعرانة: عن رجل أحرم بالعمرة. 
وعليه جبة» وهو متضمخ بالخلوق. فلما نزل عليه الوحي قال له: إنزع عنك جبتك. 
واغسل عنك أثر الخلوق» واصنع في عمرتك ما كنت صانعاً في حجك)2**». وهذا 
قد فعل محظوراً في الحج. وهو لبس الجبة» ولم يأمره النبي كك على ذلك بدم ولو 
فعل ذلك مع العلم للزمه دم . 

وثبت عنه في الصححيحين أنه قال للاعرابي المسيء في صلاته : «صل فإنك لم 
تصل - مرتين أو ثلاثاً - فقال: والذي بعشك بالحق ما أحسن غير هذاء فعلمني ما 
يجزيني في الصلاة. فعلمه الصلاة المجزية»< ولم يأمره بإعادة ما صلى قبل ذلك. 


(04) الجديث أخرجه مسلم في صحيحه. عن معاوية بن الحكم السلمي» والبيهقي في السنن الكبرى. 
انظر: (صحيح مسلم, الباب 0. حديث ١‏ من كتاب الصلاة. والباب 7٠١‏ من كتاب الطب. وسنن 
أبي داود» الباب 137/7 من كتاب الصلاة. والباب ١4‏ من كتاب الأيمان والنذور). 

(00) انظر تخريجه في هامش (7954). )١1717(‏ من كتاب الطهارة. 

(07) انظر تخريجه في هامش )١79(‏ من كتاب الصلاة. 


” 


مسألة “418 - 4 1 كتاب الصلاة 








مع قوله ما أحسن غير هذاء وإنما أمره أن يعيد تلك الصلاة؛ لأن وقتها باق. فهو . 
مخاطب بهاء والتي صلاها لم تبرأ بها الذمة. ووقت الصلاة باق. 

ومعلوم أنه لو بلغ صبي» أو أسلم كافرء أو طهرت حائضء أو أفاق مجنون. | 
والوقت باق لزمتهم الصلاة أداء لا قضاء. وإذا كان بعد خروج الوقت فلا إثم عليهم . 
فهذا المسيء الجاهل إذا علم بوجوب الطمأنينة في أثناء الوقت فوجبت عليه الظمأنينة 
حينئذ» ولم تجب عليه قبل ذلك. فلهذا أمره بالطمأنينة في صلاة تلك الوقتء .دون ما 

كلك از رطان كللا دك ند ولمن ترك لمعة من قدمه أن 
يعيد الوضوء والصلاة . وقوله أولاً : «صل فإنك لم تصل» تبين أن ما فعله لم يكن 
صلاة» ولكن لم يعرف أنه كان جاهلً بوجوب الطمأنينة» فلهذا أمره بالإعادة ابتداء» 

ثم علمه إياهاء لما قال: «والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا»). 
| فهذه نصوصه ‏ كك - في محظورات الصلاة والصيام والحج مع الجهل فيمن 
ترك واجباتها مع الجهل. وأما أمره لمن صلى خلف الصف أن يعيد فذلك أنه لم يأت 

ْ بالواجب مع بقاء الوقت. فثبت الوجوب في حتبحين. أمره النبي كيد البقاء وقت 
الوجوب, لم يأمره بذلك مع مضي الوقت. : 

وأما أمره لمن ترك لمعة في رجله لم يصبها الماء بالإعادة» فلأنه كان ناسياًء 
فلم يفعل الواجب. كمن نسي الصلاة» وكان الوقت 0 فإنها قضية معينة بشخص. 
لآ يمك إن يكزة في الرقها بعل . أعني أنه رآى في رجل رجل لمعة لم يصبها الماء 
فأمره أن يعيد الوضوء والضلاة. رواه أبوداود. وقال أحمد بن حنبل حديث جيد. 

وأما قوله: «ويل للأعقاب من النار»("©© ونحوه. فإنما يدل على وجوب تكميل 
الوضوء ليس في ذلك أمر بإعادة شيء ومن كان أيضاً يعتقد أن الصلاة تسقط عن 
العارفين» أو عن المشائخ الواصلين. أو عن بعض أتباعهم» أو أن الشيخ يصلي - 
عنهم. أو أن لله عباداً امسق السلا كما يوجد كثير من ذلك في كثير من 


(017) انظر تخريجه في هامش (147) من كتاب الطهارة. 


"5 


مسألة 947 - 4 كتاب الصلاة 





المنتسبين إلى الفقر والزهد. واتباع بعض المشائخ والمعرفة» فهؤلاء يستتابون باتفاق 
الأئمة. فإن أقروا بالوجوب, وإلا قوتلواء وإذا أصروا على جحد الوجوب حتى قتلواء 
كانوا من المرتدين» ومن تاب منهم وصلى لم يكن عليه إعادة ما ترك قبل ذلك في 
أظهر قولي العلماء» فإن هؤلاء إما أن يكونوا مرتدين, وإما أن يكونوا مسلمين جاهلين 
للوجوب . 

فإن قيل: إنهم مرتدون عن الإسلام, فالمرتد إذا أسلم لا يقضي ما تركه حال 
الردة عند جمهور العلماء. كما لا يقضي الكافر إذا أسلم ما ترك حال الكفر باتفاق 
العلماء»ء ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه. والأخرى يقضي 
المرتد. كقول الشافعي والأول أظهر. 


ل : «كيف يهْد ي الله َؤما فووا بَْدَ إيمنيهم 804*) الآية, والتي بعلاها, 
وكعيد الله بن أبي سرح والذين خرجوا مع الكفار يوم 0-2 وأنزل فيهم : 0 إن 
َب لِلَّذينَ هَاجَرُوأ مِنْ َعْدِ ما فوأ ثم جهَدُوا وصَبَرُوَا إن رَبك مِنْ بَعْدِمَا لََغُور 
رّحِيم ه090 , فهؤلاء عادوا إلى الإسادم؛ وعبد الله بن أبي سرح عاد إلى الاسلام عام 
الفتح , وبايعه النبي كل ولم يأمر أحداً منهم بإعادة ما ترك حال الكفر في الردة. كما 
لم يكن يأمر سائر الكفار إذا أسلموا. 

وقد ارتد في حياته خلق كثير اتبعوا الأسود العنسي الذي تنب بصنعاء اليمن. ثم 
قتله الله ,» وعاد أولئك إلى الاسلام. ولم يؤمروا بالإعادة . 
حتى أعادوا من بقي منهم إلى الاسلام ‏ ولم يأمروا أحداً منهم بالقضاء.ء وكذلك سائر 
المرتدين بعد موته. 


وكان أكثر البوادي قد ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام» ولم يأمر أحداً منهم بقضاء 


(08) سورة: آل عمران» الآية: كقم 
)2,028 سورة: النحل. الآية: 1١‏ 
زف 


مسألة "4-91 كتاب الصلاة 


ماترك من الصلاة. وقوله تعالى : «قُل لِلَّذِينَ كفَرُوَا إن يَنسَهُوأ يُغْفَر لَهُم مَاقَدْ 
سلف2''(6 يتناول كل كافر. 

وإن قيل: إن هؤلاء لم يكونوا مرتدين» بل جهالاً بالوجوب. وقد تقدم أن 
الأظهر في حق هؤلاء أنهم يستأنفون الصلاة على الوجه المأمور. ولا قضاء عليهم . 
فهذا حكم من تركها غير معتقد لوجوبها. 

وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك: فقد ذكر عليه المفرعون من 
الفقهاء فروعاً. 

أحدها هذاء فقيل عند جمهورهم : مالك والشافعي وأحمد. وإذا صير حتى 
يقتل فهل يقتل كافراً مرتداً» أو فاسقاً كفساق المسلمين؟ على قولين مشهورين. حكيا 
روايتين عن أحمد وهذه الفزوج ل الصحابة» وهي فروع فاسدة. فإن كان 
مقرأ بالصلاة في الباطن. معتقداً لوجوبهاء يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل» وهو 
لا يصلي هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم ؛ ولمذا لم يقع هذا قط في الاسلام» ولا 
يعرف أن أحداً يعتقد وجوبهاء ويقال له إن لم تصل وإلا قتلناك. وهو يصر على 
تركهاء مع إقراره بالوجوب. فهذا لم يقع قط في الإسلام . 

ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقراً بوجوبهاء ولا 

ملتزما بفعلهاء وهذا كافر باتفاق المسلمين». كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر 
هذاء ودلت عليه النصوص الصحيحة. كقوله يكل : «ليس بين العبد وبين الكفر إلا 
ترك الصلاة» . رواه مسلم . وقوله : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر). 

وقول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد لا يرون شيئاً من الأعمال تركه 
كفر إلا الصلاة» فمن كان مصراً على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط فهذا 
لآ يكرن قط مسلما مقر بوجوبهاء كإن اعتتاد: الرجرت؟ واعتفاة أن قاركها يبشحق 
لفل هذا داع تام إلى فعلها. والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور. فإذا كان 
قادراً ولم يفعل قط علم أن الداعي في حقه لم يوجد. والاعتقاد التام لعقاب التارك 





(56) سورة:.الأنفال. الآية: 78. 


ارفا 


مسألة ١٠١-944‏ ا كتاب الصلاة 








باعث على الفعل, لكن هذا قد يعارضه أحياناً أمور توجب تأخيرها وترك بعض 
واجباتهاء وتفويتها أحياناً . 

فأما من كان مصراً على تركها لا يصلي قط. ويموت على هذا الإصرار والترك 
فهذا لا يكون مسلماً؛ لكن أكثر الناس يصلون تارة» ويتركونها تارة» فهؤلاء ليسوا 
يحافظون عليهاء وهؤلاء تحت الوعيدء وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السئن 
حديث عبادة عن النبي لله أنه قال: '«خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم 
والليلة من حافظ عليهن كان .له عهد عند الله أن يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليهن 
لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" . 

فالمحافظ عليها الذي يصليها في مواقيتهاء كما أمر الله تعالى. والذي ليس 
يؤخرها أحياناً عن وقتهاء أو يترك واجباتهاء فهذا تحت مشيئة الله تعالى» وقد يكون 
لهذا نوافل يكمل :بها فرائضه. كما جاء في الحديث. ! ا 
4/ د مشألة : في أقوام يؤخرون صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس فتكون 
لهم أشغال كالزرع والحرث والجنابة وغير ذلك. فهل لهم أن يؤخروا العجلاة إلى 
غير وقتها ثم يقضوها””" . 

الجواب : لا يجوز لأحد أن يؤخر ر صلاة النهار إلى الليل ولا يؤخر ضلاة الليل إلى 
النهارء لشغل من الأشغال لا لحصد ولا لحرث ولا لصناعة ولا لغير ذلك. ولا لجنابة 
ولا نجاسة» بل المسلمون كلهم متفقون على أن عليه أن يصلي البظهر والعصر في 
النهار» ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس. ولا يترك ذلك لصناعة من الصناعات». ومن 
أخرها لصناعة حتى تغيب الشمس وجبت عقوبته» بل يجب قتله عند جمهور العلماء 
بعد أن يستتاب» . فإن تاب والتزم أن يصلي في الوقت ألزم بذلك. وإن قال لا أصلي 
إلا بعد غروب الشمس فإنه يقتل . 

وقد ثبت في الضحيحين عن النبي ولك أنه قال: 00000 


,١1ى‏ انظر: (سنئن أبي داود» الباب 78 حديث 7 من كتاب الصلاة. وسئن النسائى. الباب 5 من كتاب 
الصلاة. وسئن ابن ماجهء الباب 777 من كتاب الصلاة) . ش 
(؟5) هذه المسألة تكررت مع اختلاف يسير مسألة رقم (17). وهي في المطبوعة 2181/1١(‏ 00/17). 
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وتر أهله وماله)2'"0. وفي الصحيحين عنه ككلِةِ أنه قال: «من فاتته صلاة العصر فقد 
حبط عمله40© وفي وصية أبي بكر الصديق لعمر بن اللخطاب أنه قال: وإن لله حقاً 
بالليل لا يقبله بالنهار وحقاً بالنهار لا يقبله بالليل»» والنبي يلي أخر صلاة العصر يوم 
الخندق لاشتغاله بجهاد الكفار» وصلاها بعد المغرب فأنزل الله تعالى: «#خنفظوا 
على الصَلَوت وَآلصَلَوةٍ لوس 004. 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي كلِِ : «أن الصلاة الوسطى صلاة العصر)(3©, 
فلهذا قال جمهور العلماء أن ذلك التأخير منسوخ بهذه الآية» فلا يجوزون تأخير 
الصلاة حال القتال» بل أوجبوا عليه الصلاة في الوقت حال القتال» وهذا مذهب مالك 
والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وعن أحمد رواية أخرى انه يخير حال القتال بين 
الصلاة وبين التأخير. ومذهب أبي حنيفة يشتغل بالقتال ويصلي بعد الوقت. 

وأما تأخير الصلاة لغير الجهاد كصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من الأعمال 
ونحو ذلك فلا يجوزه أحد من العلماء بل قد قال تعالى : قَوَيْلٌ لَلمصَلَينَ آلَّذِينَ هُمْ 


عن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ 57 قال طائفة من السلف: هم الذين يؤخرونها عن وقتها وقال. 


بعضهم: هم الذي لا يؤدونها على الوجه المأمور به وإن صلاها في الوقت . فتأخيرها 
عن الوقت حرام باتفاق العلماء فإن العلماء متفقون على أن تأخير صلاة الليل إلى 
النهارء وتأخير صلاة النهار إلى الليل» بمنزلة تأخير صيام شهر رمضان إلى شوال» 
فمن قال أصلي الظهر والعصر بالليل» فهو باتفاق العلماء بمنزلة من قال أفطر شهر 
رمضان وأصوم شوال» وإنما يعذر بالتأخير النائم والناسي ء كما قال النبي كلل : « 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتهاء لا كفارة لها إلا ذلك)40"© . 
ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة. ولا غير ذلك . 





(17) انظر تخريجه في هامش (77) من كتاب الصلاة . 

(14) انظر تخريجه في هامش )١14(‏ من كتاب الصلاة. 

(56) سورة: البقرة» الآية: م7 . 

(17) انظر تخريجه في هامش (17) من كتاب الصلاة. 

(5190) سورة: الماعون, الآية: 1.ه. 

(18) انظر تخريجه في هامش )١51(‏ من كتاب الطهارة . 
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بل يصلي في الوقت بحسب حاله» فإن كان محدثاً وقد عدم الماء أو خاف الضرر 
باستعماله تيمم وصلى. وكذلك الجنب يتيمم ويصلي إذا عدم الماء أوخاف الضرر 
باتسسياله لمرفن أو تيرد وكذلك القرنانة يصلى في الوقت عرياناء ولا يوؤخر 
الصلاةحتى يصلي بعد الوقت في ثيابه . وكذلك إذا كان عليه نجاسة لا يقدر أن يزيلها 
سل فى ارقت ب ال 


وهكذا المريض يصلي على حسب حاله في الوقت. كما قال النبي كَل لعمران 
ابن حصين: «ضل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب)50© 
فالمريض باتفاق العلماء يصلي في الوقت قاعداً أو على جنب إذا كان القيام يزيد في 
مرضه. ولا يصلي بعد خروج الوقت قائما. 

وهذا كله لأن فعل الصلاة في وقتها فرض» والوقت أوكد فرائض الصلاة كما أن 
صيام شهر رمضان واجب في وقته» ليس لأحد أن يؤخره عن وقته» ولكن يجوز الجمع 
بين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء بمزدلفة باتفاق المسلمين. وكذلكٍ 
يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر عند كثير من العلماء 
للسفر والمرض ونحو ذلك من الأعذار. 

وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل: وتأخير صلاة الليل إلى النهارء فلا يجوز 
لمرض ولا لسفر؛ ولا لشغل ولا لصناعة باتفاق العلماء» بل قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: الجمع بين صلاتين من غير عذر من الكبائرء لكن المسافر يصلي 
ركعتين» ليس عليه أن يصلي أربعاًء بل الركعتان تجزىء المسافر في سفر القصر 
باتفاق العلماء. ومن قال: إنه يجب على كل مسافر أن يصلي أربعا فهو بمنزلة من قال 
إنه يجب على المسافر أن يصوم شهر رمضان, وكلاهما ضلال مخالف لإجماع 
المسلمين» يستتاب قائله فإن تاب وإلا قتل . 

والمسلمون متفقون على أن المسافر إذا صلى الرباعية ركعتين» والفجر 
ركعتين , والمغرب ثلاثاً وأفطر شهر رمضان وقضاه أجزأه ذلك . 


وأما من صام في السفر شهر رمضان أو صلى أربعاً ففيه نزاع مشهور بين 





(19) انظر تخريجه في هامش )١177(‏ من كتاب السنة والبدعة. 
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العلماء. منهم من قال لا يجزئه ذلك. فالمريض له أن يؤخر الصوم باتفاق المسلمين 
وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين والمسافر له أن يؤخر الصيام باتفاق 
المسلمية: 

وهذا مما يبين أن المحافظة علي الصلاة في وقتها أوكد من الصوم في وقته. 
قال تعالى : «فَخَلَف مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا آلصّلَوةَ وَاتبَعُوا آلشهَوت ٠»‏ و 
طائفة من السلف: إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء ولو تركوها لكانوا كفاراً. وقال 0 
كل : «سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا 
صلاتكم معهم نافلة)10"© , 

ولهذا اتفق العلماء ء على أن الرجل إذا كان عرياناً مثل أن تنكسر بهم السفينة» أو 
تسلبه القطاع ثيابه فإنه يصلي في الوقت عرياناً. والمسافر إذا عدم الماء يصلي بالتيمم 
في الوقت باتفاق العلماء وإن كان يجد الماء بعد الوقت. وكذلك الجنب والمسافر إذا 
عدم الماء تيمم وصلى ولا إعادة عليه باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. وكذلك إذا كان 
الببرد شديداً فخاف إن اغتسل أن يمرض فإنه يتيمم ويصلي في الوقت ولا يؤخر 
الصلاة حتى يصلي بعد الوقت باغتسال وقد قال النبي كَلِِ : «الصعيد الطيب طهور 
المسلم ولولم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فامسسه بشرتك فإن 
ذلك خير) 0" , 

وكل ما يباح بالماء يباح بالتيمم. فإذا تيمم لصلاة فريضة قرأ القراء داخل 
الصلاة وخارجها وإن كان جنباً. ومن امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود 
والنصارىء. فإن التيمم لأمة محمد يَكليٍ خاصة كما قال النبي كك في الحديث 
الصحيح : «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وجعلت 
لي الأرض مسجداًء وجعلت تربتها طهوراً وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي». 
وفي لفظ: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فعنده مسجده وطهوره)9" . 
)7١(‏ سورة: مريمء الآية: 9ه 
(71) انظر تخريجه في الهامش )”١(‏ من كتاب الصلاة. 
(؟7) انظر تخريجه في هامش (7") من كتاب الصلاة . 
(7) أنظر تخريجه في هامش (771) من كتاب الطهارة» و (50”) من كتاب النكاح . 

ف 
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وإذا كان عليه نجاسة وليس عنده ما يزيلها به» صلى في الوقت وعليه النجاسة 
كما صل عمربن الخطاب وجرحه يثغب دما ولم يؤخر الصلاةحتى يخرج الوقتء 
ومن لم يجد إلا ثوباً نجساً فقيل يصلي عرياناً. وقيل: يصلي فيه ويعيد وقيل: يصلي 
فيه ولا”يعيد.. وهذا أصح أقوال العلماء فإن الله لم يأمر العبد أن يصلي الفرض مرتين 
إلا إذا لم يفعل الواجب الذي يقدر عليه في المرة الأولى» مثل أن يصلي بلا طمأنينة 
فعله أن يعيد الصلاة كما أمر النبي يكلةِ من صلى ولم يطمئن أن يعيد الصلاة» وقال: 
«ارجع فصل فإنك لم تصل)(*" . 

وكذلك من نسي الطهارة وصلى بلا وضوء فعليه أن يعيد كما أمر النبي كَهِ من 
توضاً وترك لمعة من قدمه لم يمسها الماء أن يعيد الوضوء والصلاة . فأما من يفعل ما 
أمر به بحسب قدرته, فقد قال تعالى : ظفَآد قو آللّ ما آسْمَطفتم2*"© وقال النبي يكل 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)9 "2 ومن كان تسكتقاً في أول الوقت 0 
بعيد منه لا يدركه إلا بعد الوقت فإنه يصلي في الوقت بالتيمم باتفاق العلماء. وكذلك 
إذا كان البردشديداً ويضره الماء الباردء ولا يمكنه الذهاب إلى الحمام» أو تسخين 
الماء حتى يخرج الوقت فإنه يصلي في الوقت بالتيمم . 0 

. والمرأة والرجل في ذلك سواءء فإذا كانا جنبين ولم يمكنهما الإغتسال حتى 
يخرج الوقفت فإنهما يصليان في الوقت بالتيمم . والمرأة الحائض إذا انقطع دمها في 
الوقت. ولم يمكنها الاغتسبال إلا بعد خروج الوقت تيممت وصلت في الوقت. ومن 
ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو ضال 
جاهل.< ” ْ 
وإْذا استيقظ آخر وقت الفجر فإذا اغتسل طلعت الشمس» فجمهور العلماءهنا 
يقولون يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمسء » وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمدء 
وأحد القولين في مذهب مالك., وقال في القول الآخر: بل يتيمم | أيضاً هنا ويصلي 
قل طلوع الشمس كما تعدم في تلك الحسائلء لأن الصلاة في الوقت بالتيمم خير من 
(74) انظر تخريجه في هامش (17) من كتاب الصلاة. ش ش 
(ه/) سورة: التغابن» الآية: ١١‏ . 

(77) انظر تخريجه في هامش )١40(‏ من كتاب الطهارة» والهامش (77”) من كتاب النكاح . 
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الصلاة بعذه بالغسل . والصحيح قول الجمهور لآن الوقت في حق النائم. هو من حين 
يستيقظ كما قال النبي كَل : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك 
وقتها» “2007 فالوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ وما قبل ذلك لم يكن وقتا في 


5-3 


5 وإذا كان كذلك فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه :الاغتسال والصلاة 
إلا بعد طلوعها فقد صلى الصلاة في وقتها ولم يفوتهاء بخلاف من استيقظ في أول 
الوقت. فإن الوقت في حقه قبل طلوع الشمسء فليس له أن يفوت الصلاة. ش 

' وكذلك من نسي صلاة وذكرها فإنه حينئذ يغتسل ويصلي في أي وقت كان وهذا 
هو الوقت في حقه. فإذالم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمسن كما استيقظ صاب النبي 
كك لما ناموا عن الصلاة ة عام خيبر فإنه يصلي بالطهارة الكاملة. وإن أخرها إلى حين 
الزوال» فإذا قدر أنه كان جنباً فإنه يدخل الحمام ويغتسل وإن أخرها إلى فوت الزوال. 
ولا يصلي هنا بالتيمم . 

ويستحب له أن ينتقل عن المكان الذي نام فيه كما انتقل النبي يكل وأصحابة عن 
المكان الذي ناموا فيه» وقال: «هذا مكان حضرنا فيه الشياطين)(”"©2 وقد نص على 
ذلك أحمد وغيره . وإن صلى فيه جازت صلاته . 


فإن قيل : هذا يسمى قضاء أو أداء . 

قيل : الرقرين اللنطن لترغرى اطي أصل له في كلام اله ورسوله. 
فإن الله تعالى سمى فعل العبادة في وقتها قضاء كما قال في الجمعة: : 9فإذًا قُضِيّتِ 
آلصَلوة ة فَآنَْشِرُوأ في الْأَرْض »2*4 . وقال تعالى : ا9فَإِذًا َصَيْتَمْ مُتسِككُمْ فَآذْكُرُوأ 
آللّه»< ا مع أن هذين يفعلان في الوقت. والقضاء ء هو في لغة العرب الإكمال قال 


ماس دهم 


تعالى وتو سَبْعَ سَمَوَات 4007# , أي : أكملهن وأتمهن؛ فمن فعل العبادة 
كاملة فقد قضاها وإن فعلها في وقتها. 


(177) انظر تخريجه في هامش )١51(‏ من كتاب الطهارة. 
(78) انظر تخريجه في هامش (7”9) من كتاب الصلاة . 
(9/) سورة: الجمعة, الآية: .٠١‏ 
)8١(‏ سورة: البقرق الآية: .7٠١‏ 
)8١(‏ سورة: فصلت. الآية: 11. 

ألا 
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وقد اتفق العلماء فيما أعلم على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها أداء. ثم 
تبين أنه صلى بعد خروج الوقت صحت صلاته ولو اعتقد خروجه فنواها قضاء ثم تبين 
له بقاء الوقت أجزأته صلاته . ش 

وكل من فعل العبادة فى الوقت الذي أمر به أجزأته صلاته سواء نواها أداء أو 
قضاء والجمعة تصح سواء اها أداء أو قضاءء وأراد القضاء المذكور في القرآن. 


والنائم والناسي إذا صليا وقت الذكر والانتباه فقد صليا في الوقت المشروع 
لغيرهماء فمن سمى ذلك قضاء باعتبار هذا المعنى. وكان في لغته أن القضاء فعل 
العبادة بعد خروج الوقت المقدر شرعا للعموم» فهذه التسمية لا تضر ولا تنفع . 
| وبالجملة فليس لأحد قط شغل يسقط عنه فعل الصلاة في وقتها بحيث يؤخر 
صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار. بل لا بد من فعلها في الوقت لكن 


ولكن يجوز للعذر الجمع بين صلاتي النهارء وبين صلاتي الليل عند أكثر 
العلماء. فيجوز الجمع للمسافر إذا جد به السير عند مالك والشافعي وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه. ولا يجوز في الرواية الأخرى عنه؛ وهو قول أبي حنيفة وفعل 
الصلاة في وقتها أولى من الجمع إذا لم يكن عليه حرج بخلاف القصرء فإن 
صلاته ركعتين أفضل من صلاة أربع عند جماهير العلماء + فلوصلي المسافر اربعا فهل 
تجزئه صلاته؟ على قولين» والنبي يكل كان في جميع أسفاره يصلي ركعتين» ولم 
يصلي في السفر أربعاً قط ولا أبو بكر ولا عمر. 

آنا الجمع فإنما كان يجمع بعض الأوقات إذا جد به السيرء وكان له عذر 
شرعي ١‏ كما جمع بعرفة ومزدلفة وكان يجمع في غزوة تبوك أحياناً. كان إذا ارتحل 
قبل الزوال أخر الظهر إلى العصر. ثم صلاهما جميعاً وهذا ثابت في الصحيح و وأما إذا 
ارتحل بعد الزوال فقد روي أنه كان صلى الظهر والعصر جميعاً كما جمع بينهما 
بعرفة» وهذا معروف في السئن وهذا إذا كان لا ينزل إلى وقت المغرب». كما كان 
بعرفة لا يفيض حتى تغرب الشمس. وأما إذا كان ينزل وقت العصر فإنه يصليها في 
وقتها فليس القصر كالجمع, بل القصر سنة راتبة. وأما الجمع فإنه رخصة عارضة. 


8. 


مسألة ١١-968‏ كتاب الصلاة 








ومن يسوي من العامة بين الجمع والقصر فهو جاهل بسنة رسول الله كِ وبأقوال 
علماء. المسلمين فإن سنة رسول الله يَكِِ فرقت بينهما والعلماء اتفقوا على أن أحدهما 
سنة واختلفوا في وجوبه وتنازعوا في جواز الآخر فأين هذا من هذا. 

وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد فإنه نص على أنه 
يجوز الجمع للحرج والشغل بحديث روي في ذلك قال القاضي أبو يعلى وغيره 
من أصحابه يعني إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز له الجمع . 
ويجوز عنده وعند مالك وطائفة من أصحاب الشافعي الجمع للمرض» ويجوز عند 
الثلاثئة الجمع للمطر بين المغرب والعشاء. وفي صلاتي النهار نزاع بينهما. ويجوز 
في ظاهر مذهب أحمد ومالك الجمع للوحل والريح الشديدة الباردة ونحوذلك. 
ويجوز للمرضع أن تجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في كل صلاة نص عليه 
أحمد. وتنازع العلماء في الجمع والقصر هل يفتقر إلى نية» فقال جمهورهم لا يفتقر 
إلى نية وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد وعليه تدل 
نصوصه وأصوله . 

وقال الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد أنه يفتقر إلى نية. وقول الجمهور هو 
الذي تدل عليه سنه رسول الله كِِ والله سبحانه وتعالى أعلم . 
06 - مسألة: عمن يؤمر بالصلاة فيمتنع» وماذا يجب عليه؟ ومن اعتذر بقوله : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله »209 هل يكون له عذر في أنه لا 
يعاقب على ترك الصلاة, أم لا؟ وماذا يجب على الأمراء وولاة الأمور في حق من 
تحت أيديهم إذا تركوا الصلاة؟ وهل قيامهم في ذلك من أعظم الجهاد وأكبر أبواب 
البر؟ ٠‏ 

الجوابت: الحمد لله من يمتنع عن الصلاة المفروضة فإنه يستحق العقوبة 


شك سه كك ل ا ا ل ار 
(87) على هامش المطبوعة : يشير إلى حديث رواه مسلم في صحيجه» عن ابن عباس أنه قال: «صلى بنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعاً جميعاً أي المغرب والعشاء ‏ وثمانياً جميعاً ‏ أي الظهر والعصر- 
في غير مصر ولا سفرء ولما سثل عن السر في ذلك قال: لثلا يحرج أمته». ومعلوم أن هذا كان أحياناً 
لاعادة . 
(8) انظر تخريجه في هامش )5١(‏ من كتاب الجهاد. 
لضن 


مسألة ١١-96‏ ْ كتاب الصلاة 








الغليظة باتفاق أئمة المسلمين» بل يجب عند جمهور الأمة: كمالك. والشافعي» 
وأحمد» وغيرهم أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. 

بل تارك الصلاة شر من السارق والزاني» وشارب الخمرء واكل الحشيشة . 

ويجب على كل مطاع أن يأمر من يطيعه بالصلاة» حتى الصغار الذين لم 
يبلغواء قال النبي كك : «مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم 
في المضاجع)(**). 

ومن كان عنده صغير مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة فإنه يعاقب الكبير 
وكذلك من غنده مماليك كبارء أو غلمان الخيل والجمال والبزاة» أو فراشون أو بابية: 
يغسلون الأبدان والثياب. أو خدم. أو زوجة, أو سرية. ا فعليه أن يأمر جميع 


هؤلاء بالصلاة» فإن لم يفعل كان عاضياً لله ورسولة: ولم يستحق هذا أن يكونٍ من 
حند المسلمين» بل من جند التتار. فإن التتار يتكلمون بالشهادتين» ومع هذا فقتالهم 
واجب بإجماع المسلمين. 


وكذلك كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة» أو 
الباطنة المعلومة» فإنه يجب قتالهاء فلو قالوا: نشهد ولا نصلي قوتلوا حتى يصلواء 
ولو قالوا: نصلي ولا نزكي قوتلوا حتى يزكواء ولو قالوا: نزكي ولا نصوم ولا نحج. 
قوتلوا حتى يصوموا رمضان. ويحجوا البيت. ولو قالوا: نفعل هذا لكن لا ندع الرباء 
ولا شرب الخمرء ولا الفواحش» ولا نجاهد في سبيل الله» ولا نضرب الجزية على 
اليهود والنصارى» ونحو ذلك» قوتلوا حتى يفعلوا ذلك. كما قال تعالى : ©وَقَْتِلُوهُمْ 
حَمَ لآ نَكُونَ فتن وَيَكُونَ آلدِينُ لِلّد2*. ظ 

وقد قال تعالى : : ؤِينيهَا الْذِينَ ءَامنُوا آنَقُوأ آللّهِ وَذَرُوأ ما بَقِيَ مِنَ آلرَبَوأ إن كتتم 
مُوْمِنِينَ» فَإن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَُوا بحَرْب من الله َوَسُوله4 0 . والربا آخر ما حرم الله 


(84) انظر تخريجه في هامش (7"548) من كتاب النكاح . 
)8١6(‏ سورة: البقرق, الآية: 191 . 
(86) سورة: البقرةء الآية: 371/8 774 . 


نضا 


مسألة ١7-891 /11-4١‏ 1 كتاب الصلاة 
وكان أهل الطائف قد أسلموا وصلوا وجاهدواء فبين الله أنهم إذا لم ينتهوا عن الرباء 
كانوا ممن حارب الله ورسوله . 

وفي الصحيحين أنه لما توفي رسول الله بكلِهِ وكفر من كفر من العرب. قال عمر 
لأبى بكر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال النبي كك : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
ا أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها». فقال أبو بكر. ألم يقل: إلا بحقهاء والله لو منعوني عقالاً كانوا 
يؤدونه إلى رسول الله كَلخِ لقاتلتهم عليه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد 
شرح صدر أبي بكر للقتال. فعلمت أنه الحق 7 , 

وفي الصحيح أن النبي كأ ذكر الخوارج فقال: «يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم. وصيامه مع صيامهم. وقراءته مع قراءتهم. يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهم , 
فإن في قتلهم أجرا عند لله لمن قتلهم يوم القيامة)(7/. 

فإذا كان الذين يقومون الليل. ويصومون النهار, ويقرأون القران. أمر النبي كلل 
بقتالهم ؛ لأنهم فارقوا السنة والجماعة. فكيف بالطوائف الذين لا يلتزمون شرائع 
الإسلامء وإنما يعملون بباساق ملوكهم . وأمثال ذلك . والله أعلم . 


د 
9-5 مسألة : عن رجل يأمره الناس بالصلاة» ولم يصل. فما الذي يجب 
0 
الجواب: إذا لم يصل فإنه يستتاب. فإن تاب والا قتل. والله أعلم . 
جد عد 
17 - مسألة : عمن ترك صلاة واحدة عمداً بنية أنه يفعلها بعد خبروج وقتها 
. قضاء. فهل يكون فعله كبيرة من الكبائر؟ ش 
22 ا 295959205 
(/81) انظر تخريجه في هامش )٠١(‏ من كتاب الجهاد. . 


(88) انظر تخريجه في هامش (19) من كتاب الجهاد. 
ناا 


مسألة ١-41‏ كتاب الصلاة 


.بيب سي 
لجرا الحمد لله . : ا ا 0 

ا لس ار ون بر ا 

قال: «من جمع بين الصلاتين من غير عذر. فقد أتى ناناقى أندات الكبائر)6523 , 


ورفع هذا إلى النبي ب وإن كان فيه نظر. فإن الترمذي قال: العمل على هذا 
عند أهل العلم, والأثر معروف. وأهل العلم ذكروا ذلك مقرين له. لا منكرين له 


وفي الصحيح عن النبي يكل قال: «من فاتته صلاة العصر فقد. حبط عمله)() 
وحبوط العمل لا يتوعد به إلا على ما هو من أعظم الكبائر. وكذلك تفويت العصر 
أعظم من تفويت غيرهاء فإنها الصلاة الوسطى المخصوصة بالأمر بالمحافظة عليها 
وهي التي فرضت على من كان قبلنا فضيعوهاء فمن حافظ عليها فله الأجر مرتين» 
وهي التي لما فاتت سليمان فعل بالخيل ما فعل. 


وفي الصحيح عن النبي عبد انها أنه قال : «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر 
أهله وماله)<7"». :والموتور أهله وماله يبقى مسلوباً ليس له ما ينتفع به من الأهل 
والمال» وهو بمنزلة الذي حبط عمله. 


وأيضاً فإن الله تعالى يقول: ظقَوَّيْلٌ لِلْمُصَلِينَ آلّذِينَ هُمْ عن صَلاتِهِمْ 
سَاهُونَ 70 توعد بالويل لحن »هو عن الضلاة حت يشر رونتها وإن صل بر 
ذلك. وكذلك قوله تعالى : «فَخَلفَ من بِعْدِمِمْ خَلفٌ أضَاعوا آلصّلَوَةَ وَاتَبعُوأ 
آلشهَمَوْتِ فَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيّاه*». وقد سألوا ابن مسعود عن إضاعتها فقال: هو 
تأخيرها حتى يخرج وقتهاء فقالوا: ما كنا نرى ذلك إلا تركهاء فقال: لو تركوها لكانوا 





(44) قال الترمذي : وحنش - وهو من روايته ‏ هذا هو: أبوعلي الرحبي» وهو حسين بن قيس» وهو ضعيف 
عند أهل الحديث. ضعفه أحمد وغيره. انظر: (سئن الترمذي» الباب 74 من كتاب الصلاة) . 
(40) انظر تخريجه في هامش (14) من كتاب الصلاة. 
(41) انظر تخريجه في هامش (17) من كتاب الصلاة. 
(47) سورة. الماعون, الآية: 5 -0. 
(95) سورة: مريمء الآية:-59. 
35> 


مسألة 47 ٠ ١‏ كتاب الصلاة 








كفاراً. وقد كان ل + بعض أمراء الكوفة في زمانه: ما فعل خلفكم؟ 
لكونهم كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها . 


وقوله: «انْبْعُوأ الشهسَوْتٍ» يتناول كل من استعمل ما يشتهيه عن المحافظة 
عليها في وقتها. سواء كان المشتهى من جنس المحرمات: كالمأكول المحرم؛ 
والمشروب المحرمء والمنكوح المحرم. والمسموع المحرم أو كان من جنس 
المباحات لكن الاسراف فيه ينهى عنه. أو غير ذلك. فمن اشتغل عن فعلها في الوقت 
بلعب أو لهو أو حديث مع أصحابهء أو تنزه في بستانه. أو عمارة عقاره» أو سعى في 
تجارته. أو غير ذلك فقد أضاع تلك الصلاةء واتبع ما يشتهيه . 


وقد قال تعالى :ييا الَِينَ اموأ لا لوم أنسولكُمْ ولا أؤددكم عن كر 
آلله ه وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ َأوْلتِكَ هُمْ الْخَْسِرونَ0904. ومن ألهاه ماله وولده عن فعل 
المكتوبة في وقتها دخل في ذلك؛, فيكون خاسراً. وقال تعالى في ضد هؤلاء: «يُسَبَّحُ 
هنا ادر وَالأضالر.ء ال لا مهم بجر ولا بيع غن وك الله وم آلصّلَوَةٍ 
وَإِيتاءِ آلزّكوة*9, 


فإذا كان سبحانه قد توعد بلقي الغي من يضيع الصلاة ة عن وقتها ويتبع 
الشهوات. والمؤخر لها عن وقتها مشتغلا بما يشتهيه هو مضيع لها متبع لشهوته. فدل 
0 إذ هذا 0 0 ويؤيد ذلك جعله 

وأيضاً فلا.  .‏ 67 0 بلا طهارة. أو إلى غير القبلة عمداً. وترك 
الركوع والسجود أو القراءة أو غير ذلك متعمداًء أنه قد فعل بذلك كبيرة» بل قد يتورع 
في كفره إن لم يستحل ذلك. وأما إذا استحله فهو كافر بلا ريب. 

ومعلوم أن الوقت للصلاة مقدم على هذه الفروض وغيرهاء. فإنه له نزاع عن 
المسلمين أنه إذا علم المسافر العادم للماء أنه يجده بعد الوقت لم يجز له تأخير 





() سورة: المنافقون» الآية : 8 
(865) سورة: النورء الآية: كث /ام. 
(87) مكان النقط : بياض بالأصول. 


مسألة ١-917‏ كتاب الصلاة 








الصلاة ليصليها بعد الوقت بوضوءء أو غسل : بل ذلك هو الفرض وكذلك العاجز عن 
الركوع والسجود والقراءة إذا استحله فهو كافر بلا ريب. 
ومعلوم أنه إن علم أنه بعد الوقت يمكنه أن يصلي بإتمام الركوع والسجود 

والقراءة كان الواجب عليه أن يصلي في الوقت لإمكانه . 

وأما قول بعض أصحابنا: إنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناو لجمعها أو 
مشتغل بشرطهاء فهذا لم يقله قبله أحد من الأصحاب». بل ولا أحد من سائر طوائف 
المسلمين, إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي ؛ فهذا أشك فيه. ولا ريب أنه ليس 
على عمومه وإطلاقه بإجماع المسلمين» وإنما فيه صورة معروفة, كما إذا أمكن 
الواصل إلى البثر أن يضع حبلاً يستقي, ولا يفرغ إلا بعد الوقت؛ وإذا أمكن العريان 
أن يخيط له ثوباً ولا يفرغ إلا بعد الوقت. ونحو هذه الصورء ومع هذا فالذي قاله في 
ذلك خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه. وخلاف قول جماعة علماء 
المسلمين من الحنفية والمالكية وغيرهم . 

وما أعلم من يوافقه على ذلك إلا بعض أصحاب الشافعي . ومن قال ذلك فهو 
محجوج بإجماع المسلمين على أن مجرد الاشتغال بالشرط لا يبيح تأخير الصلاة عن 
وقتها المحدود شرعاًء فإنه لودخل الوقت وأمكنه أن يطلب الماء وهو لا يجده إلا بعد 
الوقت لم يجز له التأخير باتفاق المسلمين وإن كان مشتغلاً بالشرط. وكذلك العريان 
لو أمكنه أن يذهب إلى قرية ليشتري له منها ثوباًء وهولا يصلي إلا بعد خروج الوقت 
لم يجز له التأخير بلا نزاع . 

والأمي كذلك إذا أمكنه تعلم الفاتحة وهو لا يتعلمها حتى يخرج الوقت. كان 
عليه أن يصلي في الوقت. وكذلك العاجز عن تعلم التكبير والتشهد إذا ضاق الوقت 
صلى بحسب الإمكان» ولم ينتظر. وكذلك المستحاضة لو كان دمها ينقطع بعد الوقت 
لم يجز لها أن تؤخر وكذلك المستحاضة لو كان دمها ينقطع بعد الوقت لم يجز لها أن 
ولس م يريع ارك بل تصلي في الوقت بحسب الإمكان. 


وأما حيث جاز الجن فالوقت واحدء والمؤخر ليس بمؤخر عن الوقت الذي يجوز 
فعلها فيه؛ بل في الخد القولين 901 مصاع الجمع إن النية» كما قال أبو بكر. 
أضنا 


مسألة 91 ١"‏ : كتاب الصلاة 








وكذلك القصر, وهو مذهب الجمهور: كأبي حنيفة ومالك. 

وكذلك صلاة الخوف تجب في الوقت,. مع إمكان أن يؤخرها فلا يستدبر 
القبلة» ولا يعمل عملاً كثيراً في الصلاة» ولا يتخلف عن الإمام بركعة» ولا يفازق 
الإمام قبل السلام» ولا يقضي ما سبق به قبل السلام» ونحو ذلك مما يفعل في صلاة 
الخوف, وليس ذلك إلا لأجل الوقت, وإلا ففعلها بعد الوقت ولو بالليل ممكن على 
الإكمال. 

وكذلك من اشتبهت ت عليه القبلة. وأمكنه تأخير الصلاة إلى أن يأتيى مصراً يعلم 
فيه القبلة لم دلت وإنما نازع من نازع إذا أمكنه تعلم دلائل القبلة. ولا 
يتعلمها حتى يخرج الوقت. وهذا النزاع هو القول المحدث الشاذ الذي تقدم ذكره. 

وأما النزاع المعروف بين الأئمة في مثل ما إذا استيقظ النائم في آخر الوقت ولم 
يمكنه أن يصلي قبل الطلوع بوضوء: عل يصلي مم ".أو يقوضا ويصلاي بعتد 
الطلوع؟ على قولين مشهورين: 

الأول: قول مالك: مراعاة للوقت. 

الثاني : قول الأكثرين كأحمد والشافعي وأبي حنيفة . 


وهذه المسألة هي التي توهم من توهم أن الشرط مقدم على الوقت. وليس 
كذلك؛ فإن الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ. كما ثبت في الصحيح. عن 
النبي كك أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها»(*" . 
فجعل الوقت الذي أوجب الله على العبد فيه هو وقت الذكر والانتباه» وحينئذ فمن 
فعلها في هذا الوقت بحسب ما يمكنه من الطهارة الواجبة فقد فعلها في الوقت. وهذا 
ليس بمفرط ولا مضيع لهاء قال النبي 8 : اليس في النوم تفريط؛ إنما التفريط في 
اليقظة)»(3632), 





(48) انظر تخريجه في هامش )١151(‏ من كتاب الطهارة . 1 
(49) 8 (سئن أبي داودء الباب ١١‏ ب الصلاة» وسنن قا الباب ١5‏ من ا وسنن 
اليه دل 6 
يفنا 


مسألة /91 - ١ ١1‏ : كتاب الصلاة 








بخلاف المتنبه من أول الوقت فإنه مأمور أن يفعلها في ذلك الوقت. بحيث لو 
أخرها عنه عمداً كان مضيعاً مفرطاً فإذا اشتغل عنها بشرطها وكان قد أخرها عن 
الوقت الذي أمر أن يفعلها فيه. ولولا أنه مأمور بفعلها في ذلك الوقت لجاز تأخيرها 
عن الوقتء إذا كان مشتغلاً بتحصيل ماء الطهارة» أو ثوب الاستعارة» بالذهاب إلى 
مكانه ونحو ذلك. وهذا خلاف إجماع المسلمين. بل المستيقظ في اخر الوقت إنما 
عليه أن يتوضاً كما يتوضاً المستيقظ فى الوقت» فلو أخجرها لآنه يجد الماء عند الزوال 
ونحو ذلك لم يجز له ذلك . 

وأيضاً فقد نص العلماء على أنه إذا جاء وقت الصلاة ولم يصل فإنه يقتل» وإن 
قال أنا أصليها قضاء. كما يقتل إذا قال: أصلى بغير وضوءء أو إلى غير القبلة» وكل 
فرض .من فرائض -الصلاة المجمع عليها إذا تركه عمداً فإنه يقتل بتركه. كما أنه يقتل 
بترك الصلاة . 

فإن قلنا: يقتل بضيق الثانية والرابعة» فالأمر كذلك, وكذلك إذا قلنا: يقتل 
بضيق الأولى» وهو الصحيحء أو الثالثة» فإن ذلك مبني على أنه: هل يقتل بترك 
صلاة. أو بثلاث؟ على روايتين. 

وإذا قيل بترك صلاة» فهل يشترط وقت التي بعدهاء أو يكفي ضيق وقتها؟ على 
وجهين. وفيها وجه ثالث: وهو الفرق بين صلاتي الجمع وغيرها. ولا يعارض ما 
ذكرناه أنه يصح بعد الوقت؛ بخلاف بقية الفرائض: لأن الوقت إذا فات لم يمكن 
استداركه. فلا يمكنه أن يفعلها إلا فائتة. ويبقى إثم التأخير من باب الكبائر التي 
تمحوها التوبة ونحوهاء وأما بقية الفرائض فيمكن استدراكها بالقضاء . 

وأما الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ونهى النبي كلْةِ عن قتالهم. 
فإن قيل: إنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى آخخر الوقت فلا كلام. وإن قيل ‏ وهو 
الصحيح - إنهم كانوا يفوتونهاء فقد أمر النبي كك الأمة بالصلاة في الوقت. وقال: 
«اجعلوا صلاتكم معهم نافلة)< '2. ونهى عن قتالهم. كما نهى عن قتال الأئمة إذا 


(١٠٠)انظر:‏ (صحيح مسلمء حديث 715 مساجد. وسنن الدارمي » الباب 76 صلاة. ومسند أحمد بن 
حنبل 8/4" 159/6). 1 
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مسألة م594١‏ : كتاب الصلاة 








استأثروا وظلموا الناس حقوقهم. واعتدوا عليهم» وإن كان يقع من الكبائر في أثناء 
ذلك ما يقع . 

ومؤخرها عن وقتها فاسق . والأئمة لا يقاتلون بمجرد الفسق. وإن كان الواحد 
المقدور قد يقتل لبعض أنواع الفسق : كالزناء وغيره. فليس كلما جاز فيه القتل. جاز 
أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه؛ إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولي الأمر. 

ولهذا نص من نص من أصحاب أحمد وغيره على أن النافلة تصلى خلف 
الفساق؛ لأن النبي كَكيِ أمر بالصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج 

والمقصود أن الفسق بتفويت الصلاة أمر معروف عند الفقهاء . 

لكن لو قال قائل : الكبيرة تفويتها دائماً. فإن ذلك إصرار على الصغيرة . 

قيل له: قد تقدم ما يبين أن الوعيد يلحق بتفويت صلاة واحدة . 

وأنضا فإن الإصرار هو العزم على العود. ومن أتى صغيرة وتاب منها ثم عاد 
إليهاء لم يكن قد أتى كبيرة. 

وأيقيا فمن اشترط المداومة على التفويت محتاج إلى ضابط» فإن أراد بذلك 
المداومة على طول عمره. لم يكن المذكورون من هذا الباب» وإن أراد مقداراً 

وأيضاً فالقتل بترك واحدة أبلغ من جعل ذلك كبيرة» والله سبحانه أعلم . 

د عد عند 

64 - مسألة: عن مسلم تراك للصلاةء ويصلي الجمعة. فهل تجب عليه 
اللعنة؟ 

قأجاب : الحمد لله هذا استوجب العقوية باتفاق المسلمين» والواجب عند 
. جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد أن يستتاب. فإن تاب وإلا قتل. ولعن تارك 
الصلاة على وجه الغموم جائز. وأما لعنة المعين فالأولى تركها. لأنه يمكن أن يتوباء 
والله أعلم . 1 


د عند عد 
أ 


مسألة 96 ١5-5١١ /١6‏ : كتاب الصلاة 








8 مسألة : فيمن إذا أحرم في الصلاة وكانت نافلة» ثم إذا سمع الأذان فهل 
يقطع الصلاة ويقول مثل ما قال المؤذن. أو يتم صلاته ويقضي ماقاله المؤذن؟ "© . 

الجواب : إذا سمع المؤذن يؤذن وهو في صلاته فإنه يتمهاء ولا يقول مثل ما 
يقول عند جمهور العلماء. وأما إذا كان خارج الصلاة في قراءة أو ذكر أو دعاء فإنه 
يقطع ذلك ويقول مثل ما يقول المؤذن, لأن موافقة المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتها. 
وهذه الأذكار لا تفوت. وإذا قطع الموالاة فيها لسبب شرعي كان جائزاء مثلما يقطع 
الموالاة فيها بكلام لما يحتاج إليه من خطاب أدمي وأمر بمعروف ونهي عن منكر. 
وكذلك إذا قطع الموالاة بسجود تلاوة ونحو ذلك بخلاف الصلاة» فإنه لا يقطع 
موالاتها بسب آخرء كما لو سمع غيره يقرأ سجدة التلاوة لم يسجد في الصلاة عند 
جمهور العلماءء ومع هذا ففي هذا نزاع معروف. والله أعلم . 


6د 6 


٠‏ -مسألة: فيمن قال ان النبي كَلِ قال: «غربوا ولا تشرقوا» ومنهم من 
قال: «شرقوا ولا تغريوام١2)0.‏ 


الجواب: الحديثان كذب. ولكن في الصحيح عنه أنه قال: «لا تستقبلوا القبلة 
بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربواع”2©. وفى السئنن عنه أنه قال: «ما بين المشرق 
والمغرب قبلة)(*١١©2.‏ وهذا خطاب منه لأهل المدينة ومن جرى مجراهم كأهل الشام 
والجزيرة والعراق. وأما مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب من مطلع الشمس في 
الشتاء. والله أعلم . 


.)777/١( هذه المسألة في المطبوعة‎ )٠١1( 

(؟ )٠١‏ هذه المسألة في المطبوعة .)9/8/١(‏ 

)٠١7(‏ انظر: (صحيح البخاري. الباب ١١‏ من كتاب الوضوءء والباب 59 من كتاب الصلاة. وصحيح 
مسلم». حديث 54 من كتاب الطهارة. وسنن أبي داود» الباب 5 طهارة. وسئن الترمذي» الباب 5 
من كتاب الطهارة) . 

. انظر: (سنن الترمذي» الباب 174 من المواقيت. وسنن النسائي» الباب 47 من كتاب الصيام‎ )٠١5( 
. وسنن ابن ماجه. الباب +0 من الإقامة)‎ 


0 


مسألة 18-1١17 /1١1]-1١١١‏ كتاب الصلاة 








0١‏ مسألة: أيما أفضل إذا قام من الليل الصلاة أم القراءة؟2©2*0. 

الجواب: بل الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة» نص على ذلك أئمة 
العلماء. وقد قال: «استقيموا ولن تحصو واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولا 
يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)5 00 الو نا يه وتدبر وفهم للقراءة دون 
الصلاة ة فالأفضل في حقه ما كان أنفع له. 


د د 6د 


-مسألة : في الأذان. هل هو فرض أم ستة؟ وهل يستحب الترجيع أم لا؟ 
وهل التكبير أربع أو اثنتان. كمالك؟ وهل الإقامة شفع أو فرد؟ وهل يقول قد قامت 
الصلاة مرة أو مرتيهت؟92١2)23.‏ 

الجواب: الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية» فليس لأهل مدينة ولا قرية 
أن يدعوا الأذان والإقامة., وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره . 

وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة. ثم من هؤلاء من يقول إنه إذا اتة تفن أهل 
بلد على كرك اوترولوا: اكوا امي زد ترييا عن مادا لفكي و0 كثيراً من 
العلماء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعا. ويعاقب تاركه شرعا. فالنزاع بين 
هذا وبين من يقول: إنه واجب نزاع لفظي . ولهذا نظائر متعددة. 

وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركيه. ولا عقوبة» فهذا القول خطأ. فإن 
الأذان هو شعار دار الإسلام» الذي ثبت في الصحيح أن النبي ككِ كان يعلق استحلال 
أهل الدار بتركهء فكان يصلي الصبح, ثم ينظر فإن سمع مؤذناً لم يغر؛ وإلا أغار. 
وفي السنن لأبي داود والنسائي عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله ككِ يقول:. «ما 
من ثلاثة في قرية لا يؤذنء ولا تقام فيهم الصلاة. إلا استحوذ عليهم الشيطان» 
فعليك بالجماعة. فإن الذئب يأكل الشاة القاصية)(١١2.‏ وقد قال تعالى: #استحوذ 





.)77/1١( هذه المسألة في المطبوعة‎ )٠١6( 

)1١(‏ انظر تخريجه في هامش (20) من كتاب الذكر والدعاء. 

)1١7(‏ هذه المسألة في المطبوعة .)8١/1١(‏ ش 

)1١8(‏ انظر تخريجه في هامش (557) من كتاب السنة والبدعة. 
:١‏ 


مسألة 18-1١7‏ كتاب الصلاة 


َلَيْهِمُ آلشّبْطَنُ فَأَنسهُمْ ذِكْرَ آلله أُوْلبِكَ حِرْبُ آلشْبْطَنٍ ألآ إن جرْبَ الشّيْطْنٍ هُمْ 
آلْخَسِرٌونَ2005024. 

وأما الترجيع وتركه. وتثنية التكبير وتربيعه. وتثنية الإقامة وإفرادهاء فقد ثبت في 
صحيح مسلم» والسنن . حديث أبي محذورة الذي علمه النبي كَكةِ الأذان عام فتح 
مكة. وكان الأذان فيه وفي ولده بمكة» ثبت أنه علمه الأذان والإقامة. وفيه الترجيع . 
وروي في حديثه : «التكبير مرتين)(١2©2‏ كما في صحيح مسلم . وروي : وأرهاء كذ 
ف سنن أبي داود وغيره. وفي حديثه أنه علمه الإقامة شفعاً. وثبت في الصحيح عن 
أنس بن مالك قال: لما كثر الناس. قال: «تذاكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء 
يعرفونه فذكروا أن يوروا ناراًء أو يضربوا ناقوساً. فأمر بلال أن يشفع الأذان. ويوتر 
الإقامة)١©.‏ وفي رواية للبخاري : «إلا الإقامة». وفي سئن أبي داود وغيره أن 
عبدالله بن زيد لما أرى الأذان, وأمره النبي كك أن يلقيه على بلال» فألقاه عليه. وفيه 
التكبير أربعاً» بلا ترجيع . 

وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديثء ومن وافقهم. وهو تسويغ كل 
مائبت في ذلك عن النبي كَلِ. لا يكرهون شيئاً من ذلك» إذ تنوع صفة الأذان 
والإقامة.» كتنوع صفة القراءات والتشهدات؛, ونحو ذلك» وليس لأحد أن يكره ما سنه 
رسول الله يله لأمته . 


وأما من بلغ به الحال إلى الاختلاف والتفرق حتى يوالي ويعادي ويقاتل على 
مثل هذا ونحوه مما سوغه الله تعالى. كما يفعله بعض أهل المشرق. فهؤلاء من الذين 
فرقوا دينهم » وكانوا شيعا. وكذلك ما يقوله بعض الأئمة. _ولا أحب تسميته - من 


.19 سورة: المجادلة, الآية:‎ )١١9( 

(١١١)انظر:‏ (صحيح مسلم. الباب 7 من كتاب الصلاة. وسنن أبي داود. الباب 78 من كتاب الصلاة. 
وسنن الترمذي», الباب 7١‏ من كتاب الصلاة. وسئن النسائي» الباب 84 من كتاب الصلاة. وسئن 
ابن ماجه. الباب ١١6‏ من كتاب الصلاة) . 

(١1١١)انظر:‏ (صحيح البخاري» الباب 167. 15. 154., من كتاب الصلاة» والباب 50 من كتاب 
الأنبياء. وصحيح مسلم, الباب ”. حديث ,١‏ 7. #» 4» من كتاب الصلاة. وسنن أبي داودء 
الباب 74 من كتاب الصلاة. وسنن الترمذي, الباب 77 من كتاب الصلاة.. وسئن ابن ماجه» الباب 
4 من.كتاب الصلاة) . 

:37 


مسألة 7 ١8-1١‏ كتاب الصلاة 








كراهة بعضهم للترجيع. وظنهم أن أبا محذورة غلط في نقله. وأنه كرره ليحفظه. 
ومن كراهة من خالفهم لشفع الإقامة. مع أنهم يختارون أذان أ محذورة. هؤلاء 
يختارون إقامته. ويكرهون أذانه. وهؤلاء يختارون أذانه. ويكرهون إقامته. فكلاهما 
قولان متقابلان. والوسط أنه لا يكره لا هذا ولا هذا. 

وإن كان أحمد وغيره من أئمة الحديث يختارون أذان بلال وإقامته لمداومته 
على ذلك بحضرته. فهذا كما يختار بعض القراءات والتشهدات ونحو ذلك. ومن 
تمام السنة في مثل هذا: أن يفعل هذا تارة» وهذا تارة» وهذا في. مكان. وهذا في 
مكان؛ لأن هجر ما وردت به السنة. وملازمة غيره» قد يفضي إلى أن يجعل السنة 
بدعة» والمستحب واجباً ويفضي ذلك إلى التفرق والاختلاف, إذا فعل آخرون الوجه 
الآخر. ْ 

فيجب على المسلم أن يراعي القواعد الكلية» التي فيها الاعتصام بالسنة 
والجماعة, لا سيما في مثل صلاة الجماعة . وأصح الناس طريقة في ذلك هم علماء 
الحديث. الذين عرفوا السنة واتبعوهاء إذ من أئمة الفقه من اعتمد في ذلك على 
أحاديث ضعيفة» ومنهم من كان عمدته العمل الذي وجده ببلده.» وجعل ذلك السنة 
دون ما خالفه. مع العلم بأن النبي كك قد وسع في ذلك. وكل سنة. 

وربما جعل بعضهم أذان بلال وإقامته ما وجده في بلده. إما بالكوفة, وإما 
بالشام» وإما بالمدينة. وبلال لم يؤذن بعد النبي كلِِ إلا قليلاء وإنما أذن بالمدينة 
سعد القرظي مؤذن أهل قباء . 

والترجيع في الأذان اختيار مالك والشافعي., لكن مالك يرى التكبير مرتين» 
والشافعي يراه أربعاً. وتركه اختيار أبى حنيفة. وأما أحمد فعنده كلاهما سنة وتركه 
أحب إليه؛ لأنه أذان بلال. ْ 

والإقامة يختار إفرادها مالك والشافعي وأحمدء وهو مع ذلك يقول: إن تثنيتها 
سنة. والثلاثة : أبو حنيفة والشافعي وأحمد يختارون تكرير لفظة الإقامة.» دون مالك. 
والله أعلم . 

عاد عد علد 
وذ 
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7 مسألة : سئل عن المؤذن إذا قال: «الصلاة خير من النوم» هل السنة أن 
يستدير ويلتفت. أم يستقبل القبلة» أم الشرق؟ 

فأجاب: ليس هذا سنة عند أحد من العلماء. بل السنة أن يقولها وهو مستقبل 
القبلة» كغيرها من كلمات الأذان. وكقوله في الإقامة: قد قامت الصلاة» ولم يستثن 
من ذلك العلماء إلا الحيعلة, فإنه يلتفت بها يمينا وشمالاء ولا يختص المشرق 
بالكلمتين. وليس في الآذان والإقامة ما يختص المشرق والمغرب بجنسه. فمن قال: 
«الصلاة خير من النوم» كلاهما إلى المشرق أو المغرب» فهو مبتدع خارج عن السنة 
في الأذان» باتفاق العلماء . 

وقد تنازع العلماء: هل يدور في المنارة؟ على قولين مشهورين. فمن دار فقد 
فعل ما يسوغ فيه الإجتهاد. ولكنه مع ذلك إن دار لقوله: «الصلاة خير من النوم» لزمه 
أن يدور مرتين. ولا قائل به» وإن خص المشرق بهما كان أبعد عن السنة» فتعين أن 
يقولهما مستقبل القبلة والله أعلم . 

فصل 

قال الشيخ رحمه الله : لما ذهبت على البريد كنا نجمع بين الصلاتين» فكنت 
أولاً أؤذن عند الغروب وأنا راكب ثم تأملت فوجدت النبي كلل لما جمع ليلة جمع لم 
يؤذنوا للمغرب في طريقهم. بل أخر التأذين حتى نزل فصرت أفعل ذلك؛ لأنه في 
الجمع صار وقت الثانية وقتالهماء والأذان إعلام بوقت الصلاة. 

ولهذا قلنا يؤذن للفائتة» كما أذن بلال لما ناموا عن صلاة الفجر؛ لأنه وقتهاء 
والأذان للوقت الذي تفعل فيه؛ لا الوقت الذي تجب فيه. 


نبا تييز نيا 
مسألة : وسثل : عمن أحرم ودخل في الصلاة وكانت ثافلة, ثم سمع 
المؤذن. فهل يقطع الصلاة ويقول مثل ما قال المؤذن؟ أو يتم صلاته ويقول مثل ما 


يقول المؤذن؟ . 
فأجاب : إذا سمع المؤذن يؤذن وهو في صلاة فإنه يتمهاء ولا يقول مثل ما يقول 
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عند جمهور العلماء. وأما إذا كان خارج الصلاة في قراءة أو ذكر أو دعاء فإنه يقطع 
ذلك. ويقول مثل ما يقول المؤذن: لأن موافقة المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتهاء 
وهذه الأذكار لا تفوت . 

وإذا قطع الموالاة فيها لسبب شرعي كان جائزاًء مثل ما يقطع الموالاة فيها 
بكلام لما يحتاج إليه من خطاب ادمي , وأمر بمعروف. ونهي عن منكر. وكذلك لو 
قطع الموالاة بسجود تلاوة» ونحو ذلك؛ بخلاف الصلاة فإنه لا يقطع موالاتها بسبب 
آخر كما لو سمع غيره يقرأ سجدة التلاوة لم يسجد في الصلاة عند جمهور العلماء. 
ومع هذا ففي هذا نزاع معروف. والله أعلم . 

د عاد اد 

مسألة : في قوله يله : «أفضل الأعمال عند الله الصلاة لوقتها»١1)‏ 
فهل هو الأول؟ أو الثاني؟12" . 

أجاب : الوقت يعم أول الوقت وآخره والله يقبلها في جميع الوقت» لكن أوله 
أفضل من آخرهء إلا حيث استثناه الشارع كالظهر في شدة الحر. وكالعشاء إذا لم يشق 
على المأمومين. والله أعلم . 

د عد عاد 

57 مسألة : سئل: هل يشترط الليل إلى مطلع الشمس؟ وكم أقل ما بين 
وقت المغرب ودخول العشاء من منازل القمر؟ 

أجاب :. أما وقت العشاء فهو مغيب الشفق الأحمر. لكن في البناء يحتاط حتى 
يغيب الأبيض., فإنه قد تستتر الحمرة بالجدران. فإذا غاب البياض تيقن مغيب 
الأحمر. هذا مذهب الجمهور كمالك والشافعي وأحمد. 


وأما أبو حنيفة: فالشفق عنده هو البياض. وأهل الحساب يقولون: إن وقتها 





(5١١)انظر:‏ (صحيح مسلم. حديث 177 من كتاب الأعيان ‏ والباب منه أيضاً. ومسند أحمد بن 
حنبل 1418/١‏ 447 358/6 ). 
)١17(‏ هذه المسألة في المطبوعة .)794./1١(‏ 
ه: 
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منزلتان. لكن هذا لا ينضبط. فإن المنازل إنما تعرف بالكواكب». بعضها قريب من 
المنزلة الحقيقية» وبعضها بعيد من ذلك . 

وأيضاً فوقت العشاء في الطول والقصر يتبع النهارء فيكون في الصيف أطول» 
كما أن وقت الفجر يتبع الليل» فيكون في الشتاء أطول. 

507 أن حصة العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء. وفي الصيف: فقد 
غلط غلطا حسيا باتفاق الناس. 

وسبب غلطه أن الأنوار تتبع الأبخرة» ففي الشتاء يكثر البخار بالليل. فيظهر 
النور فيه أولاء وفي الصيف تقل الأبخرة بالليل» وفي الصيف يتكدر الجور بالنهار 
بالأبخرة» ويصفو في الشتاء؛ لأن الشمس مزقت البخارء والمطر لبد الغبار. 


وأنضا : إن النورية تابعاة للشمسسن ذا بعدمها + وعذا تار عا فحت 
أن يكونا تابعين للشمس. فإذا كان في الشتاء طال زمن مغيبهاء فيطول زمان الضوء . 
التابع لها. ٠‏ 

وأما جعل هذه الحصة بقدر هذه الحضة, وإن الفجر في الصيف أطول» 
والعشاء في الشتاء أطول. وجعل الفجر تابعاً للنهار: يطول في الصيف. ويقصر في 
الشتاء. وجعل الشفق تابعاً لليل يقصر في الصيف ويطول في الشتاء» فهذا قلب 
الحس والعقل والشرع . ولا يتأخر ظهور السواد عن مغيب الشمس»ء والله أعلم . 


د د د 


7 -. مسألة : هل التغليس أفضل أم الأسفار؟99١20.‏ 

الجواب: الحمد لله. بل التغليس أفضلء إذا لم يكن ثم سبب يقتضي 
التأخيرء فإن الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبى يله تبين أنه كان يغلس بصلاة 
الفجر. كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لقد كان رسول الله ب 
يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن» ثم يرجعن إلى 


.)177//7( هذه المسألة في المطبوعة‎ )١١5( 
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بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس)6*0©. والنبي يَلِهِ لم يكن في مسجده قناديل» كما 
في الصحيحين عن أبي برزة الأسلمي : «أن النبي كل كان يقرأ في الفجر بما بين 
الستين اية إلى المائة» وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه. وهذه القراءة هى 
نحو نصف جزء أو ثلث جزءء وكان فراغه من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه. 
وهكذا في الصحيح من غير هذا الوجه أنه كان يغلس بالفجر(١2.‏ وكذلك خلفاؤه 
الراشدون بعده. وكان بعده أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فنشأ في دولتهم فقهاء 
رأوا عادتهم فظنوا أن تأخير الفجر والعصر أفضل من تقديمهماء وذلك غلظ فى 
السنة . 

واحتجوا بما رواه الترمذي عن النبي كه أنه قال: «أسفروا بالفجر. فإنه أعظم 
للأجر»227. وقد صححه الترمذي, وهذا الحديث لو كان معارضاً لم يقاومها؛ لأن 
تلك في الصحيحين . وهى مشهورة مستفيضة. والخبر الواحد إذا خالفكف المشهور 
المستفيض كان شاذاء وقد يكون منسوخاً؛ لأن التغليس هو فعله حتى مات» وفعل 
الخلفاء الراشدين بعذه. 

وقد تأول الطحاوي من أصحاب أبى حنيفة وغيره كأبي حفص البرمكي من 
أصحاب أحمد وغيرهماء قوله: «أسفروا بالفجر». على أن المراد الإسفار بالخروج 
منهاء أي أطيلوا صلاة الفجر حتى تخرجوا منها مسفرين . 

وقيل: المراد بالإسفار التبين» أي صلوها إذا تبين الفجر وانكشف ووضح : فإن 
في الصحيحين» عن ابن مسعود قال: «ما رأيت رسول الله وك صلى صلاة لغير وقتها 
إلا صلاة الفجر بمزدلفة . وصلاة المغرب بجمع » وصلاة الفجر إنما صلاها يومئذ بعد 
طلوع الفجر هكذا في صحيح مسلم عن جابر قال: «وصلى صلاة الفجر حين بزق 
)١١0(‏ انظر: (صضحيح البخاري», الباب 77 من كتاب المواقيت. والباب 157. 156 في الآذان. وصحيح 

مسلم. حديث 777 مساجد. وسنن أبي داود. الباب 8 من كتاب الصلاة. وسئن النسائي . الباب 

30> من المواقيت. والمسند 5//اا. 9 558.ء 509). 
(115)انظر: (صحيح البخاري. الباب 7١ .1١8‏ مواقيت. والباب 5 من صلاة الخوف. والباب 7١‏ من 

الآذان. وصحيح مسلمء حديث 777 من المساجد) . 
)1١11(‏ انظر: (سنن الترمذي. الباب ” من كتاب الصلاة. وسئن النسائي . الباب 77 مواقيت. ومسند أحمد 
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الفجر» وإنما مراد عبدالله بن مسعود أنه كان يؤخر الفجر عن أول طلوع الفجر حتى 
يتبين وينكشف ويظهر. وذلك اليوم عجلها قبل . ش 

وبهذا تتفق معاني أحاديث النبي يل وأما إذا أخرها لسبب يقتضي التأخير مثل 
المتيمم عادته إنما يؤخرها ليصلي آخر الوقت بوضوء, والمنفرد يؤخرها حتى يصلي 
آخر الوقت في جماعة, أو أن يقدر على الصلاة آخر الوقت قائماًء وفي أول الوقت لا 
يقدر إلا قاعداًء ونحو ذلك مما يكون فيه فضيلة تزيد على الصلاة في أول الوقت» 
فالتأخير لذلك أفضل . والله أعلم . 

د د 

4 - مسألة : في قوله يكل : «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر0١2؟‏ 

الجواب : أما قوله كك : «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر»(١2‏ فإنه حديث 
صحيح . لكن قد استفاض عن النبي كك أنه كان يغلس بالفجرء حتى كانت تنصرف 
نساء المؤمنات متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس . فلهذا فسروا ذلك 
الحديث بوجهين : 

أحدهما: أنه أراد الإسفار بالخروج منهاء أي : أطيلوا القراءة حتى تخرجوا منها 
مسفرين.» فإن النبي كَِ كان يقرأ فيها بالستين أية إلى مائة أية» نحو نصف حزب . 


والوجه الثاني : أنه أراد أن يتبين الفجر ويظهر. فلا يصلي مع غلبة الظن؛ فإن 
النبى عَكِدد كان يصلى بعد التبين . إلا يوم مزدلفة فإنه قدمها. ذلك اليوم على عادته, 
والله أعلم . 
علد علد 

8 9 مسألة: في رجل من أهل القبلة ترك الصلاة مدة ستتين. ثم تاب بعد 
ذلك وواظب على أدائها. فهل يجب عليه قضاء ما فاته منها أم لا؟23"0. 

الجواب : أما من ترك الصلاة, أو فرضاً من فرائضهاء فإما أن يكون قد ترك ذلك 
)١18(‏ هذه المسألة في المطبوعة .)0/4/1١(‏ 00 
)١19(‏ انظر تخريجه في هامش (117) من كتاب الصلاة. 
)1١(‏ هذه المسألة في المطبوعة (0585/5: 
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ناسياً له بعد علمه بوجوبه. وإما أن يكون جاهلا بوجوبه. وإما أن يكون لعذر يعتقد 
معه جواز التأخير» وإما أن يتركه عالماً عمداً. 

فأما الناسي للصلاة فعليه أن يصليها إذا ذكرها بسنة رسول الله يلِهِ المستفيضة 
عنه. باتفاق الأئمة. قال كه : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. لا كفارة 
لها إلا ذلك»2©2517 وقد استفاض ذ في الصحيح وغيره: «أنه نام هو وأصحابه عن صلاة 
الفجر في السقرفصلوها بعناها طلعت الشسمين السنة والفريضة بأذان وإقامة) . 

وكذلك من نسي طهارة الحدث. وصلى ناسياً: فعليه أن يعيد الصلاة بطهارة بلا 
نزاع. حتى لو كان الناسي إماماً كان عليه أن يعيد الصلاة» ولا إعادة على المأمومين 
إذا لم يعلموا عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في المنصوص المشهور 
عنه كما جرى لعمر وعثمان رضي الله عنهما. 

وأما من نسي طهارة الخبث فإنه لا إعادة عليه في مذهب مالك وأحمد في أصح 
الروايتين عنه. والشافعي في أحد قوليه؛ لأن هذا من باب فعل المنهى عنه؛ وتلك من 
بانتداتوك المافور به كل الل قا قو عنه ناسياً فلا إثم عليه بالكتاب والسنة.: كما 
جاءت به السنة فيمن أكل في رمضان ناسياً. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. 
وطرد ذلك فيمن تكلم في الصلاة اميا ومن تظوية ولبيق ابيا : واعر ندب 
الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وكذلك من فعل المحلوف عليه نابي كنا 
هو أحد القولين عن الشافعي وأحمد. 

وهنا مسائل تنازع العلماء فيها: كرو ا رويك الم 
وأمثال ذلك ليس هذا موضع تفصيلها. 

وأما من ترك الصلاة جاهلا بوجوبها: ل ل ولم يعلم 
أن الصلاة واجبة عليه فهذه المسألة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال. وجهان في مذهب 
أحمد : : ٠‏ 

أحدها: عليه الإعادة مطلقاً. وهو قول الشافعي, وأحد الوجهين في مذهب 
أحمد . 





)١111(‏ انظر تخريجه في هامش )١151(‏ من كتاب الطهارة. 
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والثاني : عليه الإعادة: إذا تركها بدار الإسلام دون دار الحرب وهو مذهب أبي 
حنيفة ؛ لأن دار الحرب دار جهل» يعذر فيه؛ بخلاف دار الإسلام . 

والثالث: لا إعادة عليه مطلقاً. وهو الوجه الثاني في مذهب أحمد. وغيره. 

وأصل هذين الوجهين: أن حكم الشارع » هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغٌ 
الخطاب لهء فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد؛ وغيره: 

أحدها: يثبت مطلقاً. 

والثاني : للك مطلقا: 

والثالث: يثبت حكم الخطاب المبتدأ دون الخطاب الناسخ . كقضية أهل قباء. 
وكالنزاع المعروف في الوكيل إذا عزل» فهل يثبت حكم العزل في حقه قبل العلم . 

وعلى هذا: لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص» مثل أن يأكل لحم الإبل 
ولا يتوضأء ثم يبلغه النص, ويتبين له وجوب الوضوء. أو يصلي في أعطان الإبل ثم 
يبلغه. ويتبين له النصء فهل عليه إعادة ما مضى؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد. 

ونظيره أن يمس ذكره ويصلي . ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر. 

والصحيح في جميع هذه المسائل عدم وجوب الإعادة؛ لأن الله عفا عن الخطأ 
والنسيان. ولأنه قال: «ومًا كنا مُعَذَّينَ حت تبعت رَسُولآ ه05 فمن لم يبلغه أمر 
الرسول في شيء معين لم يثبت ل ل ا 2 


لما أجنبا فلم يصل عمرء وصلى عمار بالتمرغ. أن يعيد واحد منهماء وكذلك لم يأمر 
أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي» وكذلك لم يأمر من أكل من 
الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاءء كما لم يأمر من 
صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء . 

ومن هذا الباب المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب 
الصلاة عليها ففي وجوب القضاء عليها قولان: ٠‏ 





(؟7١)‏ سورة: الإسراء. الآية: :36. 


مسألة 55-1١١١‏ كتاب الصلاة 








أحدهما: لا إعادة عليهاء كما نة ن مالك وغيره: لأن المتسحاضة التو 

عن عير 

قالت للنبي وَلِهِ: «إني حضت حيضة شديدة كبيسرة منكرة منعتني الصلاة 
والصيام». أمرها بما يجب في المستقبل. ولم يأمرها بقضاء ء صلاة الماضي . 


وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي من 
يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة؛ بل إذا قيل للمرأة: صلي» تقول : حتى أكبر 
وأصير عجوزة. ظانة أنه لا يخاطب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة» كالعجوز ونحوها. 
وفي أتباع الشيوخ طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم. فهؤلاء لا يجب 
عليهم في الصحيح قضاء الصلوات. سواء قيل: كانوا كفاراً. أو كانوا معذورين 
بالجهل . 

وكذلك من كان منافقاً زنديقاً يظهر الإسلام ويبطن خلافه. وهو لا يصلي. أو 
يصلي لحان بلا وضوء. أو لا يعتقد وجوب الصلاة, فإنه إذا تاب من نفاقه وصلى فإنه 
لا قضاء عليه عند جمهور العلماء. والمرتد الذي كان يعتقد وجوب الصلاة ثم ارتد 
عن الإسلام ثم عاد لا يجب عليه قضاء ما تركه حال الردة عند جمهور العلماء. 
كمالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه؛ فإن المرتدين الذين ارتدوا على عهد 
النبي كَل : كعبدالله بن سعد بن أبي سرح. وغيره مكثوا على 00 ثم أسلمواء 
ولم يأمر أحداً منهم بقضاء ما تركوه. وكذلك المرتدون على عهد أبي بكر لم يؤمروا 
بقضاء صلاة؛ ولا غيرها. 

وأما من كان عالما بوجوبها وتركها بلا تأويل حتى خرج وقتها الموقت. فهذا 
يجب عليه القضاء عند الأئمة الأربعة, وذهب طائفة منهم ابن حزم وغيره. إلى أن 
فعلها بعد الوقت لا يصح .من هؤلاء. وكذلك قالوا فيمن ترك الصوم تعمداء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

جد عند 


٠‏ مسألة : في رجل عليه صلوات كثيرة فاتته؛ هل يصليها بسننها؟ أم 
الفريضة وحدها؟ وهل تقضى في سائر الأوقات من ليل أو نهار؟277 . 
)١77(‏ هذه المسألة من المطبوعة .)187/١(‏ 


آه 


مسألة /71/-11١‏ 58-117 كتاب الصلاة 








الجواب: المسارعة إلى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من الاشتغال عنها 
بالنوافل» وأما مع قلة الفوائت فقضاء السئن معها حسن . فإن النبي ككةِ لما نام هو 
وأصحابه عن الصلاة ‏ صلاة الفجر ‏ عام حنين» قضوا السنة والفريضة. ولما فاتته 
الصلاة يوم الخندق قضى الفرائض بلا سنن . والفوائت المفروضة تقضى في جميع 
الأوقات. فإن النبي كَل قال: «من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليصل 
إليها أخرى»(*"22, والله أعلم . 
عد عد ش 
05 مسألة : أيما أفضل صلاة النافلة؟ أم القضاء(*"2" . 
الجواب: إذا كان غلية قضاء والجئ؛ تالا شيفال به أؤلن :من الاشتغتال 
بالنوافل التي تشغل عنه . 
د د د 
05 مسألة : في زجل صلى ركعتين من فرض الظهر فسلم. ثم لم يذكرها 
إلا وهو فى فرض العصر في ركعتين منها في التحيات. فماذا يصنع؟'"' . 
الجواب: إن كان مأموماً فإنه يتم العصرء ثم يقضي الظهرء وفي إعادة العصر 
قولان للعلماء» فإن هذه المسألة مبنية على أن صلاة الظهر بطلت بطول الفصل» 
والشروع في غيرهاء فيكون بمنزلة من فاتته الظهر. ومن فاتته الظهر وحضرت جماعة 
للصحابة والغلماء . 
أحدهما: يسندهاء وهو مذهب أن حنيفة. ومالك» والمشهور في مذهب 


والثانى : لا يعيد.» وهو قول ابن عباس ٠»‏ ومذهب الشافعي . واختيار جدي . 


(4؟١)‏ انظر: (سنن أبي داود؛ الباب ه من كتاب الصلاة) . 
)١75(‏ هذه المسألة في المطبوعة .)19/8/1١(‏ 
(17) هذه المسألة في المطبوعة .)١١7/1١(‏ 

,هه 


مسألة 117 594/ 80-114 : كتاب الصلاة 








ومتى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لوذكر قبل الشروع فيهاء ولو لم يذكر الفائتة 
حتى فرغعت الحاضرة» فإن الحاضرة تجزئة عند جمهور العنوتاة . كأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد . وأما مالك فغالب ظني أن مذهبه أنها لا تصح. والله أعلم . 
د 

"4/11١‏ مسألة: في رجل فاتته تنه صلاة العصر: فجاء إلى المسجد فوجبد 
المغرب قد أقيمت, فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا؟ 

الجوات: الحمد لله رب العالمين. بل يصلي المغرب مع الإمام. ثم يصلي 
العصر باتفاق الأئمة. ولكن هل يعيد المغرب؟ فيه قولان : 


أحدهها: يعيد. وهو قول ابن عمرء. ومالك. وأبي حنيفة» وأحمد في المشهور 


والثاني: لا يعيد المغرب, وهو قول ابن عباس. وقول الشافعي. والقول الآخر 
في مذهب أحمد . والثاني أصح . فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة 
. مرتين» إذا اتقى الله ما استطاع ء والله أعلم . 
# ا * 


5 مسألة: في رجل دخل الجامع والخطيب يخطب, وهو لا يسمع كلام 
الخطيب, فذكر أن عليه قضاء صلاة فقضاها في ذلك الوقت. فهل يجوز ذلك؟ أم 
ل؟ 355 , 

الجواب: الحمد لله إذا ذكر أن عليه فائتة وهو في الخطبة يسمع الخطيب أو 
لا يسمعه: فله أن يقضيها في ذلك الوقت, إذا أمكنه القضاء. وإدراك الجمعة. بل 
ذلك 527 عليه عند جمهور العلماء: لأن النهي عن الصلاة وقت الخطبة لا يتناول 
النهي عن الفريضة, والفائتة مفروضة في أصح قولي العلماء. بل لا يتناول تحية 
' المسجد. فإن النبي كل قال: «إذا دخل أحدكم المبشعه والإناع خط فلو علس 
حتى يصلي ركعتين)0*""). 


.)١57/1( هذه المسألة في المطبوعة‎ )١717( 
سيأتي تخرينجه.‎ )١178( 





يون 


مسألة 1١6‏ الا كتاب الصلاة 








وأيضاً فإن فعل الفائتة في وقت النهي ثابت في الصحيحء لقوله ككل : «من أدرك 
ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر»""22. 

وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة. هل يبدأ بالفائتة 
وإن فاتته الجمعة؟ كما يقوله أبو حنيفة» أو يصلي الجمعة ثم يصلي الفائتة» كما يقول 
الشافعي وأحمد وغيرهماء ثم هل عليه إعادة الجمعة ظهراً؟ على قولين» هما روايتان 

وأصل هذا: أن الترتيب فى قضاء الفوائت واجب في الصلوات القليلة» عند 
الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد. بل يجب عنده فى إجدى الروايتين في القليلة 
والكثيرة. وبينهم نزاع في حد القليل» وكذلك يجب قضاء الفوائت على الفور 
عندهم . وكذلك عند الشافعي إذا تركها عمداً في الصحيح عندهم بخلاف الناسي . 

واحتج الجمهور بقول النبي عدخ : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 
لا كفارة لها إلا ذلك». وفى لفظ : «فإن ذلك وقتها»)(”"23,. 

واختلف الموجبون للترتيب» هل يسقط بضيق الوقت؟ على قولين هما روايتان 
والأخرى لا يسقط كقول مالك. وكذلك هل يسقط بالنسيان؟ فيه نزاع 
نحوهنذا. 

وإذا كانت المسارعة إلى قضاء الفائتة. وتقديمها على الحاضرة بهذه المزية: 
كان فعل ذلك في مثل هذا الوقت هو الواجب. وأما الشافعي فإذا كان يجوز تحية 
المسجد فى هذا الوقت. فالفائتة أولى بالجوازء والله أعلم . 

د عند عند 


5-06 مسألة : في الصلاة في النعل ونحوه؟ 
الجواب: أما الضلاة في النعل ونحوه. مثل الجمجم. والمداس والزربول» 


)١19(‏ سيأتي تخريجه. 
(1) انظر تخريجه في هامش )١151(‏ من كتاب الطهارة. 
4ه 


مسألة 85-115/ 1117 مم كتاب الصلاة 








وغير ذلك: فلا يكره. بل هو مستحب؛ لما ثبت في الصحيح عن النبي كله أنه كان 
يصلي في نعليه. وفي السنن عنه أنه قال: «إن اليهود لا يصلون في نعالهم 
فخالفوهم)"20. فأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود. 
ا ا فيها باتفاق المسلمين» وأما إذا تيقن 
لكن الصحيح أنه إذا دلك النعل بالأرض طهر بذلك. كما جاءت به السنةى 
سواء كانت النجاسة عذرة» أو غير عذرة. فإن أسفل النعل محل تكرر ملاقاة النجاسة 
له فهو بمنزلة السبيلين» فلما كان إزالته عنها بالحجارة ثابتاً بالسئة المتواترة. فكذلك 
هذا. 
وإذا شك في نجاسة أسفل الخف لم تكره ه الصلاة فيه. ولوتيقن بعد الصلاة أنه 
كان نجسا فلا إعادة عليه في الصحيح ؟؛ وكذلك غيره كالبدن والثياب والأرض 
عند عند 
5آ” مسألة : في لبس القباء في الصلاة. إذا أراد أن يدخل يديه في أكمامه 
هل يكره أم لا؟ 
الجواب: الحمد لله. لا بأس بذلك؛ فإن الفقهاء ذكروا جواز ذلك ؛ وليس هو 
مثل السدل المكروه. لما فيه من مشابهة اليهود: فإن هذه اللبسة ليست من ملابس 
اليهود. والله أعلم . 
اننيد اننا كن" 
7 مسألة : في الفراء من جلود الوحوش. هل تجوز الصلاة فيها؟ 
الجواب : الحمد لله. أماجلد الأرنب فتجوز الصلاة فيه بلا ريب. وأما الثعلب 
ففيه نزاع» والأظهر جواز الصلاة فيه» وجلد الضبع وكذلك كل جلد غير جلود السباع 
د ماد عند 


(11) انظر: (سئن أبي داودء :الباب 88 من كتاب الصلاة) . 


1 


مسألة 1١١14‏ -5”/ 1194 -ن#/ 785-17١‏ ١111لا‏ كتاب الصلاة 








6 مسألة : سئل عن المرأة إذا ظهر شيء من شعرها في الصلاة هل تبطل 
أجاب: إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة, عند 
أكثر العلماء» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. 
وإن انكشف شيء كثير أعادت الصلاة في الوقت. عند عامة العلماء الأئمة 
الأربعة. وغيرهم . والله أعلم . 
د د جد 
068" مسألة : سئل عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف. هل تصح 
صلاتها؟ 0 
أجاب : هذا فيه نزاع بين العلماء. ومذهب أ حنيفة صلاتها جائزة. وهو 
أحد القولين. ش 
نبا يننا 
مسألة : سثل: عما إذا صلى في موضع نجس؟ 
أجاب : إذا صلى وبعض بدنه في موضع نجس لم يمنكه الصلاة إلا فيه فهو 
معذور. وتصح صلاته . 
وأما ان أمكنه الصلاة في موضع طاهرء فليس له أن يصلي في الموضع 
الجين . 


اننا 
05 مسألة : هل تكره الصلاة في أي موضع من الأرض؟ 20957 


الجواب : نعم! ينهى عن الصلاة في مواطن». فإنه قد ثبت في الصحيح عن 
النبي علد أنه سئل عن الصلاة في أعطان الإبل. فقال: «لا تصلوا فيها». وسئل عن 
الصلاة في مبارك الغنم فقال: «صلوا فيها»2""0. وفي السنن أنه قال: «الأرض كلها 
)١77(‏ هذه المسألة في المطبوعة .)١7:5/1١(‏ ش 


)١5‏ انظر: (صحيح مسلمء الحديث 1و حيض . وصحيح البخاري. الباب 5٠‏ من كتاب الصلاة. وسئن حه 
كه 


مسألة 88-1١15‏ كتاب الصلاة 








مسجد إلا المقبرة والحمام»«*""2 وفي الصحيح عنه ‏ يكهِ - أنه قال «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا)0), 

وفي الصحيح عنه أنه قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»237 وفي السئن: «أنه نهى عن 
الصلاة بأرض الخسف2590, وفي سئن ابن ماجه وغيره: «أنه نهى عن الصلاة في 
سبع مواطن : المقبرة. والمجزرة. والمزبلة. وقارعة الطريق. والحمام. وظهر البيت 
الحرام)”*"'2, وهذه المواضع ‏ غير ظهر بيت الله الحرام ‏ قد يعللها بعض الفقهاء 
بأنها مظنة النجاسة . وبعضهم يجعل النهي تعبداً. 

والصحيح أن عللها مختلفة . تارة تكون العلة مشابهة أهل الشرك : كالصلاة عند 
القبور» وتارة لكونها مأوى للشياطين : كأعطان الإبل0""». وتارة لغيرذلك. والله أعلم . 

د عد عد 
65- سثئل : عن الحمام إذا اضطر المسلم للصلاة فيهاء وخاف فوات الوقت 

هل يجوز ذلك أم لا؟ 
يغتسل. ويصلي بالحمام؛ فإن الصلاة في الأماكن المنهى عنها في الوقت أولى 
من الصلاة بعد الوقت في غيرها ولهذا لو حبس في الحش صلى فيه. وفي الاعادة 
سه الترمذي, الباب ١47‏ من الصلاة. وسئن أبي داود. الباب 5" من كتاب الصلاة. ‏ وسئن النسائي» 


الباب 4١‏ من كتاب المساجد. وسئن ابن ماجهء الباب /1” طهارة. ومسند أحمد بن حنبل 4٠5/7‏ 
+ 5 //لسىت على كر ١٠مكل‏ ررراكل «اكلل الملل ه/ءعهم دف كف لاص لاق "اق حكق 





لاق لحك ١ل‏ لأثك هلل 5:ل). 
)١774(‏ انظر: (سنن أبي داود. الباب 74 من الصلاة. وسنن الترمذي» الباب ١18‏ صلاة. وسئن ابن ماجهء 
الباب : مساجد. وسئن الدارمي, الباب ١١١‏ صلاة. ومسند أحمد بن حنبل 047/8 45). 
)١76(‏ انظر تخريجه هامش )4١١(‏ من كتاب السنة والبدعة. 
)١7(‏ انظر تخريجه في هامش )١515(‏ من كتاب الذكر والدعاء . 
(177) سيأتي تخريجهخ 
)١١(‏ انظر: (سئن ابن ماجهء الباب 5 مساجد. وسنئن الترمذي. الباب ١5١‏ من كتاب الصلاة). 
)١89(‏ أعطان الإبل : الأمكنة التي تأوي اليها للراحة . 
١‏ باه 


مسألة 117 84/ 4٠-1174‏ كتاب الصلاة 


نزاع . والصحيح أنه لا إعادة عليه: ولهذا يصلي في الوقت عرياناً. إذا لم يمكنه إلا 
كذلك: وأما إن أمكنة الاغتسال والخروج للصلاة خارج الحمام في الوقت لم يجز له 
الصلاة في الحمام. وكذلك لو أمكنه الاغتسال في بيته» فإنه لا يصلي في الحمام إلا 
لحاجة, والله أعلم . 
د جد علد 

94/17" مسألة : عن الصلاة في الحمام؟(6© 

الجواب: في سنن أبى داود وغيره عن أبي سعيد عن النبي بيد أنه قال: 
«الأرض كلها مسجذ إلا المقبرة والحمام)(2'*7 وقد صححه الحفاظ. وأما إن ضاق 
الوقت. فهل يصلي في الحمام؟ أو يفوت الصلاة حتى يخرج فيصلي خارجها؟ على 
قولين في مذهب أحمد. وغيره . فلا يصلح أن يصلي في الحمام . 

وينبغي لمن أصابته جنابة إن احتاج إلى الحمام أن يغتسل في أول الوقت» 
ويخرج يصلي . ثم إن أحب أن يتم اغتساله بالسدر ونحوه. عاد إلى الحمام. وجمهور 
العلماء على أن الصلاة فيها منهي عنها؛ إما نهي تحريم» أولا تصح : كالمشهور من 
مذهب أحمد. وغيره. وإما نهي تنزيه كمذهب الشافعي», وغيره. 

د عد علد 

0615 - سثل : هل له أن يصلي في الحمام. إذا خاف خروج الوقت؟ أم لا؟ 

الجواب: أما إذاذه ب إلى الحمام ليغتسل ويخرج ويصلي خارج الحمام في 
الوقت. فلم يمكنه إلا أن يصلي في الحمام, أو تفوت الصلاة فالصلاة في الحمام خير 
من تفويت الصلاة. فإن الصلاة في الحمام كالصلاة في الحش» والمواضع النجسة. 
ونحوذلك. 
يصلي 'فيه. ولا يفوت الوقت, لأن مراعاة الوقت مقدمة على مراعاة جميع الواجبات . 
)١40(‏ هذه المسألة في المطبوعة )١75/1١(‏ وهي جزء من مسألة . 


)١51(‏ انظر تخريجه في هامش )١15(‏ من كتاب الصلاة. 
4ه 


مسألة 51-1176 كتاب الصلاة 








تقدمت هذه المسألة. والأظه رأنه يصلي بالتيمم. فإن الصلاة بالتيمم خير من الصلاة في 
الأماكن التي نهى عنهاء وعن الصلاة بعد خروج الوقت. 


د د 


2-606 مسألة: هل الصلاة في البيع والكنائس جائزة مع وجود الصور أم لا؟ 
وهل يقال أنها بيوت الله أم لا؟14) 

الجواب : ليست بيوت الله وإنما بيوت الله المساجد. بل هي بيوت يكفر فيها 
بالله» وإن كان قد يذكر فيها فالبيوت بمنزلة أهلهاء وأهلها كفار. فهي بيوت عبادة 
الكفار. 

وأما الصلاة فيها ففيها ثلاثةأقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيره: المنع 
مالقاء وهو قول مالك والآذة مظلقا وهو قول عقن ايفاك اتحمد والعاليك 4 ذهو 
الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب وغيره؛ وهو منصوص عن أحمد وغيرهء أنه إن 
كان فيها صور لم يصل فيها؛ لآن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة» ولأن النبي كك لم 
يدخل الكعبة حتى محي ما فيها من الصور. وكذلك قال عمر: إنا كنا لا ندخل 
كنائسهم والصور فيها. 

وهي بمنزلة المسجد المصلى على القبر» ففي الصحيحين أنه ذكر للنبي مَل 
كنيسة بأرض الحبشة, وما فيها من الحسن والتصاويرء فقال: «أولئك إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًء وصوروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق 
عند الله يوم القيامة)2©40 وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة في الكنيسة. 
والله أعلم . 


اانا 


.)1١77/1١( هذه المسألة في المطبوعة‎ )١51( 

)١55(‏ انظر: (صحيح البخاري , الباب 58 من كتاب الصلاة. والباب ل/ا من مناقب الأنصار. وصحيح 
مسلمء حديث ١5‏ من المساجد. وسئن النسائى. الباب ١7‏ من المساجد. ومسئند أحمد بن حنبل 
20/5). 


ان 


مسألة 579-1155 000 كتاب الصلاة 








5 1 مسألة : فيمن يبسط سجادة في الجامع. ويصلي عليها: هل ما فعله 
بدعة أم لا؟ . 204 ش 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى 
المصلي ذلك فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم من 
. التابعين لهم بإحسان على عهد رسول الله ككةِ؛ بل كانوا يصلون في مسجده على 
الأرضء لا يتخذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليها. وقد روي أن عبد الرحمن بن 
مهدي لما قدم المدينة بسط سجادة فأمر مالك بحبسهء فقيل له: إنه عبد الرحمن بن 
مهدي فقال: أما علمت أن بسط السجادة في مسجدنا بدعة. 


وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري في حديث اعتكاف النبي كَل قال: 
«اعتكفنا مع رسول الله يكِ» فذكر الحديث ‏ وفيه قال: «من اعتكف فليرجع إلى 
معتكفه فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين». وفي آخره: «فلقد رأيت 
يعني صبيحة إحدى وعشرين على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين)**'». فهذا بين أن 
سجوده كان على الطين. وكان مسجده مسقوفاً بجريد النخل ينزل منه المطرء فكان 
مسجده من جنس الأرض . 

٠.‏ وربما وضعوا فيه الحصى. كما في سنن أبي داود عن عبد الله بن الحارث 
قال: سألت ابن عمر :رضي الله عنهها-عن, الحصى الذي كان في المسجد, فقال: 
مطرنا ذات ليلة» فأصبحت الأرض مبتلة» فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه 
فيبسطه تحته. فلما قضى رسول الله يَكِةِ. قال: «ما أحسن هذا؟2©*9. 


وفي سنن أبي داود أيضاً. عن أبي بدر شجاع بن الوليدء عن شريك؛, عن أبي 
حصين » عن أبي صالح , عن أبي هريرة قال: أبو بدر أراه قد رفعه إلى النبي كله قال: 
«إن الحصاة تناشد الذي يخرجها من المسجد"2©24. ولهذا في السئن والمسند عن 


)١54(‏ هذه المسألة في المطبوعة (؟/77). 

.)71/7 من الإعتكاف . ومسند أحمد بن حنبل‎ ١7 انظر: (صحيح البخاري» اليباب‎ )١55( 
من كتاب الصلاة).‎ ,.١6 انظر: (سئن أبي داودء الباب‎ )١57( 

. من الصلاة)‎ ١6 انظر: (سئن أبي داود, الباب‎ )١57( 


الما 


مسألة 87-175 ش كتاب الصلاة 








أي ذر قال: قال رسول الله كَل : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى ؛ فإن 
الرحمة تواجهه)”**'2 وفي لفظ في مسند أحمد قال: سألت النبي يَكةِ عن كل شيء 
حتى سألته عن مسح الحصى . فقال: «واحدة أودع». وفي المسند أيضاً عن جابر 
قال: قال رسول الله يْةِ «لآن يمسك أحدكم يده عن الحصى خير له من مائة ناقة كلها 
سود الحدق. فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح واحدة». وهذا كما في الصحيحين» 
عن معيقيب أن النبي ول قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجدء قال: و«إن كنت 
فاعل فواحدة)2)0159, 1 


تهناي انف كانوا يسجدون على التراب والحصى . فكان أخدهم يسوي بيده 
موضع سجوده, فكره لهم النبي كَكِةِ ذلك | لعبث. ورخص فى المرة الواحدة للحاجة. 
وإن تركها كان أحسن . ْ 1 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: «كنا نصلي مع رسول الله يك في شدة 
الحرء. فإذا لم يستطع أحدنا أن 00 الأرض نسط ثوبه. فسجد عليه 
أخرجه أصاحب الصحاح: كالبخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم(”220. وفي هذا 
الحديث : بيان أن أحذهم إنما كان يتقي شدة العراد بط ار المتصل : كإزاره . 


وردائه وقميصه. فيسجد عليه. 


وهذا بين أنهم لم يكونوا يصلون على سجادات. بل ولا على حائل» ولهذا كان 
النبى ِب وأصحابه يصلون تارة ف نعالهم, وتارة حفاة» كما فى مدن أبى داود 
تعلية املع الدامس تالو . ات قال: عب 7 رأيناك خلعت . 
)١58(‏ انظر: (سنن أبي داؤد. الباب 0/١‏ صلاة. وسنن ن الترمذي » اليات 5 مواقيت. وسنن ن النسائي . 
الباب /ا سهو. ومسند أحمد بن حنبل 0/ 6) 
)١59(‏ انظر: (صحيح البخاري. الباب 078 من كتاب الصلاة. وصحيح مسلمء اباب 506 حديث ١‏ ل" 
من كتاب الصلاة . . وسئن أبي داودء. الباب ١/5‏ من كتاب الصلاة. . وسئن الترمذي. الباب ١115‏ من 
كتاب الصلاة. وسنن النسائي , الباب اكة من الصلاة. وسنن ابن ماجف الياب ٠ ١‏ من الصلاة). 
)١6١(‏ انظر: (صحيح البخاري . الباب 77 .١٠١‏ 014 من كتاب الصلاة. وصحيح مسلمء الباب 85.. 
حديث ؛ من كتاب الصلاة..وسئن أبي داود, الباب 44 صلاة. وسئن الترمذي» الباب 7945 صلاة. 
وسنن النسائي ع الباب 5٠5‏ من كتاب الصلاة. وسئن ابن ماجهء الباب و من الضلاة) . 





١ 


اله 21-155 كتاب الصلاة 


فخلعناء' قال: فإن جبريل أتاني فأخبرني أنجهما خناء فإذا أتى أحدكم المسجد 
فليقلب نعليه» فإن رأى خبثاً فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهماء»2290. 


ففي هذا بيان أن صلاتهم في نعالم» وإن ذلك كان يفعل في المسجد إذا لم 
يكن يوطأ بهما على مفارش. وأنه إذا رأى بنعليه أذى فإنه يمسحهما بالأرض» ويصلي 
فيهماء ولا يحتاج إلى غسلهماء ولا إلى نزعهما وقت الصلاة» ووضع قدميه عليهماء 
كنا هله كير من النامرا. 

وبهذا كله جاءت السنة. ففي الصحيحين, والمسند. عن أبي سلمة سعيد بن 
يزيد قال: «سألت أنساً أكان ابي كله يصلي في نعليه؟ قال: نعم 2)0"9. 


وفي سئن أبي داودء» عن شداد بن أوس. قال: قال رسول الله ككِ: «خالفوا 
اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. ولا خفافهم»20©. فقد أمرنا بمخالفة ذلك. إذ 
هم ينزعون الخفاف والنعال عند الصلاة» ويأتمون فيما الاكرعتهم بموسى عليه 
لخادم حيث قيل له وقت المناجاة وناغل تَعْلَيِكَ إِنْكَ بِآلْوَادٍ الْمُقَدِّسٍِ 
طُوَّى ه0040 , فنهينا عن التشبه بهم. وأمرنا أن نصلي في خفافنا ونعالناء وان كان 
بهما أذى مسحناهما بالأرض لما تقدم . 


ولما روى أبوداود قا عن أبي هريرة» أن رسول الله للد قال: «إذا وطىء 
أحدكم بنعليه الأذنى. فإن التراب هما طهور». وفي لفظ قال: «إذا وطىء الأذى بخفيه 
فطهورهما التراب» وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله عد بمعناه, وقد قيل 


حديث عائشة حديث حسن(2)055, 


237 370/8 ,471/1١ انظر: (سئن أبي داودء الباب 84 من كتاب الصلاة. ومسند أحمد بن حنبل‎ )15١1( 
.)15/5 

(؟15) انظر: (صحيح البخاري, الباب 54 من كتاب الصلاة» والباب لا من كتاب اللباس. وصحيح 
مسلمء حديث 5١‏ من المساجد. وسئن الترمذي, الباب ١75‏ من المؤاقيت. وسئن النسائي . الباب 
4 قبلة. ومسند أحمد «8/ 215501١١‏ 64/5). 

. حديث ه من كتاب الصلاة)‎ .٠١ انظر: (سنن أبي داود» الباب‎ )١55( 

.١١ سورة: طهى الآية:‎ )١15:( 

. من كتاب الطهارة)‎ ١/ انظر: (سنن أبي داود» الباب‎ )١155( 
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مسألة 57-١١5‏ كتاب الصلاة 








وأما حديث أبي هريرة فلفظه الثاني من رواية محمد بن عجلان» وقد خرج له 
البخاري في الشواهد. ومسلم في المتابعات. ووثقه غير واحد. واللفظ الأول لم يسم 
راويه؛ لكن تعدده مع عدم التهمة. وعدم الشذوذ يقتضي أنه حسن أبقاء علا أصح 
قولي العلاء» ومع دلالة السنة عليه هو مقتضى الاعتبار؛ فإن هذا محل تتكرر ملاقاته 
للنجاسة. فأجزأ الإزالة عنه بالجامد كالمخرجين., فإنه يجزىء فيهما الاستجمار 
بالأحجار كما تواترت به السنة مع القدرة على الماءء وقد أ جمع المسلمون على جواز 
الاستجمار. 


يبين ذلك أن النبي كَلِِ وأصحابه كانوا يصلون تارة في نعالهم. وتارة حفاة؛ كما 
في السنن لأبي داود وابن . ماجه عن عمرو بن شعيب». عن أبيه» عن جده قال: 
نك رسول الله يله يصلى حافي 205 ومنتعلاًو» والحجة فى الانتعال ظاهرة . 


وأما في الاحتفاء ففي سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن السائب قال: 
«رأيت رسول الله عَبَبِدد يصلى يوم الفتح ‏ ووضع نعليه عن يساره) 23579 , وكذلك في 
خلع نعليه. ووضعهما عن يساره)2)352 , وتمام الحديث يدل على أنه كان في 
المسجد كما تقدم. وكذلك حديث ابن السائب فإن أصله قد رواه مسلم والنسائي 
وابن ماجه عن عبد الله بن السائب. قال: «صلى بنا رسول الله كلد الصبح بمكة 
فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهرون - أو ذكر موسى وعيسى - 
أخحذت رسول الله سعلة فركع)30١1)‏ وعبد الله بن السائب حاضر لذلك» فهذا كان في : 
المسجد الحرام» وقد وضع نعليه في المسجد مع العلم بأن الناس يصلون ويطوفون 


)1١65(‏ انظر: (سئن أبي داود الباب 8 من كتاب الصلاة . وسنن ابن ماجه الباب 135 إقامة . ومسئلد أحمد 
لاا تت 1116 1). 1 

)١57(‏ انظر: (سئن أبي داود. الباب 4١‏ من كتاب الصلاة. وسنن النسائي» الباب ١47‏ من كتاب الصلاة. 
وسنن أبن ماجه. الباب 785 من كتاب الصلاة) . 

)١168(‏ انظر تخريجه في هامش )١15١(‏ من كتاب الصلاة. 

0 انظر: (صحيح البخاري. الباب 07 - تعليقاً - من كتاب الصلاة . وصحيح مسلمء الباب.0؟.من‎ )١69( 
' من كتاب الصلاة. وسنن النسائي» الباب 878 من كتاب‎ 4٠ كتاب الصلاة. وسئن أبي داود. الباب‎ 
. الصلاة. وسئن ابن ماجه» الباب 5 من كتاب الصلاة)‎ 


أو 


مسألة 575-1١55‏ كتاب الصلاة 


بذلك الموضع» فلو كان الاحتراز من نجاسة أسفل النعل مستحباً لكان النبي يَكلِةِ أحق 

وأيضاً نفي .- مت اي ايه ا 00 عن أبي هريرة» 
بين رجليه. أو ليصل 0 اكاك وفيه ا عن 8 هريرة. 
أن رسول الله عبد قال: «إذا صلى أحدكم 3 نعليه عن يمينة ولا عن يساره : 
تكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد 5 وليضعهما بين رجليه)»2)30127, 
وهذا الحديث قد قيل : فى إسناده لين لكنه هووالحديث الأول قد اتفقا على أن 
يجعلهما بين رجليه. ولو كان الاحتراز من ظن نجاستهما مشروعا لم يكن كذلك. 

وأيضاً ففي الأول الصلاة فيهماء وفي الثاني وضعهما عن يساره إذا لم يكن 

هناك مصل . وما ذكر من كراهة وضعهما عن يمينه أو عن يمين غيره» لم يكن للاحتراز 
من النجاسة». لكن من جهة الأدب. | كره البصاق عن يمينه 

وفي صحيح مسلم. عن خباب بن الأرت. قال: «شكونا إلى رسول الله كَل 
شدة حر الرمضاء في جباهنا. وأكفنا فلم يشكنا»("2»'6. وقد ظن طائفة أن هذه الزيادة . 
في مسلم . وليس كذلك. وسبب هذه الشكوى أنهم كانوا يسجدون على الأرض 
. فتسخن جباههم وأكفهم. وطلبوا منه أن يؤخر الصلاة زيادة على ما كان يؤخرهاء ويبرد 
بها فلم يفعل» وقد ظن بعض الفقهاء أنهم طلبوا منه أن يسجدوا على ما يقيهم من 
الحر من عمامة ونحوها فلم يفعل. وجعلوا ذلك حجة في وجوب مباشرة المصلى 
بالحية :رهد ع شمن اوجهين: 

أحدهما: أنه تقدم حديث أنس المتفق على صحته : «وأنهم كانوا إذا لم يستطع ' 
أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض سط ثوبه وسجد عليه0ن 2075 والسجود على ما 
)١11١(‏ انظر: (سئن أبي داود. الباب 4١‏ من كتاب الصلاة) . 
(1707)انظر: (سنن أبي داود. الباب 4١‏ من كتاب الصلاة) . 
(77١)انظر:‏ (صحيح مسلمء الباب 8م. حديث 2٠١‏ 7 من كتاب الصلاة» وسنن ابن ماجهء الباب ا من 

كتاب الصلاة) . 
)١17(‏ انظر تخريجه في هامش )١5١٠(‏ من كتاب الصلاة. 
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مسألة 87-175 كتاب الصلاة 





يتصل بالانسان من كمه وذيله وطرف إزاره وردائه فيه النزاع المشهور. وقال هشام عن 
الحسن البصري: كان أصحاب رسول الله كك يسجدون وأيديهم في ثيابهم. ويسجد 
الرجل على عمامته. رواه البيهقي. وقد استشهد بذلك البخاري في باب السجود 
على الثوب من شدة الحر. فقال: «ؤقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة 
والقلنسوة. ويداه في كمه(؟١١2‏ وروى حديث أنس المتقدم قال: «كنا نصلي مع النبي 
يك فيضع أحدنا الثوب من شدة الحر في مكان السجود)(20"79. 


وأما ما يروى عن عبادة بن الصامت أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن 
جبهته. وعن نافع : «أن ابن عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته 
بالأرض» رواه البيهقي . وروى أيضاً عن علي رضي الله عنه قال: «إذا كان أحدكم 
يصلي فليحسر العمامة عن جبهته» فلا ريب أن هذا هو السنة عند الاختيار. وقد تقدم 
حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: «وأنه رأى أثر الماء والطين على أنف 
النبي يل وأرنيته»«27©, 2 

وفي لفظ قال: «فصلى بنا رسول الله يخ حتى رأيت أثر الماء والطين على جهة 
رسول الله وَكِ وأرنبته تصديق رؤياه»2259 وقد رواه البخاري بهذا اللفظ. وقال 
الحميدي: يحتج بهذاالحديث أن لا تمسح الجبهة في الصلاة» بل تمسح بعد 
الصلاة, لأن النبي كل رؤي الماء في أرنبته وجبهته بعد ما صلى . 


قلت: كره العلماء كأحمد وغيره مسح الجبهة في الصلاة من التراب ونحوه 
الذي يعلق بها في السجود, وتنازعوا في مسحه بعد الصلاة على قولين» هما روايتان 
عن أحمد. كالقولين اللذين هما روايتات عن أحمد في مسح ماء الوضوء بالمنديل» 
وفي إزالة خلوف فم الصائم بعد الزوال بالسواك» ونحو ذلك مما هو من أثر العبادة. 
وعن أبي حميد الساعدي : «أن النبي كَلةِ كان إذا سجد مكن جبهته بالأرض» ويجافي 
يديه عن جنبيه» ووضع يديه حذو منكبيه» رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن 





(5١)انظر:‏ (صحيح البخاري. الياب 7 من كتاب الصلاة) . 

. من كتاب الصلاة‎ )١12١( انظر تخريجه في هامش‎ )١176( 

(15109/2155) انظر تخريجه في هامش (0: )١‏ من كتاب الصلاة. 
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ل وعن وائل بن بر قال: «رأيت: رسول الله كَطَِيٍ يسجد على الأرض 
واضعا جبهته وأنفه فى سجوده) . رواه أحمد("١١),.‏ 

فالأحاديث والآثار تدل على أنهم في حال الاختيار كانوا يباشرون الأرض 
بالجباه. وعند الحاحة كالحر ونحوه: يتقون بما يتصل بهم من طرف ثوب وعمامة 
وقلنسوة ؛ ولهذا كان أعدل الأقوال في هذه المسألة أنه يرخص في ذلك عند الحاجاة» 
ويكره السجود على العمامة ونحوها عند عدم الحاجة. وفي المسألة ع وتفصيل 
ليس هذا موضعه . 


الوجه الثاني: ! إنه لو كان مطلوبهم منه السجود على الحائل لأذن 2 في اتخاذ ّ 
ما يسجذون عليه منفصلاً عنهم. فقد ثبت عنه أنه كان يصلي على الخمرة. فقالت 
ميمونة: «كان رسول الله يك يصلي على الخمرة» أخرجه أصحاب الصحيح كالبخاري 
ومسلمء. وأهل السنن الثلاثة : أبو داود والنسائي وابن ماجه. ورواه أحمد في المسند, 
ورواه الترمذي من حديث ابن عباس . ولفظ أي داود: «كان يصلي وأنا حذاءه. وأنا 
حائض» وربما أصابني ثوبه إذا سجد. وكان يصلي على الخمرة»”* "2 وفي صحيح 
مسلم والسنئن الأربعة والمسند عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «قال رسول الله 
كله ناوليني الخمرة من المسجدء فقلت: يا رسول الله! إني حائض. فقال: إن 
حيضتك ليست في يدك)2""1, 


(118) انظر: (سنن أبي داود» الباب ١١8‏ من كتاب الصلاة. وسئن الترمذيء الباب 78 من كتاب 
الصلاة) . 

. )7"11//5 انظر:. (مسند أحمد بن حنبل‎ )١119( 

)17١‏ انظر:. (صحيح البخاري., الباب ١‏ حيض, والباب 194. 7١‏ من كتاب الصلاة. وصحيح مسلمء 
حديث 77١‏ مساجد. وسئن أبي داود» الباب 4١‏ من كتاب الصلاة.. وسئن الترمذي» الباب ١19‏ من 
كتاب الصلاة. وسئن النسائي, الباب ١077‏ من كتاب الطهارة» والباب ١9‏ حيض, والباب 44 
مساجد. ومسند أحمد بن حنبل 13/١‏ 01ل ١ل‏ ردكا الكت خف 0317/78 35/5قكء 
ا اح ل لك رض كنض ا 002 

, طهارة. وسئن الترمذي»‎ ٠١" حيض. وسئن أبي داودء الباب‎ ١701١ صحيح مسلم. حديث‎ )١/1( 
حيض. ومسند أحمد بن حنبل‎ ١4 طهارة» والباب‎ ١77 طهارة. وسئن النسائي؛ الباب‎ ٠١١ الباب‎ 
برا ال ا ا ا لت ل ايت ات 1ل لشفي‎ 
ش‎ .))6 
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مسألة 475-175 كتاب الصلاة 








وعن ميمونة قالت: «كان رسول الله ككلِ يتكىء على إحدانا وهي حائض» 
فيضع رأسه في حجرهاء فيقرأ القرآن وهي حائض. ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في 
المسجد وهي حائض» رواه أحمد. والنسائي ولفظه «فتبسطها وهي حائض)20""22 فهذا 
صلاته على الخمرة وهي نسج ينسج من خوص. كان يسجد عليه . 

وأيضاً في الصحيحين عن أنس بن مالك: «أن جدته مليكة دعت رسول الله ل 
لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصل لكم. قال أنس : فقمت إلى حصير لنا 
0 فنضحته بماءء فقام رسول الله كو فصففت أنا واليتيم من 
ورائه» والعجوز من ورائناء فصلى لنا رسول الله يلع ركعتين» ثم انصرفم2©375. 

وفي البخاري. وسنن أق داود» عن أنس بن مالك» قال: «قال رجل من 
الأنصار: يا رسول الله! إني رجل ضخم عات ليا - لا أستطيع أن أصلي معك. 
وصنع له طعاماً ودعاه إلى بيته» وقال: صل حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك. 
فنضحوا له طرف حصير لهم. فقام فصلى ركعتين. قيل لأنس : أكان يصلي؟ فقال: 
لم أره صلى إلا يومئذ»("23. وفي سنن أس داود عن أنس بن مالك «ان رسول الله 
كلِ كان يزور أم سليم» فتدركه الصلاة أحياناًء فيصلي على بساط لهاء وهو حصير 
تنضحه بالماء)(175) ولمسلم عن أي سعيد الخدري : «أنه دخل على رسول الله كَل 
قال: فرأيته يصلٍ على حصير يسجد عليه». وفي الصحيحين عن أبي سلمة عن عائشة 
قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله كَكِ ورجلاي في قبلته.» فإذا سجد غمزني 
فقبضت رجلي . فإذا قام بسطتهما قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح )237 

وعن عروة» عن عائشة: «إن رسول الله يكِةِ كان يصلي وهي معترضة فيما بينه 


(175) انظر: (سئن النسائي» الباب ١78‏ من كتاب الطهارة) . 
(175) انظر: (صحيح البخاري , الياب ٠‏ من كتاب الصلاة» والباب ١5١‏ من الآذان. وصحيح مسلمء 
حديث 755 مساجد) . 





(174) انظر: (سئن أبي داود» الباب 4١‏ من كتاب الصلاة. وصحيح البخاري» الباب 4١‏ من الآذان) . 
)١175(‏ انظر: (سنن أبي داودء الباب 4١‏ من كتاب الصلاة) . . 
(17) انظر: (صحيح البخاري» الباب ٠١4 ,07٠ ,5١‏ من كتاب الصلاة. وصحيح مسلمء الباب .5١‏ 
حديث ” من كتاب الصلاة. وسئن أبي داود» الباب ١١7‏ من كتاب الصلاة. وسئن النسائي » الباب 
من كتاب الطهارة) . 
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سالة 45-155 000 كتاب الصلاة 








وبين القبلة» على فراش أهله. إعتراض الجنازة» 0177 وفى لفظ عن عراك. عن عروة 
«أن النبي يَكِةِ كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القيلة على الفراش الذي ينامان 
عليه)(2728. وهذه الألفاظ كلها للبخاري» استدلوا بها في باب الصلاة على الفرش» 
وذكر اللفظ الأخير مرسلا لأنه في معنى التفسير للمسند أن عروة إنما سمع من عائشة» 
وهو أعلم بما سمع منها. 


ولا نزاع بين أهل العلم في جواز الصلاة والسجود على المفارش إذا كانت 
من جنس الأرض » كا خمرة والحصيرة ونحوه . وإما تنازعوا في كراهة ذلك على ما ليس 
من جنس الأرض : كالانطاع المبسوطة من جلود الأنعام. وكالبسط والزرابي المصبوغة 
من الصوف, وأكثر أهل العلم يرخصون في ذلك أيضاً. وهو مذهب أهل الحديث 
كالشافعي وأحمد. ومذهب أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيرهم . وقد استدلوا على جواز 
ذلك أيضاً بحديث عائشة, فإن الفراش لم يكن من جنس الأرض» وإنما كان من أدم 
أو صوف . 

وعن المغيرة بن شعبة قال: «كان النبي يكيةِ يصلي على الحصيرء وعلى الفروة 
المدبوغة)(22379 رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي عون محمد .بن عبد الله بن سعيد 
الثقفي , » عن أبيه» عن المغيرة. قال أبو حاتم الرازي: عبد الله بن سعيد مجهول. 
وعن ابن عباس «أن النبي يي صلى على بساط)(”2©20. رواه أحمد وابن ماجه وفي 
تاريخ البخاري عن أبي الدرداء قال: «ما أبالي لو صليت على خمر». 


وإذا ثبت جواز الصلاة على ما يفرش - بالسنة والاجماع - علم أن النبي يليه لم 
يمنعهم أن 'يتخذوا شيئاً يسجدون عليه يتقون به الحر؛ ولكن طلبوا منه تأخير بالصلاة 
زيادة على ما كان يؤخرها فلم يجبهم. وكان منهم من يتقي الحر إما بشيء منفصل 
عنه» وإما بما يتصل به من طرف ثوبه . 





1077 انظر: (صحيح مسلمء الباب ١ه‏ حديث ١‏ من كتاب الصلاة) . 
(178) انظرن (صحيح البخاري . الباب فقت حديث ” من كتاب الصلاة) . 
)١70/4(‏ انظر: (سنن أبي داود الباب 47 خديث ” من كتاب الصلاة) . 
(0٠48١)انظر:‏ (سئن ابن ماجهء الباب 57 إقامة) . 
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مسألة 75١4-؟”غ‏ كتاب الصلاة 





فإن قيل: ففي حديث الخمرة. حجة لمن يتخذ السجادة. كما قد احتج بذلك 
قيل : الجواب عن ذلك من وجوه : 

أحدها: إن النبي يهلم يكن يصلي على الخمرة دائماًء بل أحيانء كأنه كان 
إذا اشتد الحر يتقي بها الحر. ونحو ذلك بدليل ما قد تقدم من حديث أبي سعيد أنه 
رأى أثر الماء والطين في جبهته وأنفه فلم يكن في هذا حجة لمن يتخد السجادة 
يصلي عليها دائما. 

والثاني: قد ذكروا أنها كانت لموضع سجوده. لم تكن بمنزلة السجادة التي 
تسع جميع بدنه» كأنه كان يتقي بها الحرء هكذاقال: أهل الغريب. قالوا: «الخمرة» 
كالحصير الصغيرء تعمل من سعف النخل. وتنسج بالسيور والخيوط. وهي قدر ما 
يوضع عليه الوجه والأنف. فإذا كبرت عن ذلك فهي حصيرء. سميت بذلك لسترها 
الوجه والكعبين من حر الأرض وبردها. وقيل: لأنها تخمر وجه المصلي», أي تستره. 
وقيل: لأن خيوطها مستورة بسعفهاء وقد قال بعضهم في حديث ابن عباس : «جاءت 
فآرة فأخذت تجر الفتيلة بين يدي رسول الله ِهِ على الخمرة التي كان قاعداً عليها 
فاحترقت منها مثل موضع درهم)(2241 قال: وهذا ظاهر في إطلاق الخمرة على الكبير 
من نوعهاء لكن هذا الحديث لا تعلم صحتهء والقعود عليها لا يدل على أنها طويلة 
بقدر ما يصلى عليهاء فلا يعارض ذلك ما ذكروه. 

الثالث: إن الخمرة لم تكن لأجل اتقاء النجاسة, أو الاحتراز منها كما يعلل 
بذلك من يصلي على السجادة. ويقول: إنه إنما يفعل ذلك للاحتراز من نجاسة 
المسجد. أو نجاسة حصر المسجد وفرشه., لكثرة دوس العامة عليهء فإنه قد ثبت أنه 
كان يصلي في نعليه. وأنه صلى بأصحابه في نعليه. وهم في نعالهم. وأنه أمر 
بالصلاة في النعال لمخالفة اليهود. وأنه أمر إذا كان بها أذى أن تدلك بالتراب». 
ويصلى بها. ومعلوم أن النعال تصيب الأرض. وقد صرح في الحديث بأنه يصلى فيها 
بعد ذلك الدلك» وإن أصابها أذى. 


(181١):انظر:‏ (سنن أبي داود.. الباب ١151‏ من كتاب الأدب). 
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'فمن تكون هذه شريعته وسنته كيف يستحب أن يجعل بينه وبين #الأرفن بابلا 
لأجل النجاسة فإن المراتب أربع. 

أما الغلاة: من الموسوسين فإنهم لا يصلون على الأرض, ولا على ما يفرش 
للعامة على الأرضء» لكن على سجادة ونحوهاء وهؤلاء كيف يصلون في نعالهم. 
وذلك أبعد من الصلاة على الأرضء. فإن النعال قد لاقت الطريق التي مشوا فيها؛ 
واحتمل أن تلقى النجاسة. بل قد يقوى ذلك في بعض المواضع. فإذا كانوا لا 
يصلون على الأرض مباشرين لها بأقدامهم, مع أن ذلك الموقف الأصل فيه الطهارة» . 
ولا يلاقونه إلا وقت الصلاة, .فكيف بالنعال التي تكررت ملاقاتها للطرقاتء التي 
تمشي فيها البهائم والآدميون. وهي مظنة النجاسة. ولهذا هؤلاء إذا صلوا على جنازة 
وضعوا أقدامهم على ظاهر النعال؛ لثلا يكونوا حاملين للنجاسة». ولا مباشرين لها. 
ومنهم من يتورع عن ذلك. فإن في الصلاة على ما في أسفله نجاسة خلافاً معروفاً 
فيفرش لأحدهم مفروش على الأرض»ء وهذه المرتبة أبعد المراتب عن السنة . 

الثانية: أن يصلي على الحصير ونحوها دون الأرض وما يلاقيها. 

الشالثة: أن يصلي على الأرض» ولا يصلي في النعل الذي تكرر ملاقاتها 
000 فإن طهارة ما يتحرى الأرضن كرد طاهراً. واحتمال تنجيسه بعيد» 

ف أسفل النعل . 

الرابعة: أن يصلي في النعلين» وإذا وجد فيهما أذى دلكهما بالتراب كما أمر 
بذلك النبي كل . فهذه المرتبة هي التي جاءت بها السنة . فعلم أن من كانت سنته هي 
هذه المرتبة الرابعة: امتنع أن يستحب أن يجعل بينه وبين الأرض حائلاً من سجادة 
وغيرها؛ لأجل الاحتراز من النجاسة. فلا يجوز حمل خديث الخمرة على أنه وضعها 
لاتقاء النجاسة فبطل استدلالهم بها على ذلك. وأما إذا كانت لاتقاء الحر فهذا 
يستعمل إذا احتبج إليه لذلك. وإذا استغنى عنه لم يفعل . 

الرابع : أن الخمرة ة لم يأمر النبي ككِةٍ بها الصحابة . ولم يكن كل منهم يتخذ له 
و بل كانوا يسجدون على التراب والحصى ء كما تقدم ولوأ كان ذلاة سه 31 
سنة لفعلوه. ولأمرهم به فعلم أنه كان رخصة لأجل الحاجة إلى ما يدفع الأذى عن 
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المصلي. وهم كانوا يدفعون الأذى بثيابهم ونحوهاء ومن المعلوم أن الصحابة في 
عهذه وبعذه أفضل مناء وأتبع للسنة. وأطوع د فلو كان المقصود بذلك ما يقصده 
متخذوا السجادات. لكان الصحابة يفعلون ذلك . 


الوجه الخامس: إن المسجد لم يكن مفروشاً بل كان تراباً» وحصى وقد صلى 
النبي كَكةِ على الحصير. وفراش امرأته. ونحو ذلك. ولم يصل هناك لا على خمرة. 
ولا سجادة ولا غيرها. 

فإن قيل: ففي حديث ميمونة وعائشة ما يقتضي أنه كان يصلي على الخمرة في 
بيته» فإنه قال: ناوليني الخمرة من المسجد. وأيضاً ففي حديث ميمونة المتقدم ما 
يشعر بذلك. 


قيل : من اتخذ السجادة ليفرشها على حصر المسجد لم يكن له في هذا الفعل 
حجة في السنة. » بل كانت البدعة في ذلك منكرة من وجوه: 


أحدها : : أن هؤلاء يتقي أحدهم أن يصلي على الآرفن عذرا أن تون حسف 
مع أن الصلاة على الأرض سدة ثابئة بالل المتواترء فقد قال يَكلِْ:. «جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهوراً. فأيما رجل من أمتي. أدركته الصلاة فعنده مسجده 
وطهوره)206*9, ولا يشرع اتقاء الصلاة عليها لأجل هذا. بل قد ثبت في صحيح 
البخاري عن ابن عمر قال «كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله علي ولم 
يكونوا يرشون شيئاً من ذلك)20667. أو كما قال. وفي سنن أبي داود «تبول. وتقبل» 
وتدبرء ولم يككونوا يرشون شيف من ذلك». وهذا الحديث احتج به من رأى أن. 
النجاسة إذا أصابت الأرض فإنها تطهر بالشمس والريح» ونحو ذلك, كما هو أحد 
القولين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهماء وهو مذهب أبي حنيفة . 


واحتجوا أيضاً بأن النبي كلهِ أمر بدلك النعل النجس بالأرض وجعل التراب لها 
طقوراء ذا كان ملهورا في إزالة النجاسة عن غيره» فلأن يكون طهوراً في إزالة 
النجاسة عن نفسه بطريق الأولى . وهذا القول قد يقول به من لا يقول أن النجاسة تطهر 
(؟18) انظر: تخريجه في: هامش (777) من كتاب الطهارة . 


(185) انظر تخريجه في هامش )1١(‏ من كتاب الطهارة . 
ش لفق 


مسألة 47-١15‏ 1 كتاب الصلاة 


بالاستحالة. فإن أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد تطهر بذلك. مع قول هؤلاء 
إن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. 

زآمائمن كال < إن التجناسة تظهر بالاتتكالة: كما هو إحدى الروانتين عق 
أحمد. وأحد القولين في مذهب مالك. وهو مذهب أبي حنيفة, وأهل الظاهرء 
وغيرهم» فالأمر على قول هؤلاء أظهر فإنهم يقولون: إن الروث النجس إذا صار رماداً 
. ونحوه فهو طاهر. وما يقع في الملاحة من دم وميتة ونجوهما إذا صار ملحاء فهو 
طاهر. 

وقد اتفقوا جميعهم أن الخمر إذا استحالت بفعل الله«ضصبحانه فصارت خلا 
طهرت. وثبت ذلك عن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة. فسائر الأعيان إذا 
انقلبت يقيسونها على الخمر المنقلبة. ومن فرق بينهما يعتذر بأن الخمر نجست 
بالاستتحالة قطهرت بالانشتغالة ها لآن العتضير كان: ظاهراً فلما استعال مرا نجس 
فإذا استحال خلا طهر. 
٠‏ ' وهذا قول ضعيف؛ فإن جميع النجاضات إنما نجست أيضاً بالاستحالة؛ فإن 
الطعام والشراب يتناوله الحيوان طاهرا في حال الحياة ثم يموت فينجسء. وكذلك 
الخنزير والكلب والسباع أيضا عند من يقول بنجاستها إنما خلقت من الماء والتراب 
الطاهرين . 

ابيا فإن هذا الخل والملح ونحوهما أعيان طيبة طاهرة» داخلة في قوله 
تعالى: لوَبْجِل لَهُمْ الطيبتٍ وَيُحَرْمْ عَلَيْهُمُ الْخَيَِئْتَ2*94 فللمحرم المنجس لها 
أن يقول: إنه حرمها لكونها داخلة في المنصوص. أو لكونها في معنى الداخلة فيه 
فكلا الأمرين منتفف؛ فإن النص لا يتناولهاء ومعنى النص الذي هو الخبث منتف فيهاء 
ولكن كان أصلها نجساً. وهذا لا يضر. فإن الله يخرج الطيب من الخبيث. ويخرج 
الخبيث من الطيب. ولا ريب أن هذا القول أقوى في الحجة نصا وقياسا. 

وعلى ما تقدم ذكره ينبني طهارة المقابر. فإن القائلين بنجاسة المقبرة العتيقة. 
يقولون: إنه خالط التراب صديد الموتى ونحوه. واستحال عن ذلك» فينجسونه. وأما 





.١6ا/ سورة: الأعراف. الآية:‎ )١185( 
فى‎ 


مسألة 575-5١55‏ كتاب الصلاة 


على قول الاستحالة 0 الأقوال فلا يكون التراب نجساًء وقد دل على ذلك ما 
ثبت في الصحيحين من أن مسجد رسول الله بك كان حائطاً لبني النجار. وكان فيه 
قبور المشركين» وخرب. ونخلء» فأمر النبي كِْةِ بالقبور فنبشتء وبالنخل فقطعت. 
وبالخرب فسويت» وجعل قبلة للمسجد. . .200 فهذا كان مقبرة للمشركين. ثم إن 
النبي كل لما أمر بنبشهم لم يأمر بنقل التراب» الذي لاقاهم. وغيره من تراب 
المقبرة» ولا أمر بالاحتراز من العذرة؛ وليس هذا موضع بسط هذه المسألة» لكن 
الغرض التنبيه على أن ما عليه أكثر أهل الوسواس من توقي الأرض وتنجيسها باطل 
بالنص. راكاد يسمه ب قرع وبعضه باطل بالإجماع, أو غيره من ع الأدلة 
الشرعية . 1 

٠‏ الوجه الثاني: أن هؤلاء يفترش اف السجادة على مصليات المسلمين من 
الحصر والبسط. ونح و ذلك». مما يفرش في المساجد. فيزدادون بدعة على بدعتهم . 
وهذا الأمر لم يفعله أحد من السلف. ولم ينقل عن النبي كَل ما يكون شبهة لهم. 
فضلاً عن أن يكون دليلاً؛ بل يعللون أن هذه الحصر يطؤها عامة الناسء ولعل 
أحدهم أن يكون قد رأى أو سمع أنه بعض الأوقات بال صبي » أو غيره على بعض 
حصر المسجد, أو رأى عليه شيئاً من ذرق الحمام» أو غيره» فيصير ذلك حجة في 
الوسواس 

وقد علم بالتواتر أن المسجد الحرام ما زال يطأ عليه المسلمون على عهد رسول 
الله يكلهِ وعهد خلفائه. وهناك من الحمام ما ليس بغيره» ويمر بالمطاف من الخلق ما 
لا يمر بمسجد من المساجدء فتكون هذه الشبهة التي ذكرتموها أقوى. ثم إنه لم يكن 
النبي كك وخلفاؤه وأصحابه يصلي هناك على حائل» ولا يستحب ذلك. فلو كان هذا 
مستحباً كما زعمه هؤلاء لم يكن النبي وله وخلفاؤه وأصحابه متفقين على ترك 
المستحب. الأفضل. ويكون هؤلاء أطوع لله وأحسن عملا من النبي يل وخلفائه 
وأصحابه. فإن هذا خلاف ما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع . ْ 

وأيضاً فقد كانوا يطأون مسجد رسول الله يكل بنعالهم وخفافهم. ويصلون فيه 
مع قيام هذا الاحتمال. ولم يستحب لهم هذا الاحتراز الذي ابتدعه هؤلاء. فعلم 


)١186(‏ مكان النقط بياض بالأصول. 
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مسألة 87-1175 كتاب الصلاة 


خطؤهم في ذلك. وقد يفرقون بينهما بأن يقولوا: الأرض تطهر بالشمس والريح 
والاستحالة . دون الحصير. فيقال: هذا إذا كان حقاً فإنما هو من النجاسة المخففة . 

وذلك يظهر بالوجه الثالث. وهو: أن النجاسة لا يستحب البخث عما لم يظهر 
منهاء ولا الاحتراز عما ليس عليه دليل ظاهرء لاحتمال وجودهء فإن كان قد قال طائفة 

من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم : إنه يستحب الاحتراز عن الشكوك فيه مطلقاًء 
فهو قول ضعيف . وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه «أنه مزهو وصاحب له 
بمكان. فسقط على صاحيه ماء من ميزاب» فنادى صاحيه: يا صاحب الميزاب! 
أماؤك طاهر أم نجس؟ فقال له عمر: يا صاحب الميزاب! لا تخبره. فإن هذا ليس 
عليه» فنهى غمر عن إخباره؛ لأنه تكلف من السؤال ما لم يؤمر به. ٠‏ 
وهذا قد ينبت على أصلء وهؤ: أن النجاسة إنا يثبت حكمها مع العلم» فلو 

صلى وببدنه أو ثيابه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة في أصح 
قولي العلماء؛ وهو مذهب مالك وغيره» وأحمد في أقوى الروايتين» وسواء كان علمها 
ثم نسيها؛ أو جهلها ابتداء .لما تقدم من أن النبي يلي صلى في نعليه ثم خلعهما في 
أثناء الصلاة» لما أخبره جبريل أن بهما أذى. ومضى في صلاته. ولم يستأنفهاء مع 
كون ذلك موجوداً في أول الصلاةٌ. لكن لم يعلم به فتكلفه للخلع في أثنائهاء مع أنه 
لولا الحاجة لكان عبثاً أو مكرونهاً. . . (2247. يدل على أنه مأمور به من اجتناب 
النجاسة مع العلم ؛ ومظنة تدل على العفوعنها في حال عدم العلم بها. 

وقد روى أبو داود افا عن أم جحدر العامرية أنها سألت عائشة عن دم 
الحيض يصيب الثوب. فقالت: «كنت مع رسول الله كَكلِةِ وعلينا شعارنا؛ وقد ألقينا 
فوقه كساء. فلما أصبح رسول الله يلِِ أخذ الكساء فلبسه. ثم خرج فصلى الغداة ثم 
جلسء فقال رجل: يا رسول الله! هذه لمعة من دمء فقبض رسول الله يكلِِ ما يليهاء 
فبعث بها إلي مصرورة في يد غجلام» فقال: اغسلي هذاء وأجفيهاء وأرسلي بها إلي. 
فدعوت بقصعتي فغسلتهاء ثم. أجففتها فأعدتها إليه. فجاء رسول الله كَكةِ نصف النهار 
وهى عليه) 230959 , 


(187) مكان النقط بياض بالأصول. , 
(187) انظر: (سئن أبي داودء الباب.57١‏ من كتاب الطهارة) . 
١‏ 1 ش ئىي”,3 


مسألة 47-175 كات القادء 


وفي هذا الحديث لم يأمر المأمومين بالإعادة ولا ذكر لهم أنه يعيد. وأن عليه 
الإعادة, ولا ذكرت ذلك عائشة. وظاهر هذا أنه لم يعد. ولأن النجاسة من باب 
المنهى عنه في الصلاة» وباب المنهى عنه معفو فيه عن المخطىء والناسي » كما قال 
في دعاء الرسول والمؤمنين: «رَينَا لا توَاخَذْنَا إن نْسِينا أوْ أخطأنا ه20 وقد ثبت في 
الصحيح من حديث أبي هريرة : أن الله استجاب هذا الدعاء. 

ولأن الأدلة الشرعية دلت على أن الكلام ونخوه من مبطلات الصلاة يعفى فيها 
عن الناسي والجاهل» وهو قول مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وقد دل 
على ذلك حديث ذي اليدين ونحوه. وحديث معاوية بن الحكم السلمي لما شمت 
العاطس في الصلاة» وحديث ابن مسعود المتفق عليه في التشهد لما كانوا يقولون 
أولاً: السلام على الله قبل عباده. فنهاهم عن ذلك. وقال: إن الله هو السلام» 
وأمرهم بالتشهد المشهور. ولم يأمرهم بالإعادة» وكذلك حديث الأعرابي الذي قال 
في دعائه: اللهم ارحمني وارحم محمداً, ولا ترحم معنا أحداً. وأمثال ذلك . 

فهذا ونحوه مما يبين أن الأمور المنهى عنها في الصلاة وغيرها يعفى فيها عن 
الناسي والمخطىء» ونحوهماء من هذا الباب. 

وإذا كان كذلك: فإذا لم يكن عالماً بالنجاسة صحت صلاته باطناً وظاهراً. فلا 
حاجة به حينئذ عن السؤال عن أشياء إن أبديت ساءته» قد عفا الله عنهاء وهؤلاء قد 
يبلغ الحال بأحدهم إلى أن يكره الصلاة إلا على سجادة؛ بل قد جعل الصلاة على 
غيرها محرماء فيمتنع منه امتناعه من المحرم. وهذا فيه مشابهة لأهل الكتاب الذين 
كانوا لا يصلون إلا في مساجدهم ؛ فإن الذي لا يصلي إلا على ما يصنع للصلاة من 
المفارش. شبيه بالذي لا يصلي إلا فيما يصنع للصلاة من الأماكن . 

وأيضاً فقد يجعلون ذلك من شعائر أهل الدين» فيعدون ترك ذلك من قلة 
الدين. ومن قلة الاعتناء بأمر الصلاة. فيجعلون ما ابتدعوه من الهدى الذي ما أنزل به 
من سلطان أكمل من هدى محمد يل وأصحابه. وربما تظاهر أحدهم بوضع 
السجادة على منكبه. وإظهار المسابح في يده. وجعله من شعار الدين والصلاة. وقد 





)١848(‏ سورة: البقرة. الآية: ا 


مسألة 57-١‏ كتاب الصلاة 





علم بالنقل المتواتر أن النبي يَِ وأصحابه لم يكن هذا شعارهم. وكانوا يسببحون 
ويعقدون على أصابعهم . كما جاء في الحديث: «اعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات» 
'مستنطقات» وريما عقد أحدهم التسبيح بحصى أو نوى. والتسبيح بالمسابح من 
الناس من كرهه؛ ومنهم من رخص فيه. لكن لم يقل أحد: إن التسبيح به أفضل من 
التسبيح بالأصابع. وغيرهاء وإذا كان هذا مستحبا يظهر فقصد إظهار ذلك والتميز به 
على الناس مذموم. فإنه إن لم يكن رياء فهو تشبه بأهل الرياء. إذ كثير ممن يصنع هذا 
يظهر منه الرياء ولو كان رياء بأمر مشروع لكانت إحدى المصيبتين ؛.لكنه رياء ليس ٠‏ 
مشروعاً. وقد قال تعالى «لِيَبلوكم يكم أ أَحْسَنُ عَمَلام8*04. قبال الفضيل بن 
عياض رضي الله عنه : أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أباعلي ! ما أخعلصه؟ وأصوبه؟ قال : 

إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» ا اه 
يقبل» حتى يكون خالصاً صواباً» والخالص أن يكون لله. والصواب أن يكون على 


السئة . 


وهنا الذي قال الفعييل علق اليه بين المي ا 
يكون مشروعاً مأموراً به» وهو العمل الصالح . ولا بد أن يقصد به وجه الله. كما قال 
تعالى : ظقَمَن كَانَ يَرْجُوأ لِقَآءَ رَبْه فَْيَعَمَلُ عَمَلا صَلِحاً وَل يُشْرِك بعِبَادَةِ رَبَهِ 
أحداً574'». وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «اللهم اجعل عملي كله 
صالحاء واجعله لوجهك خخالصاء ولا تجعل لأحد فيه شيئا» . ومنه قوله تعالى.: «وبلى 
م مَنْ أسْلْمَوَجَهَه لله وَهُوَ مُحْسِنْ فَلَهُ أجرهُ عند رَبَهِ ولا خف عَلْهم ولا هُم 
يَحَرَنُونَ 110 , وقال تعالى : لِوَمَنْ أَخسَنُ ديئا مَمْنْ أسْلَمْ وَجَهَهُ ِل مضي 
وَآتْبَعَ ِل إبر هيم حَبِيفاً وَانَحَدَ آللَهُ ِبر هِيمَ خليلآ 297 , 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كه قال: «يقول الله 
تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه غيري فإني منه بريء» 


(189) سورة: الملكء. الآية: 7 . 
)١190(‏ سورة: الكهفه الآية: .١١١‏ 
)١19١(‏ سورة: البقرق الآية: .١١1‏ 
)١97(‏ سورة: النساءء الآية: 3116. 
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مسألة 57-1١75‏ ش كتاب الصلاة 








وهوكله للذي أشرك به)2©259. وفي السئن عن العرباض بن سارية قال: ‏ «وعظنا 
رسول الله يد موعظة ذرفت منها 0 ووجلت منها القلوب فقال قائل: يا رسول 
الله ! 4 0 0 5 تعهد إلينا » فقال: ا 7 والطاعة. 0 
عني يكرا بوالوسقق) عله بلارا د براه ومحدثات الأمور. .فإن كل بدغة 
ضلالة)(؟5١2.‏ وفى الصحيحين عن عائشة عن النبى يه أنه قال: «من أحدث في 
أمرنا ما ليس منه فهو رد» وفي لفظ «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)(*©2. وفي 
صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله ككل كان يقول في خطبته : «إن أحسن الحديث 
كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة052) , 

وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى. المسجد يوم الجمعة, أو 
غيرها» قبل ذهابهم إلى المسجد. فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين؛ بل محرم . وهل 
تصح صلاته على ذلك المفروش؟ فيه قولان للعلماء؛ لأنه غصب بقعة في المسجد 
بفرش ذلك المفروش فيهاء ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن 
يصلي في ذلك المكان. ومن صلى في بقعة من المسجد مع منع غيره أن يصلي 
فيها: فهل هو كالصلاة في الأرض المغصوبة؟ على وجهين. وفي الصلاة في الأرض 
المغصوبة قولان للعلماء. وهذا مستند من كره الصلاة في التعاصير الي يمنع الصلاة 
فيها عموم الناس . 

والمشروع في المسجد أن الناس يتمون الصف الأول.. كما قال النبي كَل : «ألا 
تصفون كوا تضفا المارائكة عند رزنها؟ قالوا سي سر قال: 
يتمون الصف “الأول فالأول. ويتراصون فني الصف 2©"559. و في الصحيحيق عنة أنه 
)١19:(‏ أنظر: (صجيح مسلم. حديث 45 :من كتاب الزهد) . 
)١195(‏ انظر: (سنن أبي داودء الباب ” من كتاب السنة. وسنن الترمذي. الباب ١‏ من كتاب الغلم . وسئن 

ابن ماجه. الباب ” من المقدمة). 
)١115(‏ انظر تخريجه في هامش (11) من كتاب السنة والبدعة . 
)١197(‏ انظر تخريجه في هامش (547) من كتاب السنة والبدعة. 
(1917) انظر: (صحيح وسلمء حديث 898 من كتاب الصلاة. وسنن أبي داود» الباب *91 5 من كتاب 
الصلاة. ومسند أحمد بن حنبل 248/57 1/0 00 


اا 


مسألة /578-11 كتاب الصلاة 


قال: «لويعلم الناس ما في النداءء والصف الأول. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه»205. 

والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجدء فإذا قدم المفروش وتأخر هو 
فقد خالف الشريعة من وجهين: من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم . ومن جهة غصبه 
لطائفة من المسجد. ومنعه السابقين إلى المسجد أن يصلوا فيه» وأن يتموا الصف 
الأول فالأول. ثم إنه يتخطى الناس إذا حضروا. وفي الحديث: «الذي يتخطى رقاب 
الناس» يتخذ جسراً إلى جهنم»<**2 وقال النبي كَل للرجل : «اجلس فقد آذيت». 

ثم إذا فرش هذا فهل لمن سبق إلى المسجد أن يرفع ذلك ويصلي موضعه؟ فيه 
قولان : 

أحدهما: ليس له ذلك لأنه تصرف فى ملك الغير بغير إذنه 

والثاني : وهو الصحيح أن لغيره رفعه» والصلاة مكانه؛ لأن هذا السابق يستحق 
الصلاة في ذلك الصف المقدم. وهو مأمور بذلك أيضاً.ء وهولا يتمكن من فعل هذا 
المأمور واستيفاء هذا الحق إلا برفع ذلك المفروش . وما لا يتم المأمور إلا به فهو 
مأمور به. 

وأيضاً فذلك المفروش وضعه هناك على وجه الغصب. وذلك منكرء وقد قال 
النبي وله: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». لكن ينبغي أن يراعي في ذلك أن لا يؤول إلى منكر 
أعظم منه. والله تعالى أعلم. والحمد لله وحده. 

نيز اننبا نآ 


1 مسألة : في الحديث: «أن النبي يكل صلى على سجادة» فقد أورد شخص 


(1944) انظر: (صحيح البخاري, الباب 4. 77 “اا من الآذان» والباب ١‏ من الشهادات. وصحيح 
مسلم. حديث 17١ .١594‏ من كتاب الصلاة. وسئن الترمذي. الباب 07 من المواقيت. ومسلد 
أحمد بن حنبل 89/7 لا #للل ولالاى الل01), 

)١1949(‏ انظر: (سئن ابن ماجهء. الباب 88 إقامة. وسنن نن أبي داود» الباب ١7177‏ من كتاب الطهارة. وسنن 
الترمذي, الباب ١١‏ جمعة. ومسند أحمد 7//ا51. /ا57. 190/5): 
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مسألة ١14‏ - 45 كتاب الصلاة 


عن عبدالله بن عمر عن عائشة عن النبي كَل «أنه توضأ وقال: يا عائشة! ائتيني 
بالخمرة فأنت به. فصلى عليه)<(” "١‏ . 

فأجاب: لفظ الحديث «أنه طلب الخمرة» والخمرة: شيء يصنع من الخوص» 
فسجد عليه يتقي به حر الأرضء وأذاها. فإن حديث الخمرة صحيح . وأما اتخاذها 
كبيرة يصلي عليها يتقي بها النجاسة ونحوهاء فلم يكن النبي ذَلْهِ يتخذ سجادة يصلي 
عليها: ولا الصحابة؛ بل كانوا يصلون حفاة ومنتعلين. ويصلون على #التراب. 
والحصيرء وغير ذلك من غير حائل . : : 


وقد ثبت عنه في الصحيحين : «أنه كان يصلي في نعليه»» وقال: «إن اليهود لا 
يصلون في نعالهم. فخالفوهم)'© وصلى مرة في نعليه. وأصحابه في نعالهم 
فخلعهما في الصلاة. فخلعواء فقال: «مالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت 
فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى. فإذا أتى أحدكم المسجد 
فلينظر في نعليهء فإن كان فيهما أذى فليدلكهما بالتراب, فإن التراب لهما 
طهور)2''9. 

فإذا كان النبي يَكِِ وأصحابه يصلون في نعالهم؛ ولا يخلعونهاء بل يطأون بها 
على الأرضء» ويصلون فيهاء. فكيف يظن أنه كان يتخذ سجادة يفرشها على حصيرء 
أو غيره. ثم يصلي عليها؟ فهذا لم يكن أحد يفعله من الصحابة. وينقل عن مالك 
أنه لما قدم بعض العلماء. وفرش في مسجد النبي ذل شيئاً من ذلك أمر بحسبه. 


د د 
0 مسألة : سكل عمن تحجر موضعاً من المسجد. بسجادة أو بساط أو 
غير ذلك . هل هو حرام؟ وإذا صلى إنسان على شيء من ذلك بغير إذن مالكه همل 
يكره؟ أم لا؟ . 1 
)٠١(‏ هذه المسألة في المطبوعة .)١71/١(‏ والتحديث سبق. انظر تخريجه في هامش )١7١(‏ من كتاب 
الصلاة . 


)5١١(‏ انظر تخريجه في هامش )١7١(‏ من كتاب الصلاة. 
)٠١7(‏ انظر تخريجه في هامش )١151(‏ من كتاب الصلاة . 
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مسألة /55-1١159‏ 55-19 كتاب الصلاة 


أجاب : ليس لأحد أن سوفن التشجد شيا لااستجانة يفرشها قبل حضوره» 
ولا بساطاء ولا غير ذلك. وليس لغيره أن يصلي عليها بغير إذنه؛ لكن يرفعها ويصلي 
مكانها؛ في أصح قولي العلماء. والله أعلم . 


لبا اتن 


64ههه ‏ مسألة : سئل: عن دخول النصراني أو اليهودي في المسجد بإذن 
المسلم. أو بغير إذنه أو يتخذه طريقاً. فهل يجوز؟ . 

أجاب : ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقاًء فكيف إذا اتخذه الكافر طريقاً. 
فإن هذا يمنع بلا ريب. 

57 إذا كان دخله ذمي لمصلحة. فهذا فيه قولان للعلماء. هما روايتان عن 
أسحمد : 7 

أحدهما: لا يجوزء. وهو مذهب مالك؛ لأن ذلك هو الذي استقر عليه عمل 
الصحابة. 

والثاني: يجوز وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي» وفي اشتراط إذن المسلم 
وجهان. في مذهب أحمدء وغيره . 

عاد علد د 

مسألة : هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبرء والئناس تجتمع 
عاد الجناف بلجي اوقل تعهك لتر لل 0 أو 
حائط؟7”” 0 

الجواب : الحمد لله اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر؛ لأن النبي وك 
قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. 
فإني أنهاكم عن ذلك» . 
: وأنه لا ينجوز دفن ميت في مسجد. اللكم احج كل لاخر ري رب 
بتسوية القبرء» وإما بنيشه :إن كان جديدا. 


.)177/7( وقد تكررت في‎ )١77/١( هذه المسألة في المطبوعة‎ )7١7( 
هم‎ 


مسألة 187١‏ -/اع ْ كتاب الصلاة 








ون كان الشمجد نتن بعد القبرة فإنا آنه يزال المشجد .و إنا أن دزالا عصورة 

القبر» فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرضء ولا نفل فإنه منهى عنه . 
عد عاد علد 

1١‏ 1 مسألة : في عن جماعة نازلين في الجامع مقيمين ليلا ونهاراً وأكلهم 
وشربهم ونومهم وقماشهم وأثائهم الجميع في الجامع . ويمنعون من ينزل عندهم من 
غير جنسهم. وحكروا الجامع ثم إن جماعة دخلوا بعض المقاصير يقرأون القرآن 
احتساباً فمنعهم بعض المجناورين وقال هذا موضعنا. فهل يجوز ذلك؟ أفتونا 
مأجورين9:"©. 

الجواب: الحمد لله. ليس لأحد من الناس أن يختص بشيء من المسجد 
بحيث يمنع غيره منه دائماً؛ بل قد «نهى النبي يكل عن إيطان كإيطان البعير». 

قال العلماء: معناه أن يتخذ الرجل مكاناً من المسجد لا يصلي إلا فيه. فإذا 
كان ليس له ملازمة مكاث بعينه للصلاة كيف بمن يتحجر بقعة دائماً. هذا لو كان إنما 
يفعل فيها ما يبنى له المسجد من الصلاة والذكر ونخو ذلك» فكيف إذا اتخذ المسجد 
عازه البيورت فيه أكله وشربه ونومه وسائر أحواله التي تشتمل على ما لم تبن ن المساجد 
له دائماً؛ فإن هذا يمنع باتفاق المسلمين» » فإنما وقعت الرخصة في بعض ذلك لذوي 
الحاجة؛ مثل ما كان أهل الصفة: كان الرجل يأتي مهاجراً إلى المدينة. وليس له 
مكان يأوي إليهء فيقيم بالصفة الى أن يتيسر له أهل أو مكان يأوي إليه ثم ينتقل. ومثل 
المسكينة التي كانت تأوي الى المسجد. وكانت تقمه. ومثل ما كان ابن عمر يبيت 
في المسجد. وهو عزب؛ لأنه لم يكن له بيت يأوي إليه حتى تزوج . ا 

ومن هذا الباب علي بن أبي طظلب: لما تقاول هو وفاطمة ذهب إلى المسجد 


فنام فيه. فيجب الفرق بين الأمر اليسيرء وذوي الحاجات وبين ما يصير عادة ويكثرء . , 


وما يكون لغير ذوي الحاجات؛ ولهذا قال ابن عباس: لا تنخذوا المسجد ميت 
ومقيلا. هذا ولم يفعل فيه إلا النومء فكيف ما ذكر من الأمور؟! والعلماء قد تنازعوا 
في المتتك تارمل ريني .له الدياكل في السقدة أو في بيته» مع أنه مأمور بملازمة 





ف )٠:‏ هذه المسألة في المطبوعة .)١56/١(‏ 57 
١ك‏ صم 


مسألة 81/-17"١‏ كتاب الصلاة 








المسجدء وإن لا يخرج منه إلا لحاجة, والأئمة كرهوا اتخاذ تايار ل المسحد 
لما أحدثها بعض الملوك؛ لأجل الصلاة خاصة, وأولئك إنما كانوا يصلون فيها 
خاصة . ٠‏ 

فأما اتخاذها للسكنى والمبيت وحفظ القماش والمتاع فيها فما علمت مسلماً 
ترخص في ذلك. فإن هذا يجعل المسجد بمنزلة الفنادق التي فيها مساكن متحجرة» 
والمسجد لا بد أن يكون مشتركا بين المسلمين» لا يختص أحد بشيء منه» إلا بمقدار 
لبئه للعمل المشروع فيهء فمن سبق إلى بقعة من المسجد لصلاة ة أو قراءة أو ذكر أو 
تعلم علم أو اعتكاف ونحو ذلك فهو أحق به حتى يقضي ذلك العمل» » ليس لأحد 
إقامته منه؛ فإن النبي كَل نهى أن يقام الرجل من مجلسه. ولكن يوسع ويفسح . وإذا 
انتقض وضوؤه ثم عاد فهو أحق بمكانه. فإن النبي ياه سن ذلك . قال: «إذا قام 
الرجل عن مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به00*'""), 

وأما أن يختص بالمقام والسكنى فيهء كما يختص الناس بمساكنهم. فهذا من 
أعظم المنكرات باتفاق المسلمين. وأبلغ ما يكون من المقام في المسجد مقام 
المعتكف, كما كان النبي كَل يعتكف في المسجدء وكان يحتجر له حصيراً فيعتكف 
فيه. وكان يعتكف في قبة وكذلك كان الناس يعتكفون في المساجد. ويضربون لهم 
فيه القباب فهذا مدة الاعتكاف خاصة, والاعتكاف عبادة شرعية» وليس للمعتكف أن 
يخرج من المسجد إلا لما لا بد منهء والمشروع له أن لا يشتغل إلا بقربة إلى الله 
والذي يتخذه سكناً ليس معتكفاً بل يشتمل على فعل المحظورء وعلى المنع من 
المشروع. فإن من كان بهذه الحال منع الناس من أن يفعلوا في تلك البقعة ما بني له 
المسجد من صلاة وقراءة وذكرء كما في الاستفتاء أن بعضهم يمنع من يقرأ القرآن في 
تلك البقعة» كغيره من القراء. والذي فعله هذا الظالم منكر من وجوه: 

أحدها: اتخاذ المسجد مبيتاً ومقيلاً» وسكداً كبيوث الخانات» والفنادق. 


والثاني : منعه من يقرأ القران حيث يشرع . 
لسُسُُ يي حي ا اص ا لك 9011 
(706) انظر: (صحيح مسلمء حديث 7١‏ سلام. وسئن أبي داود» الباب 78, ١78‏ من كتاب الأدب . 
وسئن الترمذي. الباب ٠١‏ من كتاب الأدب.. وسئن ابن ماجهء الباب 77 تيكب الأدب. ومسلد 
أحمد بن حنبل 1701/57 “141 1747 03789 2115 لع جك لام الإلاف ا )ل 


له 


مسألة 50-18١‏ ا كتاب الصلاة 


والثالث: منع بعض الناس دون بعضء. فإن احتج بأن أوؤلئك يقرأون لأجل 
الوقف الموقوف ا وهذا ليس من أهل الوقف, كان هذا العذر أقبح من 9 
لأن من يقر أ القرآن محتسبا أولى بالمعاونة ممن يقرأه لأجل الوقف. وليس للواقف أن 
يغير دين الله وليس بمجرد وقفه يصير لأهل الوقف في المسجد حق لم يكن لهم قبل 
ذلك ولهذا لر أراد الواقف أن يحتجر بقعة من المسجذ لأجل وقفه بحيث يمنع غيره 
منها لم يكن له:'ذلك. ولو عين بقعة من. المسجد لما أمر به من قراءة أو تعليم ونحو 
ذلك لم تتعين تلك البقعة» كما لا تتعين في النذر؛ فإن الإنسان لو نذر أن يصلي 
ويعتكف في بقعة من المسجد لم تتعين تلك البقعة» وكان له أن يصلي ويعتكف في 
سائر بقاع المسجد عند عامة أها ل العلم. لكن هل عليه كفارة يمين؟ على وجهين في 
مذهب أحمد. 

وأما الأئمة الثلاثة فلا يوجبون عليه كفارة. وهذا لأنه لا يجب بالنذر إلا ما كان 
طاعة بدون النذرء. وإلا فالنذر لا يجعل ما ليس بعبادة عبادة» والناذر ليس عليه أن 
يوقف إلا ما كان طاعة لله كما قال النبي ككل : «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر 
أن يعصي الله فلا يعصه»""©2. 

ولهذا لو نذر حراماً أو مكروهاً أو مباحاً مستوي الطرفين» لم يكن عليه الوفاء 


وفي الكفارة قولان أوجبها في المشهور أحمد, وم يوجبها الثلاثة . 
وكذلك شرط الواقف والبائع وغيرهما. 
كما قال النبي كل : «ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ من 
شترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. كتاب الله أحق وشرط 
الله أوثق)7 '"©2. وهذا كله لأنه ليس لأحد أن يغير شريعته التي بعث بها رسوله. ولا 
يبتدع في دين الله ما لم يأذن به الله ولا يغير أحكام المساجد عن حكمها الذي شرع 


الله ورسوله . والله أعلم . 
عد عاد 





)5١(‏ انظر تخريجه في هامش )1٠8(‏ من كتاب السنة والبدعة. وهامش )١185(‏ من كتاب الذكر والدعاء. 
)3١1(‏ انظر: (صحيح البخاري. الباب 7١‏ من كتاب الصلاة. والباب 717 من كتاب البيوع» والباب ٠ :١‏ 
من المكاتب. والباب /ا١‏ من؛الشروط. ومسند أبي داود» الباب ” من العتاق. وسنن الترمذي. الباب /ا 
وصائاً وساندةا عبد 1 
2 مم 


مسألة 58-17"7/ "54-1 كتاب الصلاة 


1 مسألة : في النوم في المسجد., والكلام واللمشي بالنعال في أماكن 
الصلاة هل يجوز ذلك أم الازنيييق 

الجواب : : أما الوم اح لاسا اجر لحري رالفاد الي لكوك 
فجائر. وأما اتخاذه مبيتاً ومقيلاً فينهون عنه . 

وأما الكلام الذي يحبه الله ورسوله في المسجد فحسن» وأما المحرم فهو في 
المسجد أشد ترا : وكذلك المكروه. ويكره فيه فضول المباح. ‏ . 

وأما المشي بالنعال فجائز.ء كما كان الصحابة يمشون تقال فى مسجد النبي 
. يل لكن ينبغي للرجل إذا أتى المسجد أن يفعل ما أمره به رسول الله يكلكِ فينظر في 
نعليه» فإن كان بهما أذى فليدلكهما بالتراب» فإن التراب لهما طهورء والله أعلم . 

عاد عاد عد علد 

44/19 مسألة : في السواك وتسريح اللحية في المسجد: هل هو جائز أم لا؟ . 

اللجواب: أما السواك في المسجد فما علمت أحداً من العلماء كرهه بل الآثار 
تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد. ويجوز أن يبصق الرجل في ثيابه في 
المسجد. ويمتخط في ثيابه. باتفاق الأئمة وبسئة رسول الله كلِلٍ الثابتة عنه. بل يجوز 
التوضؤ في المسجد بلا كراهة عند جمهور العلماء. فإذا جاز الوضوء فيه. مع أن 
الوضوء يكون فيه السواك. وتجوز الصلاة فيه والصلاة يستاك عندها فكيف يكره 
السواك؟! وإذا جاز البصاق والامتخاط فيه, فكيف يكره السواك . 

وأما التسريح : فإنما كرهه بعض الناس بناء على أن شعر الإنسان. المنفصل 
نجس »2 ويمنع أن يكون في المسجد شيع نجس »2 أو بناء على أنه كالقذاة. وجمهور 
. وأحمد في ظاهر مذهبه. وأجد الوجهين في مذهب الشافعي» وهو الصحيح . فإن 
الني يل حلق رأسه. وأعطى نصفه لأبي طلخة. ونصفه قسمه بين الناس . 
انام الطهارة والنجاسة يشارك النبي يك فيه أمته؛ بل الأصل أنه أسوة لهم في 


.)١7/١( هذه المسألة من المطبوعة‎ )5١8( 
م4‎ 


مسألة ١*5‏ ٠ه‏ 1 كتاب الصلاة 








جميع الأحكام. إلا ما قام فيه دليل يوجب اختصاصه به . 

وأيضاً الصحيح الذي عليه الجمهور أن شعورالميتة طاهرة. بل في أحد قولي 
العلماء. وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين أن جميع الشعور طاهرة 
حتى شعر الخنزيرء وعلى القولين إذا سرح شعره وجمع الشعر فلم يترك في المسجد 
فلا بأ بذلك. 

:وأما ترك شعره في المسجد. فهذا يكره. وان لم يكن نجساًء فإن المسجد 
يصان حتى عن القذاة. التي تقع في العين» والله أعلم . 
7 ش م 

04 - مسألة : في الضحايا: هل يجوز ذبحها في المسجد؟ وهمل تغسل 
الموتى. وتدفن الأجنة فيها؟ وهل يجوز تغيير وقفها من غير منفعة تعود عليها؟ وهل 
يجوز الاستنجاء في المسجد. والغسل؟ وإذا لم يجزء فما جزاء من يفغله. ولا يأتمر 
بأمر الله؟ ولا ينتهي عما نهى عنه؟ وان أفتاه عالم سبه. وهل يجب على ولي الأمر 
زجره ومنعه. وإعادة الوقف إلى ما كان عليه؟2"'*0 

الجواب: لا يجوز أن يذبح في المسجد: لا ضحايا ولا غيرها. كيف 
والمجزرة المعدة للذبح قد كره الصلاة فيهاء إما كراهية تحريم» وإما كراهية تنزيه؛ 
فكيف يجعل المسجد مشابهاً للمجزرة» وفي ذلك من تلويث الدم للمسجد ما يجب 
تنزيهه . 

وكذنك لذ بول أن اوذفن ف الخسعة عع يلا مشر زلا عور ل ل 
ير فإن اناد له يجوز تسيهها بالمقاين. 

وأما تغيير الوقف لغير مصلحة؛ فلا يجوزء. ولا يجوز الاستنجاء فيها. 

وأما الوضوء ففي كراهته في المسجد نزاع بين العلماءء والأرجح أنه لا يكره إلا 
أن يحصل معه ا!متخاط أو بصاق فى المسجد. فإن البصاق فى المسجد خطيئة. 
وكفارتها دفتهاء فكيف بالمخاط. . . 1 





.)81/١( هذه المسألة من المطبوعة‎ )7١84( 


مال أه*1-١ه/‏ م1 ره كتاب الصلاة 








ومن لم يأتمر بما أمره الله به وينته عما نهى الله عنه» بل يرد على الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر» فإنه يعاقب العقوبة الشرعية التي توجب له ولأمثاله 
أداء الواجبات» وترك المحرمات. 
ولا تغسل الموتى في المسجد, وإذا أحدث في المسجد ما يضر بالمصلين 
أزيل ما يضرهم. وعمل بما يصلحهم. أما إعادته إلى الصفة الأولى » أو أصلح . والله 
أعلم . 
عد عند عد 
ه١0‏ مسألة: فيمن يعلم الصبيان في المسجد: هل يجوز له البيات في 
ال جد؟< القه 
فأجاب : : الحمد لله . يصان المسجد عما يؤذيه» ويؤذي المصلين فيه » حتى 
رفع الصبيان أصواتهم فيه» وكذلك توسيخهم لحصره» ونح و ذلك. لا سيما إن كان 
وقت الصلاة» فإن ذلك من عظيم المنكرات. 
وأما المبيت فيه: فإن كان لحاجة كالغريب الذي لا أهل له. والغريب الفقير 
الذي لابيت له ونحو ذلك» إذا كان يبيت فيه بقدر الحاجة. ثم ينتقل فلا بأس» 
وأما من اتخذه مب مبيتاً ومقيلا» فلا يجوز ذلك. 
ْ جد علد عند 
07/5 سئل : عن مسجد يقرأ فيه القران والتلقين بكرة وعشية. ثم على باب 
المسجد شهود يكثر ون الكلام» ويقع التشويش على القراءء فهل يجوز ذلك. أم لا؟ 
الجواب: الحمد الله. ليس لأحد أن يؤذي أهل المسجد: أهل الصلاة» أو 
القراءة» أو الذكرء أو الدعاء. ونحو ذلك مما بنيت المساجد له. فليس لأحد أن يفعل 
في المسجدء ولا على بابه أو قريباً منه ما يشوش على هؤلاء. بل قد خرج النبي يكل 
على أصحابه وهم يصلون. ويجهرون بالقراءة. فقال: «أيها الناس! كلكم يناجي 


 .)١98/1١( هذه المسألة في المطبوعة‎ )7١١( 


مسألة لا*#١1د“”#ه/ 05-1١8‏ كتاب الصلاة 


ربه» فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة)0١©2.,‏ فإذا كان قد نهى المصلي أن 
يجهر على المصلي. فكيف بغيره؟ ؛ ومن فعل ما يشوش به على أهل المسجدء أو 


تيان 


"9 مسألة : في السؤال في الجامع : هل هو حلال؟ أم حرام؟ أو مكروه؟ 
وأن تركه أوجب من فعله؟77١5)‏ 

الجواب: الحمد لله. أصل السؤال محرم .في المسجد وخارج المسجدء إلا 
. لضرورة. فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد. ولم يؤذ أحدا بتخطيه رقاب الناس. 
ولا غير تخطيه؛ ولم يكذب فيما يرويه. ويذكر من حالهء ولم يجهر جهراً يضر 
الناس» ‏ مثل. أن يسأل والخطيب يخطب, أو وهم يسمعون علساً يشبغلهم به» ونحو 
ذلك جاز, والله أعلم . 

6د عد 

4 -- سثل : عن النية في الطهارة والصلاة والصيام والحج وغير ذلك. فهل 
محل ذلك القلب؟ أم اللسان؟ وهل يجب أن نجهر بالنية؟ أو يستحب ذلك؟ أو قال 
أحد من المسلمين إن لم يفعل ذلك بطلت صلاته. أو غيرها؟ أو قال: إن صلاة الجاهر 
أفضل من صلاة الخافت. إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً. وهل التلفظ بها واجب أم 
لا؟ أو قال أحد من الأئمة الأربعة أو غيرهم من أثمة المسلمين: إن لم يتلفظ بالنية 
بطلت صلاته؟ . 

وإذا كانت غير واجبة. فهل يستحب التلفظ بها؟ وما السنة التي كان عليها 
رسول اله يكل والخلفاء الراشدون؟ وإذا أصر على الجهر بها معتقداً أن ذلك 
مشروع : فهل هو مبتدع مخالف لشريعة الإسلام؟ أم لا؟ وهل بستحق التغرير على 
ذلك إذا لم ينته؟ وابسطوا لنا الجواب . | 


(511) انظر تخريجه في هامش )١177(‏ من كتاب الذكر والدعاء . 
(1١؟)‏ هذه المسألة في المطبوعة .)١59/١(‏ 
/ام 


مسألة 05-18 ١‏ كتاب الصلاة 





أجاب: الحمد لله. محل النية القلب دون اللسانء باتفاق أئمة المسلمين في 
جميع العبادات : الصلاة والطهارة والزكاة والحج والصيام والعتق والجهاد. وغير 
ذلك. ولوتكلم بلسانه بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار بما نوى بقلبه» لا باللفظى 
ولو تكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه لم يجزىء ذلك باتفاق أئمة المسلمين. 

فإن النية هي من جنس القصدء ولهذا تقول العرب نواك الله بخير: أي قصدك 
بخير. وقول النبي كله : «إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرىء ما نوى؛ فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.ء ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو 
امرأة يتزوججها فهجرته إلى ما هاجر إليه:2"10 مراده كل بالنية النية التي في القلب؛ 

دون اللسان باتفاق أئمة المسيلمين : الأئمة الأربعة» وغيرهم . 


وسبب الحديث ا ' فإن سببه أن رجلا هاجر من مكة إلى ١‏ المدينة 
المنبرء وذكر هذا الحديث. وهذا كان نيته فى قلبه . 

والجهر بالنية لاا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين؛ بل الجاهر بالنية مبتدع 
مخالف للشريعة» إذا فعل “ذلك 0 أنه من الشرع: فهو جاهل ضال. يستحق 
إذا أل اه جانبه برفع صوته. 0 فإنه ب د ام 
البليغ على ذلك. ولم يقل لاا لح 3 
البخافت بهاء سواء كان إماماً أو مأموماء. أو منفردا: 

وأنا التلفظ بها سرا قلة يجن أيضاء :عبد الأئمة الأرنية وسائر ائية 
المسلمين» ولم يقل أحد من الأئمة إن التلفظ بالنية واجب» لا في طهارة ولا في 
صلاة» ولا صيام ‏ ولاحج. ْ 

ولا يجب على المصلي أن يقول بلسانه : أصلى الصبح ؛ ولا أصلي الظهرء 
ولا العصرء ولا عام ولا تانوماء ولا يقول بلسانه : : فرضاً ولا نفلاء ولا غير ذلك. بل 
يكفي أن تكون نيته في قلبه. والله يعلم ما في القلوب. ءَ 
)75١7(‏ انظر تخريجه في هامش )20١(‏ من كتاب السنة والبدعة. 
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مسألة ١4‏ - 5ه كتاب الصلاة 








وكذلك نية الغسل من الجنابة والوضوء يكفي فيه نية القلب. 
باتفاق الأئمة : بل يكفيه نية قلبه . 

والنية : تتبع العلمء عم ا فإذا علم المسلم 
أن غداً من رمضان. وهو ممن يصوم رمضانء, فلا بد أن ينوي الصيام ‏ فإذا علم أن 
غداً العيد لم ينو الصيلم تلك الليلة . 

وكذلك الصلاة: فإذا علم أن الصلاة القائمة صلاة الفجرء أو الظهر وهو يعلم 
أنه يريد أن يصلي صلاة الفجرء أو الظهرء فإنه | إنما ينوي تلك الصلاة. لا يمكنه أن 
يعلم أنها الفجر. وينوي الظهر. 

٠‏ وكذلك.! إذاعلم أ نه يصلي إماماً أو مأموماً؛ فإنه لا بد أن ينوي ذلك “ والنية تع 
العلم والاعتقاد اتباعاً ضرورياً. إذا كان يعلم ما يريد [أن]9١©‏ يفعله. فلا بد أن 
ينويه . فإذا كان يعلم أنه يريد أن يصلي الظهر وقد علم أن تلك الصلاة صلاة الظهرء 
امتنع أن يقصد غيرهاء ولو اعتقد أن الوقت قد خرج أجزأته صلاته باتفاق الأئمة . 

ولو اعتقد أنه خرج فنوى الصلاة بعد الوقت. فتبين أنها في الوقت أجزأته 
الصلاة باتفاق الأئمة 

وإذا كان قصده أن يصلي على الجنازة ‏ أي جنازة كانت فظنها رجلا وكانت 
امرأة» صحت صلاته بخلاف ما نوى. وإذا كان مقصوده أن لا يصلي إلا على من 
يعتقده فلاناء وصلى على من يعتقد أنه فلان» فتبين غيره » فإنه هنا لم يقصد الصلاة 
على ذلك الحاضر. 

والمقصود هنا: أن التلفظ بالنية لا يجب عند أحد من الأئمة: ولكن بعض 
المتأخرين خرج وها في مذهب الشافعي بوجوب ذلك. وغلطه جماهير أصحاب 
الشافعي. وكان غلطه أن الشافعي قال: لا بد من النطق في أولهاء فظن هذا الغالط 
أن الشافعي أراد النطق بالنية» فغلطه أصحاب الشافعي جميعهم. وقالوا: إنما أراد 


)7١8(‏ ما بين المعقوفتين: سقطت من الأصول. 
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مسألة 65-118 كتاب الصلاة 








النطق بالتكبير» لا بالنية. ولكن التلفظ بها هل هو مستحب؟ أم لا؟ هذا فيه قولان 
معروفان للفقهاء . 

منهم من استحب التلفظ بها كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمدء وقالوا: التلفظ بها أوكد. واستحبوا التلفظ بها في الصلاة والصيام 
والحج . وغير ذلك . 

ومنهم من لم يستحب التلفظ بهاء كما قال ذلك من قاله من أصحاب مالك» 
وأحمدء وغيرهما. وهذا هو المنصوص عن مالك. وأحمد» سثل تقول قبل التكبير 
شيئاً؟ قال: لا. 

وهذا هو الصواب فإن النبي يل لم يكن يقول قبل التكبير شيئء ولم يكن يتلفظ 
بالنية» لا في الطهارة» ولا في الصلاة. ولا في الصيام ؛ ولا في الحج . ولا في غيرها 
من النادات: ولا خلفاؤه. ولا أمر أحداً أن يتلفظ بالنية بل قال لمن علمه الصلاة: 
كبر؛ كما في الصحيح عن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله كَل 
يستفتح الصلاة بالتكبيرء والقراءة بالحمد لله رب العالمين». ولم يتلفظ قبل التكبير 
بنية» ولا غيرهاء ولا علم ذلك أحداً من المسلمين. ولو كان ذلك مستحبا لفعله النبي 
يكل ولعظمه المسلمون. 


وكذلك في الحج إنما كان يستفتح الاحرام بالتلبية» وشرع للمسلمين أن يلبوا 
في أول الحج. وقال ‏ يله - لضباعة بنت الزبير: «حجي واشترطي » فقولي: لبيك 
٠‏ ولم يشرع لأحد أن يقول قبل التلبية شيئاً. لا يقول: اللهم إني أريد العمرة 
0 ولا الحج والعمرة. ولا يقول: فيسره ٠‏ لي وتقبله مني »2 ولا يقول: نويتهما 

جميعاء ولا يقول: أحرمت لله. ولا غير ذلك من العبادات كلها. ولا نا 
شيئاً أ بل جعل التلبية في الحج كالتكبير في الصلاة. 

وكان هو وأصحابه يقولون : فلان أهل بالحج. أهل بالعمرة. أو أهل بهما 
جميعاً. كما يقال كبر للصلاة» والإهلال رفع الصوت بالتلبية وكان يقول في تلبيته : 
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مسألة ١4‏ - 8ه كتاب الصلاة 





«لبيك حجاً وعمرة» ينوي ما يريد [أن](259 يفعله بعد التلبية لا قبلها. 


وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبيرء وقبل التلبية. وفي 
الطهارة. وسائر العبادات فهي من البدع التي لم يشرعها رسول الله كَل . وكل ما 
يحدث في العبادات المشروعة من الزيادات التي لم يشرعها رسول الله وَل فهي 
بدعة بل كان َل يداوم في العبادات على تركهاء ففعلها والمداومة عليها بدعة 
وضلالة من وجهين: من حيث اعتقاد المعتقد أن ذلك مشروع مستحب » أي يكون 
فعله خير من تركه. مع أن النبي كَلِةٍ لم يكن يفعله البتة» فيبقى حقيقة هذا القول» 
إنما فعلناه أكمل وأفضل مما فعله رسول الله كَل . 


وقد سأل رجل مالك بن أنس عن الإحرام قبل الميقات» فقال: «أخاف عليك : 


الفتنة.» فقال له السائل : أي فتئة فى ذلك؟ وإنما زيادة أميال فى طاعة الله عز وجل . 
قال: وأي فتنة أعظم من أن تظن في نفسك أنك خصصت بفضل لم يفعله رسول الله 
عله ) . 

وقد ثبت فى الصحيحين أنه قال: «من رغب عن سنتي فليس مني 22١6‏ فأي 
من ظن أن سنة أفضل من سنتي . فرغب عما سنيته معتقداً أنما رغب فيه أفضل مما" 


. 3 ' _ 3 +02 6ه 2 اروم مام 
قال الله تعالى ‏ إجلالا له وتثبيت حجته على الناس كافة ‏ #فليحذر آلذين يخالفون 
عَنْ أَمْرٍِ أن تصِيبهم نه أو يُصِيبَهُمْ عَذَاتٌ ألِيمٌ 74 أي : وجيع . 
وهو َكل قل أمر المسلمين باتباعه, وأن يعتقدوا وجوب ما أوجبه واستحباب ما 
)1١15(‏ ما بين المعقوفين : سقطت من الأصول. 0 
(15١5)انظر:‏ (صحيح البخاري. الباب ١‏ من كتاب النكاح . وصحيح مسلم. حديث ٠ه‏ من كتاب النكاح . 
وسلن النسائي ‏ الباب من كتاب النكاح . ومسند أحمد بن حنبل 57 »21١١68/‏ #«/ا قل ودلاء ملل 
2)16). ّْ 
)7١1190(‏ سورة: النور, الآية: 517. 1 
0١‏ 


ينهد 
3 


مسألة ١74‏ - 5ه كتاب الصلاة 








أحبه . وأنه لا أفضل من ذلك . فمن لم يعتقد هذا فقد عصى أمره. وفي صحيح مسلم 
عن النبي كل أنه قال: «هلك المتنطعون ‏ قالها ثلاثاً )210 أي : المشددون في غير 
موضع التشديدء وقال أبي بن كعب. وابن مسعود. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في 
بدعة. ْ 


ولا. يحتج محتج بجمع التراويح» ويقول: «نعمت البدعة هذه» فإنها بدعة في 
اللغة. لكونهم فعلوا ما لم يكونوا يفعلونه في حياة رسول الله يكم مثل هذه. وهي سنة 
من الشريعة. وهكذا إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب,. ومصر الأمصار 
كالكوفة والبصرة. وجمع القرآن في مصحف واحدء وفرض الديوان» وغير ذلك. 
فقيام رمضان سنة رسول الله يك لأمتهء وصلى بهم جماعة عدة ليال» وكانوا على عهد 
رسول الله يَلخْ يصلون جماعة وفرادى. لكن لم يداوم على جماعة واحدة لثلا يفترض 
عليهم. فلما مات يَخٍ استقرت الشريعة. 


فلما كان عمر ‏ رضي الله عنه - جمعهم على إمام واحدى والذي جمعهم 
من الخلفاء الراشدين حيث يقول عله : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ)42'" يعني الأضراس؛ لأنها أعظم في 
القوة . 

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أنه قال« وصلاة السفر ركعتان. فمن خالف 
السنة كفر»<”"22 فأي من اعتقد أن الركعتين فى السفر لا تجزىء المسافر كفر. 

والوجه الثاني: من حيث المداومة على خلاف ما داوم عليه رسول الله يك في 
العبادات» فإن هذا بدعة باتفاق الأئمة» وإن ظن الظان أن فى زيادته خيراً كما أحدثه 
بعض المتقدمين من الأذان والإقامة في العيدين. فنهوا عن ذلك. وكرهه أئمة 
(7314) انظر: (صحيح مسلم. حديث لامن العلم . وسنن أبي داود. الباب ه من السنة. ومسئد أحمد 

تم" . 

(1194) انظر تخريجه في .هامش (”7”7) من كتاب الفضائل. 


(110) انظر: (صحيح مسلمء حديث ٠ه‏ مسافرين. وصحيح البخاري. الباب ١7 21١١‏ من التقصير. وسئن 
الترمذي. الباب 79 5١‏ من الجمعة). 
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مسألة ١14‏ - 584 كتاب الصلاة 


المسلمين» كما لو صلى عقيب السعي ركعتين قياساً على ركعتي الطواف. وقد 
استحب ذلك بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي . واستحب بعضن المتأخرين من 
':أصحاب أحمد في الحاج إذا دخل المسجد الحرام أن يستفتح بتحية المسجدء 
فخالفوا الأئمة والسنة. وإنما السنة أن يستفتح المحزم بالطواف كما فعل النبي كَل لما 
دخل المسجد؛ بخلاف المقيم الذي يريد الصلاة فيه دون الطواف. فهذا إذا صلى 
بح الس اص 

8 الجملة : : فإن ابي يك قد أكمل الله له ولامته الدين» وأتم به وله عليهم 
النعمة. قمن جعل عملا واجباً ما لم يوجبه الله ورسولة» أو لم يكرهه الله ورسولهء فهو 
غالط. 

فبجماع أئمة الدين أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسولهء ولا دين إلا ما شرعه الله 
ورسولهء ومن خرج عن هذا وهذا فقد دخل في خرب من الله فمن شرع من الدين ما 
لم يأذن به اللهء وحرم ما لم يحرم الله ؤرسوله. فهو من دين أهل الجاهلية» المخالفين 
لرسوله. الذين ذمهم الله في سورة ة الأنعام, والأعراف وغيرهما من. السور. حيث 
شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله, فحرموا ما لم يعزرنه اله واحلوا ماصيرية الل 
فذمهم الله وعابهم على ذلك . 

فلهذا كان دين المؤمنين بال ورسوله. أن الأحكام الخمسة: الإيجاب 
والاستحباب. والتحليل. والكراهية, والتحريم. لا يؤخذ إلا عن رسول الله كلةِ فلا 
واجب«إلا ما أوجبه الله ورسوله, ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله. 


دمن دللكوما ءانف ق عليه ألم الدين+ ومنه ما تنازعوا فيه فردوه إلى اله ورميولةة 
كما قال تعالى :ييا آلذِينَ اموأ أ أطِيمُوأ الله وَأطِيعُو الرُْولَ وَأوِْي الأ نم 
إن ١‏ عتم في شيءٍ ةق فَردوة إِلَى آلله ه والرسيولر إن كنم مول د بآلله ؛ وَآليوْم آلأخِرٍ 
ذْلِك خير وَاحَسَنٌ تلويلاً»20". 

فمن تكلم بجهل. وبما الك الأئمة.» فإنه ينهى عن ذلك. ويؤدب على 
الاصرار» كما يفعل بأمثاله من الجهال. ولا يقتدي في خلاف الشريعة بأحد من أئمة 
)770١(‏ سورة: النساى, الآية: 09. 

ذا 


مسألة  ١"9‏ 6ه/ ٠5١5-1ه‏ كتاب الصلاة 





الضلالة» وإن كان مشهوراً عنه العلم. كما قال بعض السلف: لا تنظر إلى عمل ' 
الفقيه. ولكن سله يصدقك والله أعلم . والحمد لله . 
0/64 - سثل : عمن يخرج من بيته ناوياً الطهارة. أو الصلاة . هل يحتاج إلى 
تجديد نية غير هذه عند فعل الطهارة أو الصلاة؟ أولاً؟ وهل التلفظ بالنية سنة أم لا؟ 

أجاب : الحمد لله رب العالمين» سثل الإمام أحمد عن رجل يخرج من بيشه 
للصلاة. هل ينوي حين الصلاة؟ فقال: قد نوى حين خرج ولهذا قال أكابر أصحابه ‏ 
كالخرقي وغيره - يجزثه تقديم النية على التكبير من حين يدخحل وقت الصلاة.» وإذا 
كان مستشخضراً للنية إلى. حين الصلاة أجزأ ذلك» باتفاق العلماء. فإن النية لا يجب 
التلفظ بها باتفاق العلماء. 

ومعلوم في العادة أن من كبر في الصلاة لا بد أن يقصد الصلاة وإذا علم أنه 
يصلي الظهر نوى الظهرء فمتى علم ما يريد فعله نواه بالضرورة. ولكن إذا لم يعلم أو 
نسى شذت عنه النية» وهذا نادرء والتلفظ بالنية فى استحابه قولان في مذهتب أحمد 
وغيره. والمنصوص عنه أنه لا يستحب التلفظ بالنية. قال أبو داود قلت لأحمد: يقول 
المصلي قبل التكبير شيئاً؟ قال: لا. 

#6 د 

سثل : هل يجب أن تكون النية مقارنة للتكبير؟ والمسؤول أن يوضح لنا 
كيفية مقارنتها للتكبير . ل ل ا ا ا 

5 أما مقارنتها التكبيرء فللعلماء فيه قولان مشهوران: 

أحدهما: لا يجب . 059), 
صعوبة فيهء بل عامة الناس إنما يصلون هكذاء وهذا أمر ضروريء لو كلفوا شركه 
لعجزوا عنه . 
(5؟51) مكان النقط بياض في الأصل . 
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مسألة ١5١‏ -لاه كتاب الصلاة 








وقد تفسير بانبساط آخر النية على آخر التكبير» بحيث يكون أولها مع أوله. 
وآخرها مع آخره. وهذا لا يصح ؛ لأنه يقتضي عزوب كمال النية في أول الصلاة. 
وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة. 

فمن -العلماء من قال: إن هذا غير ممكنء ولا مقدور للبشر عليه» فضلاً عن 
وجوبه. ولو قيل بإمكانه. فهو متعسر. فيسقط بالحرج . 

وأيضاً فمما يبطل هذ والذي قبلهء أن المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبيير 
ويتصوره 2 فيكون قلبه مشغولاً بمعتى التكبير» لا بما يشغله عن ذلك من استحضار 
النية؟ ولأن النية من الشروط. والشروط تتقدم العبادات» ويستمر حكمها إلى أخرهاء 
كالطهارة. والله أعلم . 


6د د 


0١‏ سثل : عن «النية» في الدخول في العبادات من الصلاة. وغيرها. هل 
تفتقر إلى نطق اللسان, مثل قول القائل: نويت أصومء نويت أصلي هل هو واجب أم 
لا؟ 

أجاب : الحمدلله . نية الطهارة من وضوء أو غسل أو تيمم. والصلاة والصيام 
والحج والزكاة والكفارات» وغيرادلك من العبادات لا تفتقر إلى نطق اللسان» باتفاق 
أئمة الإسلام. بل النية عفنا القلب دون اللسان باتفاقهم. فلو لفظ بلسانه غلطاً 
بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار بما نوى» لا بما لفظء. ولم يذكر أحد في ذلك 
خلافاً إلا أن بعض متأخري أصحاب الشافعي رحمه الله - خرج وجهاً في ذلك, 
وغلطه فيه أئمة أصحابه . 


. وكان سبب غلطه أن الشافعى قال: إن الصلاة لا بد من النطق في أولها. وأراد 
الشافعي بذلك: التكبير الواجب فى أولهاء فظن هذا الغالط أن الشافعي أراد النطق 
0 : هل يستحب التقفظ لني سرام 1 هذا فب قولاة 


معروفان للفقهاء . 
٠ 9‏ 


مسألة 517١-8ه‏ كتاب الصلاة 








فقال طائفة من أصحاب أبى حنيفة والشافغى وأحمد: يستحب التلفظ بها؛ 
لكونه أوكد؛ وقالت طائفة بق اشتاك مالك 06 وغيرهما: لا يستحب التلفظ 
بها؛ لأن ذلك بدعة لم تنقل عن رسول الله يله ولا عن أصحابهء ولا أمر النبي َكل 
أحداً من أمته أن يتلفظ بالنيةع ولا علم ذلك أحداً من المسلمين ولو كان هذا مشهوراً 
مشروعا لم يهمله النبي كَِةِ وأصحابه, مع أن الأمة مبتلاة به كل يوم وليلة . 


وهذا القول أصح الأقوال. بل التلفظ بالنية نقص في الجقلوالدين. أما في. 
الدين فلأنه بدعة. وأمأ في التعقل فلأنة بمنزلة من يريد يأكل طعاماً فيقهل: نونت» 
بوضع يدي في هذا الإناء أني أريد آخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغها ثم أبلعها 
لأشبع . مثل ,القائل الذي يقول: نويت أصلي فريضة هذه الصلاة المفروضة عليٌ 
حاضر الوقت» أربع زكعات في جماعة, أداء لله تعالى. فهذا كله حمق وجهل. وذلك 
أن النية بليغ العلم» فمتى علم العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة» فلا يتصور مع 
وجود العلم بالعقل أن يفعل بلا نية: ولا يمكن مع عدم العلم أن تحصل نية. 

وقد اتفق الائمة على أن التجهر بالنية وتكريرها لينى ينشنروع» بل من اعتتاد 
صوته ؛ لأنه قد جاء الحديث : «أيها الناس كلكم يناجي ربه؛ فلا يجهرن بعضكم على 
بعض بالقراءة) فكيف حال من يشوش على الناس بكلامه بغير قراءة؟ بل يقول: نويت 
أصلي , أصلي فريضة كذا وكذاء في وقت كذا وكذاء من الأفعال التي لم يشرعها 
رسول الله كك . ش 
١‏ #0 ش 
5- سئل: عن رجل قيل له: لا يجوز الجهر بالنية في الصلاة ولا أمر به 
النبي كَل . فقال: صحيح أنه ما فعله النبي كل ولا أمر به. لكن ما نهى عن ولا 
تبطل صلاة من جهر بها. ثم إنه قال: لنا بدعة حستة. وبدعة سيئة واحتج 
بالتراويح : أن رسول الله يئِخِ ما جمعها. ولا نهى عنها. وأن عمر الذي جمع الناس 
عليهاء وأمر بها. فهل هو كما قال؟ وهل تسمى سنن الخلفاء الراشدين بدعة؟ وهل 
[يقاس]7"") على سئنهم ما.سنه غيرهم فهل لها أصل فيما يقوله. ويفعله؟ وقوله: 


٠. ما بين المعقوفتين: سقطت من الأصل‎ )7١77( 
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مسألة 68-157 كتاب الصلاة 








ولا تبطل صلاة من جهر بالنية في الصلاة. وغيرها. فهل يأثم . المنكر عليه أم لا؟؟ 
أجاب: . الحمدلله : الجهر بالنية في الصلاة من البدع السيئة» ليس من البدع 

الحسنة. وهذا مد متفق عليه بين المسلمين» ؛ لم يقل أحد منهم عورا يتما 

ولا هو بدعة حسنة. فمن قال ذلك فقد خالف سنة الرسول كله وإجماع الأئمة 


وإنما تنازع الناس في نفس التلفظ بها سراً. هل يستحب أم لا؟ على قولين» 
والصواب أنه لا يستحب التلفظ بهاء فإن النبي يَكِيةِ وأصحابه لم يكونوا يتلفظون بها لا 
سرا ولا جهراء والعبادات التى شرعها النبى يك لأمته ليس لأحد تغييرهاء ولا إحداث 
بدعة فيها. ْ ْ 

وليس لأخد أن يقول: إن مثل هذا من البدع الحسنة» مثل ما أحدث بعض 
الناس الأذان في العيدين. والذي أحدثه مروان بن الحكم. فأنكر الصحابة والتابعون 
لهم بإحسان ذلك. هذا وإن كان الأذان ذكر الله ؛ لأنه ليس من السنة. وكذلك لما 
أحدث الناس اجتماعاً رانبا غير الشترضي ل الاجتماع على صلاة معينة» أول رجب 
أو أول ليلة جمعة فيه. وليلة النصف من شعبانء فأنكر ذلك علماء المسلمين . 


ولو أحدث ناس صلاة سادسة يجتمعون عليها غير الصلوات الخمس لأنكر ذلك 
عدف حاير وأخذوا على أ يديهم . 

وأما قيام رمضان : فإن رسول الله يكِةِ سنه لأمته» وصلى بهم جماعة عدة ليال.. وكانوا 
على عهده يصلون جماعة وفرادى, لكن لم يداوموا على جماعة واحدة. لئلا تفرض 
عليهم. فلما مات النبي كَلهِ استقرت الشريعة, فلما كان عمر ‏ رضي الله عنه ” 
جمعهم على إمام واحدى وهو أبي بن كعب الذي جمع الناس عليها بأمر عمر بن 

وعمر - رضي الله عنه ‏ هو من الخلفاء الراشدين» حيث يقول عد «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ»(*55) 
يعني الأضراس ؛ لأنها أعظم من القوة. 
(5؟5) انظر تخريجه في هامش (77) من كتاب الفضائل . 


/ا5 





مسالة 64-1١57‏ كتاب الصلاة 


وهذا الذي فعله هو سنة؛ لكنه قال نعمت البدعة هذه. فإنها بدعة في اللغة. لكونهم 
فعلوا ما لم يكونوا يفعلونه في حياة رسول الله يكل يعني من الإجتماع على مثل هذه. 
وهي سنة من الشريعة. 
وهكذا إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وهي الحجاز واليمن واليمامة. 
وكل البلاد الذي لم يبلغه ملك فارس والروم من جزيرة العرب. ومصر الأمصار: 
كالكوفة والبصرة, وجمع القران في مصحف واحد.وفرض الديوان» والأذان الأول يوم 
الجمعة. واستنابة من يصلي بالناس يوم العيد خارج المصرءونحو ذلك مما سنه الخلفاء 
الراشدون, لأنهم سنوه بأمر الله ورسولهء فهو سنة. وإن كان في اللغة يسمى بدعة. 
وأما الجهر بالنية.» وتكريرهاء فبدعة سيئة ليست مستحبة باتفاق المسلمين؛ 
لأنها لم يكن يفعلها رسول الله يئةِ ولا خلفاؤه الراشدون. 


د “د 


مسألة : في رجل إذا صلى يشوش على الصفوف الذي حواليه بالجهر 
بالنية وأنكروا عليه مرة ولم يرجع. وقال له إنسان: هذا الذي تفعله ما هو من دين 
الله. وأنت مخالف فيه السنة. فقال: هذا دين الله الذي بعث به رسله. ويجب على 
كل مسلم أن يفعل هذاء وكذلك تلاوة القران يجهر بها خلف الإمام. فهل هكذا كان 
يفعل رسول الله يكلِةِ؟ أو أحد من الصحابة؟ أو أحد من الأئمة الأربعة؟ أو من علماء 
المسلمين. فإذا كان لم يكن رسول الله يك وأصحابه والعلماء يعملون هذا في 
الصلاة. فماذا يجب على من ينسب هذا إليهم وهو يعمله؟ فهل يحل للمسلم أن 
يعينه بكلمة واحدة إذا عمل هذا ونسبه إلى أنه من الدين. ويقول للمنكرين عليه كل 
يعمل في دينه ما يشتهي؟ وإنكاركم علي جهل. وهل هم مصيبون في ذلك أم 
لا؟00"” , 

الجواب: الحمد لله الجهر بلفظ النية ليس مشروعاً عند أحد من علماء 
المسلمين, ولا فعله رسول الله يَك. ولا فعله أحد من خلفائه وأصحابه. وسلف الآمة 
وأئمتهاء ومن ادعى أن ذلك ل اللهء وأنه واجب. فإنه يجب تعريفه الشريعة. 
(775) هذه المسألة في المطبوعة (1/1). 

لك 


واستتابته من هذا القول. فإن أصر على ذلك قتل. بل النية الواجبة في العبادات 
كالوضوء والغسل والصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك محلها القلب باتفاق أئمة 
المشاميق: ْ 

والنية هي القصد والإرادة. والقصد والإرادة محلهما القلب دون اللسان باتفاق 
العقلاء. فلو نوى بقلبه صحت نيته عند الأئمة الأربعة. وسائر أئمة المسلمين من 
الأولين والآخرين» وليس في ذلك خلاف عند من يقتدى بهء ويفتى بقوله. ولكن 
بعض المتأخرين من اتباع الأئمة زعم أن اللفظ بالنية واجب؛ ولم يقل إن الجهر بها 
واجب. ومع هذا فهذا القول خطأ صريح مخالف لاجماع المسلمين» ولما علم 
بالاضطرار من دين الاسلام عند من يعلم سنة رسول الله كل وسنة خلفائه. وكيف 
كان يصلي الصحابة والتابعون. فإن كل من يعلم ذلك يعلم أنهم لم يكونوا يتلفظون 
بالنية» ولا أمرهم النبي كلْةِ بذلك. ولا علمه لأحد من الصحابة. بل قد ثبت في 
الصحيحين وغيرهما أنه قال للأعرابي المسيء في صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة 
فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن)55722), 

وفي السنن عنه يَكِةٍ أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليم»55) وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي كَل كان يفتتح 
الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد لله رب العالمين». وقد ثبت بالنقل المتواتر وإجماع 
المسلمين أن النبي كَل والصحابة كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير. 

ولم ينقل مسلم لا عن النبي كَل ولا عن أحد من الصحابة أنه قد تلفظ قبل 
التكبير بلفظ النية» لا سراً ولا جهراً ولا أنه أمر بذلك. ومن المعلوم أن الهمم 
والدواعي متوفرة على نقل ذلك. لو كان ذلك» وأنه يمتنع على أهل التواتر عادة 
وشرعاً كتمان نقل ذلك» فإذا لم ينقله أحد علم قطعاً أنه لم يكن . 

ولهذا يتنازع الفقهاء المتأخرون في اللفظ بالنية: هل هو مستحب مع النية التي 
في القلب؟ فاستحبه طائفة من أصحاب أبي حنيفة» والشافعي. وأحمد. قالوا لأنه 


اح تح ا ل ا 

(155؟) انظر تخريجه في هامش )١7(‏ من كتاب الصلاة . 

(777) انظر تخريجه في هامش )١191(‏ من كتاب الطهارة. 
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أوكد. وأتم تحقيقاً للنية» ولم يستحبه طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهماء 
وهو المنصوص عن أحمد وغيره» بل رأوا أنه بدعة مكروهة. 

قالوا: لو أنه كان مستحباً لفعله رسول الله بك أو لأمر به؛ فإنه يكل قد بين كل ما 
يقرب إلى الله» لا سيما الصلاة التي لا تؤخذ صفتها إلا عنه. وقد ثبت عله في 
الصحيح أنه قال: «صلواء كما رأيتموني أصلى)(42"") , 

قال هؤلاء فزيادة هذا وأمثاله فى صفة الصلاة بمنزلة سائر الزيادات المحدثة في 
العبادات. كمن زاد في العيدين الأذان والإقامة. ومن زاد في السعي صلاة ركعتين 
على المروة» وأمثال ذلك . 

قالوا: وأيضاً فإن التلفظ بالنية فاسد في العقل؛ فإن قول القائل 0 
كذا وكذاء بمنزلة قوله أنوي اكل هذا الطعام لأشبع» وأنوي ألبس هذا الثوب لاستتر 
وأمثال ذلك من النيات الموجودة في القلب التي يستقبح النطق بهاء وقد قال الله 
'تعالى امنود الله بيك واكلة يمل نابي الشتتوت وتاي 
آلأَرْضِ ؟!104"©. وقال طائفة من السلف في قوله: : (إِنْما نُظَهِمُكُمْ لِوَجوهٍ 
آللّهع<* "2 قالوا: لم يقولوه بألسنتهم. وإنما علمه الله من قلوبهم. فأخبر به عنهم . 

وبالجملة : فلا بد من النية في القلب بلا نزاع. وأما التلفظ بها سراً فهل يكره 
أو يستحب؟ فيه نزاع بين المتأخرين. 

وأما الجهر بها بان كن عنه 2 غير مشروع باتفاق المسلمين» وكذلك 
تكريرها أشد وأشذ 

وسواء في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد. فكل هؤلاء لد يشرع لأحد منهم أن 
١‏ بالقراءة إذا كان فيه 5 لغيره لم يشرع. كما خرج النبي عَكِدِ على أصتحابه وهم 





(4؟١5)‏ انظر: (صحيح البخاري» الباب ١8‏ من كتاب الآذان» والباب /ا؟ من الأمبم.. 


(7519) سورة: .الحجرات» الآية: 1١5:‏ 
)77١(‏ سورة : الإنسان» الآية: 9. 


مسألة. 1١87‏ - 04 كتاب الصلاة 


يصلون فقال: «أيها الناس كلكم يناجي ربه» فلا يجهر بعضكم على بعض 
بالقراءة 2552 , 1 

وأما المأموم فالسنة له المخافتة باتفاق المسلمين» لكن إذا جهر أحياناً بشيء من 
الذكر فلا بأسء كالإمام إذا أسمعهم أحياناً الآية في صلاة السرء فقد ثبت في 
الصحيح عن أبي قتادة «أنه أخبر عن النبي ككلِ أنه كان في صلاة الظهر والعصر 
يسمعهم الآية 8 وثبت في لصحي أن من الصحابة المأمومين من جهر بدعاء 
حين افتتاح الصلاة» وعند رفع رأسه من الركوع» ولم ينكر الني ك4 يه ذلك» ومن أصر 
على فعل شيء من البدع وتحسينها فإنه ينبغي أن يعزر تعزيراً يردعة» وأمثاله عن مثل 
ذلك . 0 ظ 
ومن نسب إلى رسول الله يك الباطل خطأء فإنه يعرف. فإِن لم ينته عوقب. ولا 
يحل لأحد أن يتكلم في الندين بلا علم ولا يعين من تكلم في الدين بلا علمء أو 
أدخل في الدين ما ليس منه. 

وأما قول القائل: كل يعمل في دينه الذي يشتهي .. فهي كلمة عظيمة يجب أن 

يستتاب منهاء وإلا عوقب؛ بل الإصرار على مثل هذه الكلمة يوجب القتل؛ فليس 

لأحد أن يعمل في: الدين إلا ما شرعه الله ورسوله. دون ما يشتهيه ويهواه. قال الله 
على : ا«إومن أَصْلُ مِمْنٍ انب َوه بعيْرٍ هُدَى مِنّ آللّو7"©. وقال تعالى : «وَإِنَ 
كيرا بُضلُونَ بأفوآنهم بر عِلْم94"©. ولا تتبع الهََى بصِلَك عن سيل, 
آللّه 24" , وقال: «ولا يد ُو أخوآء قوم قذ ضَلُوا من قبل وأضَلُوا كيرا وضَلُوحن 
سَوَاءٍ آلسُييل. اد رقال تعالى : وأرَعَيْتَ من آنحَدَ هه وله أَفَأنتَ َكُونُ عَلَيْه 
وَكيلاًء م تَحْسَبُ أنْ أكتْرَهُمْ يُسْمَعْونَ أو يَْقِلونَ إن مم إلا كالأنعم بَلْ هُمْ أَصَلَ 


شام مدع ه م2 


سَبيلا ه2557 وقال تعالى : توفلا وَربَكَ لا يوون حت يُحَجمُو يما شجر بيتهم كم 


(3171) انظر تخريجه في هامش (177) من كتاب الذكر والدعاء. 
(777) سورة: القصص. الآية: ٠ه‏ 

(375؟) سورة: الأنعام, الآية: 119. 

(175؟) سورة: صء الآية: 5١‏ . 

(ه؟) سورة: المائدة» الآية: /الا. 

(*؟) سورة: الفرقان» الآية: 57 55 . 
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روداو 


لآ يَجِدُوأ في أَنفْسِهِمْ خرجاً مما قَضَيْتَ وَيُسَلِْمُوا تسْلِيماً”©. 

وقد روي عنه كك أنه قال: «والذي نفسي بيده 1 بور اجدكم حت يكوك هواه 
تبعاأ لما جئت به . قال تعالى :ا ألم ة إلى اَّذِينَ يَؤْعمُونَ أنه َامنوأ يمآ أن لِك 
وما أن من قَبِكَ يُرِيدُونَ أن يَتحَاكمُو إلى الطدمُوت وَكَد ِوَأ أن يحُفْرواً به ويِْيد 
الشْطنُ أن يضِلَهُمْ صَلَلا بيدأ وَإِذا قبل لَهُمْ الوا إلى مآ أل الله وى الوسول, 
رََيْتَ الْمُتَفِقينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُوداً ع0" . وقال تعالى: «أم لَهُمْ شركواً شُرَعُوأ 
لَهُم من آلدِينِ مَالَمْ يدن به الله06*©. وقال تعالى الْمَصء كتنب أن ل إِلَيْتَ قد 
يكن في صَذرِك حرج نه نر بهِوَدِْرَى لِلْموْمِنَ» نموأ مآ أنزل إليكم م بن ربكم 
ولا تتبعوأ من دونه أَوْلِيَآء قَليلا م تَذْكرونَ4” 2002 . وقال تعالى :الولو نْب آلْحَقٌ 
َهْوَآءَهُمْ لَفْسَدَتِ آلسَّمَوْاتَ والأر من ون فِيهنٌ »(541) وأمثال هذا في القرآن كثير . 

فتبين أن على العبد أن يتبع الحق الذي بعث الله به رسوله» ولاتته دوه ديعا 
لهواه. والله أعلم . 

عد عد عد 

4ه مسألة : سئل :عن رجلين تنازعا في «النية» فقال أحدهما: لا تدخل 
الصلاة إلا بالنية» واستدل على ذلك بقوله يك : «لكل امرىء ما نوؤى422©. وقال 
الآخر: تجوز بلا نية» افتونا مأجورين؟ 

أجاب : الحمد لله. الصلاة لا تجوز إلا بنية؛ لكن محل النية القلب باتفاق 
المسلمين. وهي القصد والإرادة . 

فإن نوى بقلبه خلاف ما نطق بلسانه كان الاعتبار بما قصد بقلبه. وتنازع 
العلماء هل يستحب أن يتكلم بما نواه؟ على قولين. 
(/71) سورة: النساءء الآية: 6" 
(72) سورة: النسأى الآية: .5١ 5٠‏ 
(719) سورة: الشورى. الآية: .7١‏ 
)١10(‏ سورة: الأعراف. الآية: :١‏ ". 
)١5١(‏ سورة: المؤمنون, الآية: الا. 
(؟55) انظر تخريجه في هامش )261١(‏ من كتاب السنة والبدعة. 
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.واتفقوا على أنه لا يستحب الجهر بالنية. ولا تكرير التكلم بها؛ بل ذلك منهي 
عنه باتفاق الأئمة. ولولم يتكلم بالنية صحت صلاته عند الأئمة الأربعة, وغيرهم . ولم 
يخالف إلا بعض شذوذ المتأخرين . 


اتا 


ه16 - مسألة : في رجل حنفي صلى في جماعة. وأسر نيته» ثم رفع يديه في 
كل تكبيرة. فأنكر عليه فقيه الجماعة, وقال له : هذا لا يجوز في مذهبك وأنت مبتدع 
فيه. وأنت مذبذب. لا بإمامك اقتديت. ولا بمذهبك اهتديت . فهل ما فعله نقص فى 
صلاته ومخالفة للسنة ولإمامه أم لاذ؟15” , ْ 

الجواب: الحمد لله. أما الذي أنكر عليه إسراره بالنية فهو جاهل فإن الجهر 
بالنية لا يجب ولا يستحب,. لا في مذهب أبي حنيفة» ولا أحد من أئمة المسلمين؛ 
بل كلهم متفقون على أنه لا يشرع الجهر بالنية ومن جهر بالنية فهو مخطيء. مخالف 
للسنة باتفاق أئمة الدين؛ بل مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسائر أئمة 
المسلمين أنه إذا نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه بالنية لا سراً ولا جهراً كانت صحيحة» 
ولا يجب التكلم بالنية. لا عند أبي حنيفة. ولا عند أحد من الأئمة.» حتى أن بعض 
متأخري أصحاب الشافعي لما ذكر وجهاً مخرجاً: أن اللفظ بالنية واجب. غلطه بقية 
أصحابه. وقالوا: إنما أوجب الشافعي النطق في أول الصلاة بالتكبير» لا بالنية . 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فلم يتنازعوا في أن النطق بالنية لا يجب, وكذلك مالك 
وأصحابه» وأحمد وأصحابه؛ بل تنازع العلماء: هل يستحب التلفظ بالنية سراً؟ على 
قولين : 

فقال طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد: يستحب التلفظ بالنية, لا 
الجهر بهاء ولا يجب التلفظ. ولا الجهر. 

وقال طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم: بل لا يستحب التلفظ بالنية» 
سوا وهر كما لا يجب باتفاق الأثمة؛ لأن النبي كل وأصحابه لم يكونوا 
يتلفظون بالنية» لا سرا ولا جهرا وهذا القول هو الصواب الذي جاءت به السنة. 

ويل 
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وأما رفع | ليدين في كل تكبيرة حتى في السجود. فليست هي السنة التي كان 
النبي كَل يفعلها. ولكن الأمة متفقة على أنه يرفع اليدين مع تكبيرة الافتتاح . 
ْ وأما رفعهما عند الركوع, والاعتدال من الركوع. فلم يعرفه أكثر فقهاء 
الكوفة. كإبراهيم النخعي. وأبي حنيفة, والثوري» وغيرهم . وأما أكثر فقهاء 
الأمصارء وعلماء الآثار. فإنهم عرفوا ذلك لما أنه استفاضت به السنة عن النبي كلل 
- كالأوزاعي, والشافعي. وأحمد بن حنبل» وإسحاق, وأبي عبيد؛ وهوإحدى 
الروايتين عن مالك. 

فإنه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره «أن النبي كَدِ كان يرفع 
يديه إذا افتتح الصلاة, وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع, ولا يفعل ذلك في 
السجود, ولا كذلك بين السجدين» وثبت هذا عن النبي كَل في الصحيح : من حديث 
مالك بن الحويرث؛ ووائل بن حجرء وأبي حميد الساعدي: في عشرة من أصحاب 
النبي كله : أحدهم أبو قتادة, وهو معروف من حديث علي ب بن أبي طالبء. وأبى 
هريرة» وعدد كثير من الصحابة عن النبي كَل . وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رك 
من يصلي ولا يرفع يديه في الصلاة حصبه. وقال عقبة بن عاعر: له بكل إشارة عشر 
حسنات . 

والكوفيون حجتهم أن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ لم يكن يرفع يديه 
وهم معذورون قبل أن تبلغهم السنة الصحيحة؛ ؟ فإن عبدالله بن مسعود هو الفقيه الذي 
بعثه عمر بن الخطاب ليعلم أهل الكوفة السنة؛ لكن قد حفظ الرفع عن النبي وَل كثير 

من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» وابن مسعود لم يصرح بأن النبي يِه لم يرفع 

إلا أول مرة؛ لكنهم رأوه يصلي ولا يرفع. إلا أول مرة. والإنسان قد ينسى. وقد 
يذهل وقد خفي على ابن مسعود التطبيق في الصلاة؛ فكان يصلي. وإذا ركع طبق 
بين يديهء كما كانوا يفعلون أول الإسلام. ثم إن التطبيق نسخ بعد ذلك. وأمروا 
بالركبء وهذا لم يحفظه ابن مسعود؛ فإن الرفع المتنازع فيه ليس من نواقض 
الصلاة: بل يجوز أن يصلي بلا رفع وإذا رفع كان أفضل وأحسن . 

وإذا كان الرجل متبعاً لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد: ورأى في بعض 
المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن في ذلك. ولم يقدح ذلك في 

١ 


مسألة 51-1856 كتاب الصلاة 


دينه. ولا عدالته بلا نزاع؛ بل هذا أولى بالحق. وأحب إلى ألله ورسوله و ممن 
يتعصب لواحد معين» غير النبي كله كمن يتعصب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو 
الإمام الذي خالفه . 

فمن فعل هذا كان جاهلاً ضالاً : بل قد يكون كافراً؛ فإنه متى اعتقد أنه يجب 
على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر فإنه يجب أن يستتاب» 
واخداً لا بعيته + من غير تعيين زيد.ولا عمرؤ. 

وأما أن يقول قائل: إنه يجب على العامة تقليد فلان أو فلان. فهذا لا يقوله 

ومن كان موالياً للأئمة محباً لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق 
للسنة فهو محسن فى ذلك . بل هذا أحسن حالاً من غيره» ولا يقال لمثل هذا مذبذب 
على وجه الذم . وإنما المذيذب المذموم الذي لا يكون مع المؤمنين» ولا مع الكفار. 
بل يأتي المؤمنين بوجه. ويأتي الكافرين بوجه. كما قال تعالى في حق المنافقين: 
«إِنْ الْمُتفِقِينَ يُحَدِمُونَ الله وَمُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذا قَامُوَا إلى آلصّلَوَةٍ قَامُوا كُسَالَى 
يُرَآءُونَ آلنّاس» إلى قوله: وَمَن يُضْلِلٍ آللَهُ فلّن تَجدَ لَهُ سَبيلاً4*24"©. وقال النبي 
كيه : «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين: تعير إلى هؤلاء مرة ة وإلى هؤلاء 


مرة)(2)"19, 


فهؤلاء المنافقون المذبذبون هم الذين ذمهم الله ورسوله. وقال في حقهم: 
«إذا جَاءَك الْمتفقونَ قَالُوأ نَشهَدُ إِنْكَ لَرَسُولَ آلَله وَآللَهُ يَعْلْم إِنْكَ َرَسُولُةُ, وَآللهُ 
يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتَفِقِينَ لَكَذِيُونَ94*”©. وقال تعالى في حقهم: طَِلَمْ ثَرَ إِلَى الْذِينَ 


(:5؟) سورة: النساءء الآية: 21817 .1١5‏ 

(7555) انظر: (صحيح مسلمء الحديث ١5‏ منافقين. وسنن النسائي » الباب ”١‏ من كتاب الإيمان. ومسند 
أحمد بن حنبل * / الل لاك لات الى لف 2)01١17‏ 

.١:ةيآلا سورة: المنافقون,‎ )7١557( 


6.66 
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نَوَلَوَأ قَؤْماً خَضِبَ اللَهُ عَليْهُمِ ما هُم مَنكُمْ وَل ِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِب وَهُمْ 
َعْلّمُونَ94*». فهؤلاء المنافقون الذين يتولون اليهود الذين غضب الله عليهم. ما 
هم من اليهود. ولا هم مناء مثل من أظهر الإسلام من اليهود والنصارى والتترء 
وغيرهم. وقلبه مع طائفته. فلا هو مؤمن محضء ولا هو كافر ظاهراً وباطناً. فهؤلاء 
هم المذبذبون الذين ذمهم الله ورسوله. وأوجب على عباده أن يكونوا مؤمنين». لا 
كارا نولا مافقين يل يحوة شه ونتضون له ويعطرن نه ويمتعون هن 

قال الله تعالى : : يَأيقا آلَّذِينَ َامُنُوأ له تَتَخِدُوا الْيَهُودٌ وَآلنْصرَىٍ أوْليَآءَ 
بَعْضهُم ولا بَعْضٍ وَمَن لهم نكم فَإِنَهُ بنهُم» إلى قوله : دإنما وَلِيَكُمْ آللَهُ 
وَوَسُولَ وَالْذِينَ انوا الْذِينَ يقِيمُونَ آلصَلوة وَيُوقونَ آلرّكوة وَهُمْ ركمُوّن. وَمَن 
وَل الله وَوَسُولَهُ وَآلَّذِينَ امَو قَإِنَّ حرْبَ آللّه م الْمَِيُونع40". وقال تعالى : 
لِيَاايُهًا آلَّذِينَ عَامَنُوا لٍٍ تَخذُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أَوْليَآءَ تلْقُونَ لهم امود وَقَدْ 
كََرُوأ بمَا جاءكُم بن آْحَقٍ490". الآية . وقال تعالى : ولا جد قوم يمون بآلله 
وَآلَيَوُم ار يُوَآدُونَ مَنْ حَادٌ آلله ورسولة ولو كانوا يدهم ر بْنَاءَهُمْ 0 إِخَونَهُم ” 
أو شي رُم ولك كَنْبَ في فُلوهمْ اليم وأيْدهُم روح م74 *"". وقال تعالى : 
«إِنْمَا الْمُوْمِئُونَ إخوة فَأُصْلِحُوأ بيْنَ أحَوَيْكُم 0104" . 

وفي الصحيحين عن النبي كه أنه قال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهن 777 وفي الصحيحين عنه يكل قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
ممما وشبك بين أصابعهم 959" , وفي الصحيحين عنه كَلةِ قال: «المسلم أخحو 





(/741) سورة: المجادلة, الآية: 15. 

)١48(‏ سورة: المائدة, الآية: :0١‏ 5ه. 

.١ سورة: الممتحنة, الآية:‎ )١59( 

77 سورة: المجادلة, الآية:‎ )70١( 

.٠١ سورة: الحجرات,. الآية:‎ )7١6١( 

(؟755) انظر: (صحيح البخاري.. الباب /77 من كتاب الأدب . وصحيح مسلم, الباب 57 من كتاب البر). 

(7567) انظر: (صحيح البخاري, الباب ه من كتاب المظالم. والباب 88 من كتاب الصلاة» والباب 7 من سه 
٠5‏ 


مسألة 51-1846 كتاب الصلاة 








المسلم لا يسلمه ولا يظلمه»9*©. وفي الصحيحين أنه قال: «والذي نفسي بيده لا 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه»(**"). وقال: «والذي نفسي 
بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أخبركم بشيء إذا 
فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم(57©. 

وقد أمر الله تعالى العؤمنين ع واف امم عن الإفتراق 
والإختلاف فقال تعالى : 9يَايُهَا آلّذِينَ ءَامَنُوا أتقوأ آللّه حَقٌّ نُقَائِهِ وَل تَمُونَ إل وشم 
لفون وَآعْتصِمُوأ بحبل آلله جَمِيعا ولا تَفْرقُوأ» إلى قوله: دِلَعَلَكُمْ تهتدُون» 
إلى قوله: يوم يض وجوه وَتَسْوَدُ وُجُوه2"*0. قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
تبييض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة 


فأئمة الدين هم على منهاج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين » والصحابة 
كانوا مؤتلفين متفقين. وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة في الطهارة أو الصلاة أو 
الحج أو الطلاق أو الفرائض أو غير ذلك فإجماعهم حجة قاطعة. 

ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد 
بعينه من الصحابة دون الباقين. كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الشلاثة 
وجمهور الصحابة . وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي رضي الله عنهما. 





عه كتاب الأدب. وسئن الترمذي. الباب ١8‏ من كتاب البر. وسئن النسائي ‏ الباب /1” من كتاب الزكاة. 
ومسند أحمد بن حنبل 5/5 24٠08 . 5١‏ 104). 

(7555) انظر: : (صحيح 0 حديث ”77 من كتاب البر. . وصحيح البخاري , الباب ٠"‏ مظالم» وسئن أبي داود. 
الباب 78 من الأدب . وسنسن الترمسذي. الياب + من كتاب الحددود. والباب 18 من كتساب 
البر) . 

(366) انظر: (صحيح مسلم. حديث الاء 7/ من كتاب الإيمان. وصحيح البخاري» الباب 7 من كتاب 
الإيمان. وسئن الترمذي . الباب 05 من كتاب القيامة) . 

(105) انظر: (صحيح مسلمء حديث 498 من كتاب الإيمان. ٠‏ وسن أبي داودء الباب ١١‏ من كتاب 
الأدب) . 

(761) سورة: آل عمرانء الآية: .1١5 :1١7‏ 

ش ل 


مسالة 5١-15١8528‏ كتاب الصلاة 


ل سس بي ب سي 
فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون. 
خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله يكلل. فمن تعصب لواحد من 
الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء. سواء تعصب. لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو 
أحمد أو غيرهم . 

ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين» وبقدر 
الآخرين» فيكون جاهلا ظالماء والله يأمر بالعلم, والعدل. وينهى عن الجهل والظلم . 
قال تعالى : وَحَمَلَهًا آلْإِنسَسُ إِنَهُ حَانَ ظَلُوماً جَهُولاً لَيَمَذّبَ آللَهُ الْمُنافْقِينَ 
وَآلْمُتفِقَتِ»8#*" إلى آخر السورة. . 

وهذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس لأبي حنيفة وأعلمهم بقوله. وهما قد خالفاه 
في مسائل لا تكاد تحصى». لما تبين لهما من السنة والحجة ما وجب علبهما اتباعه؛ 
وهما مع ذلك معظمان 0_0 لا يقال فيهما مذبذبان؛ بل أبو حنيفة وغيره من 
الأئمة يقول القول ثم تتبين له الحجة في خلافه فيقول بها ولا يقال له مذبذب؛ فإن 
اإنسان ايزا يطلب العلم والإيمان . فإذا تيين له من العلم ما كان خافياً عليه اتبعه؛ 


وليس هذا مذبذباً؛ بل هذا مهتد زاده الله هدى. . وقد قال تعالى : «وقُل ربَ زِدنِي 
عِلْماً4 0502 . 


فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين» وعلماء المؤمنين» وإن يقصد الحق 
ويتبعه حيث وجده. ل ا ومن اجتهد منهم 
فأخطأ فله أجر لاجتهاده. وخطؤه مغفور له. وعلى المؤمنين أن يتبعوا أمامهم إذا فعل 
ما يسوغ؛ فإن النبي كه قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» وسواء رفع يديه أو لم يرفع 
يديه لا يقدح ذلك في صلاتهمء ولا يبطلهاء لا عند أبي حنيفة ولا الشافعي ولا مالك 
ولا أحمد. ولو رفع الإمام دون المأموم ‏ أو المأموم دون الأمام لم يقدح ذلك في 
ضلاة واحد متهماء ولو رفع الرجل في بعض الأوفات دون بعض لم يقدح ذلك في 
صلاته. وليس لأحد أن يتخذ قول بعض العلماء ء شعاراً يوجب اتباعه. وينهي عن غيره 





(764) سورة: الأحزاب» الآية: 7ل . 
(5659) سورة: طه. الآية: 15 .١‏ 


مسألة 41-156 ش كتاب الصلاة 








مما جاءت به السنة؛ بل كل ما جاءت نه السنة فهو وأسع : مثل الأذان والإقامة. فقد 
ناي امجح عن الب له رألنة انس يداد أن يشفع الأذان» ويوتر 
الإقامة)('"">2. وثبت عنه في الصحيحين «أنه علم أبا محذورة الإقامة فعا شفع 
كالأذان»2©""77 فمن شفع الإقامة فقد أحسن ومن أفردها فقد أحسن, ومن أوجب هذا 
دون.هذا فهومخطىء ضال.ومن والى من يفعل هذا دون هذا بمجرد ذلك فهو مخطىء 
ضال. 

وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم 
في المذاهب وغيرهاء حتى تجد المنتسب إلى الشافعي يتعصب لمذهبه على مذهب . 
أبي حنيفة حتى يخرج عن الدين» والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصب لمذهبه على 
مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج عن الدين» والمنتسب إلى أحمد يتعصب لمذهبه 
على مذهب هذا أو هذا. وفي المغرب تجد المنتسب إلى مالك يتعصب لمذهبه على 
هذا أو هذا. وكل هذا من التفرق والإختلاف الذي نهى الله ورسوله عنه . 


وكل هؤلاء المتعصبين بالباطل. .المتبعين الظن, وما تهوى الأنفس المتبعين 
لأهوائهم بغير هدى من الله مستحقون للذم والعقاب. وهذا باب واسع لا تحتمل 
هذه الفتيا. لبسطه؛ فإن الإعتصام بالجماعة والإثتلاف من أصول الدين, والفرع 
المتنازع فيه من الفروع الخفية. فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع. وجمهور 
المتعصبين لا يعرفون من الكتاب والسنة إلا ما شاء الله.. بل يتمسكون بأحاديث 
ضعيفة. أو آراء فاسدة أو حكايات عن بعض العلماء والشيوخ فد كرون سدفاء زكن 
تكون كذباء وإن كانت صدقا فليس صاحبها معصوما يتمسكون بنقل غير مصدق.. عن 
قائل غير معصوم . ويدعون النقل المصدق عن القائل المعصوم وهوما نقله الثقات 
الأثبات من أهل العلم ودونوه في الكتب الصحاح., عن النبي كله . 

فإن الناقلين لذلك مصدقون باتفاق أئمة الدين» والمنقول عنه معصوم لا ينطق 
عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى. قد أوجب الله تعالى على جميع الخلق طاعته 


(510) انظر تخريجه في هامش )١١1١(‏ من كتاب الصلاة . 
(171) انظر تخريجه في هامش )1١١(‏ من كتاب الصلاة. 


ل 
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واتباعه. قال تعالى : «قلا وَربَكَ لآ يُوُِونَ حَتَئ يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَبَهُم نم لآ 
يَجدُوأ في أْْسِهِمْ حَرَجَا يما قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا ليما" . وقال تعالى : «فَلْيَحْدَرِ 
آلْذِينَ يُحَالِهُونَ عَنْ أَمرِه أن تَصِيبَهُمْ فِنَُ أوْيْصِيبَهُمَ عَذَابٌ أليم554) 

والله تعالى يوفقنا وسائر إخواننا المؤمنين ين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل» 
والهدى والنية. والله أعلم . والحمد لله وحده . 


* #* 
2-65 سئل : عن إمام شافعي يقول: الله أكبر. يكرر التكبير مرات عديدة 
والناس وقوف خلفه . 
أجاب : الحمدلله , تكرير اللفظ بالنية. والتكبير» والجهر بلفظ النية أيضاً منهى 
عنه عند الشافعي . وسائر أئمة الإسلامء وفاعل ذلك مسيء . وإن اعتقد ذلك ديناً فقد 
خرج عن إجماع المسلمين» ويجب نهيه عن ذلك. وإن عزل عن الإمامة إذا لم ينته 
كان له وجه. فإن في سنن أبي داود «أن النبي كلك أمر بعزل إمام لأجل بزاقه في 
القبلة»0*"© فإن الإمام عليه أن يصلي . كما كان النبي كككِةٍ يصلي ؛ ليس له أن يقتصر 
على ما يقتصر عليه المنفرد بل ينهى عن التطويل والتقصير» فكيف إذا أصر على ما 
ينيمي عنه الإمام والمأموم والمنفرد. والله أعلم . 
* # * 
ا عن رجل إذا صلى بالليل ينوي. ويقول: أصلي نصيب الليل . 
أجاب : هذه العبارة أصلي نصيب الليل» لم تنقل عن سلف الأمة. وأئمتهاء 
والمشروع أن ينوي الصلاة لله.ء سواء كانت بالليل أو النهار: وليس عليه أن يتلفظ 
: بالنيةء فإن تلفظ بها. وقال: أصلي صلاة الليل» أو أصلي قيام الليل. ونحو ذلك 
جاز. ولم يستحب ذلك بل الاقتداء بالسنة أولى » والله أعلم . 


بخ بذ نا 





(؟١5)‏ سورة: النسا, الآية: 560. 
(77) سورة: النور, الآية: 51 . 
)ساي ريس 
1١٠‏ 


مسألة 56-١59 /55-1١548‏ كتاب الصلاة 








64 - مسألة : في رجل أدرك مع الجماعة ركعة. فلما سلم الإمام قام ليتم 
صلاته فجاء آخر فصلى معه. فهل يجوز الاقتداء بهذا المأموم؟5*0©. 

الجواب : أما الأول ففي صلاته قولان في مذهب أحمد وغيره: لكن الصحيح 
أن مثل هذا جائزء وهو قول أكثر العلماء. إذا كان الإمام قدنوى الإمامةء والمؤتم قد . 
نوى الإئتمام . فإن نوى المأموم الإثتمام ولم ينو الإمام الإمامة. ففيه قولان: 


أحدهما: تصح . كقول الشافعي؛ ومالك وغيرهماء وهورواية عن أحمد. 


والثاني : لا تصح وهو المشهور عن أحمد. وذلك أن ذلك الرجل كان مؤتماً في 
أول الصلاة.» وصار منفرداً بعد سلام الإمام. فإذا ائتم به ذلك الرجل صار 
المتترد إتناماء كما صر النبي ع زمنناها ينامع عيناتن ين أن 
كان منفرداً. وهذا يصح في النفل كما جا في هذا الحديث. كماهو 
منصبوص عن أحمد وغيره من الأئمة. وإن كان قد ذكر في مذهبه قول بأنه لا 
يجوز. وأما في الفرض فنزاع مشهور. والصحيح جواز ذلك في الفرض والنفل» فإن 
الإمام التزم بالإمامة أكثر مما كان يلزمه في حال الإنفراد» فليس بمصير المنفرد إماماً 
محذوراً أصلاًء بخلاف الأول, والله أعلم . 

*0##* 

48 مسألة: في رجل مشى إلى صلاة الجمعة مستعجلاً. فأنكر ذلك عليه 
بعض الناس. وقال: امش على رسلك. فرد ذلك الرجل وقال: قد قال تعالى «يا 
أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله2"50 فما 
الصواب؟25596) , 

الجواب: ليس المراد بالسعي المأمور به العدو, فإنه قد ثبت في الصحيح عن 
النبي كلخِ أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. وأتوها وأنتم تمشون 





(74؟) هذه المسألة في المطبوعة .)١75/1١(‏ 
(555) سورة: الجمعة. الآية: 8 
(7717) هذه المسألة في المطبوعة .)1١9١1/١(‏ 
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مسألة 56-١59‏ كتاب الصلاة 








وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا - وروي فاقضوا»" "2 . ولكن 
قال الأئمة : الت بي كناب :الله هر العمل والفعلي. كما قال تعالى : إن سَعْيكمْ 


م14 م 


ع الحقد وقال تعالئ + #ومن أَرَادَ الأخرّة وسعى لها سعيها وهو موين َاوْبِكَ 
كَانَ سَعةُ سَعْيْهُم مُشْكُو رأ#< '“"© وقال تعالى : «وَإِذًا وَل سعئ في الأزضٍ ليُفْسِدَ 
هج" وقال تعالى : «ِإِنمًا جروا آلَذِينَ يُحَارِبُونَ آللّه وَرَسُولَهُ وَيَسعَوْنَ في 
الأزض فسَادا 207/0 وقال عن فرعون: ل ا يسع # 205070 وقد قرأ عمر بن 
الخطاب «فامضوا إلى ذكر الله فالسعي المأمور به إلى الجمعة هو المضي إليها. 
والذهاب إليها. 


ولق السعي في الأصل اسم جنسء ومن شأن أهل العرف إذا كان الاسم عاماً 
لنوعين» فإنهم يفردون أحد نوعيه باسم. ويبقى الاسم العام مختصاً بالنوع الآخرء 
كما في لفظ ذوي الأرحام فإنه يعم جميع الأقارب. من يرث بفرض وتعصيب» ومن لا 
فرض له ولا تعصيبء فلما ميز ذو الفرض والعصبة. صار في عرف الفقهاء ذووا 
الأرحام مختصاً بمن لا فرض له ولا تعصيب . 

وكذلك لفظ الجائز يعم ما وجب ولزم من الأفعال والعقود وما لم يلزم» فلما 
خض عض الأعمال بالوجوب. وبعض العقود باللزوم بقي اسم الجائز في عرفهم 
مختصا بالنوع الآخر. 

وكذلك اسم الخمر هوعام لكل شزاب» لكن لما أفرد ما يصنع من غير العنب 
باسم النبيذ صار اسم .الخمر في العرف مختصا بعصير العنب. حتى ظن طائفة من 


(5058) انظر: (صحيح البخاري» الباب ١8‏ جمعة. وصحيح مسلمء حديث 2.١0١‏ 07ب ١07‏ مساجد. 
وسنن أبي داود» الباب 5ه من كتاب الصلاة. ومسند أجمد بن حنبل 7/ل/اا 158 7154 لاك 
ىك" 
(559؟) سورة: اللي الآية: غ. 
)707١(‏ سورة: الإسراءء الآية: 19. 
(١/ا؟)‏ سورة: البقرق الآية: 0.786 
1/9؟) سورة : المائدة» الآية: 88# * 
(1707/5) سورة: التازعات» الآية: 517 


فلل 


مسألة ٠6١4-5ه‏ ْ كتاب الصلاة 


: ِ 
العلماء .أن اسم الخمر في الكتاب والسئة مختص بذلك. وقد تواترت الأحاذيث عن 
النبي ِيٌَ نعمومه, ونظائر هذا كثيرة . 


وبسبب هذا الاشتراك الحادث غلط كثير من الناس في فهم الخطاب بلفظ 
السعي من هذا الباب. فإنه في الأصل عام في كل ذهاب ومضي ٠‏ وهو السعي المأمور 
به في القران. وقد يخص أحد النوعين باسم المشي » فيبقى لفظ السعي مختصاً بالنوع 
الآخر. وهذا هو السعي الذي نهى عنه النبي كَل حيث قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
تأتوها وأنتم تسعون. وأتوها وأنتم تمشون)«<*""» وقد روي أن عمر كان يقراأ: 
(فامضوا) ويقول: لو قرأتها فاسعوا لعدوت حتى يكون كذاء وهذا إن صح عنه فيكون 
قد اعتقد أن لفظ السعي هو الخاض . 


ومما يشبه هذا: السعي نين الصفا والمروة فإنه إنما يهرول في بطن الوادي 
بين الميلين. ثم لفظ السعي يخص بهذا. وقد يتجعل لفظ السعي عاماً لجميع الطواف 
بين الصفا والمروة. لكن هذا كأنه باعتبار أن بعضه سعي خاصء والله أعلم . 


*# * 


6- مسألة: في أقوام يبتدرون الصلاة قبل الناس. وقبل تكميل الصفوف 
'ويتخذون لهم مواضع دون الصفبي. فهل يجوز التأخر عن الصف الأول؟370) , 


. الجواب: “قد ثبت في الصحيح عن النبي كله أنه قال: «ألا تصفون كما تصف 
الملائكة غند ربها؟ قالوا: يا رسول الله؛ كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: 
يَسِدِون الأؤل فالأول» ويتراصون في الصف»"©. وثبت عنه في الصجيح أنه قال: 
«لو يعلم الناس ما في النداءء والصف الأول. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا عليه»””"2» وثبت عنه في. الصحيح : «خير صفوف الرجال أولها وشرها 





(775) انظر تخريجه في هامش (778) من كتاب الصلاة. 
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مسألة 61١1-/ا5/‏ 18-1617 كتاب الصلاة 





آخرها(*""2» وأمثال ذلك من السنن التي ينبغي فيها للمصلين أن يتموا الصف الأول 
الكاني : ا ا 

فمن جاء أول الناس. وصف في غير الأول» فقد خالف الشريعة وإذا ضم إلى 
ذلك إساءة الصلاة» أو فضول الكلام» أو مكروهه. أو محرمه. ونحوذلك: مما يصان 
المسجد عنهء فقد ترك تعظيم الشرائع» وخرج عن الحدود المشروعة من طاعة الله؛ 
وإن لم يعتقد نقص ما فعلهء ويلتزم اتباع أمر الله : استحق العقوبة البليغة التي تحمله 
وأمثاله على أداء ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنهء والله أعلم. 


6د 6 


6١‏ - مسألة: في المصلين إذا لم يسووا صفوفهم. بل كل إنسان يصلي 
منفرداً وهو تجوز صلاتهم هكذا في الأسواق. أم لا؟0*" . 


الجواب : ليس لأحد أن يصلي منفرداً خلف الصف: بل على الناس أن يصلوا 
مصطفين. وفي السنن عن النبي كه أنه قال: «لا صلاة لفذ خلف الصف)26*'7 ولا 
يصح لهم أن يصلوا في السوق حتى تتصل الصفوف؛ بل عليهم أن يقاربوا الصفوف. 
ويسدوا الأول فالأول. والله أعلم . 

عد 6 

1ه مسألة : فيما يشتبه على الطالب للعبادة من جهة الأفضلية مما اختلف 
فيه الأئمة من المسائل التى أذكرها: وهى أيما أفضل في صلاة الجهر ترك الجهر 
بالبسملة أو الجهر بها؟ وأيما أفضل المداومة على القنوت في صلاة الفجر. أم تركه. 
أم فعله أحيانا بحسب المصلحة؟ وكذلك في الوترء وأيما أفضل طول الصلاة ومناسبة 
أبعاضها في الكمية والكيفية» أو تخفيفها بحسب ما اعتادوه في هذه الأزمنة؟ وأيما 
أفضل المداومة على الوضوء أم ترك المداومة؟ وأيما أفضل مع قصر الصلاة في 





(7178) انظر: (صحيح مسلمء حديث 17 من كتاب الصلاة . وسنن أبي داودء الباب /91 من كتاب الصلاة. 
وسئن الترمذي» الباب 07 مواقيت. ومسند أحمد بن حنبل 7'/ 440 » 271417 2357308 .)71١‏ 

(71/9) هذه المسألة في المطبوعة .)170/١(‏ 

(780) سيأتي تخريجه. 


مسألة 8-5١67‏ كتاب الصلاة 








السفر مداومة الجمع, أم فعله أحياناً بحسب الحاجة؟ وهل قيام اليل كله بدعة أم 
سنةء أم قيام بعضه أفضل من قيامه كله؟ وكذلك سرد الصوم أفضل» أم صوم بعض 
الأيام وإفطار بعضها؟ وفي المواصلة أيضاً؟ وهل لبس الخشن وأكله دائماً أفضل. أم 
لا؟ وأيما أفضل فعل السنن الرواتب في السفرء أم تركها؟ أم فعل البعض دون 
البعض. وكذلك التطوع بالنوافل ذ ف التق وأيما أفضل الصوم في السفر أم الفطر؟ 
وأيما أفضل للجنب أن ينام على .وضوء أم يكره له النوم على غير وضوء أم لا؟ وهل 
يجوز له النوم في المسجد إذا توضاأً أم لا من غير عذر؟ وإذا لم يجد ماء أو تعذر عليه 
استعماله لمرضء. أو يخاف منه الضرر من شدة البرد. وأمثال ذلك. فهل يتيمم أم 
لا؟ وهل يقوم التيمم مقام الوضوء فيما ذكر أم لا؟ وأيما أفضل في إغماء هلال رمضان 
الصوم أم الفطر؟ أم يخير بينهما؟ أم يستحب فعل أحدهما؟ وهل ماواظب عليه النبي 
ِل في جميع أفعاله وأحواله وأقواله وحركاته وسكناته. وفي شأنه كله من العبادات 
والعادات. هل المواظبة على ذلك كله سنة في حق كل واحد من الأمة؟ أم يختلف 
بحسب اختلاف المراتب والراتبين؟ وأيما أفضل للسالك العزلة أم الخلطة. وإذا قدر 
لي ا و وأيما أفضل ترك السبب مع 
الجمع على الله أ م السبب مع التفرقة إذا لم يمكن إلا أحدهما وإذا قدر أحدهما فهل 
يكون ذلك مطلقاً في سائر الأوقات أم لا؟ أفتونا مأجورين0827), 


الجواب: الحمد لله. هذه المسائل التي يقع فيها ده 
العبادات أربعة أقسام : 


منها: ما ثبت عن النبي كَلِةِ أنه سن كل واحد من الأمرين, واتفقت الأمة على 
أن من فعل أحدهما لم يأثم بذلك. لكن قد يتنازعون في الأفضل. وهو بمنزلة 
القراءات الثابتة عن النبي يله التي اتفق الناس على جواز القراءة بأي قراءة شاء منهاء 
كالقراءة المشهورة بين المسلمين» فهذه يقرأ المسلم بما شاء منهاء وان اختار بعضها 
لسبب من الأسباب . 


ومن هذا الباب الاستفتاحات المنقولة عن النبي كَلِِ أنه كان يقولها في قيام 





.)41/4/( انظر المسألة في المطبوعة‎ )١81( 
١1 


مسألة 18-١657‏ كتاب الصلاة 








الليل» وأنواع الأدعية التي كان يدعو بها في صلاته في آخر التشهدء فهذه الأنواع 
الثابتة عن النبي ككل كلها سائغة باتفاق المسلمين» لكن عا أمر به من ذلك أفضل لنا 
مما فعله ولم يأمر به. 

وقد ثبت في الصحيح أنه قال: «إذا قعد أحدكم في التشهد فليستعذ بالله من 
أربع» يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا 
والممات. ومن فتنة المسيح الدجال»<55 > . فالدعاء بهذا أفضل من الدعاء بقوله:. 
«اللهم أغفر لي ما قدمت. وما أخرت» وما أسررت. وما أعلنت» وما أنت أعلم به 
مني ». أنت المقدم» وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت214”09 وهذا أيضاً قد صح عن النبي 
يك أنه كان يقوله في آخر صلاته» لكن الأول أمر به. 

“وما تنازع العلماء ء في وجوبه فهو أوكد مما لم يأمر به ولم يتنازع العلماء في 
وجوبه. وكذلك الدعاء الذي كان يكرره كثيراً كقوله : «ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» أوكد مما ليس كذلك . 


القسم الثاني : ما اتفق ق العلماء على أنه إذا فعل كلا من الأمرين كانت عبادته 
صحيحة. ولا إثم عليه: لكن يتنازعون في الأفضل . وفيما كان النبي ككل يفعله. 
'ومسألة القنوت في الفجر والوترء من جهر بالبسملة. وصفة الاستعاذة ونحوهاء من هذا 
الباب. فإنهم متفقون علبى أن من جهر بالبسملة صحت صلاته؛ ومن خافت صحت 
صلاته وعلى أن من قنت في الفجر صحت صلاته. ومن لم يقنت فيها صحت 
صلاته» وكذلك القنوت في الوتر . وإنما تنازعوا في وجوب قراءة البسملة. وجمهورهم 
على أن قراءتها لا تجب» وتنازعوا أيضاً في استحباب قراءتها ؤجمهورهم على أن 
قراءتها مستحبة . 


وتنازعوا فيما إذا رذ لإمام ما يعتقد المأموم وجوية؛ مثل أن يترك قراءة البسملة 





(7587) انظر تخريجه في الهامش (545) من كتاب السنة والبدعة . 

(787) انظر: (صحيح مسلمء حديث 276 باب "ين كتاب الصلاة. وسئن 2 داودء الباب ١77119‏ 
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مسألة "58-151١657‏ كتاب الصلاة 








والمأموم يعتقد وجوبهاء أو يمس ذكره ولا يتوضاًء والمأموم يرى وجوب الوضوء من 
ذل» أو يصلي في جلود الميتة المدبوغة. والمأموم يرى أن الدباغ لا يطهرء أو يحتجم 
ولا يتوضاً والمأموم يرى الوضوء من الحجامة. والصحيح المقطوع به أن صلاة 
المأموم صحيحة خلف إمامه. وإن كان إمامه مخطباً في نفس الأمر: لما ثبت في 
الصحيح عن النبي كَليٍ أنه قال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم. وان أخطأوا 
فلكم وعليهم)2*2), ١‏ 

وكذلك إذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجرء أو الوتر» قنت معه: سواء قنت 
قبل الركوع أو بعده. وان كان لا يقنت» لم يقنت معه. 

ولو كان الإمام يرى استحباب شيء, والمأمومون لا يستحبونه. فتركه لأجل 
الاتفاق والائتلاف : كان قد أحسن . مثال ذلك الوتر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: إنه لا.يكون إلا بشلاث متصلة. كالمغرب: كقول من قاله من أهل 


العراق . | | 
والثاني: إنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلها. كقول من قال ذلك من أهل 
الحجاز. ْ 


والثالث: إن الأمرين جائزان. كما هو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهماء 
وهو الصحيح . وإن كان هؤلاء يختارون فصله عما قبله. فلو كان الإمام يرى الفصل. 
. فاختار المأمومون أن يصلي الوتر كالمغرب فوافقهم على ذلك تأليفاً لقلوبهم كان قد 
أحسن, كما قال النبي يِ لعائشة: «لولا أن قومك حديشو عهد-بجاهلية لنقضت 
الكعبة؛ ولألصقتها بالأرض؛ ولجعلت لها بابين» باباً يدخل الناس منه» وباباً 
يخرجون منه2©"**06. فترك الأفضل عنده؛ لثلا ينفر الناس : 


وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة فأم بقوم لا يستحبونه أو بالعكس 





(584) انظر تخريجه في هامش )١10(‏ من كتاب الصيام . 

(7586) أنظر: (صحيح البخاري. الباب ممع من كتاب العلمء والباب : من كتاب الحج . وصحيح مسلم» 
حديث 1٠4‏ من كتاب الحج . وسئن النسائى . الباب ١706‏ مناسك .. ومسند أحمد بن حنبل 0ع 
00 ْ 


١ ١7/ 


مسألة 58-١657‏ كتاب الصلاة 








ووافقهم كان قد أحسن. وانما تنازعوا في الأفضل. فهو بحسب ما اعتقدوه من السنة . 


طائفة من أهل العراق اعتقدت أن النبي كله لم يقنت إلا شهراًء ثم تركه على 
وجه النسخ له. فاعتقدوا أن القنوت في المكتوبات منسوخ, وطائفة من أهل الحجاز 
اعتقدوا أن النبي كه ما زال يقنت حتى فارق الدنياء ثم منهم من اعتقد أنه كان يقنت 
قبل الركوع. ومنهم من كان يعتقد أنه كان يقنت بعد الركوع . 


والصواب هو القول الثالث الذي عليه جمهور أهل الحديث. وكثير من أئمة 
أهل الحجازء وهو الذي ثبت في الصحيحين وغيرهما. أنه كَل قنت شهراً يدعو على 
رعل وذكوان وعصية ثم ترك هذا القنوت, ثم إنه بعد ذلك بمدة بعد خيبر» وبعد 
إسلام أبي هريرة قنت. وكان يقول في قنوته: «اللهم! أنج الوليد بن الوليد. 
وسلمة بن هشام. والمستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء 
واجعلها عليهم سنين كسني يوسف»570*©. فلو كان قد نسخ القنوت لم يقنت هذه 
المرة الثانية» وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قنت في المغرب» وفي العشاء الآخرة. 

وفي السئن أنه كان يقنت في الصلوات الخمسء وأكثر قنوته كان في الفجرء 
ولم يكن يداوم على القنوت لا في الفجر ولا غيرها: بل قد ثبت في الصحيحين عن 
أنس أنه قال: «لم يقنت بعد الركوع إلا شهر»2"*0. فالحديث الذي رواه الحاكم 
وغيره من حديث الربيع بن أنس عن أنس أنه قال: «مازال يقنت حتى فارق 
الدنيا»”*"© إنما قاله في سياقه القنوت قبل الركوع. وهذا الحديث لوعارض الحديث 
الصحيح لم يلتفت إليهء فإن الربيع بن أنس ليس من رجال الصحيح» ؛ فكيف وهولم 
يعارضه. وإنما معناه أنه كان يطيل القيام في الفجر دائماء قبل الركوع . 


.وآما أنه تان يدعو في الفجر دائماً قبل الركوع أو بعده بدعاء يسمع منه أو لا 
يسمع فهذا باطل قطعاً. وكل من تأمل الأحاديث الصحيحة علم هذا بالضرورة؛ وعلم 


(8؟) انظر: (صحيح البخاري» سورة 4 من كتاب التفسير. وصحيح مسلم. حديث 510 من المساجد. 
وسئن أبي داودء الباب ٠‏ وتر).- 

144 إعتصام. وصحيح مسلم.. حديث‎ ١5 انظر: (صحيح البخاريء, الباب 7 وترء والباب‎ )7١870( 
. مساجد)‎ 

)١8(‏ سيأتي تخريجه. 
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مسألة 8-165 كتاب الصلاة 








أن هذا لو كان واقعاً لنقله الصحابة والتابعون» ولما أهملوا قنوته الراتب المشروع لناء 
مع أنهم نقلوا قنوته الذي لا يشرع بعينه. وإنما يشرع نظيره ؛ فإن دعاءه لأولقك 
المعينين» وعلى أولفك المعينين ليس بمشروع باتفاق المسلمين؛ بل إنما يشرع 
نظيره. فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين» ويدعو على الكفار في الفجرء 
وفي غيرها من الصلوات. وهكذا كان عمر يقنت لما حارب النصارى بدعائه الذي 
فيه : «اللهم العن كفرة أهل الكتاب» إلى آخره. 

وكذلك علي - رضي الله عنه - لما حارب قوماً قنت يدعو عليهم وينبغي للقانت 
أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة» وإذا سمى من يدعو لهم من 
المؤمنين» ومن يدعو عليهم. من الكافرين المحاربين كان ذلك حسناً . 

وأما قنوت الوتر فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: قيل: لا يستحب بحال لأنه لم يثبت 
عن النبي كَل أنه قنت في الوتر. وقيل: بل يستحب في جميع السنة. كما ينقل عن 
ابن مسعود وغيره؛ ولأن في السنئن أن النبي يَهِ علم الحسن بن علي رضي الله 
عنهما ‏ دعاء يدعو به في قنوت الوتر» وقيل: بل يقنت في النصف الأخير من رمضان . 
كما كان أبي بن كعب يفعل . 

وحقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة» من شاء فعله 
ومن شاء تركه. كما يخير الرجل أن يتور بثلاث» أو خمس. أو سبع. وكما يخير إذا 
أوتر بثلاث إن شاء فصل» وإن شاء وصل . 

وكذلك يخير في دعاء القنوت إن شاء فعله. وإن شاءتركه. وإذا صلى بهم قيام 
رمضان فإن قنت في جميع الشهر فقد أحسن. وإن قنت في النصف الأخير فقد 
أحسن» وإن لم يقنت بحال فقد أحسن . 

كما أن نفس قيام رمضان لم يوقت النبي كك فيه عدداً معيناً؛ بل كان هو لله - 
لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة. لكن كان يطيل: الركعات. فلما 
جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة, ثم يوتر بثلاث. وكان 
يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات, لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل 
الركعة الواحدة. ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة. ويوترون بثلاث. 

اح 


مسألة 548-1657 ش كتاب الصلاة 
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وآخرون قاموا بست وثلاثين» وأوتروا بثلاث. وهذا كله سائغ. فكيفما قام في رمضان 
من هذه الوجوه. فقد أحسن. 2 ' 
والأفضل يختلف باختلاف أحوأل المصلين, فنإن كان فيهم احتمال لطول 

القيام » فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها. كما كان التبي كَل يصلي لنفسه في 
رمضان وغيره هوالأفضل» وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل» وهو 
الذي يعمل به أكثر المسلمين» فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين» وإن قام بأربعين 
وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك. وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة 
كأحمد وغيره . 

ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي كل لا يزاد فيه ولا ينقص منه 
فقد أخطاء فإذا كانت هذه السعة في نفس عدد القيام. فكيف الظن بزيادة القيام لأجل 
دعاء القنوت أو'تركهء كل ذلك سائغ حسن . وقذ ينشط الرجل فيكون الأفضل في حقه 
تطويل العبادة» وقد لا ينشط فيكون الأفضل في حقه تخفيفها. ش 

وكانت صلاة رسول الله و معتدلة. إذا أطال القيام أطال الركوع والسجودء 
وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود. هكذا كان يفعل في المكتوبات, وقيام 
الليل. وصلاة الكسوف,. وغير ذلك. 

وقد تنازع الناس» هل الأفضل طول القيام؟ أم كثرة الركوع والسجود؟ أو كلاهما 
سواء؟ على ثلاثة ثة أقوال: 

أصحها أن كليهما سواء؛ فإن القيام اختص بالقراءة» وهي أفضل من الذكر 
والدعاءء والسجود نفسه أفضل من القيام. فينبغي أنه إذا طول القيام أن يطيل الركوع 
والسجود. وهذا هو طول القنوت الذي أجاب به النبي كاه لماقيل له: : أي الصلاة 
أفضل؟ فقال: «طول القنوت»(**© فإن القنوت م إدامة العبادة» سواء كان في حال 
القيام» أو الركوع أو السجود, كما قال تعالى : : َأمْنْ هو قلت عاناء اليل سَاجداً 
0007 ال اميد سام عديك 6زم مذ ماشزين ون اتزسلي: نايا يه لين كلب 


الصلاة. وسئن النسائي » الباب 58 زكاة. وسئن ابن ماجه, -الباب ٠٠١‏ إقامة. ومسند أحمد بن حنبل 
ال للخل 2.4117 5/دخم؟). 


لريل 


مسألة 58-1١6517‏ كتاب الصلاة 


وَقَائِماً2>"*”<4. فسماه قانتاً فى حال سجوده. كما سماه قانتاً في حال قيامه . 


وأما البسملة: فلا ريب أنه كان في الصحابة من يجهر بهاء وفيهم من كان لا 
يجهر بهاء بل يقرأها سراء أو لا يقرأها والذين كانوا يجهرون بها أكثرهم كان يجهر 
بها تارة» ويخافت بها أخرى وهذا لأن الذكر قد تكون السنة المخافتة به. ويجهر به 
لمصلحة راجحة مثل تعليم المأمومين. فإنه قد ثبت في الصحيح أن ابن عباس قد 
جهر بالفاتحة على الجنازة. ليعلمهم أنها سنة. 
وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاثة أقوال: 
وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة. كما يقوله من يقوله من أصحاب 
الشافعي ء وأحمد. 
وقيل : بل قراءة الفاتحة فيها سنة. وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة جازء وهذا هو 
الصواب. 22 ْ 
. وثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب كان يقول: «الله أكبر» سبحانك اللهم 
وبحمدك, وتبارك اسمك. وتعالى جدك,. ولا إله غيرك)2©507 يجهر بذلك مرات 
كثيرة . واتفق العلماء على أن الجهر بذلك ليس بسنة راتبة: لكن جهر به للتعليم» 
ولذلك نقل عن بعض الصحابة أنه كان يجهر أحياناً بالتعوذ. فإذا كان من الصحابة من 
جهر بالاستفتاح والاستعاذة مع إقرار الصحابة له على ذلك. فالجهر بالبسملة أولى أن 


لكن لا نزاع: بين أهل العلم بالحديث: أن النبي ككل لم يجهر بالاستفتاح. ولا 
بالاستعاذة؛ بل قد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قال له: يا رسول الله! أرأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: «أقول: اللهم بعد بيني وبين خطاياي. 
كما بعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من .تخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض 


8 سورة: الزمر. الآية:‎ )١59١( 
(91؟) سيأتي تخريجه.‎ 
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مسألة 58-1651 كتاب الصلاة 


من الدنس» اللهم اغسلنى من خطاياي بالثلج والماء والبرد»ي 55 , 

وفى السئن عنه أنه كان يستعيذ فى الصلاة قبل القراءة(”*"2» والجهر بالبسملة 
أقوى من الجهر بالاستعاذة؛ لأنها آية من كتاب الله تعالى. وقد تنازع العلماء في 
وجوبهاء وان كانوا قد تنازعوا ففى وجوب الاستفتاح والاستعاذة. وفى ذلك قولان فى 
مذهب أحمد وغيره» لكن النزاع فى ذلك أضعف من النزاع فى وجوب البسملة. 


والقائلون بوجوبها من العلماء أفضل وأكثرء لكن لم يثبت عن النبي كَكهِ أنه كان 
يجهر بهاء وليس في الصحاح ولا السئن حديث صحيح صريح بالجهر. والأحاديث 
الصريحة بالجهر كلها ضعيفة؛ بل موضوعة؛ ولهذا لما صنف الدارقطني مصنفا في 
ذلك. قيل له: هل في ذلك شيء صحيح؟ فقال: أما عن النبي كله فلاء وأما 
عن الصحابة فمنه صحيح» ومنه ضعيف . 

ولو كان النبي كَل يجهر بها دائماً. لكان الصحابة ينقلون ذلك. ولكان الخلفاء 
يعلمون ذلك» ولما كان الناس يحتاجون أن يسألوا أنس بن مالك بعد انقضاء عصر 
الخلفاء. ولما كان الخلفاء الراشدون ثم خلفاء بني أمية وبني العباس كلهم متفقين 
على ترك الجهر. ولما كان أهل المدينة ‏ وهم أعلم أهل المدائن بسنته - يتكرون 
قراءتها بالكلية سرأء وجهراًء والأحاديث الصحيحة تدل على أنها آية من كتاب اللهء 
وليست من الفاتحة. ولا غيرها. 


وقد تنازع العلماء: هل هي آية. أو بعض أية من كل سورة؟ أو ليست من 
القرآن إلا في سورة التمئل؟ أو هي أية من كتاب الله حيث كتبت في المصاحف. 
وليست من السور؟ على ثلاثة أقوال. والقول الثالث: هو أوسط الأقوال. وبه تجتمع 
الأدلة» فإن كتابة الصحابة لها في المصاحف دليل على أنها من كتاب الله . وكونهم 
فصلوها عن السورة التي بعدها دليل على أنها ليست منها. وقد ثبت في الصحيح أن 


(595)انظر: (صحيح البخاري. الباب 5؟ من كتاب الصلاة. وصحييح مسلمء م2 حديث 2١‏ ” من 
كتاب الصلاة. وسئن أبي داودء الباب 5؟١‏ من كتاب الصلاة وسئن ابن ماجه. الباب +٠‏ من كتاب 
الصلاة) . 


٠‏ (1947) سيأتي تخريجه. 


مسألة 18-165 كتاب الصلاة 








النني كيه قال: «نزلت علي آنفاً سورة فقرأً: «بسم آللّهِ آلرَّحْمِنِ آلرّجيم ء إِنآ 
أَعْظَيْتَكَ الْكوترَ» إلى أخرها5522 , 


بت في الصحيح : «أنه أول ما جام الملك بالوحي قال: «اثرا بآشم رَبك 
آلّذِي خَلَقٌ . خَلَقَ الْإنسنَ مِنْ عَلَقٍ. كرا وَرَيْك الْأَكرَم. الَنِي عَلْمْ بالقلم . عَلَّم 
آلإِنسَنَ ما لَمْ َعْلَّم 1004" فهذا 0 ولم ينزل قبل ذلك (بسم اللّه الرحمن 
الرحيم) . 

وثبت عنه في السئن أنه قال: «سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى 
غفر له وهي (تبارك الذي بيده الملك))2©""9, وهي ثلاثون اية بدون البسملة: 
ظ وثبت عنه في الصحيح أنه قال : «يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين» نصفها لي». ونصفها لعبدي, ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: (الحمد لله 
رب العالمين) قال الله: حمدني عبدي فإذا قال: (الرحمن الرحيم) قال الله: أثنى 
علي عبدي . فإذا قال: (مالك يوم الدين) قال الله : مجدني عبدي . فإذا قال: (إياك 
نعبد وإياك نستعين) قال: هذه الآية بيني وبين عبدي نصفين. ولعبدي ما سأل. فإذا 
قال العبد: (أهدنا الصراط المستقيمء صراط الذين أنعمت عليهم, غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين) قال الله : هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل)”5). 


فهذا الحديث صحيح صريح في أنها ليست من الفاتحة» ولم يعارضه حديث 
يتح ضرح . . وأجود ما يرى في هذا الباب من الحديث إنما يدل على أنه يقرأ بها 
فى أول الفساتحة تحة. لا يدل على أنها منهاء ولهذا كان القراء منهم من يقرأ بها في 
اونا السورة مسج تن الأ يقر ابيا فدل على أن كلا الأمرين سائغ . لكن من قرأ بها كان 
(595) سورة: العلق. الآية: :١‏ ه 


(197) انظر: (سئن الترمذي, الباب 4 من ثواب القرآن. وسن ابن ماجه. الباب 01 من كتاب الأدب. 
ومسند أحمد بن حنبل 2799/15 .)77١‏ 

(190) انظر: (صحيح مسلم. حديث 8”, 4٠‏ من كتاب الصلاة. وسئن أبي داودء الباب ١*5‏ صلاة. 
وسنن الترمذي. سورة ١‏ من كتاب التفسير. وسنن النسائي. الباب 71 إفتتاح . ومسند أحمد 2741/5 
ممت .)050١‏ ْ 
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مسألة 38-161 1 كتاب الصلاة 





قد أتى بالأفضل. وكذلك من كرر قراءتها في أول كل سورة كان أحسن ممن ترك 
قراءتها؛ لأنه قرأ ما كتبته الصحابة في المصاحف. فلو قدر أنهم كتبوها على وجه 
التبرك لكان ينبغي أن : 5ه و موك ل 1 
يشرع قراءته» وهم قد جردوا المصحف عما ليس من القران. حتى أنهم لم يكتبوا 
التأمين» ولا أسماء السور ولا التخميس. والتعشيرء ولا غير ذلك. مع أن السنة 
للمصلي أن يقول عقب الفاتحة: امين» فكيف يكتبون ما لا يشرع أن يقوله. وهم لم 
يكتبوا ما يشرع أن يقوله المصلي من غير القرآن. فإذا جمع بين الأدلة الشرعية دلت 
على أنها من كتاب الله.» وليست من السورة. 

والحديث الصحيح عبن أنس ليس فيه نفي قراءة النبي كَل وأبي بكر وعمر 
وعثمان «فلم أسمع أحداً منهم يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم)» أو «فلم يكونوا 
يجهرون (ببسم الله الرحمن الرحيم)» ورواية من روى «فلم يكونوا يذكرون (بسم الله 
الرحمن الرحيم) في أول قراءة ولا آخرها» إنما تدل على نفي الجهر. لأن نش لع 
ينف إلا ما علم. وهو لا يعلم ما كان يقوله النبي كل سراً. ولا يمكن أن يقال: إن 
النبي يخ لم يكن يسكت». بل يصل التكبير بالقراءة» فإنه قدثبت في الصحيحين أن أبا 
هريرة قال له: «أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة» ماذا تقول)(2)58. 

ومن تأول حديث أنس على نفي قراءتها سراً فهو مقابل لقول من قال مراد أنس 
أنهم كانوا يفتتحون بفاتحة الكتاب قبل غيرها من السورء وهذا أيضاً ضعيف فإن هذا 

من العلم العام الذي ما زال الناس يفعلونه. وقد كان الحجاج بن يوسف وغيره من 

الأمراء الذين صلى خلفهم أنس يقرأون الفاتحة قبل السورة» ولم ينازع' في ذلك أحمد 
ولا سثل عن ذلك أحد لا أنس ولا غيره» ولا يحتاج أن يروي أنس هذا عن النبي كه 
وصاحبيه» ومن روى عن أنس أنه شك هل كان النبي ككل يقرأ البسملة أولا يقرأهاء فروايته 
توافق الروايات الصحيحة, لأن أنساً لم يكن يعلم هل قرأها سراً أم لاء وإنما نفى 
الجهر. 


ومن هذا الباب الذي اتفق العلماء على أنه يجوز فيه الأمران: فعل الرواتب في 


(948؟) انظر تخريجه. في هامش (197) من كتاب الصلاة. 
ل 


مسألة 58-1651 كتاب الصلاة 





السفرء فإنه من شاء فعلهاء ومن شاء تركهاء باتفاق الأئمة» والصلاة التي يجوز فعلها 
وتركهاء قد يكون فعلها أحياناً أفضل لحاجة الانسان إليهاء وقد يكون تركها أفضل إذا 
كان مشتغلاً عن النافلة بما هو أفضل منها؛ لكن النبي كَلِةٍ في السفر لم يكن يصلي 
من الرواتب إلا ركعتي الفجر والوترء ولما نام عن الفجر صلى السنة والفريضة بعد ما 
طلعت الشمس. وكان يصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت به. ويوتر عليهاء 
غيرأنه لا يصلي عليها المكتوبة وهذا كله ثابت في الصحيح . 


فأما الصلاة قبل الظهر وبعدهاء وبعد المغرب» فلم ينقل أحد عنه أنه فعل ذلك 
وقد تنازع العلماء في السئن الرواتب مع الفريضة. فمنهم من لم يوقت في 
ذلك شيئاً. . ومنهم من وقت أشياء بأحاديث ضعيفة؛ بل أحاديت يعلم أهل العلم 
بالحديث أنها موضوعة» كما يوقت ستاً قبل الظهرء وأزيعا تعدهاء وأزيعاً قبل العصرء 
وأربعاً قبل العشاء» وأربعاً بعدها ونحو ذلك . ظ 
والصواب في هذا الباب القول بما ثبت في الأحاديث الضحيحَة دون ما 
عارضهاء وقد ثبت في الصحيح ثلائة أحاديث: حديت ابن عمر قال: «وحفظت عن 
رسول الله يلخ ركعتين قبل الظهر. وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين 
. بعد العشاء. وركعتين قبل الفجر»(*؟"2, وحديث عائشة كان رسول الله يك يصلي قبل 
الظطهر أريعاء وهو في الصحيح”' © أيضاء وسائره في صحيح مسلمء كحديث ابن 
عمر. وهكذا في الصحيح . وفي رواية صححها الترمذي صلى قبل الظهر ركعتين. 


وحديث أم حبيبة عن النبي يكل:قال: «من صلى في يوم ول اثنتي عشرة ركعة 
تطوعاً غير فريضة بنى الله. له بيتاً فى الجنة)( '"©. وقد جاء في السنن تفسير ها وأريغا 
قبل الظهر. وركعتين بعدهال وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين 
قبل الفجر» فهذا الحديث الصحيح فيه أنه رغب بقوله في ثنتي عشرة ركعة . 


(194) سيأتي تخريجه . 
)٠٠0(‏ سيأتي تخريجه . 
)70١(‏ سيأتي تخريجه . 
ل 


مسألة 58-161١‏ كتاب الصلاة 








وفي الحديثين الصحيحين : أنه كان يصلي مع المكتوبة إما عشر ركعات» وإما 
اثنتي عشرة ركعة. وكان يقوم من الليل إحدى عشرة ركعة, أو ثلاث عشرة ركعة. 
فكان مجموع صلاة الفريضة والنافلة في اليوم والليلة نحو أربعين ركعة. كان يوتر 
صلاة النهار بالمغرب, ويوتر صلاة الليل بوتر الليل. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: 
«بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة, وقال: فى الثالثة 
لمن شاء»”” '© كراهية أن يتخذها الناس سنة. ' 

وثبت في الصحيح أن أصحابه كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين» 
وهو يراهم ولا ينهاهم. فإذا كان التطوع بين أذاني المغرب مشروعاًء فلأن يكون 
مشروعاً بين..أذانئ .العصر والعشاء بطريق الأولى لأن السنة تعجيل المغرب باتفاق 
الأئمة. فدل ذلك على أن الصلاة قبل العصرء. وقبل المغربء. وقبل العشاء: من 
التطوع المشروع . وليمس هومن السنن الراتبة التي قدرها بقوله. ولا داوم عليها 

ومن ظن أنه كان له سنة يصليها قبل العصر قضاها بعد العصر فقد غلط. وإنما 
كانت تلك ركعتي الظهر لما فاتته قضاها بعد العصر. وما يفعل بعد الظهر فهو قبل 
العصر. ولم يقض بعد العصر إلا الركعتين بعد الظهر. 

والتطوع المشروع كالصلاة بين الأذانين» وكالصلاة وقت الضحى. ونحو 
ذلك. هو كسائر التطوعات من الذكر القراءة والدعاء مما قد يكون مستحبا لمن لا 
يشتغل عنه بما هو أفضل منه.. ولا يكون مستحباً لمن اشتغل عنه بما هو أفضل: منه 
والمداومة على القليل أفضل من كثير لا يداوم عليه؛ ولهذا كان عمل رسول الله كك 


- 


ديمه . 


واستحب الأئمة أن يكون للرجل عدد من الركعات يقوم بها من الليل لا يتركهاء 
فإن نشط أطالهاء وإن كسل خففهاء وإذا نام عنها صلى بدلها من النهارء كما كان 
(؟ '*) انظر: (صحيح البخاري؛ الباب 14. ١١‏ من الآذان. وصحيح مسلم. حديث 7١5‏ مسافرين. . 
وسئن أبي داود. الباب ١١‏ تطوع. وسئن الترمذي. الباب 77 صلاة. وسئن النسائي . الباب 89 آذان. 
وسنن ابن ماجه, الباب ١١١‏ إقامة. وسنن الدارمي, الباب ١40‏ صلاة. ومسند أحمد 85/4. 51/0 
كف لا6)., 
١5‏ 


مأك 58-3167 كتاب الصلاة 











النبي كَل | إذا نام عن صلاة الليل صلى في النهار اثنتي عشرة ركعة. وقال: «من نام 
عن حزيه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة ة الظهر كتب له كأنما قرأه من 
الليل)5”" , 


ومن هذا الباب صلاة الضحى فإن اقل كال فارعلا لقان أهل 
العلم بسنته » ومن زعم من الفقهاء أن ركعتي الضحى كانتا واجبتين عليه. فقد غلط . 
والحديث الذي يذكرونه «ثلاث هن علي فريضة, ولكم تطوع: الوترء والفجر. 
وركعتا الضحى» حديث موضوع : بل ثبت في حديث صحيح لا معارض له أن النبي 
كه كان يصلي وقت الضحى لسبب عارض؛ لا لأجل الوقت: مثل أن ينام من الليل» 
فيصلي من النهار اثنتي عشرة ركعة, ومثل أن يقدم من سفر وقت الضحى». فيدخل 
المسجد فيصلي فيه . 


ومثل ما صلى لما فتح مكة ثماني ركعات. وهذه الصلاة كانوا يسمونها صلاة 
الفتح ؛ وكان من الأمراء من يصليها إذا فتح مصراء فإن النبي كله إنما صلاها لما فتح 
مكة. ولو كان سببها مجرد الوقت كقيام الليل» لم يختص بفتح مكة؛ ولهذا كان من 
الصحابة من لا يصلي الضحى ؛ لكن قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة-رضي الله 
عنه يا اا م لوك لتقن 
ن أوتر قبل أن أنام». وفي رواية لمسلم : «وركعتي الضحى كل يوم)(* © . 


وفي صحيح مسلم عن أبي ذرقال: قال رسول الله كك : «يصبح على كل سلامي 
من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة. وكل تهليلة صدقة. 
وكل تكبيرة ة صدقة وأ مر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة. ويجزىء من ذلك 


(0) انظر: (صحيح مسلم. حديث ١47‏ من المسافرين. وسئن أبي داودء الباب ١4‏ تطوع.. وسنن 
الترمذي» الباب 05 جمعة. وسنن النسائي. الباب 505 قيام الليل.. وسئن ابن ماجهء الباب /الا١‏ 
إقامة) . 

(705).انظر: (صحيح البخاري» الباب 7 تهجد, والباب ٠١‏ من كتاب الصوم. وصحيح مشلم. حديث 
856 مسافرين. وسئن أبي داودء الباب 7 وتر. ومسند أحمد بن حنبل 5194/75. “771 2104 
تاكلم مكل الاك الالال وال لاو اح 54 الاق قلق فق لاتق 1455). 


1١ /ا؟‎ 


مسألة 58-165 كتاب الصلاة 








ركعتان يركعهما من الضحى)(* "© , وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: «خرج 
النبي كككِةِ على أهل قباء وهم يصلون الضحى . فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال 
من الضحى»٠‏ '"©2. وهذه الأحاديث الصحيحة وأمثالها تبين أن الصلاة وقت فار 
مر > 
بقي أن يقال: فهل الأفضل المداومة عليها؟ كما في حديث أبي هريرة أو 
الأفضل ترك المداومة اقتداء بالنبي كَكِِ؟ هذا مما تنازعوا فيه. والأشبه أن يقال: من 
كان مداوماً على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى . كما كان النبي كَل 
تل ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل. 
١‏ وفي حديث أبي هريرة أنه أوصاه أن يوتر قبل أن ينام: وهذا إنما يوصي به من 
لم يكن عادته قيام الليل. وإلا فمن كانت عادته قيام الليل. وهو يستيقظ غالبا من 
0 فالوتر آخر الليل أفضل له كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي كَكْةِ «من 
خشي أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يستيقظ آخخره فليوتز اخخره» 
فإن صلاة آخر الليل مشهودة. وذلك أفضل»2””) وقد ثبت في الصحيح عن النبي له 
(أنه نه سئل : و ة أفضل بعد المكتوبة؟ فقال: قيام الليل»80* . 5 
فصل 
والقسم الثالث : ما قد ثبت عن النبي كك فيه أنه سن الأمرين» لكن بعض أهل 
العلم حرم أحد النوعين. أو كرهه. لكونه لم يبلغه. أو تأول الحديث تأويلاً ضعيفاً. 
والصواب في مثل هذا أن كل ما سنه رسول الله كِ لأمته فهو مسنون. لا ينهي عن 
شيء منه. وإن كان بعضه أفضل من ذلك . ش 
فمن ذلك أنواع التشهدات: فإنه قد ثبت في الصحيحين عن الننبي كك تشهد 
(705) انظر:. (صحيح مسلم. الباب ؟5٠»‏ حديث ١ء‏ ” من كتاب الصلاة» والباب ١11/١‏ حديث ” من" 
كتاب الأدب . وسنن النسائي . الباب 5١‏ من كتاب عشرة النساء) . 
)"١5(‏ انظر: (صحيح مسلمء الباب /111. حديث ١‏ 7 من كتاب الصلاة) . 
)7١1(‏ انظر: (صحيح مسلم. حديث 2157 17 من المسافرين. وسئن الترمذي. الباب 7 وتر. وسنن 


أبي داو الباب ٠١‏ قطوع). 
)"١8(‏ سيأتي تخريجه. 





١36 
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ابن مسعودء وثبت عنه في صحيح مسلم تشهد أبي موسئ. وألفاظه قريبة من ألفاظه . 
وثبت عنه في صحيح مسلم تشهد ابن عباس . 

وفي السئن تشهد ابن عمرء وعائشة*”"©. وجأبرء وثبت في الموطأ وغيره أن 
عمر بن الخطاب علم المسلمين تشهداً على منبر النبي كَل ولم يكن عمر ليعلمهم 
تشهدا يقرونه عليه إلا وهو مشروع. فلهذا كان الصواب عند الأئمة المحققين أن 
التشهد بكل من هذه جائزء لا كراهة فيه. ومن قال: إن الاتيان بألفاظ تشهد ابن 
مسعود واجب كما قاله بعض أصحاب أحمدء فقد أخطأ . | 

ومن ذلك الأذان والإقامة: فإنه قد ثبت في الصحيح عن أنس أن بلالا أمر أن 
يشفع الأذان ويوتر الاقامة(25 وثبت في الصحيح «أنه علم أبا محذورة الأذان 
والاقامة. فرجع في الأذان. وثنى الإقامة» وفي بعض طرقه أنه كبر في أوله أربعاً. كما 
في السنن. وفي بعضها أنه كبر مرتين» كما في صحيح مسلم7١7©,‏ 

وفي السئن أن أذان بلال الذي رواه عبدالله بن زيد ليس فيه ترجيع للأذان. ولا 
تثنية للإقامة» فكل واحد من أذان بلال وأبي محذورة سنة. فسواء رجع المؤذن في 
الأذات, أولم يرجع . وسواء أفرد الإقامة. أو ثناهاء فقد أحسن. واتبع السنة. 

ومن قال: إن الترجيع واجب. لا بد منهء أو أنه مكروه منهي عنه. فكلاهما 
مخطىء. وكذلك من قال أن أفراد الإقامة مكروه أو تثنيتها مكروه. فقد أخطأ. وأما 
اختيار أحدهما فهذا من مسائل الاجتهاد. كاختيار بعض القراءات على بعض» 
واختيار بعض التشهدات على بعض 

ومن هذا الباب أنواع «صلاة الخوف» التي صلاها رسول الله كك وكذلك أنواع 
«الاستسقاء» فإنه استسقى مرة في مسجده بلا صلاة الاستسقاء. ومرة خرج إلى 





)5١9(‏ حديث التشهد متواترء وسيأتي تخريج طرقه في المسألة رقم )0/4 من كتاب الصلاة . وراجع أيضاً 
«لقط اللالىء ءالمتناثرة» للزبييدي. بتحقيق محمد عبد القادر عطاء حديث (58). دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت لبنان . 

. من كتاب الصلاة‎ )١١1( انظر تخريجه في هامش‎ )7"٠١( 

. من كتاب الصلاة‎ )١1١١( انظر تخريجه في هامش‎ )1١( 


لخديل 


مناألة 58-1١67”‏ كتاب الصلاة 








الصحراء فصلى بهم ركعتين» وكانوا يستسقون بالدعاء بلا صلاة» كما فعل ذلك 
خلفاؤه. فكل ذلك حسن جائز. 

ومن هذا الباب الصوم والفطر للمسافر في رمضان: فإن الأئمة الأربعة اتفقوا 
على جواز الأمرين». وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا الفطرء 
وأنه لو صام لم يجزئه. وزعموا أن الأذن لهم في الصوم في السفر منسوخ بقوله: 
«ليس من البر الصيام في السفر0١”©‏ والصحيح ما عليه الأئمة. وليس في هذا 
الحديث ما ينافي إذنه لهم في الصيام في السفرء فإنه نفى أن يكون من البر؛ ولم ينف 
أن يكون جائزاً مباحاًء والفرض يسقط بفعل النوع الجائز المباح. إذا أتى بالمأمور به. 

والمراد به كونه في السفر ليس من البر» كما لو صام وعطش نفسه بأكل 
المالح » أو صام وأضحى للشمس.ء فإنه يقال: ليس من البر الصيام في الشمسء 
ولهذا قال سفيان بن عيينة : معناه ليس من صام بأبر ممن لم يصم . 

ففي هذا ما دل على أن الفطر أفضل» فإنه آخر الأمرين من النبي يلو فإنه صام 
أولاً في السفر؛ ثم أفطر فيه.. ومن كان يظن أن الصوم في السفر نقص في الدين, 
فهذا مبتدع ضال وإذا صام على هذا الوجه مختقداً وجوب الصوم عليه. وتحريم 
الفطرء فقد أمر طائفة من السلف والخلف بالإعادة . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كل أن حمزة بن عمرو سأله؛ فقال: إنني 
رجل أكثر الصوم. أفأصوم في السفر؟ فقال: «إن أفطرت فحسن, وإن صمت فلا . 
بأس3702© فإذا فعل الرجل في السفر أيسر الأمرين عليه من تعجيل الصوم أو تأخيره» . 
فقد أحسن فإن الله يريد بنا اليسرء ولا يريد بنا العسر. أما إذا كان الصوم في السفر 
أشق عليه من تأخيره» فالتأخير أفضل. .فإن في المسند عن النبي كَل أنه قال: «إن الله 

يحب أن يؤخذ برخصه, كما يكره أن تؤتى معصيته) 0315 واخويحة نعضهم إما ابن 
خزيمة» وإما غيره في صحيحه وهذه الصحاح مرتبتها دون مرتبة صحيخي البخاري 
ومسلم. ش 
)"1١(‏ انظر تخريجه في هامش )١8(‏ من كتاب الصيام . 
(16) انظر تخريجه في هامش (751) من كتاب الصيام . 
(614) انظر تخريجه في هامش (74) من كتاب الطهارة . 

فرق 








وأما صوم يوم الغيم : إذا حال دون منظر الهلال غيمء أو قتر ليلة الثلاثين من 
شعبان» فكان في الصحابة من يصومه احتياطاً. وكان منهم من يفطرء ولم نعلم أحداً 
منهن أوجب صوفهء بل الذين صاموه إنما صاموه على طريق التحري والاحتياط» 
والآثار المنقولة عنهم صريحة في ذلك. كما نقل عن عمرء وعلي» ومعاوية» وعبدالله 
ابن عمرء وعائشة. وغيرهم . 

والعلماء متنازعون فيه على أقوال: منهم من نهى عن صومه نهي تحريم أو 
تنزيه» كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. ومنهم من يوجبه 
كما يقول ذلك طائفة من أصحاب أحمد. ومنهم من يشرع فيه الأمرين بمنزلة الإمساك 
إذا غم مطلع الفجر. وهذا مذهب أن حنيفة» وهو المنصوص عن أحمدء فإنه كان 
يصومه على طريق الاحتياط اتباعا لابن عمر وغيره» لا على طريق الإيجاب». كسائر ما 
يشك في وجوبه. فإنه يستحب فعله احتياطاً من غير وجوب . 

وإذا صامه الرجل بنية معلقة بأن ينوي إن كان من رمضان ا 
أنه من رمضان أجز زأه.ذلك عند أكثر العلماء. وهو مذهب أبي حنيفة» وأ صح الروايتين 
عن أحمد وغيره» فإن النية تتبع العلمء فمن علم ما يريد فغله.نواه بغير اختياره؛ وأما 
إذا لم يعلم الشيء فيمتنع أن يقصده. فلا يتصور أن يقصد صوم رمضان جزماً من لم 
يعلم أنه من رمضان . 

وقد يدخل في هذا الباب القصر في السفرء ا بين الصلاتين والذي 
مضت به سنة رسول الله َكل أنه كان يقصر في السفرء الح ا اي ار 
ركعتين» وكذلك الشيخان بعده أبو بكر ثم عمر. 

وذاكآن يغدم فى النغز بين الضلاتين إلا اخياناً مه النداية ل كن جيه 
كقصرهء بل القصر سنة راتبة» والجمع رخصة عارضة» فمن نقل عن الني كَل أنه 
ربع في السفر الظهر أو العصر أو العشاء فهذا غلطء عدا عفله عنم اححد ل 
بإسناد صحيح » ولا ضعيف. ولكن روى بعض الناس حديثاً عن عائشة أنها قالت: 
وكان رسول الله ولي في السفر يقصرء وتتم » ويفطرء وتصنوم فسألته عن ذلك» فقال: 
أحسنت يا عائشة)(575) ارس ايفن العا 4 ركد الذي يقصر في السفر ويتمء 
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وهذا لم يروه أحدء . ونفس الحديث المروي في فعلها باطل. مسوك لا أحد 
غيرها ممن كان مع النبي يَكِهِ يصلي إلا كصلاته. ولم يصل معه أ حد ريع ف لا شردة 
ولا بمزدلفة ولا غيرهماء لا من أهل مكة ولا من غيرهم. » بل جميع المسلمين كانوا 
يصلون معه ركعتين» وكان يقيم بمنى أيام الموسم يصلي بالناس ركعتين» وكذلك 
بعده أبو بكر» ثم عمر ثم عثمان بن عفان في أول خلافته, ثم صلى بعد ذلك أربعاً 
لأمور راها تقتضي ذلك. فاختلف الناس عليه فمنهم من وافقه» ومنهم من خالفه . 


ولم يجمع النبي يل في حجة الوداع إلا بعرفة وبمزدلفة خاصة» لكنه كان إذا 
جد به السير في غير ذلك من أسفاره أخر المغرب إلى بعد العشاء؛ ثم صلاهما 
جميعاًء ثم أخر الظهر إلى وقت العصر فصلاهما جميعاً؛ ولهذا كان الصحيح من 
قولي العلماء أن القصر في السفر يجوز. سواء نوى القصر أو لم ينوه. وكذلك الجمع 
حيث يجوز له سواء نواه مع الصلاة الأولى» أو لم ينوه. فإن الصحابة لما صلوا خلف 
النبي كَكٍ بعرفة الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين لم يأمرهم عند افتتاح صلاة الظهر بأن 
ينووا الجمع . ولا كانوا يعلمون أنه يجمع ؛ للب معاي م ع 
ولة آم الحدا خخلفه لا من أهل مكة ولا غيرهم أن ينفرد عنه, لا بتربيع الصلاتين» ولا 
بتأخير صلاة العصرء بل صلوها معه. 


وقد اتفق العلماء ء على جواز القصر في السفرء واتفقوا | أنه الأفضل إلا قولاً شاذاً 
لبعضهم » واتفقوا أن فعل كل صلاة في وقتها في السفر أفضل إذا لم يكن هناك سبب 
يوجب الجمع, إلا قولاً شاذاً لبعضهم . 


والقصر سببه السفر خاصة لا يجوز في غير السفرء وأما الجمع فسببه الحاجة 
والعذرء فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير. والطويل وكذئك الجمع للمطر 
ونحوهء وللمرض ونحوه. ولغير ذلك من الأسباب. فإن المقصود به رفع الحرج عن 
الأمة. ولم يرد عن النبي يِه أنه جمع في السفر وهو نازل إلا في حديث واحد, ولهذا 
تنازع. المجوزون للجمع . كمالك والشافعي وأحمد: هل يجوز الجمع للمسافر 
النازل؟ فمنع منه مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وجوزه الشافعي وأحمد في 
الرواية الأخرى. ومنع أبو حنيفة الجمع إلا بعرفة ومزدلفة . 

شن 
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ومن هذا الباب التمتع والإفراد والقران في الحج . فإن مذهب الأئمة الأربعة . 
وجمهور الأمة جواز الأمور الثلاثة . 

وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا التمتعء وهو قول ابن 
عباس ومن وافقه من أهل الحديث والشيعة. وكان طائفة من بني أمية ومن اتبعهم 
ينهون عن المتعة, ويعاقبون من تمتع . : 

وقد تنازع العلماء في حج النبي يكلِ: هل تمتع فيهء أو أفرد أو قرن؟ وتنازعوا 
أي الثلاثئة أفضل؟ فطائفة من أصحاب أحمد تظن أنه تمتع تمتعاً حل فيه من إحرامه . 
وطائفة أخرى تظن أنه أحرم بالعمرة. ولم يحرم بالحج حتى طاف وسعى للعمرة. 
وطائفة من أصحاب مالك والشافعي. تظن أنه أفرد الحج واعتمر عقيب ذلك . وطائفة 
من أصحاب أبي حنيفة تظن أنه قرن قراناً طاف فيه طوافين. وسعى فيه سعيين. 
وطائفة تظن أنه أحرم مطلقاً. وكل ذلك خطأ لم تروه الصحابة رضوان الله عليهم ؛ بل 
عامة روايات الصحابة متفقة» ومن نسبهم إلى الاختلاف في ذلك فلعدم فهمه 
أحكامهم ؛ فإن الصحابة نقلوا أن النبي ككهِ تمتع بالعمرة إلى الحج. هكذا الذي نقله 
عامة الصحابة». ونقل غير واحد من هؤلاء وغيرهم أنه قرن بين العمرة والحج. وأنه 
أعل “رهسا ميا كما نقلوا أنه اعتمر مع حجته. مع اتفاقهم على أنه لم يعتمر بعد 
الحج » بل لم يعتمر معه من أصحابه بعد الحج إلا عائشة؛ لأجل حيضتها. 

ولفظ «المتمتع» في الكتاب والسنة وكلام الصحابة اسم لمن جمع بين العمرة 
والحج في أشهر الحج. سواء أحرم بهما جميعاً. أو'أحرم بالعمرة. ثم أدخل عليهط 
الحج أو أحرم بالحج بعد تحلله من العمرة. وهذا هو التمتع الخاص في عرف 
المتأحرين. وأحرم بالحج بعد قضاء العووة قبل َ يل التحال ينها لكرنه ساق الهدي, أو: 
مع كونه لم يسقه. وهذا قلا وسيهوتة مقمتعا التمتع الخاص» اونا وقد يقولون لا 
يدخل في التمتع الخاصء بل هو قارن. . 

وما ذكرته من أن القران يسمونه تمتعا جاء مصرحاً نه فى أحاديث صحيحة؛»: 
وهؤلاء الذين نقلوا أنه تمتع نقل بعضهم أنه أفرد الحج, فإنه أفرة أعمال الحج. ولم 
يحل من إحرامه لأجل سوقه الهدي , فهو لم يد ا عر فلهذا 


صار كالمفرد من هذا الوجه . 
يقد 
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وأما الأفضل لمن قدم في أ* غير الع ولم يسق الهدي : : فالتحلل من إحرامه 
بعمرة أفضل له كما أمر النبي كَل العا د سن لم1 فإنه أمر كل من لم يسق 
الهدي بالتمتع» ومن ساق الهدي فالقران له أفضلء كما فعل النبي كَل ومن اعتمر 
في سفرة» وحج في سفرة» أو اعتمر قبل أشهر الحج » ولحي يحج فهذا الإفراد له 
أفضل من التمة والقرانة باتفاق الأئمة -الأربعة. 

وأما القسم الرابع : فهو مما تنازع العلماء فيه : فأوجب أحدهم شيئا أو 
وحرمه الآخر. والسئة.لا تدل إلا على أحد القولين لم تسوغهما جميعاًء » فهذا هو 
أشكل الأقسام الأربعة. وأما الثلاثة المتقدمة فالسنة قد سوغت الأمرين. 


. وهذا مثل تنازعهم في قراءة الفاتحة خلف الإمام حال الجهرء فإن للعلماء فيه . 
ثلاثة أقوال. قيل: ليس له أن يقرأ حال جهر الإمام إذا كان يسمع, لا بالفاتحة ولا 
غيرهاء وهذا قول الجمهور من السلف والخلف, وهذا مذهب مالك وأحمدء وأبي 
حنيفة وغيرهم» وأحد قولي الشافعي. وقيل: بل يجوز الأمرانء والقراءة أفضل . 
ويروى هذا عن الأوزاعي» وأهل الشام. والليث بن سعد, وهو اختيار طائفة من 

أصحاب أحمدء وغيرهم. وقيل: بل القراءة واجبة وهو القول الآخر للشافعي . 
200 وقول الجمهور هو الصحيح فإن الله سبحانه قال : ظوَإِذًا قُرِىء الْقُرْءَانَ 
َأسْتَمِعُوأ لَهُوَأَنصِنُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ774١©‏ قال أحمد: أجمع الناس على أنها نزلت 
في الصلاة. وقد ثبت في .الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي ليد أنه قال: «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا كبر وركع فكبروا 
واركعواء فإن الإمام يبركع قبلكم. ويرفع قبلكمء فتلك بتلك» الحديث إلى 
آخره2©370. وروي هذا اللفظ من حديث أبي هريرة أرقاة وذكر مسلم أنه ثابت: فقد 
أمر الله ورسوله بالإنصات للإمام ! إذا قرأ وجعل النبي كه ذلك من جملة الإئتمام به 
فمن لم ينصت له لم يكن قد اثتم به» ومعلوم أن الإمام يجهر لأجل المأموم. ولهذا 
يؤمن المأموم على دعائه. فإذا لم يستمع لقراءته ضاع جهره. ومصلحة متابعة الإمام 


(1") سورة: الأعراف» الآية: 8 .7١‏ 





(70") انظر: (صحيح البخاري » الباب ١8‏ صلاةء وناك آلا ١١84‏ اذان» والباب ١1/‏ تقصير 
الصلاة. والباب 4 سهو. وصحح مسلمء حديث لال امي كىي واي صلاة). 
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مقدمة على مصلحة ما.يؤمر به المنفرد. ألا ترى أنه لو أدرك امام لبر مات 
فعل كما يفعل» فشي ضتيه الورن ويسجد بعد التكبير إذا وجده ساجداً. كل ذلك 
لأجل المتابعة.. فكيف لا يستمع لقراءته! مع أنه بالاستماع يحصل له مصلحة 
القراءة» فإن المستمع له مثل أجر القارىء. 

ومما يبين هذا ار 
جهرء فلولا أ نه يحصل له جر القراءة بإنصاته له لكانت قراءته لنفسه أفضل من 
استماعه للإمام. وإذا كان 0 له بالإنصات أجر القارىء لم يحتج إلى قراءته, فلا 
يكون فيها منفعة» بل فيها مضرة شغلته عن الاستماع المأمور نه وقد تنازعوا إذا لم 
يسمع الإمام لكون الصلاة صلاة مخافتة. أو لبعد المأموم. أو طرشهء أو نحو ذلك هل 
الأولى له أن يقرأ أو يسكت؟ والصحيح أن الأولى له أن يقرأ في هذه المواضع ؛ لأنه لا 
يستمع قراءة يحصل له بها مقصود القراءة» فإذا قرأ لنفسه حصل له أجر القراءة وإلا 
بقي ساكتاً لا قارئاً ولا مستمعاً ومن سكت غير مستمع ولا قارىء في الصلاة لم يكن 
مأموراً بذلك, ولا محموداً؛ بل جميع أفعال الصلاة لا بد فيها من ذكر الله تعنالى : 
كالقراءة» والتسبيح.. والدعاء أو الإستماع للذكر. 

وإذا قيل: بأن الإمام يحمل عنه فرض القراءة» فقراءته لنفسه أكمل لهء وأنفع 
له وأصلح لقلبه وأرفع له عند ربه. وعات ويو !د جل لصن فأما حال 
المخافتة فليس فيه صوت مسموع ؛ حتى يلصت له. 

ومن هذا الباب: فعل الصلاة التي لها سبب» الا ف 
والعصرء فمن العلماء من يستحب ذلك. ومنهم من يكرهه كرافة تحريم أو تنزيه. 
والسنة إما أن تستحبه. وإما أن تكرهه. والصحيح قول من استحب ذلك؛ وهو مذهب 
الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين» إختارها طائفة من أصحابه؛ فإن أحاديث النهي 
عن الصلاة في هذه الأوقات مثل قوله: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ولا 
صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)2©"*0 عموم مخصوص», خص منها صلاة 


(18") انظر: (صحيح البخاري. الباب: ١5٠‏ من كتاب الصلاة. وضحيسح مسلمء الباب ١١8‏ من كتاب 
الصلاة . وسئن أبي داودء الباب ٠‏ من الصلاة. وسنئن الترمذي .. الباب ٠١‏ من الصلاة) . 


حاولا 
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الجنائز باتفاق المسلمين.» وخص منها قضاء الفوائت بقوله: «من أدرك ركعة من. 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح١©.‏ 

وقد ثبت عن النبي وَل أنه قضى ركعتي الظهر بعد العصرء وقال للرجلين 
اللذين رأهما لم يصليا بعد الفجر في مسجد الخيف: «إذا صليتما في رحالكما ثم 
أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم. فإنها لكما نافلة)('"0 , وقد قال: «يا بي عبد 
مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت» وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو 
نهار»<١"©‏ فهذا المنصوص يبين أن ذلك العموم خرجت منه صورة. 


ش أما قوله: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»0""© فهو 
أمر عام لم يخص منه صورة. فلا يجوز تخصيصه بعموم مخصوص ؟؛ بل العموم 
المحفوظ أولئ من العموم المخصوص . 
وأيضاً فإن الصلاة والإمام على المنبر أشد من الصلاة بعد الفجر والعصرء وقد 
ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس 
حتى يصلى ركعتين)7””"© فلما أمر بالركعتين فى.وقت هذا النهى. فكذلك فى وقت 
ذلك النهي . وأولى . ولأن أحاديث النهي في بعضها (لا" تتحروا بصلاتكم» فنهى عن 
التحري للصلاة ذلك الوقت. ولأن من العلماء من قال: إن النهي فيها نهي تنزيه لا 
ومن السلف من جوز التطوع بعد العصر مطلقاً. واحتجوا بحديث عائشة؛ لأن 
النهى عن الصلاة إنما كان سدا للذريعة إلى التشبه بالكفار وما كان منهيا عنه للذريعة. 
(19") انظر: (صحيح البخاري.» الباب ١78‏ من كتاب الصلاة: وصحييح مسلمء الباب 48 من كتتاب 
الصلاة. وسئن الترمذي. الباب 77 من كتاب الصلاة) . 
(0) سيأتي تخريجه. ش 
)*5١(‏ سيأتي تخريجه . 
7١‏ انظر: (صحيح البخاري. الباب 5 من كتاب الصلاة والباب _,.0.ة منه أيضاً. وصحيح مسلمء 
حديث 2١‏ باب.9١١.‏ وسنن أبي داودء الباب ١4‏ من كتاب الصلاة. وسئن الترمذي. الباب ١١4‏ من 
الصلاة). ' : 
(777) انظر تخريجه في هامش (178) من كتاب الصلاة. . 
الن 


مسألة 58-161 كتاب الصلاة 


فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة. كالصلاة التي لها سبب تفوت بفوات السبب». 
فإن لم تفعل فيه وإلا فاتت المصلحة, والتطوع المطلق لا يحتاج إلى فعله وقت 
النهي. فإن الإنسان لا يستغرق الليل والنهار بالصلاة, فلم يكن في النهي تفويت 
مصلحة. وفي فعله فيه مفسدة؛ بخلاف التطوع الذي له سبب يفوت: كسجدة 
التلاوة» وصلاة الكسوف. ثم إنه إذا جاز ركعتا الطواف مع إمكان تأخير الطواف. فما 
يفوت أولى أن يجوز. 

وطائفة من أصحابنا يجوزون قضاء السئن الرواتب دون غيرهاء لكون النبي مَل 
قضى ركعتي الظهر. وروي عنه أنه رخص في قضاء ركعتي الفجرء فيقال إذا جاز 
قضاء السنة الراتبة مع إمكان تأخيرهاء فما يفوت كالكسوف وسجدد التلاوة وتحية 
المسجد أولى أن يجوز؛ بل قد ثبت بالحديث الصحيح قضاء الفريضة في هذا 
الوقت. مع أنه قد يستحب تأخير قضائهاء كما أخر النبي كك قضاء الفجر لما نام عنها 
في غزوة خيبر. وقال: «إن هذا واد حضرنا فيه الشيطان)؟*"© فإذا جاز فعل ما يمكن 
تأخيره. فما لا يمكن ولا يستحب تأخيره أولى . وبسط هذه المسائل لا يمكن في هذا 
الجواب . 1 

فصل 

وأما قيام الليل وصيام النهار فالأفضل في ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي 
ككل أنه فعله. وقال: «أفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثهء وينام 
سدسه. وأفضل الصيام. صيام داود. كان يصوم يومأًء ويفطر يوماء ولا يفر إذا 
لاقى»”"©. وقد ثبت في الصحاح أن عبدالله بن عمرو قال: لأصومن النهار. 
ولأقومن الليل» ولأقرأن القران كل يوم . فقال له النبي كل : «لا تفعل فإنك إذا فعلت 
ذلك هجمت له العين أي غارت» ونفهت له النفس دأئ سئمت - ولكن صم من كل 
شهر ثلاثة أيام فذلك صيامك الدهر» يعني الحسنة بعشر أمثالهاء فقال: «إني أطيق 
أفضل من ذلك. فما زال يزايده.» حتى قال: «صم يوماً وأفطر يومأ» قال: إني أطيق ' 


(776) انظر: (صحيح البخاري 3 الباب إن أنبياء وصحح مسلمء حديث 2186 14١0‏ من كتاب الصيام . 
ومسند أحمد بن حنبل 159/7. وسئن النسائي » الباب 6 من كتاب الصيام) . 


مضنا 


| مسألة 14-1651 كتاب الصلاة 


أفضل من ذلك. قال: «لا أفضل من ذلك» . وقال له في القراءة: «اقرأ القران في كل 
شهرء فما زال يزايده حتى قال اقرأ في سبع). وذكر له أن أفضل القيام قيام داودء 
وقال له: «إن لنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقاء فات كل 
ذي حق حقه)("© فبين له يَكلِةِ أن المداومة على هذا العمل تغير البدن والنفس وتمنع 
من فعل ماهو أجر من ذلك من القيام لحق النفس والأهل والزوج. 
وأفضل الجهاد والعمل الصالح ماكان اطوع للرب. وأنفع للعبد. فإذا كان يضره 
داو 0 0 اا 
فلا اكل اللحم. وقال 3-0 أما أنا فلا أتزوج النساءء فقال كَكلِكِ «ما بال رجال يقول 
أحدهم كيت وكيت». لكني أصوم وأفطر. وأقوم وأنام , وأتزوج النساء. واكل اللحم, 
ظ فمن رغب عن سنتي فليس مني)9""”© فبين ككل أن مثل هذا الزهد الفاسد. والعبادة 
| الفاسدة ليست من سنتهى فمن رغب فيها عن سنته فرأها خيرا من سنته فليس 
ه01 
وقد قال أبي بن كعب: 2 عليكم با لسبيا والسنة. فإنه ما من عبد على ا لسبيا 
والسنة ذكر الله خالياً فاقشعر جلده م .حنشية الله إلا تحاتت عته ختطاياهء كما يتحات 
الورق اليابس عن. الشجرء وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خالياً. ففناضت 
عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبداًء وإن اقتصاداً في سبيل وسنة خير من اجتهاد 
في خلاف سبيل وسنة. فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اجتهادا أو اقتصادا على 
منهاج الأنبياء وسنتهم) . وكذلك قال عبدالله بن مسعود: «إقتصاد في سنة خير من 
اجتهاد في بدعة» . 


وقل تنازع العلماء في سرد الصوم : إذا أفطر يومي العيدين» وأيام منى , فاستحب 


(””) انظر: (صحيح البخاري, الباب 55. 58. 4ه من كتاب الصوم وصحح مسلم. حديث 214١‏ 
86 1ء 191 من كتاب الصيام. وسنن الترمذي» الباب ١١‏ قرآن. ومسند أحمد 188/15., 195 
وسنن النسائي, الباب 5ل/اء لالاء 8لا 6١‏ من كتاب الصيام) . 

(590") انظر: (صحخ البخاري.. الباب ١‏ من كتاب النكاح) . 

(78”) إشارة إلى حديث سبق تخريجه . 
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مسألة 58-1657 كتاب الضلاة 


ذلك طائفة من الفقهاء والعباد. فرأوه أفضل من صوم يوم» وفطر يوم» وطائفة أخرى لم 
يروه أفضل» بل جعلوه سائغاً بلا كراهة» وجعلوا صوم شطر الدهر أفضل منهء وحملوا 
ما ورد في ترك صوم الدهر على من صام أيام النهي . والقول الثالث: وهو الصواب 
قول من جعل ذلك تركاً للأولى . أو كره ذلك فإن الأحاديث الصحيحة عن النبي لل 
كنهيه لعبدالله بن عمرو عن ذلك, وقوله: «من صام الدهر فلا صامء ولا أفطر»""© 
وغيرها صريحة في أن هذا ليس بمشروع . 

ومن حمل ذلك على أن المراد صوم الأيام الخمسة فقد غلط. فإن صوم الدهر 
لا يراد به صوم خمسة أيام فقط. وتلك الخمسة صومها محرم, ولو أفطر غيرها فلم ينه 
عنها لكون ذلك صرماً للدهر, ولا يجوز أن ينهى عن صوم أكثر من ثلاثمائة يوم, 
والمراد خمسة؛ بل مثال هذا مثال من قال: اثتني بكل من في الجامع» وأراد به 
خمسة منهم, وأيضاً فإنه علل ذلك بإنك إذا فعلت ذلك: هجمت له العين» ونفهت له 
النفس» وهذا إنما يكون في سرد الصوم, لا في صوم الخمسة. 

وأيضاً فإن في الصحيح «أن سائلاً سأله عن صوم الدهر. فقال من صام الدهر 
فلا صام ولا أفطرء قال: فمن يصوم يومين ويفطر يوماء فقال: ومن يطيق ذلك؟! 
قال: فمن يصوم يومء ويفطر يومين. فقال: وددت أن طوقت ذلك. فقال: فمن 
يصوم 8 ويفطر يوقا فقال: ذلك أفضل الصوم»” '""© فسألوه عن صوم الدهر. ثم 
عم لو اجر لعا قر را 

وأما قوله : 'وصيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر» وقوله : ومن صام. 
وحفان واتيقة: كا من شوال. فكأنما صام ادر الحم يعر امكالها» ونتهو للك 
فمراده أن من فعل هذا يحصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر. من غير حصول 
المفسدة. فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر حصل له أجر صوم الدهر بدون شهر 
رمضان. وإذا صام رمضان وسباً من شوال حصل بالمجموع أجر صوم الدهرء وكان 
القياس أن يكون استغراق الزمان بالصوم عبادة» لولا ما في ذلك من المعارض 


(719) انظر تخريجه في هامش (57؟7) من كتاب النكاح . 
(”37) انظر تخريجه في هامش (7”757) من كتاب النكاح . 
وم ١‏ 


مسألة 54-1651 كتاب الصلاة 








2 جح نكر قد نورك ماين رجي ارجا مضي 6 
راجحة على مصلحة الصوم . 

وقد بين يَلِِ حكمة النهي. فقال: «من صام الدهر فلا صام ولا أفطر». فإنه 
ش يصير الصيام له عادة. كصيام الليلء فلا ينتفع بهذا الصوم . ولا يكون ع ولا هو 

ابا اقل 

ومن نقل عن الصحابة أنه سرد الصوم فقد ذهب إلى أحد هذه الأقوال» وكذلك 
من نقل عنه أنه كان يقوم - جميع الليل دائماًء أو أنه يصلى يصلي الصبح بوضوء العشاء 
الآخرة. كذا كذا سنة. 0 كثيراً من المنقول من ذلك ضعيف. وقال عبدالله بن 
مسعود لأصحابة : : أنتم أكثر ضوف وصلاة من أصحاب محمد وهم كانوا خيراً منكم , 
قالوا: لم يا عبد الرحمن, قال: لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. 

فأما سرد الصوم بعض العام فهذا قد كان النبي كله يفعله. قد كان يصوم حتى 
جميعهاء كالعشر الأخير من رمضان., أو قيام غيرها أحياناًء فهذا مما جاءت به السنن» 
وقد كان الصحابة يفعلونه» فثبت في الصحيح أن النبي كك كان إذا دخل العشر الأخير 
من رمضان شد المئزر» وأيقظ أهله وأحيا ليله كله(2"”7 , 

وفي السنن أنه قام بأية ليلة حتى أصبح : .إن تُعَذّبهُمْ فَإِنْهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ 
لَهُم مَإنّكَ أنتَ الْعَزِيرُ آلْحَكِيم 2504© . 

ولكن غالب قيامه كان في جوف الليل» وكان يصلي بمن حضر عنده: كما 
صلى ليلة بابن عباس وليلة بابن مسعود. وليلة بحذيفة بن اليمان. 

وقد كان احيانا يقرا :ف الركعة بالبقرة» والنساء وآل عمران» ثم يركع نحواً من 
قيامه, يقول في ركوعه : انر بي العظيم » » سبحان ربي العظيم». ويرفع لحو من 
ركوعه. يقول :«لربي الحمدء لربي الحمد»)ويسجد توا من قيامه يقول : وسبحان ربي 
(77*1) انظر: (صحيح البخاري » الباب ه ليلة القدر. ومسند أحمد بن حنبل 051/3 234 .)١85‏ 
(5*”) سورة: المائدة» الآية: 1١١4‏ . 

ص5٠‎ 


مسألة 58-5١61‏ كتاب الصلاة 








الأعلى. ٠‏ سبحان ربي الأعلى» ويجلس نحواً من سجوده يقول: «ربي اغفر لي.» رب 
امغر أي) وسجعد 


وأما الوصال في الصيام فقد ثبت أنه نهى عنه أصحابه. ولم يرخص لهم إلا في 
الوصال إلى السحر. وأخبر أنه ليس كأحبدهم . وقد كان طائفة من المجتهدين في 
العبادة يواصلون. منهم من يبقى شهراً لا يأكل ولا يشرب. ومنهم من يبقى شهرين 
وأكثر وأقل» ولكن كثير من هؤلاء ندم على ما فعل. وظهر ذلك في بعضهم؛ فإن 
رسول الله يك أعلم الخلق بطريق اللة. وأنصح الخلق لعباد الله. وأفضل الخلق. 
وأطوعهم له وأتبعهم لسنته . 


والأحوال التي تحصل عن أعمال فيها مخالفة السئة أحوال غير محمودة. وإن 
كان فيها مكاشفات. وفيها تأثيرات. فمن كان خبيراً بهذا الباب علم أن الأحوال 
الحاصلة عن عبادات غير مشروعة كالأموال المكسوبة بطريق غير شرعي , والملك 
الحاصل 00 غير شرعي : فإن لم يتدارك الله عبده بتوبة. يتبع بها الطريق الشرعية. 
وإلا كانت تلك الأمور سبباً لضرر يحصل له ثم قد يكون مجتهداً مخطئاً مغفوراً له 
خطأه. وقد يكون دنا دنا كرا لحسنات ماحية. وقد يكون مبتلى بمصائب تكفر 
عنه. وقد يعاقب بسلب تلك الأحوال, وإذا أصر على ترك ما أمر به من السنة» وفعل 
ما نهى عنه. فقد يعاقب بسلب فعل الواجبات», حتى قد يصير فاسقاً أو داعياً إلى بدعة 
وإن أصر على 0 فقد يخاف عليه أن يسلب الإيمان فإن البدع لا تزال تخرج 
الإنسان من صغير إلى كبير. حتى تخرجه إلى الإلحاد والزندقة, كما وقع هذا لغير 
واحد ممن كان لهم أحوال من المكاشفات والتأثيرات. وقد عرفنا من هذا ما ليس 
هذا موضع ذكره.. 


فالسنة مثال سفينة نوح: من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق . قال الزهري : 
كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة وعامة من تجد له حالاً من 
مكاشفة أو تأثير أعان به الكفار أو الفجار أو استعمله في غير ذلك من معصية. فإنما 
ذاك نتيجة عبادات غير شرعية. كمن اكتسب أموالاً محرمة فلا يكاد ينفقها إلا في 


١:١ 


مسألة 548-1١6١‏ كتاب الصلاة 





والبدع نوعان: نوع في الأقوال والاعتقادات. ونوع في الأفعال والعبادات. 
وهذا الثاني يتضمن الأول. كما أن الأول يدعو إلى الثاني . 


فالنيسيوق إلى العلم والنظر وما يتبع ذلك يخاف عليهم إذا لم يعتصموا 
. بالكتاب والسنة من القسم الأول. والمنتسبون إلى العبادة والنظر والإزادة وما يتبع ذلك 
يخاف عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب والسنة من القسم الثاني . وقد أمرنا الله أن نقول 
في كل صلاة : «آهدنًا الضَرط الْمُسْتَقِيم ٠‏ صرْط آلَْذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهُمْ غَيْرٍ 
الْمَعْضوبِ عَلَيْهُمْ َلآ آلضَانِينَ774"” آمين. وصح عن النبي ككل أنه قال: «اليهود 
مغضوب عليهم » والنصارى ضالون)(؟*"©2. قال سفيان بن عيينة : كانوا يقولون من 
فسد من العلماء ففيه شبه من اليهودء ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى. 
وكان السلف يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل؛ فإن فتنتهما فتنة 
لكل مفتون. فطالب العلم إن لم يقترن بطلبه فعل ما يجب عليه» وترك ما يحرم عليه 

من الاعتصام بالكتاب والسنة» وإلا وقع في الضلال. 

وأهل الإرادة إن لم يقترن بإرادتهم طلب العلم الواجب ا الاعتصام 
بالكتاب والسنةء وإلا وقعوا في الضلال والبغي. ولو اعتصم رجل بالعلم الشرعي من 
غير عمل بالواجب» كان عاقيا وإذا اعتصم بالعبادة الشرعية من بعلم بالواجب 
كان ضالاء والضلال سمة النصارى» والبغي سمة اليهود. مع أن كلا من الأمتين فيها 
الضلال والبغي» ولهذا تجد من انحرف عن الشريعة في لاد لهي من أهل الإرادة 
والعبادة والسلوك والطريق ينتهون إلى الفناء الذي لذ يتحو فحة ني المامون 
والمحظورء فيكونون فيه متبعين أهواءهم . 

وإنما الفناء الشرعي أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه وبطاعته عن طاعة ما 
سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على مأ سواه. وبسؤاله عن سؤال ما سواه. وبخوفه عن ... 
خوف ما سولهء وهذا هو إخلاص الذين لله وعبادته وحده لا شريك له. وهودين 
الإسلام الذي أرسل الله به الرسل» وأنزل به الكتب. 


اسفرعة سورة: الفاتحة. الآية : لم3 /ا. 
(04) انظر: (سنن الترمذي. سورة ١‏ من كتاب تفسير القرآن: ومسند أحمد 4 /77/8). 
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وتجد أيضاً من انحرف عن الشريعة من الجبر والنفي والإثبات من أهل العلم 
والنظر والكلام والبحث ينتهي أمرهم إلى الشك والحيرة» كما ينتهي الأولون إلى 
الشطح والطامات. فهؤلاء لا يصدقون بالحق. وأولئك يصدقون بالباطل. وإنما 
بتحقق الدين بتصديق الرسول في كل ما أخبرء وطاعته في كل ما أمر باطناً وظاهراًء 
من المعارف والأحوال القلبية» وفي الأقوال والأعمال الظاهرة. . 


ومن عظم مطلق السهر والجوع وأمر بهما مطلقاً فهو مخطىء» بل المحمود 
السهر الشرعي » والجوع الشرعي . فالسهر الشرعي كما تقدم من صلاة أو ذكر أو قراءة . 
أو كتابة علم أو نظر فيه أو درسه أو غير ذلك من العبادات, والأفضل يتنوع بتنوع 
الناس» فبعض العلماء يقول : كتابة الحديث أفضل من صلاة النافلة» وبعض الشيوخ 
يقول: ركعتان أصليهما بالليل حيث لا يراني أحد أفضل من كتابة مائة حديث» وآخر 
من الأئمة يقول: بل الأفضل فعل هذا وهذاء والأفضل يتنوع بتنوع أحوال الناس» 
فمن الأعمال ما يكون جنسه أفضل. ثم يكون تارة مرجوحاً أو منهياً عنه. كالصلاة» 
فإنها أفضل من قراءة القرآن». وقراءة القران أفضل من الذكرء والذكر أفضل من 
الدعاء» ثم الصلاة في أوقات النهي ‏ كما بعد الفجر والعصر ووقت الخطبة ‏ منهي 
عنها والاشتغال حينئذ إما بقراءة أو ذكر أو دعاء أو استماع أفضل من ذلك. , 


وكذلك قراءة القرآن أفضل من الذكرء ثم الذكر في الركوع والسجود هو 
المشروع . دون قراءة القران. وكذلك الدعاء في آخر الصلاة هو المشروع دون القراءة 
والذكر. وقد يكون الشخص يصلح دينه على العمل المفضول دون الأفضل. فيكون 
أفضل في حقه. كما أن الحج في حق النساء أفضل من الجهاد. شْ 

ومن الناس من تكون القراءة أنفع له من الصلاة» ومنهم من يكون الذكر أنفع له 
من القراءة» ومنهم من يكون اجتهاده في الدعاء لكمال ضرورته أفضل له من ذكر هو 
فيه غافل» والشخص الواحد يكون تارة هذا أفضل لهء وتارة هذا أفِضك له ومعرفة 
حال كل شخص شخص. وبيان الأفضل له لا يمكن ذكره في كتابٌ» بل لا بد من / 
هداية يهدي اه بواعي إل مغر فلي ونا صذق الله عبد إلا ضنع لله . 

وفي الصحيح «أن النبي ككل كان إذا قام من الليل يقول: الهم زب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 

١ 
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عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم). 
فصل 

وأما الأكل واللباس : فخير الهدى هدى محمد ككل . وكان خلقه في الأكل أنه 
يأكل ما تيسر إذا اشتهاه. ولا يرد موجوداً. ولا يتكلف مفقوداً. فكان أن حضر خبز 
ولحم أكله. وإن حضر فاكهة وخبز ولحم أكله. وإن حضر تمر وحده أو خبز وحده 
أكلهء وإن حضر حلو أو عسل طعمه أيضاًء وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد. 
وكان يأكل القثاء بالرطب. فلم يكن إذا حضر لونان من الطعام يقول: «لا أكل 
لونين»» ولا يمتنع من طعام لما فيه من اللذة والحلاوة . 

وكان أحياناً يمضي الشهران والثلاثة لا يوقد في بيته نارء ولا يأكلون إلا التمر 
والماء. وأحياناً يربط على بطنه الحجر من الجوع, وكان لا يعيب طعاماء فإن اشتهاه 
أكله. وإلا تركه. وأكل على مائدته لحم ضب فامتنع من أكلهء وقال: وإنه ليس 
بحرام. ولكن لم يكن بأرض قومئ فأجدني أعافه» 0" . 

وكذلك اللباس كان يلبس القميص والعمامة» ويلبس الإزار والرداء ويلبس 
الجبة والفروج. وكان يلبس من القطننى والصوف. وغير ذلك. لبس في السفر جبة 
صوف. وكان يلبس مما يجلب من اليمن وغيرهاء وغالب ذلك مصنوع من القطن. 
وكانوا يلبسون من قباطي مصرء وهي منسوجة من الكتان. فسنته في ذلك تقتضي أن 
يلبس الرجل ويطعم مما يسره الله ببلده» من الطعام واللباس. وهذا يتنوع بتنوع 
الأمصار. 

وقد كان اجتمع طائفة من أصحابه على م من أكل اللحم ونحوهء وعلى 
الاضاع ف تروع النساءء فأنزل الله تعالى : ليها الَذِينَ اموأ لآ محَرِمُواً طيبلتٍ ما 
أل الله لَكُمْ ولا تمدو إن آللَهَ لآ يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ وكلُواً مارَرقَكُم آللّهُ حَللا طييا 
وَآتقُوأ آللَهَ آلْذِي أنتم به مُوْمِنُونَ0©. وفي الصحيحين عنه أنه بلغه أن رجالا قال 


(©) انظر: (سنن الترمذي» الباب ‏ أطعمة) . 
(**) سورة: المائدق الآية : لالم؛ 88. 
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أحدهم : أما أنا فأصوم لا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم لا أنام.» وقال 0 أما أنا 
فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أنا فلا اكل اللحم. فقال: «لكني أصوم وأفطرء 
وأقوم وأنام. وأتزوج النساء. وأكل اللحمء فمن رخبت عن سني فليسش مأ 071 
وقد قال الله تعالى : «يَ'أَيهَا آلّذِينَ ءامئواً كلو من طَيبتِ مَا رَرَفْتَكُمْ وَآشْكرُوأ لله إن 
ع ياه تَعْيُدُونَ يم فأمر بأكل الطيبات. والشكر لله فمن حرم الطيبات كان 
معتدياًء ومن لم يشكر كان مفرطاً مضيعاً لحق الله وفي. صحيح مسلم عن النبي يِل 
أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة 
فيحمده عليها»2"”70 , وفي الترمذي وغيره عن النبي كله أنه قال: ار الشاكر 
بمنزلة الصائم الصابر)(”؟*" , ٠‏ ش 

فهذه الطريق التي كان عليها رسول الله كك هي اعذل الطرق وأقومها. 
والانحراف عنها إلى وجهين : 

قوم يسرفوك في تناول الشهوات: ّ إعراضهمٍ عن القيام تار ينات وقد قال 
تعالى : «وَكلُوأ وَآشْرَبُوأ وَل تُسْرِقُوَا إِنَّهُ ل يُحِبُ آلْمُئْرٍفِينَ40” وقال تعالى : 
لَخَلفٌ ين بَعْدِهِمْ خَلْتٌ أضَامُوا الصَّلَوةَ وَآنبْعُوأ آلشَهموتِ فَسَوْت يَلْقَوْنَ 
غيا 40" 

وقوم يحرمون الطيبات. ويبتدعون رهبانية. لم يشرعها الله تعالى. ولا رهبانية 
ف دم . وقد قال تعالى : ولا حَرَمُوا طينت ما أحَلُ الله لكُمْ وَل عدون الله 
لآ يُحِبُ المغتبينَ4 009 وقال تعالى : طيَنأيِهَا آلرَسُلُ كلُوأ مِنَ الطيّبت وَآعْمَلُوا 





(73737) انظر تخريجه في هامش (777) من كتاب الصلاة . 

(78”) سورة: البقرة. الآية: .١9/9‏ 

(18؟) انظر تخريجه في هامش )5١(‏ من كتاب الذكر والدعاء. 

(50”) انظر: (سئن الترمذي. الباب 47 من كتاب القيامة . وسنن ابن ماجهء الباب 0 من كتاب الصيام . 
وسئن الدارميء الباب 6 أطعمة . ومسند أحمد 7817/35 384 اا 

.71 سورة: الأعراف,. الآية:‎ )"5١( 

لشاغرة سورة: مريم» الآية: 8 

(55”) سورة: المائدة, الآية: /3لىم. 
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3 إنِي بمًا فَعْمَلُونَ عَلِيم04*©. وفي الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «إن الله 
١‏ مر المؤمنين , بما أمر به المرسلين» فقال تعالى : وِيَأيّهَا الوسْلُ كلُوأْمِنَ الطيدت 
00 لحا 400" , وقال تعالى: > «يأيهَا آلَّذِينَ َامَنُوأ كُنُوأْ من طَيْبَتٍ ما 
رَرَفْتَكم 404" ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب! 
يارب! ومظعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام » وغذي بالحرام. فأنى يستجاب 
لذلك2»*”© وكل حلال طيب». وكل طيب حلال, فإن الله أحل لنا الطييات. وحرم 
علينا الخبائث» نك خدية يطل كونه نافعاً لديذا . 
والله حرم علينا كل ما يضرناء وأباح لنا كل ما ينفعنا بخلاف أهل الكتاب فإنه 
بظلم منهم حرم عليهم طييات أحلت لهم. » فحرم عليهم طيبات عقوبة لهم ومحمد 
عد لم يحرم علينا شيئاً من الطيبات» والناس تضوع أحوالهم في الطعام واللباس 
والجوع والشبع. والشخص الواحد يتنوع حاله, ولكن خخير الأعمال ما كان لله أطوع ‏ 
ولصاحبه أنفع , وقد يكون ذلك أيسر العملين» وقد يكون أشدهماء فليس كل شديد 
فافلة و كل سبي فاتغيولا : بل الشرع إذا أمرنا بأمر شديدء فإنما يأمر به لما فيه من 
المنفعة» لا لمجرد تعذيب النفس . كالجهاد الذي قال فيه تعالى : وكيب عَليكم 
الَِْانُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَئ أن تَكْرَهُوا شَيْئا وَهُوَ خَيْرَلَكُمْ وَعَسَئ أن تُحبُوا شَيئا وهو 
شر لَكُمْ 404 
والحج هو الجهاد الصغير؛ ولهذا قال النبي يك لعائشة رضي الله عنها في 
العمرة : «أجرك على قدر نصبك»277©. وقال تعالى ذ فى الجهاد: «ذَلِك بِأنهُم ل 
يُصِيبَهُمْ ظَمَأ وَلآ نصَبٌ وَلآ مَخْمَصَة في سَبيلٍ آلله وَل بَطؤْنَ مَوْطِئاً يَفِيظٌ الْكُفَارَ وَل 





(55*) سورة: المؤمنونء الآية: ١ه‏ 

(54”*) سورة: المؤمنون» الآية:. 51 

(55*) سورة: البقرةء الآية: 1/7 . 

(47") انظر: (ضحيح مسلمء حديث 55 من كتاب الزكاة. وسئن.الدارمي » الباب :4 من الرقاق. ومسند 
.أحمد بن حنبل ؟ /778) . ش 

(8:*) سورة: البقرة» الآية: 715 . 

(49”) انظر: (صحيح البخاري, الباب 8 عمرة. وصحيح مسلمء حديث 177 من كتاب الحج . ومسند 
أحمد بن حنبل 417/1) ش 
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يتَالُونَ بِنْ عَدُوّ ثلا إلا كُبَ لَهُم به عَمَلٌ صَللِحٌ إِنَّ آله لا يْضيِعٌ جر 
لْمُحْسِنِينَ #( اق" 

وأما مجرد.تعذيبٍ النفس والبدن من غير منفعة راجحة. فليس هذا مشروعاً لنا؛ 
بل أمرنا الله بما ينفعناء ونهانا عما يضرنا. وقد قال كك في الحديث الصحيح : « 
بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين)(01", وقال لمعاذ وأبي موسى لما بعثهما إلى 
اليمن : «يسرا ولا تعسرا. وبشرا ولا تنفرا)(”9" , وقال «هذا الدين يسرء ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه. فاستعينوا بالغدوة والروحة. وشىء من الدلجة» والقصد القصد 
تبلغوا»(””" وروي عنه أنه قال: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة)64©. 

فالإنسان إذا أصابه في الجهاد والحج أو غير ذلك حر أو برد أو جوع . ونجو 
ذلك د لبوادها بم ايه يال انه تعالم : «وَثَالُواً لآ تَيفروا ذ في الْحَرَ قل نار جَهَنْمَ 
شد حرًا لو كانواً يَفْقَهُونَ 05004 , 

وكذلك قال يكل : «الكفارات: إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى 
المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط(5*©. 

وأما مجرد بروز الإنسان للحر والبرد. بلا منفعة شرعية» واحتفاؤه وكشف 
رأسه. ونحو ذلك مما يظن بعض الناس أنه من مجاهدة النفسء» فهذا إذا لم يكن فيه 





(50") سورة: التوبةء الآية: .١١‏ 

)"0١(‏ انظر: (صحيح البخاري. .الباب جه من عات الطهارة. والباب 8١‏ من كتاب الأدب. وسنن نن أبي 
داود. الباب طهارة. وسئن الترمذي. الباب ١١7‏ من كتاب الطهارة. ومسند أحمد بن حنبل 
.2.2 

(؟5") انظر: (صحيح البخاري. الباب ْم من كتاب الأدب. والباب 7 من كتاب الأحكام ‏ والباب 1١55‏ 
من كتاب الجهاد. وصحيح مسلم. حديث ه من كتاب الجهاد. والحديث /١‏ أشربة). 

(7"07) انظر: (سنن النسائي, الباب 78 من كتاب الإيمان. ومسند أحمد بن خنبل 59/0) . 

[حبواية انظر هامش (755) من كتاب النكاح . 

(55*) سورة : التوبة, الآية: .8١‏ 

١ه"‏ انظر: (صحيح مسلمء حديث 5١‏ من كتاب الطهارة . وسئن الترمذي » الباب 9 من كتاب الطهارة. 
وستن النسائي , الباب 5 من كتاب الطهارة. ومسند أحمد بن حنبل ١‏ //الاا2 0 
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منفعة للإنسان» وطاعة لله فلا خير فيه» بل قد ثبت في الصحيح أن النبي كل رأى 
رجلا قائماً في الشمس» فقال: «ما هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل» نذر أن يقوم في 
الشمس.ء. ولا يستظل» ولا يتكلم: ويصوم. . فقال: .مروه : ب فليجلس» وليستظل» 
وليتكلم» وليتم صومه”©. 

المذاانين عن لقنت الدامةء بل لمرو ها ا كله قال: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»(*”». فالتكلم بالخير خير من السكوت 
عنه؛ والسكوت عن الشر خير من التكلم به. ٠‏ 

والجنب يستحب له الوضوءء 00 يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود 
الوطء. لكن يكره له النوم إذا لم يتوضاً؛ فإنه قد ثبت في الصحيح «أن النبي كَل 
سثل : هل يرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعمء إذا توضأ للصلاة»50”" . 

ويستحب الوضوع عند النوم ا فإن النبي يك قال لرجل : «إذا أخذت 
مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم قل: «اللهم إني أسلمت نفسي إليك. ووجهت 
وجهي إليك. وفوضت أمري إليك. وألجأت ظهري. إليك رغبة ورهبة إليك, لا 
ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. امنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي ا" 

وليس للجنب أن يلبث في المسجدء لكن إذا توضا جاز له اللبث فيه؛ عند 
أحمد وغيره» واستدل بما ذكره بإسناده. عن هشام بن سعد. أن أصحاب رسول الله 
كلِةُ كانوا يتوضأون وهم جنب,» ثم يجلسون في المسجد ويتجدثون وهذا لأنٍ النبي ككل 
أمر الجنب بالوضوء عند النوم» وقد جاء في بعض الأحاديث كراهة أن تقبض روحه 
(09") انظر: (صحيح البخاري, الباب 8١‏ من كتتاب الإيمان. وسنن أبي داودء الباب 1١4‏ من كتاب 

الإيمان. وسئن ابن ماجهء الباب 7١‏ كفارات. ومسند أحمد .)١58/5‏ 
(5”) انظر تخريجه في هامش (7”0) من كتاب الصيام . 
(59") انظر: (صحيح البخاري» الباب 6 75 من الغسل.. وصحيح مسلم: حديث "77١‏ حيض. وسئن 

ابن ماجهء -الباب 44 من كتاب الطهارة) . 
(550) انظر: (صحيح البخاري», الباب 6/ وضوءء والباب 5. لاء 4 دعوات؛. والباب 5" توحيد. وصحيح 

مسلم. حديث 4055 /01 ذكر. وسئن أبي داؤد» الباب 48 من كتاب الأدب) . 

14 


وقؤناتم ناد هد الخلاتكة جاريه: فإن في السنن عن النبي كن أنه قال: دلا تدخل 
الملائكة بيتاً فيه جنب510©. وهذا مناسب لنهيه عن اللبث في المسجد. فإن 
المساجد بيوت الملائكة كما نهى النبي كَةِ عن أكل الثوم والبصل ورك 
المسجد. وقال: «إن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدمع7750 , 
فلما أمر النبي كه الجنب بالوضوء عند النوم. دل ذلك على أن الوضوء يرفع 
الجنابة الغليظة وتبقى مرتبة بين المحدث وبين الجنب لم يرخص له فيما يرخص فيه 
للحدث من القراءة» ولم يمنع مما يمنع منه الجنب فن اللبث في المسجد. فإنه إذا 
كان وضوءه عند النوم يقتضي شهود الملائكة له دل على أن الملائكة تدخل المكان 
الذي هو فيه إذا توضاً. ولهذا يجوز الشافعي وأحمد للجنب المرور في المسجد 
بخلاف قراءة القرآن فإن الأئمة الأربعة متفقون على منعه من ذلك فعلم أن منعه من 
القرآن أعظم من منعه من المسجد. ْ 
وقد تنازع العلماء في منع الكفار من دخول المسجد والمسلمون خير من 
الكفار, ولو كانوا جنباً. فإنه قد ثبت في الصحيح » عن النبي كَلِِ أنه قال لأبي هريرة 
لما لقيه وهو جنب». فانخنس منه فاغتسل ثم أتاه» فقال: «أين كنت؟» قال: إني كنت 
جنباً فكرهت أن أجالسك إلا على طهارة. فقال: «سبحان الله إن المؤمن لا 
ينجس»77". وقد قال الله تعالى ظِإِنّمَا الْمُضْرِكُونَ نَجَسٌ94”" فلبث المؤمن 
الجنب إذا توضأ في المسجد أولى من لبث الكافر فيه عند من يجوز ذلك. ومن منع 
الكافر لم يحب أن يمنع المؤمن المتوضىء, كما نقل عن الصحابة» وإذا كان الجنب 
يتوضاأ عند النوم. والملائكة تشهد جنازته. حينئذ علم أن النوم لا يبطل الطهارة 





)”7١(‏ انظر: (سنن أبي داود». الباب 84 من كتاب الطهارة. والباب ١74‏ لباس. وسئن النسائي. الباب 
١١1/‏ طهارة. وسنن أحمد بن حنبل 2١/١‏ “الى لارل هلال 60(), 

(707) انظر: (صحيح مسلم. حديث ”الاء 4لا 8لا مساجد. ومسند أحمد #/م لام ٠٠‏ 
5 5ثك. 0/١١كق.‏ 115). 

(55”) انظر: (صحيح البخاري. الباب 77 78 غسل. يع دار » الحديث ١١5 2.1١١6‏ حيض. 
وسنن أبي داودء الباب 4١‏ من كتاب الطهارة) . 

(55”) سورة: التوبةء الآية: 4/؟ 


1584 


مسألة 58-1١6١‏ كتاب الصلاة 








الحاصلة بذلك» وهو تتخفيف الجنابة وحينئذ فيجوز أن ينام في المسجد حيث ينام 

وإذا كان النوم الكثير ينقض الوضوء فذاك هو الوضوء الذي يرفع الحدث 
الأصغرء ووضوء الجنب هو تخفيف الجنابة» وإلا فهذا الوضوء لا يبيح . له ما يمنعه 
الحدث الأصغر من الصلاة والطواف ومس المصحف. والتيمم يقوم مقام الطهارة 
بالماء» فما يبيحه الإغتسال والوضوء من الممنوعات يبيحه التيمم وهو جائز إذا عدم 
الماء وخاف الوضوء باستعماله. 


كما نبه الله تعالى على ذلك بذكر المريض وذكر من لم يجد الماءء فمن كان 
الماء يضره بزيادة في مرضه لأجل جرح به أو مرض أو لخشية البرد ونحو ذلك» فإنه 
يتيمم سواء كان جنباً أو محدثاً ويصلي . 

وإذا جاز له الصلاة جاز له الطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في 
المسجد ولا إعادة عليه. إذا صلى سواء كان في الحضر أ وفي السفرء ف في أصح قولي 
العلماء فإن الصحيح أن كل من فعل ما أمر به بحسب قدرته من غير تفريط منه ولا 
عدوان» فلآ إعادة عليه لا في الصلاة ولا في الصيام ولا الحج. ولم يوجب الله على 
العبد أن يصلي الصلاة الواحدة مرتين» ولا يصوم شهرين في عام ولا يحج حجين 
إلا أن يكون منه تفريط أو عدوان فإن نسي الصلاة كان عليه أن يصليها إذا ذكرهاء 
وكذلك إذا نسي بعض فرائضها كالطهارة والركوع والسجود. 


وأما إذا كان عاجزاً عن المفروضء كمن صلى عرياناً لعدم السترة. أو صلى بلا 
قراءة لانعقاد لسانه» أو لم يتم الركوع والسجود لمرضه ونحو ذلك. فلا إعادة 0 
فرق بين العذر النادر والمعتاد وما يدوم وما لا يدوم. وقد اتفق المسلمون على أن 
المسافر إذا عدم الماء صلى بالتيمم ولا إعادة عليه . وعلى أن العريان إذا لم يجد سترة 
صلى" ولا إعادة عليه؛ وعلى أن المريض يصلي بحسب حاله. كما قال النبي كل 
أعمراة د الحصطين : دشل قائماً إن لم اصصليم فقاغداً فإنا ل تتم قفن جنب ولا 


. إعادة عليه)(255 , 


(76") انظر تخريجه في هامش (177) من كتاب السنة والبذعة : 


١6 


مسألة 58-161 ش كتاب الصلاة 


فصل 

والأفضل للإمام أن يتتحرى صلاة رسول الله يكل التي كان يصليها بأصحابه» بل 
هذا هو المشروع الذي يأمر به الأئمة» كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال لمالك بن 
الحويرث وصاحبه: «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيماء وليؤمكما أحدكماء وصلوا كما 
رأيتموني أصلي)250, 


وقد ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقرأ ذ فى الفجر بما بين الستين اية إلى مائة 
أية وهذا بالتقريب نحو ثلث جزءء» إل ميقن جره عن تدونة لحرو فكان يقرأ 
بطوال المفصل . يقرأ بقاف. ويقرأ ألم زيل وتبارك» ويقرأ سورة المؤمنين» ويقراأ 
الصافات» ونح وذلك. 


وكان يقرأ ذ فى الظهر بأقل من ذلك بنحو ثلاثين أية ويقرأ فى في العصر بأقل من 
ذلك. ويقرأذ في المغرب بأقل بن ذلك مثل قصار المفصل . وفي العشاء الآخرة 
: وا لكين وَضْحَامَاي و اليل إذَا يَعْشَىئ 24 ونحوهما. 


وكان أحياناً يطيل الضلاة» ويقرأ بأكثر من ذلك. حتى يمر في المغرب 
(بالأعراف) ويقرأ فيها (بالطور). ويقرأ فيها (بالمرسلات). 


وأبو بكر الصديق قرأ مرة في الفجر بسورة البقرة» وعمر كان يقرأ : 0 
(بسورة هود). و(سورة -00 وتخرههاء وأحياناً يخفف إما لكونه في السفرء أو 
لغير ذلك . كما قال َل : ني لأدخل في الصلاة وأنا ريد أن أطيلهااسمع بكاء 
الصبي . فأخفف لما لحم أمه به”© حتى روي عنه أنه قرأ فى الفجر 
(سورة التكوير) و(سورة الزلزلة)؛ فينبغي للإمام أن يتحرى الاقتداء برسول الله يكل . 

وإذا كان المأمومون لم يعتادوا لصلاته. وربما نفروا عنها درجهم إليها شيئاً بعد 
شيءء فلا يبدأوهم بما ينفرهم عنهاء بل يتبع السنة بحسب الإمكان» وليس للإمام أن 
(713) انظر تخريجه في هامش (718) من كتاب الصلاة.. 


اك انظر: : (صحيح البخاري, الباب مى 15 الآذان. . وصحيح ف حديث 0١‏ 17 من كتاب 
الصلاةء وسنن أبى داودء البات ١77‏ من كتاب الصلاة. ومسند اد ال لادملن حمل 
احلا وح #زل حوى لام مام 0 


١6ها‎ 


مسألة 58-1657 كتاب الصلاة 


يطيل على القدر المشروع, إلا أن يختاروا ذلك. كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال 
1 عله : «من أم الناس فليخفف بهم. فإن منهم السقيم والكبير» وذا الحاجة» أخرجاه في 
. الصحيحين. وقال: «إذا أم أحدكم الناس فليخفف,. وإذا صلى لنفسه 1 
شاء)7310), وكان يطيل الركوع والسجود؛ والاعتدالين كما ثبت عنه في الصحيح «أنه 
كان إذا رفع رأسه من الركوع يقوم حتى يقول القائل قد نسي». بإذا رقع راسبه: من 
: السجود يقعد. حتى يقول القائل قد نسي». 
وق الستن أن أنسن بن عالق "شه صلا عم ين عبن العري نضلاته وكان عمر 
يسبح في الركوع نحو عش رتسبيحات» وفي السجود نحو عشر تسبيحات» فينبغي 
للإمام أن يفعل في الغالب ما كان النبي تَلِِ يفعله في الغالب» وإذا اقتضت المصلحة 
أن يطيل أكثر من ذلك أو يقصر عن ذلك فعل ذلك كما كان النبي يك أحياناً يزيد 
على ذلك. واجيانا ينقص عن ذلك . 1 
وأا ءالوه ضوء عند كل حدث ففيه حديث بلال المعروف عن 
بريدة بن حصيبء قال: ل 0 يابلال! 
البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي », فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب» 
فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل عربيء فقلت: أنا عربيء لمن هذا القصر؟ 
فقالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا رجل من قريش, لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل 
من أمة محمدء فقلت أنا محمد لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب» فقال: 
بلال يا رسول الله! ما أذنت قط إلا صليت ركعتين» وما أصابني حدث قط إلا توضأت 
عندهاء فرأيت أن لله علي ركعتين. ا قال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح 2717 . 
لكضة انظر: (صحيح مسلم. الحديث 02187 187 181 من كتاب الصلاة. وصحيح الكتاض: لبا 
57 أذان. وسئن الترمذي. الباب 5١‏ صلاة. ومسند أحمد بن حنبل 765/17 #اولال وى لالا 
2/4 11520115). 


(59") انظر:: (سنن الترمذي., الباب 5 ه من المناقب). 
١6‏ 


مسألة 58-1617" كتاب ال لاخ 


وهذا يقتضى استحباب الوضوء عند كل حدثء. ولا يعارض ذلك الحديث 
الذي في مين عن د عباس قال: «كنا عند النبي يكك. فجاء من الغائط فأتى 
بطعام. فقيل له: ألا تتوضا؟ قال: لم أصل. فأتوضأ» فإن هذا ينفى وجوب الوضوءء 
وينفي أن مكون ماموراً بالوضوء لأجل مجرد الأكل. ولم نعلم ادا ادن الوصو 
للأكل إلا إذا كان جنباًء وتنازع العلماء في غسل اليدين قبل الأكل هل يكره أو 
يستحب على قولين». هما روايتان عن أحمد. 

فمن استحب ذلك احتج بحديث سلمان أنه قال للنبي يك : «قرأت في التوراة 
.أن من بركة الطعام الوضوء قبله. والوضوء بعده» ومن كرهه قال: لأن هذا خلاف سنة 
المسلمين» فإنهم لم يكونوا يتوضأون قبل الأكل. وإنما كان هذا من فعل اليهود 
فيكره ه التشبه بهم . 

017 حَدَيَث رسلمان فقد ضعفه بعضهم. وقد يقال: كان هذا في أول الإسلام 
لما كان النبي و يحب مولفقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء! ولهذا كان يسدل 
شعره موافقة. ثم فرق بعد ذلك. ولهذا صام عاشوراء لما قدم. المدينة» ثم إنه قال قبل 
موته: «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع» يعني مع العاشر؛ لأجل مخالفة اليهود. 

فصل 

وأما سؤال السائل عن المواظبة على ما واظب عليه النبي يك في عبادته وعادته 
هل هي سنة؟ أم تختلف باختلاف أحوال الراتبين ؟ فيقال: الذي نحن مأمورون به هو 
طاعة الله ورسوله. فعلينا أن نطيع رسؤل الله يَكٍِ فيما أمرنا نه فإن الله قد ذكر طاعته 
في أكثر من ثلاثين موضعاً من كتابه. فقال تعالى: «طمّن يُطع. آلرَّسُولَ فَقَدْ أطاعَ 
لل7*6”. وقال: وما رسلا بن سول إلا يع بن الله706. 

وقد أوجب السعادة لمن أطاعه بقوله : ناويك مم لين أنْعَمْ آللَهُ عَلَيْهُم مّنَ 
آلنيينَ وَآلصدِيقِينَ وَآلشهَدَاءِ وَالْصَلِحِينَ وَحَسُنَ اوْلَنيِكَ رَفِيقاًه”©. وعلق السعادة 
(00”) سورة: النساءء الآية: ٠م‏ 


.58 سورة: النسا, الآية:‎ )”9/1١( 
589 سورة: النساءء الآية:‎ )30/7( 


1١ 


مسألة 548-1١65‏ ش كتاب الصلاة 


والشقاوة بطاعته ومعصيته في قوله: «ومن يطع آلله وَرَسوله يرجه جننتٍ تجري من 
جَ ه د رمكة" / * 2يّ, اا امك ةي هاف الل و ام قاط « حرق ل لع ب 2ب اعمس ايم 
يها لاتير خلرين فيها وذلك آلفوز العظيم ‏ ومن يعصٍ آلله ورسوله ويتعد 


بي بيه 


حدودة يُدْخْلَهُ ثاراً بدا فيهَا وَلَهُ هُ عَذَاتٌ مهن 79# , 


وكان جَكهْ يقول في خطبته : «من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما فإنه 
لا يضر إلا نفسهء ولن يضر الله ل" .٠‏ وجميع الرسل دعوا إلى عبادة الله وتقواء 
وخشيته وإلى طاعتهم. كما قال نوج عله السلام : «أن آعْبِدُوا آله وَآنقُوهُ 
وَأْطيعُون»<*”" , وقال تعالى : «ومن بطع آللّه وَرَسُولَه وَيَخْش آللّه وَيَقَه فَأَوْلَئِكَ 
هم الْفَابِرُونَه<27 وقال كل من.نوح والنبيين : «فائقو | آللَّهَ وَأَطِيعُون »277 , 


وطاعة الزسول فيما أمرنا به هو الأصل الذي على كل مسلم أن يعتمدهء وهو 
سبب السعادة» كما أن ترك ذلك سبب الشقاوة وطاعته في أمره أولى بنا من موافقته في 
فعل لم يأمرنا بموافقته فيه باتفاق المسلمين. ولم يتنازع العلماء أن أمره أوكد من 
. فعله؟ فإن فغله قد يكون مختصاً به. وقد يكون مستحباًء وأما أمره لنا فهو من دين الله 
الذي أمرنا به. ومن أفعاله ما قد علم أنه أمرنا أن نفعل مثله» كقوله: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي )290 , وقوله: لما صلى :بهم على المنبر: «إنما فعلت هذا لتأتموا 
بي » ولتعلموا صلاتي )250 وقوله لما حج : «خذوا عني مناسككم)( 29 . 

وأيضاً فقد ثبت بالكتاب والسنة أن ما فعله على وجه العادة فهو مباح لناء إلا أن 


موس ا س8 


يقوم دليل على اختصاصه بهء كما قال سبحانه وتعالى ظقَلَما قَضَئ رَيْدٌ منَهَا وَطرأً 


(/30”) سورة : النساءء الآية: 017 .١5:‏ 

(77/4) انظر: (صحيح مسلم.. حديث 48 جمعة. وسنن أبي داود» الباب 777 من كتاب الصلاة. والباب 
© من.كتاب النكاح . ومسند أحمد بن حنبل 7057/5. 071/4 . 

(0/”) سورة: نوح» الآية: . 

(/ا”) سورة: النور» الآية: 07ه. 

(/الا”) سورة : آل.عمرانء الآية: ٠ه‏ و لم 1 ل لل اف ا ل 0 

(8/”) انظر تخريجه في هامش (778) من كتاب الصلاة . 

(1/94”) انظر: (صحخيح البخاري» الباب 77 جمعة» وصحيح اي حذيث 40 مساجد. وسئن أبي داودء 
الباب 7١5‏ من كتاب الصلاة. وسئن النسائي. الباب 5 مساجد. ومسند أحمد بن حنبل 74/0) . 

(80”) انظر: (سنن أبي داود الباب لالا مناسك) . 

١6 


مسألة 58-165 كتاب الصلاة 





رَوَجْمَكَهَا لِكَيْ لآ يكُونَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ حَرَجٌ في أذوج. أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضوأ مِنْهُنّ 
وَطراه0*© فأباح له أن يتزوج امرأة دعيه ليرفع الحرج عن المؤمنين في أزواج 
أدعيائهم. فعلم أن ما فعله كان لنا مباحاً أن نفعله . 


ولما خصه ببعض الأحكام قال: «وَآمرَة مومه إن وَهَبْت نفْسَهَا لني إن أرَاد 
آلنهيّ أن يَْسَكحَهَا خَالِصَةَ لَك بن دُونٍ الْمُوْمِِينَ قد عَلِمَا ما فَرَضْنا عَليْهمْ في 
جه ذنا نت أنه لا يون ع رع وك لل لور نيا 017 

فل) أحل له أن ينكح الموهوبة ب بين أن ذلك خالص له من دون المؤمنين» فليس لأحد أن 

ينكح امرأة بلا مهر غيره ككل 2 ْ 

وفي صحيح مسلم : «أن رجلاً سأل رسول الله كل أيقبل الصائم ؟ فقال له: سل 
هذه لأم سلمة ‏ فأخبرتهم أن رسول الله بك يفعل ذلك. فقال: يا رسول الله! قد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال له: أما والله إز نني لأتقاكم لله. وأخشاكم 
اسيي | 


فلما أجابه كِِ بفعله دل ذلك على أنه يباح للأمة ما أبيح له؛ ولهذا كان جمهور 
علماء الأمة على أن الله إذا أمره بأمرء أو نهاه عن شيءء كانت أمته أسوة له في ذلك. 
مالم يقم دليل على اختصاصه بذلك . 

فمن خصائصه: ما كان من خصائص نبوته ورسالته. فهذا ليس لأحد أن يقتدي 
به فيهء فإنه لا نبي بعده. وهذا مثل كونه يطاع في كل ما يأمر به» وينهى عنه. وإن لم 
يعلم جهة أمره. حتى يقتل كل من أمر بقتلهء وليس هذا لأحد بعده. فولاة الأمور من 
العلماء والأمراء يطاعون ! إذا لم يأمروا بيخلاف: أمره؟ ولوذا جل الل طاعتهم في صمن 
طاعته . قال الله تعالى : «أطيعواً آللّه وَاظمُوا آلرَسُولَ وَأوْلي الأمر مِنكُم 28404 . 
فقال: (وأطيعوا الرسول وأولي الأمر) لأن أولي الأمر يطاعون طاعة تابعة لطاعته» فلا 
يطاعون استقلالاً, ولا طاعة مطلقة» وأنا الرسول فيطاع طاعة مطلقة مستقلة. فإنه: 





)*8١(‏ سورة: الأحزاب. الآية: /ا7. 

(8؟) سورة: الأحزاب. الآية: 0٠‏ 

(8”) انظر: (صحيح مسلمء الباب ١7‏ من كتابٌ الصيام . وبشرح النووئ 44/0). 
(24") سورة: النساى الآية: 09. 


١ 6ه‎ 


مسألة »8-1١67‏ كتاب الصلاة 





«من يْطع الرّسُولَ فَقَدْ أطَاعَ آللّه**" فقال تعالى : لأَطِيمُوأ آلله وَأْطِيمُوأ 
آلرّسُولَ» فإذا أمرنا الرسول كان علينا أن نطيعه. وإن لم نعلم جهة أمره. وطاعته 
طاعة الله لا تكون طاعته بمعصية الله قط. بخلاف غيره. 

وقد ذكر الناس من خضائصه فيما يجب عليه. ويحرم عليه» ويكرم به ما ليس 
هذا موضع تفصيله. وبعد ذلك متفق عليه» وبعضه متنازع فيه. وقد كان كك إمام 
الأمة.» وهو الذي يقضي بينهم » وهو الذي يقسم. وهو الذي يغزو بهم. وهو الذي 
يقيم الخدود. وهو الذي يستوفي الحقوق. وهو الذي يصلي بهم فالاقتداء به في كل 
مرتبة بحسب تلك المرتبة» فإمام الصلاة والحج يقتدي به في ذلك, وأمير الغزو 
يقتدي به في ذلك. والذي يقيم الحدود يقتدي به في ذلك . والذي يقضي أو يفتي 
يقتدي به في ذلك . | 

وقد تنازع الناس في أمور فعلها: هل هي من خصائصه أم للأمة فعلها؟ كدخوله 
في الصلاة إماماً» بعد أن ضلى بالناس غيره» وكتركه الصلاةعلى الغال والقاتل. وأيضاً 
فإذا فعل فعلاً لسببء» وقد علمنا ذلك السبب» أمكننا أن نقتدي به فيهء فأما إذا لم 
نعلم السببء أو كان السبب أمراً اتفاقياء فهذا مما يتنازع فيه الناس: مثل نزوله في 
مكان في سفره. فمن العلماء من يستحب أن ينزل حيث نزلء كما كان ابن عمر 
يفعل, وهؤلاء يقولون نفس موافقته في الفعل هو حسن. وان كان فعله هو اتفاقا. 
. ونحن فعلناه لقصد التشبه به. ومن العلماء من يقول إنما تستحب المتابعة إذا فعلناه 
على الوجه الذي فعله. فأما إذا فعله اتفاقاً لم يشرع لنا أن نقصد ما لم يقصده؛ ولهذا 
كان أكثر المهاجرين والأنصار لا يفعلون. كما كان ابن عمر يفعل . 

وأيضاً فالاقتداء به. يكون تارة في نوع الفعلء وتارة في جنسه فإنه قد يفعل 
الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره» لا لمعنى يخصه. فيكون المشروع هو الأمر 
العام . 

مثال ذلك احتجامه ككل. فإن ذلك كان لحاجته إلى إخراج الدم الفاسدء ثم 
التأسي هل هو مخصوص بالحجامة؟ أو المقصود إخخراج الدم على الوجه النافع؟ 


(86*) سورة: النساء, الآية: ١٠م.‏ 


١هك‎ 


مسألة 58-1١1١657‏ كتاب |( لاق 


ومعلوم أن التأسي هو المشروع فإذا كان البلد حاراً يخرج فيه الدم إلى الجلد كانت 
الحجامة هي المصلحة وإن كان البلد بارداً يغور فيه لم إلى الععروق كأن راج 
بالقصد هو المصلحة . 

وكذلك إدهانه يَكِ: هل المقصود خصوص الدهنء أو المقصود ترجيل الشعر؟ 
فإن كان البلد رطباً وأهله يغتسلون بالماء الحار الذي يغنيهم عن الدهن» والدهن 
يؤذي شعورهم وجلودهم. يكون 0 في خديع ترجيل الشثر بجا عر أصلح 
لهم. ومعلوم أن الثاني هو الأشبه . 


وكذلك لما كان يأكل الرظن والثمر وخيز الشعير ونحو ذلك من قوت بل 
فهل التأسي به أن يقصد خصوص الرطب والتمر والشعيرء حتى يفعل ذلك من.يكون 
في بلاد لا ينبت فيها التمرء ولا يقتاتون الشعير بل يقتاتون البر أو الرز أو غير ذلك. 
ومعلوم أن الثاني هو المشروع . والدليل على ذلك أن الصحابة لما فتحوا الأمصان كان 
كل منهم يأكل من قوت بلده. ويلبس من لباس بلده من غير أن يقصد أقوات المدينة 
ولباسهاء ولو كان هذا الثاني هو الأفضل في حقهم. لكانوا أولئ باختيار الأفضل. . 

وعلى هذا يبنى نزاع العلماء في صدقة الفطر: إذا لم بي اهل الل يتناتون 
التمر والشعير. فهل يخرجون من قوتهم كالبر والرز» أو يخرجون من التمر والشعيثز؛ ' 
لأن النبي كَكئِ فرض ذلك فإن في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: «فرض رسول الله 
صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل صغير أو كبير ذكر 
أوأنثى ». حر أو عبد. من المسلمين»5(7”©. وهذه المسألة فيها قولان للعلماء. وهما 
روايتان عن أحمد, وأكثر العلماء على أنه يخرج 3 قوت بلده. وهذا هو الصحيح 
كما ذكر الله ذلك في الكفارة بقوله : «#من وَل ما تطعمُون نَ أمليكُم». الي" 

ومن هذا الباب: إن الغالب عليه وعلى أصحابه أنهم كانوا 1 ويرتدون؛ 


(587) انظر: (صحيح البخاري. الباب 2/٠‏ الاء 4لاء لالاء 8 من كتاب الزكاة. وصحيح مسلمء 
حديث ١١ :1١7‏ من كتاب الزكاة. وسئن أبى داودء الباب 75١ .7١‏ من كتاب الزكاة. ومسند أحمد 
؟/م مم “0573 1 

(787) سورة: المائدة, الآية: 886. 


1١ /وه‎ 


مسألة 58-1١65‏ كتاب الصلاة 








فهل الأفضل لكل أ حد أن يرتدي ويأتزر ولو مع القميص؟ أو الافضل أن يلبس مع 
ٌ القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء. هذا انقا نا تنازع فيه العلماء. 
والثاني أظهر وهذا باب واسع . 

وهذا النوع ليس مخصوصاً بفعله وفعل أصحابه. بل وبكثير مما أمرهم به 
ونهاهم عنه,» وهذا سمته طائفة من الناس : «تنقيح المناط» وهو أن يكون الحكم قد 
ثبت في عيين معينة» وليس مخصوصاً بهاء بل الحكم ثابت فيها وفي غيرهاء فيحتاج أن 
يعرف «مناط الحكم). 

مثال ذلك أنه قد ثبت في الصحيح أن رسول الله وَكهِ سئل عن فأرة وقعت في 
سمن فقال: «ألقوها وما حولهاء وكلوا سمنكم)70©, فإنه متفق على أن الحكم ليس 
مختصاً بتلك الفأرة» وذلك السمن؛ بل الحكم ثابت فيما هو أعم منهما. فبقي المناط 
الذي علق به الحكم ما هو؟ فطائفة من أهل العلم يزعمون أن الحكم مختص بفارة 
الكلب» والبول والعذرةء"ولا ينجسون الزيت ونحوه إذا وقعت فيه الفأرةوهذا القول 

وليس هذا مبينأعلى كون القياس حجة. فإن القياس الذي يكون النزاع فيه هو 
تخريج المناط. وهو أن يجوز اختصاص مورد البص بالحكم. فإذاجاز اختصاصه. 
وجاز أن يكون الحكم مشتركاً بين مورد النص وغيره احتاج معتبر القياس» إلى أن 
يعلم أن المتعرك يق الأصل والمرع هو مناط الحكم. كما في قوله: «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلامثلاً بمثل» ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا 
الشعير بالشعير إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا الملح بالملح إلا مثلاً بمثل»<5*© فلما نهى 
عن التفاضل في مثل هذه الأصناف, أمكن أن يكون النهي لمعنى مشترك, ولمعنى 
(88”) انظر: (صحيح البخاري. الباب 5 ذبائح. والباب 717 وضوء. وسنن أبي داود». الباب 47 أطعمة . 

وسئن الترمذي» الباب م أطعمة. ومسند أحمد 17/ 7# 6 .494 9/4 الو 0ل), 


(7”89) انظر: (صحيح البخاري. الباب لالاء 4لاء 8١‏ من كتاب البيوع . وصحينح مسلمء الحديث هل/9: 
لالاع 4١‏ مساقاة. وستن أي داود الباب ١17‏ بيوع . مسنيد أحمد بن حنبل 1/7 » 3 20 


١م‎ 


مسألة 48-165 ش كتاب الصلاة 








ولما سكل عن فأرة وقعت في سمن. فأجاب : عن تلك القضية المعينة» ولاخفاء 
أن الحكم ليس مختصاً بهاء وكذلك سائر قضايا الأعيان. كالأعرابي الذي قال له: 
إني وقعت على أهلي في رمضان, فأمره أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين متتابعين» أو 
يطعم ستين مسكيئاً فإن الحكم ليس مخصوصاً بذلك الأعرابي باتفاق المسلمين. لكن 
هل أمره بذلك لكونه أفطرء أوجامع في رمضان. أو أفطر فيه بالجماع. أو أفطر 
بالجنس الأعلى, هذا مما تنازع فيه العلماء. 

وكذلك لما سأله سائل عمن أحرم بالعمرة وعليه جبة. وهو متضمخ بالخلوق. 
فقال: «انزع عنك الجبة. واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما كنت صانعا 
في حجتك)(:*©. فهي أمره بغسل الخلوق لكونه طيباًء حتى يؤمر المحرم بغسل كل 
طيب كان عليه أو لكونه خلوقاً لرجل؟ وقد نهى أن يتزعفر الرجلء فينهى عن 
الخلوق للرجل سواء كان محرماً أو غير محرم . 

وكذلك لما عتقت بريرة فخيرهاء فاختارت نفسها عند من يقول: إن زوجهاكان 
عبداً» فإن المسلمين اتفقواعلى أن الحكم لا ينختص بها؛ لكن هل التخيير لكنوتها 
عتقت تحت عبد فكملت تحت ناقص؟ ولا تخير إذا عتقت تحت الحر. أو الحكم 
لكونها ملكت نفسها فتخيرء سواء كان الزوج حراً أو عبداً؟ هذا مما تنازعوا فيه. وهذا 
باب واسعء وهو متناول لكل حكم تعلق بعين معينة» مع العلم بأنه لا يختص بها 
بسنا أن يعرف المناط الذي يتعلق به الحكم. وهذا النوع يسميه بعض الناس 
قياساً؛ وبعّضهم لا يسميه قياساً؛ ولهذا كان أبو حنيفة وأصحايه يستعملونه في المواضع 
التي لا يستعملون فيها القياس . ش 


والصواب أن هذا ليس من القياس الذي يمكن فيه النزاع» كما أن تحقيق 
المناط ليس مما يقبل النزاع باتفاق العلماء. 


وهذه الأنواع الثلاثة «تحقيق المناط» و «تنقيح المناط» 5-7 المناط» ؛ مي 
1 جماع الاجتهاد. 





(790) انظر تخريجه في هامش (1737) من كتاب الطهارة. 


١هه‎ 


مسألة 548-1657 كتاب الصلاة 


فالأول: أن يعمل بالنص والاجماع. فإن الحكم معلق بوصف يحتاج في 
الحكم على المعين إلى أن يعلم ثبوت ذلك الوصف فيه, كما يعلم أن الله أمرنا 
بإشهاد ذوي عدل منا. وممن نرضى من الشهداء. ولكن لا يمكن تعيين كل شاهد. 
فيحتاج أن يعلم في الشهود المعينين: هل هم من ذوي العدل المرضيين يين أم لا؟ وكما 
أمر الله بعشرة الزوجين بالمعروف. وقال النبي يكل : «للنساء رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف»3"© ولم يكن تعيين كل زوجء فيحتاج أن ينظر في الأعيان. ثم من 
الفقهاء من يقول إن نفقة الزوجة مقدرة بالشرع. والصواب مع عليه الجمهور أن ذلك 
مردود إلى العرف كما قال النبي كَل لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»*». 


0 قال تعالى : 0 تقر يوا 5 إ بالني من اسن »17> ويبقى 
وكذلك قوله : «إِنْمَا آلصَّدَفَتُ لِلْفعَرَآءِ 50000 هنا ار المعين 
هل هو من الفقراء. المساكين المذكورين في القرآن أم لا؟ وكما حرم اللهالخمر والربا . 
عموما يبقى الكلام في الشراب المعين. هل هو خمر أم لا؟ وهذا النوع مما اتفق عليه 
المسلمون. بل العقلاء يك لبي دار ع حر ل تمر إنما 
يتكلم بكلام عام» وكان نبينا يك قد أوتي جوا مع الكلم. 


وأما النوع الثاني : الذي يسمونه «تنقيح المناط» بأن ينص على حكم أعيان 
معينة؛ لكن قد علمنا أن الحكم لا يختص بهاء. فالصواب في مثل هذا أنه ليس من 
باب القياس. لاتفاقهم على النصن بل المعين هنا نص على نوعه. ولكنه يحتاج إلى 
أن يغرف نوعه. ومسالة الفأرة في السمن ا فإن الحكم ليس مخصوصاً 
بتلك الفأرة».وذلك 0 ولا بفأر المدينة وسمنهاء ولكن السائل سأل النبي كلل 
عن فأرة وقعت في سمن ؛ فأجابه: لا أن الجواب يختص بهء ولا بسؤاله. كما أجاب 
غيره ولفظ الفأرة والسمن ليست من كلام النبي يك حتى يكون هو الذي علق الحكم 





(41) انظر تخريجه في هامش (77) من كتاب الطلاق. 
 (‏ ) انظر تخريجه في هامش (15) من كتاب الطلاق. 
(97") سورة: الأنعامء الآية: 161 . 
(97") سورة: التوبق, الآية: .5٠9‏ 

لحل 


مسألة 38-165 أنه كتاب الصلاة 
بهاء بل من كلام السائل الذي خب هما وق له كما قال له الأعرابي: إنه وقع على 
امرأته. ولو وقع على سريته لكان الأمر كذلك. وكما قال له الآخر: رأيت بياض 
خطخالها في القمرء فوثبت عليهاء ولو وطئها بدون ذلك. كان الحكم كذلك. 
فالصواب في هذا ما عليه الأئمة المشهورون: أن الحكم في ذلك معلق 
بالخبيث الذي حرمه الله؛ إذا وقع في السمن ونحوه من المائعات لآن الله أباح لنا 
الطيبات. وحرم علينا الخبائث؛ فإذا علقنا الحكم بهذا المعنى كنا قد اتبعنا كتاب 
الله فإذا وقع الخبيث في الطيب ألقي الخبيث وما حوله, وأكل الطيب» كماأمر النبي 
وليس هذا الجواب موضع بسط مثل هذه المسائل. ولكن نبهنا على هذا لأن 
الاقتداء بالنبي كَكٍِ في أفعاله يتعلق بهذا. وحينئذ هذا مما يتعلق باجتهاد الناس» 
واستدلالهم وما يؤتيهم الله من الفقه والحكمة والعلم. وأحق الناس بالحق من علق 
الأحكام بالمعاني , التي علقها بها الشارع . 
وهذا موضع تفاوت فيه الناس وتنازعوا: هل يستفاد ذلك من خطاب الشارع؟ أو 
. من المعاني القياسية؟ فقوم زعموا أن أكثر أحكام أفعال العباد لا يتناولها خطاب 
الشارع . بل تحتاج إلى القياس. وقوم زعموا أن جميع أحكامها ثابتة بالنص. وأسرفوا 
في تعلقهم بالظاهر. حتى أنكروا فحوى الخطاب وتنبيهه. كقوله تعالى : ولا تمل 
لَهُمَآ أق)94*, وقالوا: إن هذا لا يدل إلا على النهي عن التأفيف, لايفهم منه 
النهي عن الضرب والشتم. وانكروا «تنقيح المناط» وادعوا في الألفاظ من الظهور ما 
لا تدل عليه» وقوم يقدمون القياس ا 00 دلالة النص غير تامة. أو لكونه خبر 
الواحد. وأقوام يعارضون بين النص والقياس ويقدمون النص ويتناقضون, ونحن قد بينا 
في غير هذا الموضع أن الأدلة الصحيحة لا تتناقضء فلا تتناقض الأدلة الصحيحة 
العقلية والشرعية ولا تتناقض دلالة القياس إذا كانت صحيحة. ودلالة الخطاب إذا 


كانت صحيحة . 


فإن القياس الصحيح حقيقة التسوية ب بين المتماثلين» وهذا هو العدل الذي أتز زل 
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مسألة 58-1١65‏ كتاب الصلاة 








الله به الكتب» وأرسل به الرسل» والرسول لا يأمر بخلاف العدل. ولا يحكم في 
شيئين متمائلين بحكمين مختلفين» ولا يحرم الشيء ويحل نظيره. 
وقد تأملنا عامة المواضع التي قيل: إن القياس فيها عارض النص وإن حكم 
النص فيها على خلاف القياس. فوجدنا ما خصه الشارع بحكم عن نظائره. فإنما 
خصه به لاختصاصه بوصف أوجب اختصاصه بالحكم, كما خص العرايا بجواز بيعها 
بمثلها خرصاء لتعذر الكيل مع الحاجة إلى البيع. والحاجة توجب الانتقال إلى البدل 
عند تعذر الأصل . 
فالخرص عند الحاجة قام مقام الكيل» كما يقوم التراب مقام الماءء والميتة 
مقام المذكى عند الحاجة» وكذلك قول من قال: القرض أو الإجارة أو القراض أو 
المساقاة أو المزارعة ونحو ذلك على خلاف القياسء ان أراد به أن هذه الأفعال 
اختصت بصفات أوجبت أن يكون حكمها مخالفاً لحكم ما ليس مثلهاء فقد صدق. 
وهذا هو مقتضى القياس. وإن أراد أن الفعلين المتماثلين حكم فيهما بحكمين 
مختلفين » فهذا خطأ. ينزه عنه من هو دون الأنبياءصلوات الله عليهم . 
ولكن هذه الأقيسة المعارضةهي الفاسدة» كقياس الذين قالوا: «إِنْمَا الْبيعُ مثل 
آلريوا وَأَحَلَّ آللَهُ آلْبََعَ وَحَرّمْ آلرَيَوا 04>" وقياس الذين الوا واتاكلوة متام . ولا 
تأكلون ما قل الله؟» يعنونٍ الميتة. وقال تعالى : لوَإِنَ آلشْيَطِينَ لَبوحُونَ إلى 
َوْلَِائِهمْ ِيُجْدِلُوكُمْ وَإِنَ َطَعْتْمُوهُمْ نكم لْمُشْرِكُونَ)5©. 
ولعل من رزقه الله فهماً وآتاه من لدنه علماً. يجد عامة الأحكام التي تعلم 
بقياس شرعي صحيح يدل عليها الخطاب الشرعي, كما أن غاية ما يدل عليه الخطاب 
. الشرعي هو موافق للعدل الذي هو مطلوب القياس الصحيح . 
وإذا كان الأمر كذلك: فالكلام في أعيان أحوال الرجل السالك يحتاج إلى نظر 
خاصء. واستهداء من الله. والله قد أمر العبد أن يقول في كل صلاة: «آمينا آلصَرْط 


فمه 


آلْمِسْتَقِيم . صِسرط الّْذِينَ أنْعَمتَ عَلَيْهِمْ غير المَْضُوب عَلَنهمْ ولا الضاين994. | 


9١‏ سورة: البقرة» الآية : ا 
(9") سورة: الأنعام» الآية: .١ 7١‏ 
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مسألة 58-165 كتاب. الصلاة 








فعلى العبد أن يجتهد فى تحقيق هذا الدعاء. ليصير من الذين أنعم الله عليهم: من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً. 

وأما قوله : هل الأفضل للسالك العزلة أو الخلطة. فهذه المسألة وإن كان الناس 
يتنازعون فيهاء إما نزاعاً كلياًء وإما حالياًء فحقيقة الأمر: أن الخلطة تارة تكون واجبة 
أو مستحبة» والشخص الواحد قد يكون مأموراً بالمخالطة تارة» وبالإنفراد تارة. 


وجماع ذلك: أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى. فهي مأمور 
بهاء وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهي عنهاء فالاختلاط بالمسلمين 
في جنس العبادات كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف 
والاستسقاء ونحو ذلك هو مما أمر الله به ورسوله. وكذلك الاختلاط بهم في الحج 
وفي غزو الكفار والخوارج المارقين وإن كان أئمة ذلك فجاراًء وإن كان في تلك 
الجماعات فجار. 

وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبد به أيماناً إما لانتفاعه به وإما لنفعه له ونحو 
ذلك ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة 
نفسه وإصلاح قلبه. وما يختص بهمن الأمور التي لا يشركه فيها غيره فهذه يحتاج فيها 
إلى انفراده بنفسه إما في بيته» كما قال طاوس: «نعم صومعة الرجل بيته» يكف فيها 
بصره ولسانه». وإما في غير بيته» فاختيار المخالطة مطلقاً خطأ واختيار الانفراد مطلقاً 

وأمامقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا وما هو الأصلح له في كل حال 
فهذا يحتاج إلى نظر خاص كما تقدم . 

وكذلك السبب وترك السبب» فمن كان قادراً على السبب ولايشغله عما هو أنفع 
له في دينه فهو مأمور به مع التوكل على الله وهذا خير له من أن يأخذ من الناس ولو 
جاءه بغير سؤال وسبب مثل هذا عبادة لله» وهو مأمور أن يعبد الله ويتوكل عليه. فإن 
تسبب بغير نية صالحة أو لم يتوكل على الله فهو مطيع في هذا وهذا. 

وهذه طريق الأنبياء والصحابة وأما من كان من الفقراء الذين أحصروا في سبيل 
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مسألة 58-167 كتاب الصلاة 








الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فهذا إما أن 
يكون عاجزاً عن الكسب أوقادر عليه بتفويت ما هو فيه أطوع لله من الكسب ففعل ما 
هو فيه أطوع هو المشروع في حقه. وهذا يتنوع بتنوع أحوال الناس. وقد تقدم أن 
الأفضل ينوع تارة بحسب أجناس العبادات كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس 
القراءة وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء. 
وتارة يختلف باختلاف الأوقات كما أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر هو 
المشروع دون الصلاة وتارة باختلاف عمل الانسان الظاهر كما أن الذكر والدعاء في 
الركوع والسجود هو المشروع دون القراءة وكذلك الذكر والدعاء فني الطواف مشروع 
بالاتفاق. 

وأما القراءة في الطواف ففيها نزاع معروف وتارة باختلاف الأمكنة كما أن 
المشروع بعرفة ومزدلفة وعند الجمار وعند الصفا والمروة هو الذكر والدعاء دون 
الصلاة ونحوهاء والطواف بالبيت للوارد أفضل من الصلاة. والصلاة للمقيمين 
بمكةأفضل . 

وتارة باحتلاف مرتبة جنس العبادة» فالجهاد للرجال أفضل من الحج وأما النساء 
فجهادهن الحج. والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبويها بخلاف 
الأيمة فإنها مأمورة بطاعة أبويها. وتارة يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه. فما 
يقدر عليه من العبادات أفضل في حقه مما يعجز عنه» وإن كان جنس المعجوز عنه 
أفضل » وهذا باب واسع يغلو فيه كثير من الناس ويتبعون أهواءهم» فإن من الناس من 
يرى أن العمل إذا كان أفضل في حقه. لمناسبة له ولكونه أنفع لقلبه وأطوع لربهء يريد 
أن يجعله أفضل لجميع الناس ويأمرهم بمثل ذلك» والله بعث محمذا بالكتاتب 
والحكمة وجعله رحمة للعباد وهداية لهم يأمر كل إنسان بما هو أصلح له. 


فعلى المسلم أن يكون ناصحاً للمسلمين يقصد لكل إنسان ما هو أصلح له 
وبهذا تبين لك أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل له. ومنهم من يكون 
تطوعه بالجهاد أفضل». ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات البدنية كالصلاة والصيام 
أفضل له. والأفضل المطلق ما كان أشبه بحال النبي يكلِ باطناً وظاهراًء فإن خير 
الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد كم والله سبحانه وتعالى أعلم . 
د عد عد 
54 


مسألة 364-1818 كتاب الصلاة 








6 - مسألة : في استفتاح الصلاة هل هو واجب؟ أو مستحب؟ وما قول 
العلماء فى ذلك؟25240) 

الجوات : الاستفتاح عقب التكبير مسنون عند جمهور الأئمة. كأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد. كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة: مثل حديث أبي هريرة 
المتفق عليه في الصحيحين. قال: «قلت: يا رسول الله! أرأيت سكوتك بين التكبير 
والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني)557”© وذكر الدعاء. فبين أن النبي ككل 
كان يسكت بين التكبير والقراءة سكوتاً يدعو فيه . 

وقد جاء في صفته أنواع , وغالبها في قيام الليل. فمن استفتح بقوله: 
«سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك,. وتعالى جدك,. ولا إله غيرك» فقد أحسن» 
فإنه قد ثبت في صحيح مسلم أن عمر كان يجهر في الصلاة المكتوبة بذلك. وقد 
روي ذلك في السئن مرفوعاً إلى النبي لل 

ومن استفتح بقوله: «وجهت وجهي» الخ فقد أحسن. فإنه قد ثبت في صحيح 
مسلم أن النبي كد كان يستفتح به وروي أن ذلك كان في الفرض . وروي أنه في قيام 
الليل. ومن جمع بينهماء فاستفتح : ب «سبحانك اللهم وبحمدك» إلى أخره . 
و «وجهت وجهي ). فقد أحسن. وقد روي في ذلك حديث مرفوع . 

والأول: اختيار أن حنيفة وأحمد. والثاني : اختيار الشافعي . والثالث: 
اختيار طائفة. من أصحاب أبي حنيفة.» ومن أصحاب أحمد . وكل ذلك حسن بمنزلة 
أنواع التشهدات. وبمنزلة القراءات السبع التي يقرأ الإنسان منها بما اختار. 

وأما كونه واجباً: فمذهب الجمهور أنه مستحب. وليس بواجب. وهو قول أبي 
حنيفة والشافعي. وهو المشهور عن أحمد. وفي مذهبه قول آخر يذكره بعضهم رواية 
عنه أن الاستفتاح واجب. والله أعلم . 


د عد د 





(44*) هذه المسألة في المطبوعة .)417/١(‏ 
(44؟) انظر تخريجه في هامش (747) من كتاب الصلاة. 
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مسألة 68١1-٠لا/ ١686‏ الا كتاب الصلاة 








7١/84‏ مسألة: في رجل يوم الناس. وبعد تكبيرة الإحرام يجهر بالتعوذ. ثم 
يسمي ويقرأ. ويفعل ذلك في كل صلاة؟7” *4» 

الجواب: إذا فعل ذلك أحياناً للتعليم ونحوهء فلا بأس بذلك. كما كان 
عمر بن الخطاب يجهر بدعاء الاستفتاح مدة؛ وكما كان ابن عمر وأبو هريرة يجهران 
بالاستعاذة أحياناً. وأما المداومة على الجهر بذلك فبدعةء مخالفة لسنة رسول الله وك 
وخلفائه الراشدين فإنهم لم يكونوا يجهرون بذلك دائماًء بل لم ينقل أحد عن النبي 
بكِِ أنه جهر بالاستعاذة. والله أعلم . 

عد علد علد 

5-66 مسألة : : في حديث نعيم المجمر قال: «كنت وراء أبي هريرة» فقرأ: 
(بسم الله الرحمن الرحيم). ثم قرأ بأم الكتتاب. حتى بلغ «ولا آلْضَالِينَ » . قال: 
آمين: وقال الناس : آمين. ويقول كلما سجد: الله أكبر. فلما سلم. قال: والذي 
نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله يَكَه وكان المعتمر بن بن سليمان يجهر ببسم 
للهالرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب, وبعدهاء ويقول: ما آلوا أن أقتدي بصلاة 
أبي. وقال أبي : ما آلو أن أقتدي بصلاة أنس. وقال أنس: ما آلو أن أقتدي بصلاة 
النبي ككل فهذا حديث ثابت في الجهر بها. ذكر الحاكم أبو عبد الله: أنرواة 
هذاالحديث عن آخرهم ثقات. فهل يحمل ما قاله أنس: وهو صليت خلف رسول 
الله يك وأبي بكر وعمر وعثمان. فلم أسمع أحداً منهم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. 
على عدم السماع؟ وما التحقيق في هذه المسألة والصواب؟ .7 *) 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أما حديث أنس في نفي الجهر فهو صريح 
لا يحتمل هذا التأويل» فإنه قد رواه مسلم في صحيحه فقال فيه: صليت خلف النبي 
كله وأبي بكر ؤعمر وعثمان. فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون 
بسم الله الرحمن الرحيم» في أول قراءة, ولا في آخرها(”' 4». وهذا النفي لا يجوز 
)4٠0(‏ هذه المسألة في المطبوعة .)81/1١(‏ 
(501) هذه المسألة من المطبوعة ١(‏ /88). 


.4٠ 0‏ "٠١5)انظر:‏ (صحيح البخاري» الباب من كتاب الصلاة. وصحيح مشلمء الباب ١1‏ من 
كتاب الصلاة. وسئن النسائي» الباب ١/4‏ من كتاب الصلاة) . 
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مسألة ه6١ "١‏ 0 كتاب الصلاة 








إلا مع العلم بذلك؛ لا يجوز بمجرد كونه لم يسمع مع إمكان الجهر بلا سماع. ٠‏ . 

واللفظ الآخر الذي في صحيح مسلم : صليت خلف النبي كَلةِ وأبي بكر وعمر 
وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يجهر. أو قال: يصلي ببسم الله الرحمن الرحيم5*؟), 
فهذا نفي فيه السماع» ولو لم يرو إلا هذا اللفظ لم يجز تأويله. بأن النبي ككهِ كان يقرأ 
جهراء ولا يسمع أنس لوجوه : 

أحدها: إن أنسأ إنما روى هذا ليبين لهم ما كان النبي كَل يفعله, إذ لا غرض 
للناس في معرفة كون أنس سمع أو لم يسمعء إلا ليستدلوا بعدم سماعه على عدم 
المسموع. فلو لويكن ما ذكره دليلاً على نفي ذلك لم يكن نش لبروئ شيكا لا فائدة 
لهم فيه. ولا كانوا يروون مثل هذا الذي لا يفيدهم . 

الثاني : إن مثل هذا اللفظ صار دالاً في العرف على عدم ما لم يدرك, فإذا 
' قال: ما سمعناء أوما رأيناء لما شأنه أن يسمعه ويراهء كان مقصوده بذلك نفي 
وجوده. وذكر نفي الادراك دليل على ذلك. ومعلوم أنه دليل فيما جرت العادة 
بإدراكه . 

وهذا يظهر بالوجه الشالث وهو: إن أنساً كان يخدم النبي يل من حين قدم 
النبي كلْةِ المدينة إلى أن مات. وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب» ويصحبه 
حضراً وسفراً وكان حين حج النبي فل تحت ناقته يسيل عليه لعابها أفيمكن مع هذا 
القرب الخاصء والصحبة الطويلة أن لا يسمع النبي كل يجهر بهاء مع كونه يجهر بها ' 
هذا مما يعلم بالضرورة بطلانه في العادة. 


ثم إنه صحب أبا بكر وعمر وعثمان. وتولى لأبي بكر وعمر ولايات. ولا كان 
يمكن مع طول مدتهم أنهم كانوا يجهرون. وهولا يسمع ذلك. فتبين أن هذا تحريف 
لا تأويل. لو لم يرو إلا هذا اللفظى فكيف والآخر صريح في نفي الذكر بهاء وهو 
يفضل هذه الرواية الأخرى. وكلا الروايتين ينفي تأويل من تأول قوله: يفتتحون 
الصلاة (بالحمد لله رب العالمين) أنه أراد السورة. فإن قوله: يفتتحون., (بالحمد لله 
رب العالمين) لا يذكرون (بسم الله الرحمن الرحيم) في أول قراءة. ولافي أخرهاء 
صريح أنه في قصد الافتتاح بالآية. لا بسورة الفاتحةالتي أولها يشم آللهِ آلرحْمَنِ 


آلر جيم 1# ذلوكان مقصوده ذلك لتتافض حديثاه . 
/ا5 1١‏ 
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وأيضاً فإن افتتاح الصلاة بالفاتحة قبل السورة» هو من العلم الظاهر العام الذي 
يعرفه الخاص والعام. كما يعلمون أن الركوع قبل السجود وجميع الآئمة غير النبي 
كه وأبي بكر وعمر وعثمان يفعلون هذاء ليس في نقل مثل هذا فائدة. ولا هذا مما 
يحتاج فيه إلى نقل أنس. وهم قد سألوه عن ذلك» وليس هذا مما يسأل عنه» وجميع 
الأئمة من أمراء الأمصار والجيوش. وخلفاء بني أمية» وبني الزيير وغيرهم ممن أدركه . 
أنس كانوا يفتتحون بالفاتحة» ولم يشتبه هذا على أحدء ولا شك؛ فكيف يظن أن 
أنسا قصد تعريفهم بهذاء وأنهم سألوه عنه. وإنما مثل ذلك مثشل أن يقال: فكانوا 
يصلون الظهر أربعاًء والغصر أربعاً. والمغرب ثلاثء أو يقول: فكانوا يجهرون في 
العشاءين والفجر. ويخافتون في صلاتي الظهرين. أو يقول: فكانوا يجهرون في 
الأوليسن دوق الأخيريق: ش 

ومثل حديث أنس حديث عائشة الذي في الصحيح أيضاً «أن النبي يلك كان 
يفتتح الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد لله رب العالمين» إلى اخره. وقد روي «يفتح 
القراءة بالحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين»*"*». وهذا 
صريح في إرادة الآية؛ لكن مع هذا ليس في حديث أنس نفي لقراءتها سراً؛ لأنه 
روى «فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» وهذا إنما نفى هنا الجهر. 

وأما اللفظ الآخر: «لا يذكرون» فهو إنما ينفي ما يمكنه العلم بانتفائه وذلك 
موجود في الجهرء فإنه إذا لم يسمع مع القرب. علم أنهم لم يجهروا.. 

وأما كون الإمام لم يقرأها فهذا لا يمكن إدراكه إلا إذا لم يكن له بين التكبير 
والقراءة سكتة يمكن فيها القراءة را ولهذا استدل بحديث أنس على عدم القراءة 
من لم ير هناك سكوتاء كمالك وغيره ؛ لكن قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة أنه قال: يا رسول الله: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراء» ماذا تقول؟ قال: 
«أقول: كذا وكذا»(*؟2 إلى آخره. وفي السنن من حديث عمران وأبي وغيرهما: أنه 





(05١5)انظر:‏ (صحيح مسلمء اليباب 41» حديث ” من كتاب الصلاة. وسنئن أبى داودء الياب 1١ا»‏ 
حديث 7ء والباب .١75‏ حديث ؟ من كتاب الصلاة. وسنن ابن ماجدء الباب 57. 06. 5١‏ من 
كتاب الصلاة). - 


(405) انظر تخريجه في هامش (79417) من كتاب الصلاة . 
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كان يسكت قبل القراءة. وفيها أيه كان يستعيذ» وإذا كان له سكوت لم يمكن أنساً أن 
ينفي قراءتها في ذلك السكوت, فيكون نفيه للذكرء وإخباره بافتتاح القراءة بها إنما هو 
في الجهرء وكما أن الإمساك عن الجهر مع الذكر سراً يسمى سكوتاً. كما في حديث 
أبي هريرة» فيصاح أن يقال: لم يقرأهاء ولم يذكرها؛ أي جهراً؛ فإن لفظ السكوت» 
ولفظ نفي الذكر والقراءة: مدلولهما هنا واحد. 

ويؤيد هذا حديث عبدالله بن مغفل. الذي في السنن: أنه سمع ابنه يجهر بها 
فانكر عليه وقال: يا بني إياك والحدث. وذكر أنه صلى خلف النبي كله وأبي بكر 
وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون بها '*». فهذا مطابق لحديث أنس» وحديث 
عائشة اللذين في الصحيح . 

وأيضاً فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله فلو كان 
ابي كَكْهِ يجهر بها كالجهر بسائر الفاتحة لم يكن في العادة ولا في الشرع ترك نقل 
ذلك. بل لو انفرد بنقل مثل هذا الواحد والاثنان لقطع بكذبهماء إذ التواطؤ فيما تمنع 
العادة والشرع كتمانه. كالتواطؤ على الكذب فيه. ويمثل هذا بكذب دعوى الرافضة 
في النص على علي في الخلافة» وأمثال ذلك . 

وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث صريح ء 
ولم يرو أهل السئن المشهورة: كأبي داود والترمذي والنسائي شيئاً من ذلك. وإنما 
يوجد الجهر بها صريحاً في أحاديث موضوعة. يرويها الثعلبي والماوردي. وأمثالهما 
في التفسير. أو في بعض كتب الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيرهء بل 
يحتجون بمثل حديث الحميرا. 

وأعجب من ذلك أن من أفاضل الفقهاء من لم يعز في كتابه حديئاً إلى البخاري 
إلا حديثا في البسملة» وذلك الحديث ليس في البخاري, ومن هذا مبلغ علمه في 
الحديث كيف يكون حالهم في هذا الباب. أو يرويها من جمع هذا الباب: 
كالدارقطني, والخطيب» وغيرهماء فإنهم جمعوا ما روي. وإذا سئلوا عن صحتها 


(507) انظر: (سئن الترمذي» الباب 5 من كتاب الصلاة. وسئن النسائي » الباب 7/4 من كتاب الصلاة. 
وسنن ابن فاجه. الباب 2 من كتاب الصلاة) . 
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قالوا: بمو..ب علمهم. كما قال الدارقطني لما دخل مصر. وسثل أن يجمع أحاديث 
الجهر بها فجمعهاء فقيل له: هل فيها شيء صحيح؟ فقال: أما عن النبي كله فلاء 
وأما عن الصحابة فمنه صحيح ء ومنه ضعيف . 

ربقل اجو 24 التتسطيى طوامة ةانق و مدعو عدي نعارنة لعا مان 
بالمدينة» وقد رواه الشافعي رضي الله عنه. قال: حدثنا عبد المجيد. عن ابن 
جريج. قال أخبرني عبدالله بن عثمان بن خثيم, أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره» 
أن أنس بن مالك قال: صلى معاوية بالمدينة فجهر فيها بأم القران» فقرأ «إيسم الله 
الرحمن الرحيم4 لام القرآن. ولم يقرأ بها للسورة التي بعدهاء ولم يكبر حين يهوي 
حتى قضى تلك الصلاة» فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان يا 
معاوية! أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ «بسم الله الرحمن 
الرحيم # للسورة التي بعد أم القرآن» وكبر حين يهوي ساجداً. 


وقال الشافعي انبأنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني ابن خثيم عن إسماعيل بن 
عبيد بن رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم المدينة فصلى بهمء ولم يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم» ولم يكبر إذا خحفضء وإذا رفع فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار: أي 
معاوية؟ سرقت الصلاة؟ وذكره. وقال الشافعي انبأنا يحيى بن سليم» عن عبدالله بن 
عثمان بن خثيم» عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن جده. عن معاوية 
والمهاجرين والأنصار بمثله. أو مثل معناه. لا يخالفه وأحسب هذا الإسناد أحفظ من 
الإسناد الأول وهو في كتاب إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن جده.» عن 
معاوية .. وذكر الخطيب أنه أقوى ما يحتج به» وليس بحجة. كما يأتي بيانه . 


فإذا كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على أنه ليس في الجهر حديث 
صحيح , ولا صريح» فضلا أن يكون فيها أخبار مستفيضة أو متواترة» امتنع أن النبي 
كه كان يجهر بهاء كما يمتنع أن يكون كان يجهر بالاستفتاح والتعوذ ثم لا ينقل . 
فإن قيل: هذا معارض بترك الجهر بهاء فإنه مما تتوافر الهمم والدواعي على 
نقله ثم هو مع ذلك ليس منقولاً بالتواتر» بل قد تنازع فيه العلماءء كما أن ترك الجهر 
بتقدير ثبوته كان يداوم عليه» ثم لم ينقل نقلاً قاطعا. بل وقع فيه النزاع . 
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قيل: الجواب عن هذا من وجوه: | 

أحدها: أن الذي تتوافر الهمم والدواعي ل نقله في العادة» ويجب نقله 
شرعاً: هو الأمور الوجودية. فأما الأمور العدمية فلا خبر لهاء ولا ينقل منها إلا ما ظن 
وجوده. أو احتيج إلى معرفته. فينقل للحاجة؛ ولهذا قالوا لو نقل ناقل افتراض صلاة 
سادسة, أو زيادة على صوم رمضان. أو حجاً غير حج البيت» أو زيادة ذ فى القرانء أو 
زيادة في ركعات الصلاة» أو فرائض الزكاة» ونحو ذلك. لقطعنا لك فإن هذا لو 
كان لوجب نقله نقلاً قاطعاً عادة وشرعاً. وإن عدم النقل [يدل على أنه]9"؟2 لم ينقل 
نقلا قاطعا عادة وشرعا؛ بل يستدل بعدم نقله مع توافر الهمم والدواعي في العادة 
والشرع على نقله. أنه لم يكن . 

وقد مثل الناس ذلك بما لو نقل ناقل: أن الخطيب يوم الجمعة سقط من 
السيرة ولم يصل الجمعة أو أن قوماً اقتتلوا في المسجد بالسيوف. فإنه إذا نقل هذا 
الواحد والاثنان والثلاثة دون بقية الناس علمنا كذبهم في ذلك؛ لأن هذا مما تتوافر 
الهمم والدواعي على نقله في العادة؛ وإن كانوا لا ينقلون عدم الاقتتال ولا غيره من 
الأمور العدمية. يوضح ذلك أنهم لم ينقلوا الجهر بالاستفتاح والاستعاذة» واستدلت 
الأمة على عدم جهره بذلك, وإن كان لم ينقل نقلاً عاماً عدم الجهر بذلك» فبالطريق | 
الذي يعلم عدم جهره بذلك» يعلم عدم جهره بالبسملة وبهذا يحصل الجواب عما 
يورده بعض المتكلمين على هذا الأصل. وهو كون الأمور التي تتوافر الهمم والدواعي 
على نقلها يمتنع ترك نقلهاء فإنهم عارضوا أحاديث الجهر والقنوت والأذان والإقامة» . 
فأما الأذان والإقامة فقد نقل فعل هذا وهذاء وأما القنوت فإنه قنت تارة وترك تارة» وأما 
الجهر فإن الخبر عنه أمر وجودي, ولم ينقل فيدخل في القاعدة. 

الوجه الثاني : أن الأمور العدمية لما احتيج إلى نقلها نقلت. فلما انقرض عصر 
الخلفاء الراشدين وصار بعض الأئمة يجهر بها كابن الزبير ونحوه» سأل بعض الناس 
بقايا الصحابة كأنس» فروى لهم أنس ترك الجهر بهاء وأما مع وجود الخلفاء فكانت 
السنة ظاهرة مشهورة ولم يكن في الخلفاء من يجهر بهاء فلم يحتج إلى السؤال عن 
الأمور العدمية حتى ينقل . 


(/501) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول . 
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الثالث: أن نفي الجهر قد نقل نقلاً صحيحاً صريحاً في حديث أبي هريرة» 
والجهر بها لم ينقل نقلا ديه صريجاء مع أن العادة والشرع يقتضي أن الأمور 
الوجودية أحق بالنقل الصحيح الصريح من الأمور العدمية. 

وهذه الوجوه من تدبرهاء وكان عالماً بالأدلة القطعية. قطع بأن النبي كه لم 
يكن يجهر بهاء بل ومن لم يتدرب في معرفة الأدلة القطعية من غيرها يقول أيضاً: إذا 
كان الجهر بها ليس فيه حديث صحيح صريح» فكيف يمكن بعد هذا أن النبي كَل 
كان يجهر بها ولم تنقل الأمة هذه السنة. بل أهملوها وضيعوها؟ وهل هذه إلا بمثابة 
أن ينقل ناقل: أنه كان يجهر بالاستفتاح والاستعاذة.» كما كان فيهم من يجهر 
بالبسملة, ومع هذا فنحن نعلم بالإضطرار أن النبي كَكِ لم يكن يجهر بالاستفتاح 
والاستعاذة» كما كان يجهر بالفاتحة. كذلك نعلم بالإضطرار أن النبي يَكخِ لم يكن 
يجهر بالبسملة. كما كان يجهر بالفاتحة. ولكن يمكن أنه كان يجهر بها أحياناء أو أنه 
كان يجهر بها قديماً ثم ترك ذلك. كما روى أبو داود في مراسيله عن سعيد بن جبير» 
ورواه الطبراني في معجمه عن ابن عباس : «أن النبي كي كان يجهر بها بمكة. فكان 
المشركون إذا سمعوها سبوا الرحمن» فترك الجهرء فما جهر بها حتى مات,24'8. 
فهذا محتمل. 

وأما الجهر العارض: فمثل ما في الصنحيح أنه كان يجهر بالآية أخياناًء ومثل 
جهر بعض الصحابة خلفه بقوله: ربنا ولك الحمد حمدا كثيراً طيبأ مباركاً فيه» ومثل 
جهر عمر بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» 
ومثل جهر ابن عمر وأبي هريرة بالاستعاذة» ومثل جهر ابن عباس بالقراءة على الجنازة 
ليعلفوا اتهااسنة : ويمكن أنحقال هر من نجه بها من الصعانة كان على :هذا الرسد 
ليعرفوا أن قراءتها سنة ؛ لا لأن الجهر بها سنة . 

ومن تدبر عامة الآثار الثابتة في هذا الباب علم أنها آية من كتاب الله وأنهم 

. قرأوها لبيان ذلك. لا لبيان كونها من الفاتحة. وأن الجهر بها سنة» مثل ما ذكر أبن 
وهب في جامعه قال أخبرني رجال من أهل العلم عن ابن عباس. وأبي هريرة» وزيد 





(408) انظر: (مراسيل أبي داودء الباب 9 حديث .)١‏ 
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ابن أسلمء وابن شهاب: مثله بغير هذا الحديث عن ابن عمرء أنه كان يفشتح القراءة 
ببسي الله الرحمن الرحعيم: 

قال ابن شهاب : يريد بذلك أنها آية من القران» فإن الله أنزلهاء قال: وكان 
أهل الفقه يفعلون ذلك فيما مضى من الزمان. وحديث ابن عمر معروف من حديث 
حماد بن زيد. عن أيوب» عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا صلى جهر «إبيسم الله 
الرحمن الرحيم» فإذا قال: غَيْرِ الْمَعْضْوب عَلَيْهِمْ وَل آلضالين».قال: «بسم الله 
الرحمن الرحيم» فهذا الذي ذكره ابن شهاب الزهري هو أعلم أهل زمانه بالسنة يبين 

حقيقة الحال. فإن العمدة في الآثار في قراءتهاء إنما هي عن ابن عباس وأبي وير 

:5 عمر. وقد عرف حقيقة حال أبي هريرة في ذلك. وكذلك غيره رضي الله عنهم 
556 

ولهذا كان العلماء بالحديث ممن يروي الجهر بها ليس معه حديث صريح » 
لعلمه بأن تلك أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله يِه وإنما يتمسك بلفظ 
ا محتمل » مثل اعتمادهم على حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة المتقدم . وقد رواه 
النسائي .. فإن العارفين بالحديث يقولون إنه عمدتهم في هذه المسألة ولا حجة فيه. 

فإن في صحيح مسلم عن أبي هريرة أظهر دلالة على نفي قراءتها من دلالة هذا 
على الجهر بها؛ فإن في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي يَلِ أنه قال: «يقول 
الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين : نصفها لي » ونصفها لعبدي» ولعبدي 
ما سأل. فإذا قال العبد: : «الْحَمدُ ! ِلهِ رب الْعَلَمِينَ »4 قال الله : حمدني عبدي, فإذا 
قال: طآلرَّحْمَن آلرَّحِيم » قال: أثنى علي عبدي, فإذا قال: طمْلِكِ يَوْمِ آلدّينِ» 
قال: مجدني عبدي - أو قال فوض إلى عبدي ‏ فإذا قال: «إِيَاكَ نَعْبْدُ وَإِيَاكَ 
نسَتَعِين # قال فهذه الآية بيني وبين عبد ولعبدي ما سألء فإذا قال: «آهدنا 
الصسرط الْمْسْتَقِيم #فخرط الم لضي عو الكنقيوت قلنها ونا 
ا آلضَالِينَ 4 قال: فهؤلاء لعبدي. ولعبدي ما سأل)(6”5)., 


وقد روى عبدالله بن زياد بن سليمان - وهو كذاب - أنه قال: فى أوله فإذا قال: 


(4:4) انظر تخريجه في هامش (597؟) من كتاب الصلاة . 


١ا/‎ 


مسألة ١66‏ - ١لا‏ كتاب الصلاة 





بسم الله الرحمن الرحيمء قال ذكرني عبدي ولهذا اتفق أهل العلم على كذب هذه 
الزيادة» وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر؛ لأن الشيعة ترى الجهرء وهم أكذب 
الطوائف. فوضعوا في ذلك أحاديث لبسوا بها على الناس دينهم ؛ ولهذا يوجد في 
كلام أئمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوري أنهم يذكرون من السنة المسح على 
الخفين» وترك الجهر بالبسملة. كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمر ونحو ذلك؛ لأن 
هذا كان من شعار الرافضة . 


ولهذا ذهب أبو علي بن أبي هريرة أحد الأئمة من أصحاب الشافعي إلى ترك 
الجهر بهاء قال: لأن الجهر بها صار من شعار المخالفين.» كما ذهب من ذهب من 
أصحاب الشافعي إلى تسنمة القبور؛ لأن التسطيح صار من شعار أهل البدع . 

فحديث أبي هريرة دليل على أنها ليست من القراءة الواجبة» ولا من القراءة 
المقسومة. وهو على نفي القراءة مطلقا أظهر من دلالة حديث نعيم(41) المجمر على 
الجهر؛ فإن في حديث نعيم المجمر أنه قرأ: (بسم الله الرحمن الرحيم) ثم قرأ أم 
القرآن» وهذا دليل على أنها ليست من القرآن عندهم. وحديث أبي هريرة الذي في 
مسلم يصدق ذلك. فإنه قال: قال رسول الله كَل : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن فهي خداج؛ فهي خداج» فقال له رجل: يا أبا هريرة! أنا أحياناً أكون وراء 
الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي ؛ فإني سمعت رسول الله كل يقول: «قال 
الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين)410) الحديث. وهذا صريح في 
أن أم القران التي يجب قراءتها في الصلاة عند أبي هريرة هي القراءة المقسومة التي 
ذكرها مع دلالة قول النبي علد على ذلك؟؛ وذلك ينفي وجوت قراءتها عند أبي هريرة 
فيكون أبو هريرة وإن كان قرأ بها؛ قرأ بها استحباباً لا وجوباً. ظ 

والجهر بها مع كونها لي ليست من الفاتحة قول لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة؛ 
وغيرهم من الأئمة المشهورين؛ ولا أعلم به قائلاً؛ لكن هي من الفاتحة وإيجاب 
أحمد؛ وإذا كان أبو هريرة إنما قرأها استحباباً لا وجوباً؛ وعلى هذا القول لا تشرع 
)11١(‏ انظر حديث نعيم المجمر في : (المستدرك 777/1١‏ والسنن الكبرى للبيهقتي 2/7 2. 
(411) انظر تخريجه في هامش (147) من كتاب الصلاة. ش 
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مسألة 1١66‏ الا : كتاب الصلاة 








العذازتة على العيدر نيا كات جهسزه بها اولى أنشك دلبلا عل أنه لبخرنهم 
استحباب قراءتها؛ وأن قراءتها مشروعة؛ كما جهر عمر بالاستفتاح: وكما جهر ابن 
عباس بقراءة فاتحة الكتاب على الجنازة؛ ونحو ذلك: ويكون أبو هريرة قصد 
تعريفهم أنها تقرأ في الجملة؛ وإن لم يجهر بها وحينئذ فلا يكون هذا مخالفاً 
لحديث أنس الذي في الصحيح : وحديث عائشة الذي في الصحيح : وغير ذلك. 
هذا إن كان الحديث دالا على أنه جهر بها؛ فإن لفظه ليس صريحاً بذلك من وجهين : 

أحدهما: أنه قال قرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) ثم قرأ أم القرآن. ولفظ القراءة 
محتمل أن يكون قرأها سرأً. ويكون نعيم علم ذلك بقربه منه؛ فإن قراءة السر إذا 
قويت يسمعها من يلي القارىء» ويمكن أن أبا هريرة أخبره بقراءتهاء وقد أخبر أبو 
قتادة بأن رسول الله يَكلِةِ كان يقرأ فى الأوليين بفاتحة الكتاب. وسورة» وفي الأخيرتين 
بفاتحة الكتاب. وهي قراءة سرء 5000 الحديث أنها ليست من الفاتحة. 
فأراد بذلك وجوب قراءتهاء فضال عن كون الجهر بها سنة. فإن النزاع في الثاني 
أضعف . 

الثاني: أنه لم يخبر عن النبي ككل أنه قرأها قبل أم الكتاب» وإنما قال في آخر 
الصلاة: إني لأشبهكم صلاة برسول الله َه وفي الحديث أنه أمن وكبر في الخفض 
والرفع» وهذا ونحوه مما كان يتركه الأئمةء فيكون أشبههم برسول الله كَكِهِ من هذه 
الوجوه التي فيها ما فعله رسول الله يل وتركوه هم. ولا يلزم إذا كان أشبههم بصلاة 
رسول الله كَلةِ أن تكون صلاته مثل صلاتهء من كل وجهء ولعل قراءتها مع الجهر 
أمثل من ترك قراءتها بالكلية عند أبي هريرة؛ وكان أولئك لا يقرأونها أصلاً؛ فيكون 
قراءتها مع الجهر أشبه عنده بصلاة رسول الله كل ؛ وإن كان غيره ينازع في ذلك . 

وأما حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه؛ فيعلم أولاً: أن تصحيح الحاكم 
وحده وتوثيقه وحده لا يوثق به فيما دون هذاء فكيف في مثل هذا الموضع الذي 
يعارض فيه بتوثيق الحاكم . وقد اتفق أهل العلم في الصحيح على خلافه. ومن له 
أدنى خبرة في الحديث وأهله لا يعارض بتوثيق الحاكم ما قد ثبت في الصحيح 
خلافه ؛ فإن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب 
التضحيح . حتى أن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني وأمثالهما بلا نزاع . 

اا 


مسألة "7١-1668‏ كتاب الصلاة 








فكيف بتصحيح البخاري ومسلم. بل تصحيحه دون تصحيح أبي بكر بن خزيمة. 
وأبي حاتم بن حبان البستي. وأمثالهماء بل تصحيح الحافظ أبي عبدالله محمد بن 
عبد الواحد المقدسي في مختاره خير من تصحيح الحاكم فكتابه في هذا الباب خير 
من كتاب 0 بلا ريب» عند من يعرف الحديث. وتحسين الترمذي أخانا كن 
مثل تصحيحه أو وأرجحء ور اها يصحح الحاكم أحاديث يجزم بأنها موضوعة لا 
أصل لهاء فهذا هذا. والمعروف عن سليمان التيمي وابنه معتمر أنهما كانا يجهران ‏ 
بالبسملة. لكن نقله عن أنس هو المنكرء كيف وأصحاب أنس الثقات الاثبات يروون 
عنه خلاف ذلك حتى أن شعبة سأل قتادة عن هذا قال: الك سينك اننا دكن 
ذلك؟ قال: نعم ! وأخبره باللفظ الصريح المنافي للجهر. 

ونقل شعبة عن قتادة ما سمعه من أنس في غاية الصحة. وأرفع درجات 
الصحيح عند أهله. إذ قتادة أحفظ أهل زمانه. أو من أحفظهم وكذلك إتقان شعبة 
وضبطه هو الغاية عندهم. وهذا مما يرد به قول من زعم أن بعض الناس روى حديث 
ألدن بالمعنى الذي فهمه. وأنه لم يكن في لفظه إلا قوله: يستفتحون الصلاة بالحمد 
لله رب العالمين» ففهم بعض الرواة من ذلك نفي قراءتهاء فرواه من عنده. فإن هذا 
القول لا يقوله إلا من هو أبعد الناس علماً برواة الحديث» وألفاظ روايتهم الصريحة 
التي لا تقبل التأويل. وبأنهم من العدالة والضبط في الغاية التي لا تحتمل المجازفة. 
أو أنه مكابر صاحب هوى يتبع هواه. ويدع موجب العلم والدليل. 


ثم يقال: هب أن المعتمر أخذ صلاته عن أبيهء وأبوه عن أنس وأنس عن النبي 
كل فهذا مجمل ومحتمل؛ إذ ليس يمكن أن يثبت كل حكم جزئي من أحكام . 
الصلاة بمثل هذا الإسناد المجمل؛ لأنه من المعلوم أن مع طول الزمان وتعدد الإسناد 
لا تضبط الجزئيات في أفعال كثيرة متفرقة حق الضبط؛ إلا بنقل مفصل. لا مجمل. 
وإلا فمن المعلوم أن مثل منصور بن المعتمرء وحماد بن أبي سليمان» والأعمش» 
وغيرهم أخذوا صلاتهم عن إبراهيم يم النخعي وذويه. رإنراشية أخذها عن علقمة 
والأسود ونبحؤهماء وهم أخذوها عن ابن مسعود. وابن مسعود عن النبي كِ. وهذا 
الإسناد أجل. رخال .من ذلك الإسناد. وهؤلاء أخذ الصلاة ة عنهم أبو حنيفة ة والثوري 

بن أبي ليلى ء وامتاليم من شعهاء اقرف فهل شوق أن يقل فيل صلاة هؤلاء فى 


١اك‎ 


مسألة ه6١‏ - الا أ كتاب الصلاة 
سس ل سس 22س اسك 
ا ا فإن جاز هذا كان هؤلاء لا 
يجهرون» ولا يرفعون أيديهم , إلا في تكبيرة ة الافتتاح اقل وأنواع ذلك . 
مما عليه الكوفيون. 


ونظير هذه احتجاج بعضهم على الجهر بأن أهل مكة: من أصحاب ابن جريج 
كانوا يجهرون. لغ ا سبد اميا ته عن الى جرت بطر بلع ا مله » وعطاء 
عن ابن الزبير» وابن الزبير عن أبي بكر الصديق. وأبو بكر عن النبي كل. ولا ريب 
أن الشافعي رضي الله عنه أول ما أخذ الفقه في هذه المسألة وغيرها عن أصحاب ابن 
ش 'جريج » كسعيد بن سالم القداح ومسلم بن خالد الزنجي. لكن مثل هذه الأسانيد 
المجملة لا يثبت بها أحكام مفصلة تنازع الناس فيها. ش 

ولئن جاز ذلك ليكونن مالك أرجح من هؤلاء. فإنه لا يستريب عاقل أن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين كانوا بالمدينة أجل قدراًء وأعلم بالسنة. وأتبع لها 
ممن كان بالكوفة ومكة والبصرة. وقد احتج أصحاب مالك على ترك او 
الكتجمر بالنديلة) فقالوا: هذا المحراب الذي كان يصلي فيه رسول الله يكلو ثم أ 
| بكرء ثم عمرى ثم عثمان. ثم الأئمة وهلم جرا. شي لي لو ل 
متواتر» كلهم شهدا صلاة رسول الله يكل ثم صلاة خلفائه. وكانوا أشد محافظة على 

السنة. وأشد إنكارا على من خالفها من غيرهم , » فيمتنع أن يغيروا ضلاة رسول الله يلل 

وهذا العمل يقترن به عمل الخلفاء ء كلهم من بني أمية. وبني العباس» فإنهم كلهم لم 
يكونوا يجهرون. وليس لجميع هؤلاء غرض بالأطباق على تغيير السنة في مثل هذاء 
ولا يمكن أن الأئمة كلهم أقرتهم على خلاف السنةء » بل نحن نعلم ضرورة أن خلفاء 
المسلمين وملوكهم لا يبدلون سنة لا تتعلق بأمر ملكهم. وما يتعلق بذلك من الأهواء. 
' وليست هذه المسألة مما للملوك فيها غرض . 

وشا الع إذا تع بها المجيع لم كنول تلك» بل تلم أنه 
منهاء فإنه لا يشك مسلم أن الجزم بكون صلاة التابعين بالمدينة أشبه بصلاة ا 
بهاء والصحابة بها أشبه صلاة بصلاة رسول الله ويَكةٍ أقرب من الجزم بكون صلاة 
شخص أو شخصين أشبه بصلاة لسو ست ينوي ذلك إلى التي 195 لهذا لم 
يذهب ذاهب قط إلى أن عمل غير أهل المدينة أو إجماعهم حجة. وإنما تنوزع في 

١/1 


مسألة ه0١‏ الا كتاب الصلاة 


51 كك ا لا ا ل ا ا ا 20 
عمل أهل المدينة وإجماعهم: هل هو حجة أم لا؟ نزاعاً لا يقصر عن عمل غيرهم» 
وإجماع غيرهم أن لم يزد عليه . 

تبن دع ذلك: دام ده التيغي وابن جزيع » 0 أمل 
لاخر فين رواية ا أظهر وأشهر واضيع رانك منااة يعارض 38 الحديث المجمل 
الذي لم يثبت. وإنما صححه مثل الحاكم » وأمثاله . 

ومثل هذا أيضاً يظهر ضعف حديث معاوية الذي فيه أنه صلى بالصحابة 
بالمدينة» فأنكروا عليه ترك قراءة البسملة فى أول الفاتحة وأول السورة حتى عاد يعمل 
ذلك فإن هذا الحديث وإن كان الدارقطني قال: إسناده ثقات. وقال الخطيب: هو 
أجود ما يعتمد عليه في هذه المسألة؛ كما نقل ذلك عنه نصر المقدسي, فهذا 
الحديث يعلم ضعفه من وجوه : 

أحدها: أنه يروي عن أنس أيضاً الرواية الصحيحة الصريحة المستفيضة الذي 
يرد هذا . 

الشاني: أن مدار ذلك الحديث على عبدالله بن عثمان بن خثيم وقد ضعفه 
طائفة. وقد اضطربوا في روايته إسناداً ومتناء كما تقدم . . وذلك يبين أنه غير محفوظ . 

الثالث: أنه ليس فيه إسناد متصل السماع؛ بل فيه من الضعفة والاضطراب ما 
لا يؤمن معه الانقطاع أو سوء الحفظ. 

الرابع : أن اننا كان عقيما بالبصرة» ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر أحد 
علمناه أن أنساً كان معهء بل الظاهر أنه لم يكن معه. 

الخامس : أن هذه القضية بتقدير وقوعها كانت بالمدينة» والراوي لها أنس وكان 
بالبصرة.» وهي مما تتوافر الهمم والدواعي على نقلها. ومن المعلوم أن أصحاب أنس 
المعروفين بصحبته وأهل المدينة لم ينقل أحد منهم ذلك؛ بل المنقول عن أنس وأهل 
المدينة نقيض ذلك » والناقل ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء. 

السادس: أن معاوية لو كان رجع إلى الجهر في أول الفاتحة والسورة» لكان 
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مسألة ١668‏ الا 1 كتاب الصلاة 








هذا ايض معزوقاً من أمزه عند أهل الشام الذين صحبوه » ولم ينقل هذا أحد عن 
معاوية؛ بل الشاميون كلهم : .خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بها؛ بل 
الأوزاعي مذهبه فيها مذهب مالك لا يقرأها سراً ولا جهراً. فهذه الوجوه وأمثالها إذا 
تدبرها العالم قطع بأن حديث معاوية إما باطل لا حقيقة له وإما مغير عن وجهه. وأن 
الذي حدث به بلغه من وجه ليس بصحيح . فحصلت الآفة من انقطاع إسناده . 

وقيل: هذا الحديث لو كان تقوم به الحجة لكان شاذاً؛ لأنه خلاف ما رواه 
الناس الثقات الأثبات عن أنس» وعن أهل المدينة؛ وأهل الشام. ومن شرط الحديث 
الثابت أن لا يكون شاذا ولا معللا وهذا شاذ معلل, إن لم يكن من سوء حفظ بعض 
واه 

والعمدة التي اعتمدها المصنفون في الجهر بها ووجوب قراءتها إنما هو كتابتها 
في المصحف بقلم القرآن. وأن الصحابة جردوا القرآن عما ليس منه. 

والذين نازعوهم دفعوا هذه الحجة بلا حق. كقولهم: القرآن لا يثبت إلا 
بقاطع. ولو كان هذا قاطعاً لكفر مخالفه. وقد سلك أبو بكر بن الطيب الباقلاني 
وغيره هذا المسلك. وادعوا أنهم يقطعون بخطأ الشافعي في كونه جعل البسملة من 
القران. معتمدين على هذه الححة. وأنه لا يجوز إثبات القران إلا بالتواترء ولا تواتر 
هناء فيجب القطع بنفي كونها من القرآن. 

والتحقيق: أن هذه الحجة مقابلة بمثلهاء فيقال لهم: بل يقطع بكونها من 
القران حيث كتبنت» كما قطعتم بنفي كونها ليست منه. ومثل هذا النقل المتواتر عن 
الصحابة بأن ما بين اللوحين قرآن. فإن التفريق بين أية وآية يرفع الثقة بكون القرآن 
المكتوب بين لوحي المصحف كلام الله. ونحن نعلم بالاضطرار أن الصحابة الذين 
كتبوا المصاحف نقلوا إلينا أن ما كتبوه بين لوحي المصحف كلام الله الذي أنزله على 

فإن قال المنازع: إن قطعتم بأن البسملة من القرآن حيث كتبت. فكفروا 
النافي» قيل لهم: وهذا يعارض حكمه إذا قطعتم بنفي كونها من القرآن. فكفروا 
منازعكم . ش 

وقد اتفقت الأمة على نفي التكفير في هذا الباب. مع دعوى كثير من الطائفتين. 
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القطع بمذهبه. وذلك لأنه ليس كل ما كان قطعياً عند شخص يجب أن يكون قطعياً 
عند غيره» وليس كل ما ادعت طائفة أنه قطعي عندها يجب أن يكون قطعياً في نفس 
الأمرء بل قد يقع الغلط في دعوى المدعي القطع في غير محل القطع». كما يغلط في 
سمعه وفهمه ونقله. وغير ذلك من أحواله. كما قد يغلط الحس لامي مواضع ء 
وحينئذ فيقال: الأقوال في كونها من القران ثلاثة: طرفانء» ووسط. . 

الظرف الأول فول مو شرل ”أنه كسيف هي القرآن إلا فو :سور التمان ذا 
قال انلك ,فته من لمحتت #وكنا كاله رعق أمهات الف عدعا انامس اذ 
ناقلاً لذلك رواية عنه. 


والطرف المقابل له: قول من يقول أنها من كل شورة أية أو بعض أية. كما هو 
المشهور من مذهب الشافعي. ومن وافقه. وقد نقل عن الشافعي أنها ليست من أوائل 
ا وإنما يستفتح بها في السور تبركا بهاء وأما كونها من الفاتحة فلم 

يثبت عنه فيه دليل . 

والقول الوسط: إنها من القرآن حيث كتبت, وأنها نع ذلك ليست من السورء 
بل كتبت أية في أول كل سورة» وكذلك تتلى آية منفردة في أول كل سؤرة» كما تلاها 
النبي يكل حين أنزلت عليه سورة «إِنا إمْطَيتكَ الْكَوْئْر كما ثبت ذلك في صحيح 
مسلم. كما في قوله: «إن سورة من القرآن هي ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له 
وهي سورة تبارك الذي بيده الملك60570» رواه أهل السنن. وحسنةه الترمذي» وهذا 
القول قول عبد الله بن المبارك؛ وهو المنصوص الضريح عن أحمد بن حنبل . 

وذكرا أبو بكر الرازي أن هذا مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده» وهو قول سائر من 

حقق القول في هذه المسألة. وتوسط فيها جمع من مقتضى الآدلة. وكتابتها سطراً 
مفصولاً عن السورة. ويؤيد ذلك قول ابن عباس : «كان رسول الله يك لا يعرف فصل 
السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن ع سر أبوداود» وهؤلاء لهم في 
الفاتحة قولان. هما روايتان عن أحمد 
5 
)5١5(‏ انظر: (سئن أبي داودء الباب د حديث ” من كتاب الصلاة. ومراسيل أبي داود» الباب 94. 
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أحدهما: إنها من الفاتحة دون غيرهاء تجب قراءتها حيث تجب قراءة الفاتحة . 
والثاني : وهو الأصح لا فرق بين الفاتحة وغيرها في ذلك. وأن قراءتها في أول 
الفاتحة كقراءتها في أول السور. والأحاديث الصحيحة توافق هذا القول. لا تخالفه. 
وحينئذ الخلاف أيضاً في قراءتها في الصلاة ثلاثة أقوال: 
أحدها: : إنها واجبة وجوب الفاتحة. كمذهب الشافعي وأحمد في إحد 
الروايتي: 2( وطائفة من أهل الحديث. بناء على الوافة الفاتحة . 
والثاني: قول من يقول: قراءتها مكروهة سراً وجهراً. كما عو ردي 
مذهب مالك. 
والقول الثالث: إن قراءتها جائزة ؛ بل مستحبة. وهذا مذهب أي حنيفة وأحمد 
فى المشهور عئة. وأكثر أهل الحديث. وطائفة من هؤلاء يسوي بين قراءتهها وترك 
رايا ويخير بين الأمرين معتقدين أن هذا على إحدئ العراءتينة وذلك على 
القراءة الأخرى. 
ثم مع قراءتها هل يسن الجهر أو لا يسن. على ثلاثة أقوال: 
قيل: يسن الجهر بها. كقول الشافعي . ومن وافقه . 
وقيل: لا يسن الجهر بهاء كما هو قول السب ل الحديث والرأي. 
وفقهاء الأمصار. 
وقيل : يخير بينهما ل اانه وهو قول ل 
ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الورك امم را ش 
فيشرع للإمام أحيانألمئل تعليم المأمومين» ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات 
البشيترة احيانا ويسوغ أيضاً أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب. واجتماع 
الكلمة خوفاً من التنفير» عما يصلح كما ترك النبي كَل بناء البيت على قواعد | الا 
لكون قريش كانوا حديثئي عهد بالجاهلية» وخشي تنفيرهم بذلك . ورأى :أن مصلحة 
ات والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم. . 
وقال ابن مسعود ‏ لما أكمل الصلاة خلف عثمان» وأنكر عليه فقيل له. فى 
ش ما 0 
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ذلك؛» فقال ‏ الخلاف شر؛ ولهذا نص الأئمة. كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة» وفي 
وصل الوترء وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول. مراعاة 
ائتلاف المأمومين» أو لتعريفهم السنة. وأمثال ذلكء» والله أعلم . 


ع 6د 


505 مسألة : في «بسْم آللَهِ آلرّحْمَِنِ آلرّحِيم 4 هل هي آية من أول كل 
سورة أفتونا مأجورين؟ . 24140 

الجواب: الحمد لله. اتفق المسلمون على أنها من القرآن: في قوله: «إِنهُ من 
سَلَيْمْنٍ وَإِنْهُ سم آللَهِ آلرَحْمَِنِ آلرّحِيم 44 وتنازعوا فيها في أوائل السور حيث 
كتبت على ثلاثة أقوال: 

أيه > إنها له تو القرانوزتنا كنت دركا بها د وعدا ملسو مالك 

وطائقة من النعتفيةويتكى هذا وؤاية عن لتحض ولا يضح تعد وإن كان فرلا في 
مذهبه . 

والثانى: إنها من كل سورة, إما آية» وإما :بعض أيةء وهذا مذهب الشافعي - 
0 

والشالث: إنها من القرآن حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل سورة» 
وليست من السورة. وهذا مذهب ابن المبارك» وأحمد بن حتبل ‏ رضي الله عنه ‏ 
وغيرهما. وذكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده . وهذا أعدل الأقوال. 

فإن كتابتها في المصحف بقلم القرآن تدل على أنها من القران» وكتابتها مفردة 
مفصولة عما قبلها وما بعدها تدل على أنها ليست من السورة؛ ويدل على ذلك ما 
رواه أهل السنن عن النبي يل أنه قال: «إن سورة من القران ثلاثين آية» شفعت 
لرجل» حتى غفر له . 'وهي ِتَبَرَكَ الّذِي بيده آلْمُلْكَ 410 . وهذا لا ينافي ذلك؛ 
ا فإن في الصحيح أن النبي كل أغفى إغفاءة فقال: «لقد نزلت علي آنفاً سورة. وقرأ 





.)77/١( هذه المسألة في المطبوعة‎ )5١4( 
7 سورة: النمل» الآية:‎ )51١6( 
.١ سورة: الملك. الآية:‎ )5١15( 
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«بشم آللَّهِ آلرّحْمْن آلرّجيمء إن أُعطَيَتكَ الْكَوثَر240؛ لآن ذلك لم يذكر فيه 
أنها من السورةء بل فيه أنها تقرأ في أول السورة. وهذا سنةء فإنها تقرأ في أول كل 
سورة, وإن لم تكن من السورة. 

ومثله حديث ابن عباس: «كان رسول الله ب لا يعرف فصل السورة حتى تنزل 
ويسم آلله آَلرّحْمِنٍ آلرّحِيم 4104 . رواه أبو داود, ففيه أنها نزلت للفصل » وليس 
فيه أنها أية منهاء و «تبارك الذي بيده الملك» ثلاثون آية بدون البسملة؛ ولأن العادين 
لآيات القرآن لم يعد أحد منهم البسملة من السورة» لكن هؤلاء تنازعوا في الفاتحة: 
هل هي أية منها دون غيرها؟ على قولين, هما روايتان عن أحمد: 

٠‏ أحدهما؛ إنها من الفاتحة دون غيرهاء وهذا مذهب طائفة من أهل الحديث» 
أظنه قول أبي عبيد. واحتج هؤلاء بالآثار التي رويت في أن البسملة من الفاتحة. 
وعلى قول هؤلاء تجب قراءتها في الصلاة» وهؤلاء يوجبون قراءتها وان لم يجهروا 
بها. 

والثاني : إنها ليست من الفاتحة ة» كما أنها ليست من غيرهاء وهذا أظهر. فإنه 
قد ثبت في الصحيح عن النبي كله أنه قال: «يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين» نصفها لي ونصفها له. ولعبدي ما سأل. يقول العبد: «الْحَمَدُ 
لِلَهِ رَبَّ الْعَْلَمِينَ4 يقول الله: حمدني عبدي. يقول العبد: ِاآلرَّحْمنِ آلرَّحِيم » 
يقول الله : أثنى علي عبدي. يقول العبد: طمَلِكِ يوم آلدِّينِ»# يقول الله: مجدني 
عبدي. يقول العبد: «إِياك عبد وَإِيَاكَ نَسْتعِينُ4. يقول الله : فهذه الآية بيني وبين 
عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل. يقول العبد: طآهُدِنًا آلصَرط الْمُسْتَقِيمَ4 إلى 
أختونها : يقول الله : فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل)<45». فلو كانت من الفاتحة 
لذكرها كما ذكر غيرها. 
وقد روي ذكرها في حديث موضوع » رواه عبد الله بن زياد سن سمعان فذكره 
مشل الثعلبي في تفسيره. ومشل من جمع أحاديث. الجهر. وأنها كلها ضعيفة, أو 
(114) انظر تخريجه في هامش (117) من كتاب الصلاة . 
(119) انظر تخريجه في هامش (797) من كتاب الصلاة . 
مما 
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موضوعة . ولو كانت منها لما كان للرب ثلاث آيات ونصف. وللعبد ثلاث ونصف. 
وظاهر الحديث أن القسمة وقعت على الآيات. فإنه قال: «فهؤلاء لعبدي». وهؤلاء 
إشارة إلى جمعء. فعلم أن من قوله: «آهْدِنًا آلصَرط الْمَسْتَقِيمَ» إلى آخرها ثلاث 
آيات على قول من لا يعد البسملة آية منهاء ومن عدها آية منها جعل هذا ايتين. 

نضا فإن الفاتحة سورة من سور القرآن» والبسملة مكتوبة في أولهاء فلا فرق 
بينها وبين غيرها من السور في مثل ذلك, وهذا من أظهر وجوه الاعتبار. 

وأيضاً فلو كانت منها لتليت في الصلاة جهراًء كما تتلى آيات السورةء وهذا 
مذهب من يرى الجهر بها كالشافعي وطائفة من المكيين والبضريين؛ فإنهم قالوا: إنها 
اية من الفاتحة يجهر بها: كسائر ايات الفاتحة. واعتمد على اثار منقولة بعضها عن 
الصحابة» وبعضها عن النبي ككلِ . فأما المأثور عن الصحابة: كابن الزبير ونحوه. ففيه 
صحيح » وفيه ضعيف. وأما المأثور عن النبي كلةِ فهو ضعيف. أو موضوع, كما ذكر ‏ 
ذلك حفاظ الحديث كالدارقطني » وغيره. 

ولهذا لم يرو أهل السنن والمسانيد المعروفة عن النبي كل في الجهر بها حديثاً 
واحدا؛ وإنما يروي أمثال هذه الأحاديث من لا يميز من أهل التفسير: كالثعلبي 
ونحوه» وكبعض من صنف في هذا الباب من أهل الحديثء كما يذكره طائفة من 
الفقهاء في كتب الفقه. وقد حكي القول بالجهر عن أحمد وغيره بناء على إحدى 
الروايتين عنه من أنها من الفاتحة. فيجهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة. وليس هذا 
مذهبه. بل يخافت بها عنده . ظ 

وإن قال هي من الفاتحة لكن يجهر بها عنده لمصلحة راجحة. مشل أن يكون 
المضلون لا يقرأونها بخال. فيجهر بها ليعلمهم أن قراءتها سنة» كما جهر ابن عباس 
بالفاتحة على الجنازة» وكما جهر عمر بن الخطاب بالاستفتاح. وكما نقل عن أبي 
هريرة أنه قرأ بهاء ثم .قرأ بأم الكتاب.. وقال: إنا أشبهكم صلاة برسول الله يك . رواه 
النسائي وهو أجود ما احتجوا به . 

وكذلك فسر بعض أصحاب أحمد خلافهء أنه كان يجهر بها إذا كان المأمومون 
ينكرون على من لم يجهر بهاء وأمثال ذلك فإن الجهر بها والمخافتة سنة» فلو جهر 
بها المخافت صحت صلاته بلا ريب» وجمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد 

145 ش 
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والأوزاعي لا يرون الجهر؛ لكن منهم من يقرأها سراً: كأبي حنيفة وأحمد وغيرهماء 
ومنهم من لا يقرأها شرا ولا جهرا كمالك 

وحجة الجمهور ما ثبت في الصحيح من «أن النبي يَكةِ وأبا بكر وعمر كانوا لا 
يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي لفظ لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في 
أول قراءة. ولا اخرها»(”47). والله أعلم . 

عد عإد مد 

7/1 - مسألة : هل من يلحن في الفاتحة تصح صلاته أم لا؟ 
ش الجواب: أما اللحن في الفاتحة الذي لا يحيل المعنى فتصح صلاة صاحبه» 
إماما أو ستفز وا مثل أن يقول: «ِرَبٌ الْعْلَمِينَ4 و طَالْضَالِينَ4 ونحوذلك. 

وأما ما قرىء به مثل: الحمدلله ربّء وربٌّ» 7 ومثل الحمد لله 
والحمد لله يضم اللام أو دن الدال: ومشل عليهم . وعليهم . وعليهم . وأمثل 
ذلك. فهذا لا يعد لحناً. 

آم اللحن الذي يحيل المعنى : إذا علم صاحبه معناه مثل أن يقول : #صراط 
آلِْينَ أنْعَنتَ عَلَبْهِمْ» وهويعلم أن هذا ضمير المتكلم. ٠‏ لا تصح صلاته. وأن لم 
يعلم أنه يحيل المعنى واعتقد أن هذا ضمير المخاطب ففيه نزاع» والله أعلم . 

عد عه 

5-4 مسألة : فيمن يقرأ القرآن وما عنده أحد يسأله عن اللحن الخ؟ وإذا 
وقف على شيء يطلع في المصحف هل يلحقه إثم أم لا؟ 

الجواب: إن احتاج إلى قراءة القرآن قرأه بحسب الإمكان. ورجع إلى 
المصحف فيما يشكل عليه. ولا يكلف اللهنفساً إلا وسعهاء ولا يترك ما يحتاج إليه 
وينتهي به من القراءة. لأجل ما يعرض من الغلط أحياناء إذا لم يكن فيه مفسدة 


راجحة, والله أعلم . 
6 





(578) انظر طرق هذا الحديث في المسألة (17) من كتاب الصلاة. 
هم 
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48 مسألة : فيما إذا نصب المخفوض فى صلاته؟ ' 

الجواب : إن كان عالماً بطلت صلاته؛ لأنه متلاعب في صلاتهء وإن كان 
جاهلاً لم تبطل على أحد الوجهين 
٠‏ ش عد ا 


-5- مسأل : في رجل يصلي بقوم وهو يقرأ بقراءة الشيخ أبي عمروء فهل 
إذا قرألر وش أو لنافع باختلاف الروايات. مع حمله قراءته لأبي عمرو 68 أو 


تنقص صلاته أو ترد؟ 64513 

الجوات : يجوز أن يقرأ , بعض القران بحرف أبي عمروء وبعضه بحرف نافع 
وسواء كان ذلك في ركعة أو ركعتين» وسنواء كان خارج الصلاة أو داخلهاء والله 
عله 


## 0# 
1أ- مسألة : هل روي عن النبي يك أنه صلى بالأعراف أو بالأنعام جميعاً 
في المغرب. أو في صلاة غيرهاء وإن كان قد رواه أحمد هل هو صحيح أم لا؟ 
الجواب: الحمند لله. نعم ثبت في الضحيح: أنه صلى في المغدرب 
بالأعراف. ولكن لم يكن يداوم على ذلك ومرة أخرى قرأ فيها بالمرسلات ومرة 
أخرى قرأ فيها بالطور. وهذا كله في الصحيح » والله أعلم . 
انين 
5*5 مسألة : في رفع الأيدي بعد الركوع . هل يبطل الصلاة؟ أم لا؟ . 
الجحوات : الحمد لله . لا يبطل الصلاة باتفاق الأئمة ؛ بل أكثر أئمة المسلمين 
50 د ا 7 قتادة الانضاريء فى اعشرة 
من الصجابة» وحديث علي.» وأبي هريرة» وغيرهم . 


(471) هذه المسألة من المطبوعة .)57١/١(‏ 
لحيل 


مسألة 1507 -1/4/ 1554-٠م‏ كتاب الصلاة 





وهو مستحب عند جمهبور العلماء وهو مذهب الشافعي وأحمد. ومالك في 
إحدى الروايتين عنه) وأبو حنيفة قال: إنه لاا يستحب» ولم يقل: إنه يبطل صلاته. 
والله أعلم . ١‏ 
جد عإد عند 
1 - سل : إذا أراد إنسان أن يسجد في الصلاة يتأخر خطوتين: هل يكره 
ذلك أم لا؟ . 
الجواب: وأما التأخر حين السجود فليس بسنة» ولا ينبغي فعل ذلك . إلا إذا 
كان الموضع ضيقاًء فيتآخر ليتمكن من السجود . 
د عاد كد 


٠16‏ - مسألة : في الصلاة» واتقاء الأرض بوضع ركبتيه قبل يديه» أو يديه قبل 
ركبتيه؟. 459 . 

الجواب : أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء. إن شاء المصلي يضع 
ركبتيه قبل يديه» وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه. وصلاته صحيحة في الحالتين» 
باتفاق العلماء . ولكن تنازعوا في الأفضل . 

فقيل: الأول كما هو مذهب أبي حنيفة» والشافعي». وأحمد في إحدى 
الروايتين . 


وقيل: الثاني» كما هو مذهب مالك. وأحمد في الرواية الأخرى وقد روي بكل 
منهما حديث في السئن عن النبي يك ففي السئن عنه: «أنه كان إذا صلى وضع - 
ركبتيه ثم يديه. وإذا رفع رفع يديه ثم ركبتيه)4”79». وفي سنن أبي داود وغيره أنه 
قال: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك الجمل». ولكن يضع يديه ثم ركبتيه)(*"*2 وقد 
روي ضد ذلك. وقيل : إنه منسوخ . والله أعلم . 

ا عاد عد 

(87) هذه المسألة في المطبوعة .)١1١5/1١(‏ 
(177) انظر: (سنن الترمذي, الباب 84 صلاة. وسنن النسائي» الباب 78 47 تطبيق. وسنن الدارمي» 

الباب 5/ من كتاب الصلاة) . 
(474) انظر: (سئن أبي داود. الباب ١7‏ صلاة. وسنن الترمذي» الباب 86 من كتاب الصلاة) . 

١ /ام‎ 


مسألة 6١1-١55/4١1١ى‏ كتاب الصلاة 








66- مسألة : فيما يروى عن النبي وَل أنه قال: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم » وأن لا أكف لي ثوباً. ولا شعراً - وفي رواية - وأن لا أكفت لي ثوباًء ولا 
شعراً)(*"4) فما هو الكف؟ وما هو الكفت؟ وهل ضفر الشعر من الكفت؟ . ال 

الجواب: الكفت: الجمع والضم. والكف: قريب منه وهوميع الشعر 
والثوب من السجود. وينهى الرجل أن يصلي وشعره مغروز في رأصه. أو معقوص . 

وفيه عن النبي كَلْهْ: «مثل الذي يصلي وهو معقوص كمثل الذي يصلي وهو 
مكتوف)"45) لأن المكتوف لا يسجد ثوبه. والمعقوص له يسجد شعره» وأما الضفر 
مع إرساله فليس من الكفت. والله أعلم . 

ش +« جد عند 

5 مسألة: في رجل يصلي مأموماً. ويجلس بين الركعات جلسة 
الاستراحة ولم يفعل ذلك الإمام. فهل يجوز ذلك له؟ وإذا جاز: هل يكون منقصاً 
لأجره لأجل كونه لم يتابع الإمام في سرعة الإمام؟480) 

الجواب: جلسة الاستراحة. قد ثبت في الصحيح أن النبي كل جلسها؛ لكن 
تردد العلماء هل فعل ذلك من كبر السن للحاجة, أو فعل ذلك لأنه من سنة الصلاة. 

فمن قال بالثاني : استحبها كقول الشافعي. وأحمد في إحدى الروايتين 

ومن قال بالأول: لم يستحبها إلا عند الحاجة. كقول أبي حنيفة ومالك. وتيك 





(575) انظر: (صحيح البخاري. الباب 1# 175 ١828‏ من الآذان. وصحيح مسلم. حديث 237717 

ش 77٠0١009‏ من كتاب الصلاة . وسنن الترمذي. الباب 87 من المواقيت. وسنن النسائي. الباب 55 
تطبيق . وسئن. ابن ماجه». الباب لح إقامة. وسنن. الدارمي . الباب ”"/ا من كتاب الصلاة. وسنن 
أحمد بن حنبل ١/8/الا‏ ١2ل‏ تر اول 00, 

.)٠١5/١( هذه المسألة في المطبوعة‎ )1757( ٠ 

(577) انظر: (صحيح مسلم. حديث 7 من كتاب الصلاة. وسئن أبي داود» الباب 47 من كتاب 
الصلاة. وسنن النسائى . الباب لام تطبيق . وسنن الذار, 2 الباب 1١١6‏ من كتاب الصلاة . ومسئند 
أحمد بن حنبل 7٠ 5/١‏ 8715). 

(578) هذه المسألة في المطبوعة .)١8/1١(‏ 

١84 


مسألة 418-1517 ش 7 كتاب الصلاة 








في الرواية الأخرى. ومن فعلها لم ينكر عليه وإن كان مأموماً؛ لكون التأخر بمقدار ما 
ليس هو من التخلف المنهى عنه عند من يقول باستحبابهاء وهل هذا إلا فعل في 
محل اجتهاد فإنه قد تعارض فعل هذه السنة عنده. والمبادرة إلى موافقة الإمام فإن 
ذلك أولى من التخلف. لكنه يسيرء فصار مثل ما إذا قام من التشهد الأول قبل أن 
يكمله المأموم , والمأموم يرى أنه مستحب » أو مثل أن 4 عليه يسير من 
الدعاء. هل يسلم أو يتمه؟ 
ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد. والأقوى ا 355 الإمام أولى من 
التخلف. 0 والله أعلم . 
اانا ٍْ 
١7‏ - مسألة : في رفع اليدين بعد القيام من الجلسة بعد الركعتين الأوليين: 
هل هو مندوب إليه؟ وهل فعله النبي يَل؟ أو أحد من الصحابة؟7*؟؛) 
فأجاب : نعم ! هو مندوب إليه عند محققي العلماء العالمين سنئة رسول الله 

كه وهو إحدى الزوايتين عن أحمد. وقول طائفة من أصحابه, وأصحاب الشافعي 
وغيرهم . وقد ثبت ذلك عن النبي كهِ في الصحاح والسنن. ففي البخاري. وسنئن 
أبي داودء والنسائي عن نافع : «أن ابن عمر كان إذا دخخل في الصلاة كبر ورفع يديه 
وإذا ركع رفع يديه. وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه. وإذا قام من الركعتين 
رفع يديه» ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي 45015 . 

وعن علي بن أبي طالب عن النبي ذكلْةٍ «أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر 
ورفع يديه حذو منكبيه. ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته. وإذا أراد أن يركع, 
: ويصنعه إذا رفع من الركوع . ولا يرفع يديه فني شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من 





(79:) هذه المسألة في المطبوعة .)١٠١0/1١(‏ 

(470) انظر: (صحيح البخاري. الباب 5 من كتاب الصلاة. وضحيح مسلم. حديث ١‏ من الباب 4٠‏ 
من كتاب الصلاة. وسنن أبي داودء الباب 1117:من كتاب الصلاة. وسئن الترمذي. الياب /ا من 
كتاب الصلاة. وسئن النسائي: الباب 747 من كتاب الصلاة. وسئن ابن 5-57 الباب 5ه من كتاب 
الصلاة) . 
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مسألة 865-1١54‏ كتاب الصلاة 








الركعتين رفع يديه كذلك وكبر» رواه أحمد وأبو داودء وهذا لفظه. وابن ماجه. 
والترمذي : وقال حديث حسن صحيح وعن أبى حميد الساعدي أنه ذكر صفة صلاة 
النبي كَل وفيه «إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. كما 
صنع حين افتتح الصلاة)(1"7) رواه الامام أحمد وأبو داود. وابن ماجه والنسائيء 
والترمذي . وصححة . 

فهذه أحاديث صحيحة ثابتة, مع ما في ذلك من الآثارء وليس لها ما يصلح أن 
يكون معارضاً مقاوماً. فضلاً عن أن يكون راجحاًء والله أعلم . 

عد عد 


4 مسألة : في قوله كله : «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد» الحديث. وقوله: «اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم» هل الحديثان في الصحة 
0 وما الحكم في ذكر الآل دون إبراهيم؟2)1'2. 
الجوات: الحمد لله. وهذا الحديث في الصحاح من أربعة أوجه: أشهرها 
.حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة ة فقال: ألا أهدي لك 
هدية؟ «خرج علينا رسول الله كَل فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي 
عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد. وعلى ال محمد كما صليت على ال 
إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك ‏ وفي لفظ ‏ وبارك على محمد وعلى ال محمد 
كما باركت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد؛ رواه أهل الصحاح. والسنن» 
والمسانيد. كالبخاري ومسلم. وأبي داود والترمذي والنسائي» وابن ماجه. والإمام 
أحمد في مسندهء وغيرهم29”*©. وهذا لفظ الجماعة إلا أن الترمذي قال فيه: على 
(481) انظر: (صحيح البخاريء الباب 545 من كتاب الصلاة. وسنن أبي داودء الباب ١87”‏ من كتاب 
الصلاة. وسنن الترمذي» الباب ١١4‏ من كتاب الصلاة. وسنن ابن ماجهء .الباب ١١١‏ من كتاب 
الصلاة) . 
(477) هذه المسألة في المطبوعة ..)١40/١(‏ وانظر طرق الحديث في : «لقط اللألىء المتناثرة» للزبييذي 
بتحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية . حديث (614). 
(17) انظر: (صحيح البخاري», الباب ١١‏ حديث ٠‏ من أحاديث الأنياء. والباب ”ا حديث ١‏ من 
لحل 


مسألة 85-1١54‏ كتاب الصلاة 








إبراهيم . في الموضعين لم يذكر آله وذلك رواية لأبي داود والنسائي», وفي رواية: 
“ركنا ملت على آل إبراهيم». وقال” «كما باركت على إبراهيم» ذكر لفظ الآل في 
الأول» ولفظ مر ا 


الله ! كف نعل عليك؟ قال: «قولوا: اي ا 00 وذريته. 
كما صليت على آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على 
آل إبراهيم , إنك. حميد مجيد» هذا هو اللفظ المشهور. وقد روي فيه: كما صليت 
على إبراهيم , وكما باركت على إبراهيم بدون لفظ الآل في الموضعين » وفي صحيح 
البخاري عن أبى سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله! هذا السلام عليك. فكيف 
الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك»؛ كما صليت ٠.‏ 
على آل إبراهيم. وبارك على مجمد وعلى آل محمد كما باركت على أل 
إبراهيم)(*”*؟). 
وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله يك ونحن 
في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعند: أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف 
نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله كله حتى تمنينا أنه لم يسأله. فم قال وسول الله 
كل «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على آل. 0 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك 
حميد مجحيد. والسلام كما علمتم» وقد رواه 82 غير مسلم كمالك وأحمد وأبي داود 
والنسائي والترمذي بلفظ آخر. وفي تعن طراقد وكما صليت على إبراهيم ‏ وكما 
د > كتاب الدعوات. وصحيح مسلمء الباب .١/‏ حديث ”ء #. 5». من كتاب الصلاة. .وسنن أبي 
داود» ألباب 5» حديث ١ء‏ ا ” من كتاب الصلاة. وسئن الترمذي» الباب 7 صلاة. وسنن 
النسائي » الباب ٠*٠:‏ حديث ”0 “ من كتاب الصلاة. وسئن ابن ماجه. الباب 4 من كتاب 
الصلاة). ١‏ 
(555) انظر: (صحيح البخاري. الباب »١١‏ حذيث 5 من أحاديث الأنبياء. والباب *”2 حاذيث ؟ من : 
كتاب الدعوات. وصحيح مسلم., الباب 11 خديث 0 من كتاب الضلاة.. وسئن أبي داودء الباب 
8 » حديث : من كتاب الصلاة . وستن النسآئي -البات ,ا ٠‏ من كتاب الصلاة. وسئن ابن ماجه» 
الاب 554 حديث # من كتاب الضلاة. 2 2< 20 
1 


مسألة 85-١54‏ كتاب الصلاة 








باركت على إبراهيم» لم يذكر «الآل» وفي رواية «كما صليت على إبراهيم. وكما 
باركت على آل إبراهيم». فهذه الأحاديث التي في الصحاح: لم أجد فيها ولا فيما 
نقل لفظ «إبراهيم وآل إبراهيم» بل المشهور في أكثر الأحاديث والطرق لفظ «آل 
إبراهيم» وفي بعضها لفظ «إبراهيم» وقد يجيء في أحد الموصعين لفظ «آل إبراهيم» 
وفي الآخر لفظ «إبراهيم)(*"*). 


وقد روي لفظ «إبراهيم» وآل إبراهيم» في حديث رواه البيهقي عن يحبى بن 
السناو» عن رجل من بني الحارث» عن ابن مسعود عن رسول الله يل أنه قال: «إذا 
تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد. وعلى آل محمدء وبارك 
على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وارحم محمدا كما صليت وباركت 
وترحمت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وهذا إسناده ضعيف لكن 
رواه ابن ماجه في سننه عن ابن مسعود موقوفاً قال: إذا صليتم على رسول الله كله 
فاحسنوا الصلاة» فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال: فقولوا له فعلمنا: 
قال: «قولوا اللهم اجعل صلواتك. ورحمتك. وبركاتك على سيد المرسلين» وإمام 
المتقين وخاتم الثبيين محمد عبدك ورسولك: إمام الخيرء وقائد الخيرء ورسول 
الرحمة. اللهم ابعثه مقاماً.محموداً يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم 
بارك على محمد وعلى آل. محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد. 
مجيد) . ولا يحضرني إسناد هذا الأثرء ولم يبلغني إلى الساعة حديث مسند بإسناد 
ثابت (كما صليت على إبراهيم» وكما باركت على إبراهيم وال إبراهيم» بل أحاديث 
السنن توافق أخاديث الصحيحين». كمافي سنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي كد 
قال: «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل : اللهم صل 
على تحتد النبي. وعلى أزواجه أمهات المؤمنين» وذريته وأهل بيته كما صليت على 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد» رواه الشافعي و0 هريرة.قال قلنا: يا 
زوك اننا مب رساي لبك 8 يني في الصادة . قال: ن: اللهم صل على 
(575) انظر: (صحيح مسلم. حديث ..١‏ باب172 من كتاب الصلاة. وسنن أبي داودء الباب 2.185 حديث 

ه» ‏ من كتاب الصلاة. وسئن الترمذي» الباب #5"'سورة الأحزاب من كتاب التفسير). 


يداحلا 
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محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم . » ثم تسلمون علي». 

ومن المتأخرين من سلك في بعض هذه الأدعية والأذكار التي كان النبي كَكِلِ 
يقولها ويعملها بألفاظ متنوعة - ورويت بألفاظ متنوعة - طريقة محدثة بأن جمع بين 
تلك الألفاظ. واستحب ذلك. ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها. 

مثاله الحديث الذي في الصحيحين عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه 
قال: يا رسول الله! علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال: «قل: اللهم إني ظلمت 
نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنث. فاغفر لي مغفرة من عندك. وارحمني 
انك أنت العفوو الرعيم 11 قد روي «كثيرأً» وروي «كبيرأً» فيقول هذا القائل: 

يستحب أن يقول «كثيرأًء كبيراً» . وكذلك إذا روي : «اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمذد) وروي: «اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته» وأمثال ذلك وهذه 
يقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين. 

وطرد هذه الطريقة أن يذكر التشهد بجميع هذه الألفاظ المأثورة» وأن يقال: 
الاستفتاح بجميع الألفاظ المأثورة. وهذا مع أنه خلاف عمل المسلمين لم يستحبه 
أحد من أئمتهم , بل عملوا بخلافه. فهو بدعة في الشرع. فاسد في العقل. 

أما الأول: فلأن تنوع ألفاظ الذكر والدعاء كتنوع ألفاظ القرآن مثل (تعلمون) 
و(يعلمون) و(باعدوا) و(بعدوا) و(ارجلكم) و(أرجلكم) بمجلوم أن المسلمين 
متفقون على أنه لا يستحب للقارىء في الصلاة. والقارىء عبادة وتدبرا خارج الصلاة: 
أن يجمع بين هذه الحروف, إنما يفعل الجمع بعض القراء بعض الأوقات ليمتحن 
بحفظه للحروف. وتمييزه للقراءات, وقد تكلم الناس في هذا. 

وأما الجمع في كل القراءة المشروعة المأمور بها فغير مشروع باتفاق 
المسلمين» بل يخير بين تلك الحروف» وإذا قرأ بهذه تارة وبهذه تارة كان حسناًء 
كذلك الإذكار إذا قال تارة «ظلماً ككيرا» وثارة وظلماً كبيرأة كان تحسناً. كذلك إذا قال 





(53) انظر: (صحيح البخاري» الباب ,»"٠*‏ حديث ؟ من كتاب الصلاة» والباب ١7‏ من كتاب الدعوات. 
وصحيح مسلمء» جديث 8. باب 1١7‏ دعوات.. وسنن الترمذي.» الباب 68 من كتاب الدعوات) ٠‏ 5 
وحلا 
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تارة «على آل تحمل وتارة 9 أزواجه وذريته» كان يتا . كما أنه في التشهد إذا : 
تشهد تارة بتشهد .ابن معز وتارة بتشهد ابن عباس » وتارة بتشهد عمر كان 0 
وفي الاستفتاح إذا استفتح ار اصع عمر. وتارة باستفتاح علي . وتارة باستفتاح | 
أبي هريرة ونحؤذلك كان حسنا . 


وقد احتج ريق العلماء كالشافعي را الأنواع المأثورة فى 
التشهدات ونحوها. بالحديث الذي في الصحاح عن النبي ككل أنه قال: «أنزل القرآن 
على سبعة أحرف كلها شاف كاف. فاقرأوا بما تيسر» قالوا: فإذا كان القرآن قد رخص 
في قراءته سبعة أحرف. فغيره من الذكر والدعاء أولى أن يرخص في أن يقال على 
عدة أحرف. ومعلومٌ أن المشروع في ذلك أن يقرأ أحدهاء أو هذا تارة وهذا تارة, لا 
الجمع بينهماء فإن النبي كَل لم يجمع .بين هذه الألفاظ في أن واحد؛ بل قال هذا 
تارة» وهذا تارة» إذا كان قد قالهما. ش 

وأما إذا اختلفت الرواية في لفظ فقد يمكن أنه قالهماء أو يمكن أنه رخص 
فيهماء ويمكن أن أحد الراويين حفظ اللفظ دون الآخر وهذا يجيء في مثل قوله 
«كبيرأ» «كثيرأ». وأما مثل قوله: «وعلى آل محمد» وقوله في الأخرى «وعلى أزواجه 
وذريته» فلا ريب أنه قال هذا تارة» وهذا تارة؛ ولهذا احتج من احتج بذلك على تفسير 
الآل. وللناس في ذلك قولان مشهوران: 

أحدهما: إنهم أهل بيته الذين حرموا الصدقة, وهذا هو المنصوص عن 
الشافعي وأحمدء وعلى هذا ففي تحريم الصدقة على أزواجه وكونهم من أهل بيته 
روايتان عن أحمد: 

إحداهما: لسن من أهل بيتهء وهو قول زيد بن أرقم الذي رواه مسلم في 


صحيحه عله . : 
والثانية : هن من اهل بيته» ا الحديث فإنه قال: «وعلى أزواجه وذريته» 


وقوله : طإِنْمَا يُرِيدُ آللَهُ ليُذْهِبَ نكم آلرَجْسٌ أل البَيتِ وَيُطَهْركُمْ تطهيري557) 
وقوله في قصة إبراهيم : 9ِرَحَمَتٌ آللّه به وَيَرَكَنَهُ عَلَيَكُمْ أَهلّ ليت 470#) وقد دخلت 


(157) سورة: الأحزاب» الآية: 7" . 
() سورة: هودء الآية: 78. 
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سارة» ولأنه استثنى امرأ ة لوط من آله 5 دجولها في الآلء وحديث الكسا - 
على أن علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً أحق بالدخول في أهل البيت من غيرهم, كما 

قوله في المسجد المؤسس على التقوى: «هو مسجدي هذا» يدل على أنه أحق 
بذلك» وأن مسجد قباء أيضاً مؤسس على التقوى؛ كما دل عليه نزول الآية وسياقها, ‏ 
وكما أن أزواجه داخلات في آله وأهل بيته» كما دل علليه نزول الآية وسياقهاء وقد 
تبين أن دخول أزواجه في آل بيته أصح . وإن كان مواليهن لا يدخلون فني موالي آله 
بدليل الصدقة على بريرة مولاة عائشة. ونهيه عنها أبا رافع مولى العباس. وعلى هذا 
القول فآل المطلب هل هم من آله ومن أهل بيته الذين تحبرم عليهم الصدقة؟ على 


0 روايتين عن أحمد 


إحداهما: إنهم منهم . وهو قول الشافعي . 

والثانية : ليسوا منهم. وهو مذهي أبي حنيفة ومالك . 

والقول الثاني : إن آل محمد هم أمته أو الأتقياء من أمته. وو ورت 
إن صحء وقاله طائفة من امات اعت وغيرهم . وقد يحتجون على ذلك بما روى 
الخلال» وتمام هذه أنه سئل عن آل محمد فقال: «كل مؤمن تقي »(45) وهذا 
الحديث موضوع لا أصل له. ٠‏ 

والمقصود هنا: أن النبي ككل ثبت عنه أنه قال أحياناً «وعلى آل محمد» وكان 
يقول أحياناً : «وعلى أزواجه وذريته» فمن قال أحدهماء أو هذا تارة وهذا تارة» فقد 

ثم إنه فاسد من جهة العقل أيضاًء فإن أحد اللفظين 'بدل عن الآخرء فلا يجمع 
بين البدل والمبدل» ومن تدبر ما يقول وفهمه علم ذلك. 

وأما الحكم في ذلك فيقال: لفظ آل فلان إذا أطلق فى الكتاب والسئّة دخل فيه 
فلان» كما في قوله: «إِن آللّهَ آصْطَفَى عَادَمْ وَنُوحاً وََالَ إَِرْهِيمَ وَدَالَ عِمْمَرْنَ عَلَى 

فيض القدير ,55/١‏ كشف الخفا ١‏ . مجمع الزوائد .)7519/٠١‏ 

نحل 


مسألة 44-154 كتاب الصلاة 








آلْعَلَمِينَ 4<" **2. وقوله: إلا َالَ لُوطٍ نُجيتَهُم بِسَحَر4*؟ وقوله: طِأَدْخِلُواً َال 
ِرْعَوْنَ أَسَدَّ آلْمَذَّاب44*». وقوله: ظسَلَمُ عَلَْ إِلْ يَايِين2**0. ومنه قوله يك : 
«اللهم صل على آل أبي أوفى». ٠‏ 

وكذلك لفظ : أل البيت» كقوله تعالى : ظِرَحْمَتٌ الله وَبَرَكَْهُ عَلَيْكُمْ أل 
آلْبَيْتِ 0# ؟2)4 فإن إبراهيم داخل فيهم. وكذلك قوله: «من سره أن يكتال بالمكيال. 
الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: «اللهم صل على محمد النبي» الحديث» ٠‏ 
وسبب ذلك أن لفظ «الآل» أصله أول. تحركت الواو وانفتح وانقالينا فقلس: الفاء 
فقيل: آل. ومثله باب. وناب. وفى الأفعال قال وعاد. ونحو ذلك. ومن قال أصله 
اهل قلزيت الهاء الما ققق غلط ١‏ <فإنه قال ها دلت علي 'وادسق القلت القناة بقن 
حجة» مع مخالفته للأصل . 


وأيضاً فإن لفظ الأهل يضيفونه إلى الجمادء وإلى غير المعظمء كما يقولون: 
أهل البيت» وأهل المدينة. وأهل الفقيرء وأهل المسكين وأما الآل فإنما يضاف إلى 
معظم من شأنه أن يؤول غيره» أو يسوسه فيكون ماله إليه. ومنه الإيالة: وهي السياسة 
فال الشخص هم من يؤوله. ويؤول إليه. ويرجع إليه؛ ونفسه هي أول وأولى من 
يسوسهء ويؤول إليه؛ فلهذا كان لفظ ال فلان متنا ولا له ولا يقال هو مختص به. بل 
يتناوله ويتناول من يؤوله. فلهذا جاء ذ في أكثر الألفاظ «كما صليت على آل إبراهيم ‏ 
وكما باركت على آل إبراهيم» وجاء في بعضها «إبراهيم» نفسهء لأنه هو الأصل في 
الصلاة والزكاة» وسائر أهل بيته. إنما يحصل لهم ذلك تبعاً. وجاء في بعضها ذكر 
هذاء. وهذا تنبيها على هذين. 

فإن قيل: فلم قيل: «صل على محمد وعلى آل محمد, وبارك على محمد وآل 


محمل. فذكر هنا محمداً وآل محمد وذكر هناك لفظ «آل إبراهيم » أو إبراهيم». 


4م سورة: آل ععران: الآية: “77 , 
(5541) سورة: القمرء الآية: 78. 
(557) سورة: غافرء الآية: 55 . 
(*54) سورة: الصافات» الآية: ١٠‏ 
(545) سورة: هو الآية: “الا. 
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قيل: لأن الصلاة على محمد وعلى اله ذكرت في مقام الطلب والدعاء. وأما 
الصلاة على إبراهيم ففي مقام الخبر والقصة؛ إذ قوله: على محمد وعلى ال محمد» 
جملة طلبية» وقوله «صليت على ال إبراهيم» جملة خبرية., والجملة الطلبية إذا 
بسطت كان مناسبا؛ لأن المطلوب يزيد بزيادة الطلب» وينقص بنقصانه . 


وأما الخبر فهو خبر عن أمر قد وقع وانقضى, لا يحتمل الزيادة والنقصان» فلم 
يمكن في زيادة اللفظ زيادة المعنىء فكان الايجاز فيه والاختصار أكمل وأتم وأحسن ؛ 
ولهذا جاء بلفظ آل إبراهيم تارة» وبلفظ إبراهيم أخرى؛ لأن كلا اللفظين يدل على ما 
يدل عليه الآخر. وهو الصلاة التي وقعت ومضت,. إذ قد علم أن الصلاة على إبراهيم 
التي وقعت هي الصلاة على ال إسراهيم » والصلاة على آل إبراهيم صلاة على 
إبراهيم » فكان المراد باللفظين واحداً مع الإيجاز والاختصار. 

وأما في الطلب» فلو قيل: «صل الله على محمد» لم يكن في هذا ما يدل على 
الصلاة على آل محمد. إذ هو طلب ودعاء ينشأ بهذا اللفظ لبن خيرا عن عن أمر قد وقع 
واستقرء ولو قيل: صل على آل محمد, لكان إنما يصلي عليه في العموم. فقيل: 
على محمد وعلى آل محمدء فإنه يحصل بذلك الصلاة عليه بخصوصه. وبالصلاة 
على آله. 

ثم إن قيل: إنه داخل في آله مع الاقتران» كما هو داخل مع الإطلاق» فقد 
صلى عليه فرثين خصوصاً وعموماًء وهذا ينشأ على قول من يقول: العام المعطوف 
على الخاص يتناول الخاص. 

ولو قيل: إنه لم يدخل لم يضر فإن الصلاة عليه خصوصاً تغني . 

رايضا كفن ذلك .نيان أن السلا على شائرالآل إنها طليت تبما وان هنو 
الأصل الذي د طلبت الصلاة على آله. وهذا يتم بجواب السؤال المشهورء وهو 
أن قوله: «كما صليت على إبراهيم» يشعر بفضيلة إبراهيم» لأن المشبه دون المشبه 
به» وقد أجاب الناس عن ذلك بأجوبة ضعيفة . 

فقيل: التشبيه عائد إلى الصلاة على الأول فقطء. فقوله: «صل على محمد» 
كلام منقطع, وقوله: «وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم» كلام مبتدأ. وهذا 

١/ 
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نقله العمراني عن الشافعي, وهذا باطل عن الشافعي قطعاً لا يليق بعلمه وفصاحتهء 
فإن هذا كلام ركيك في. غاية البعد.ء وفيه من - جهة العربية بحوث لا تليق بهذا 
الموضع . 

الثاني : قول من منع كون المشبه به أعلى من المشبه. وقال: يجوز أن يكونا 
متمائلين» قال صاحب هذا القول: والنبي كَل يفضل على إبراهيم من وجوه غير 
الصلاة» وهما متماثلان في' الصلاة. وهذا أيضاً ضعيف؛ فإن الصلاة من الله من أعلى 
: المراتب» أو أعلاهاء ومحمد أفضل الخلق فيهاء فكيف وقد أمر الله بها بعد أن أخبر 
أنه وملائكته يصلون عليه . وأنشا فالله وملائكته شرن ان معلم الخير» وه وأفضل 
معلمي الخيرء والأدلة كثيزة لا يتسع لها هذا الجواب. 

النالث: قول من قال: آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس مثلهم في آل 
محمد فإذا طلب من الصلاة مثلما صلى على هؤلاء حصل لأهل بيته من ذلك ما 
يليق بهم. فإنهم دون الأنبياء» وبقيت الزيادة لمحمد يك فحصل له بذلك من الصلاة 
عليه مزية ليست لإبراهيم, ولا لغيره» وهذا الجواب أحسن مما تقدم . 

وأحسن منه أن يقال: مخمد هو من آل إبراهيم» كما روى علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله: «إِنَّ آللّهَ آصْطَفَئ عَادَمْ ونوحاً وَدَالَ إِبَْرْهِيمَ وَءَالَ عِمَْرْنَ 
عَلَى الْعَلَمِينَ 244*084 قال ابن عباس : محمد من آل إبراهيم . وهذا بين؛ فإنه إذا دخل 
غيره من الأنبياء. في آل إبراهيم , فهو أحق بالدخول فيهم. فيكون قولنا: كما صليت 
“على آل إبراهيم متناولاً للصلاة ة عليه» وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم. وقد قال 
ان : «وَجَعَلنَا في ُرَيتهِ آلنْبُوَة وَآلْكْتَبَ4*7, ثم أمرنا أن نصلي على محمد 
وعلى آل محمد خصوصاً بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموماً. ثم لأهل بيته ‏ 
من ذلك ما يليق بهمء والباقي له فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم . 

ومعلوم أن هذا أمر عظيم يحصل له به أعظم مما لإبراهيم وغيره» فإنه إذا كان 
المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبه به. وله نصيب وافر من المشبه. وله أكثر 





(550) سورة: آل عمرانء. الآية: 7" . 
(557) سورة :--العنكبوت.» الآية: /ا7 . 
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مسألة 66-1586م كتاب الصلاة 





المطلوب, صار له من المشبه وحده اكثر مما لإبراهيم وغيره. وإن كان جملة 

المطلوب مخز المكيدة واتقناف إلى ذلك لاهن المكيه يه فظهين بهذا من قضلة 

على كل من النبيين ما هو اللائق به يٍ تسليماً كثيراً» وجزاه عنا أفضل ما جزى رسولاً 

أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك 

حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال إبراهيم» إنك 
20 


149 مسألة : في الصلاة على النبي بَكلِهِ هل الأفضل فيها سراً أم جهراً؟ 
وهل روي عن النبي كل أنه قال: «ازعجوا أعضاءكم بالصلاة علي» أم لا؟ والحديث 
الذي يروى عن ابن عباس «أنه أمرهم بالجهر ليسمسع من لم يسمع» افتونا 
مأجور ين 459), 

الجواب: أما الحديث المذكور فهو كذب موضوع., باتفاق أهل العلم . وكذلك 
السديك الآخر. و ا ما يروى في رفع الصوت بالصلاة عليه. مثل الأحاديث 
التي يروبها الباعة لتنفيق السلع. أو يرويها السؤال من قصاص وغيرهم لجمع الناس 
وجبايتهم ‏ ونحوذلك. 

والصلاة عليه هي دعاء من الأدعية, كما علم الننيخ ييه أمته حين قالوا: قد 
علمنا السلام عليك. فكيف الصلاة عليك فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى ال محمد, كما صليت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد 
وعلى ال محمد, كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» أخرجاه في 
الصحيحين”***». والسنة في الدعاء كله المخافتة, إلا أن يكون هناك سبب يشرع له 
الجهر قال تعالى : «آدْعُواً رَبُكُمْ تَضرّعاً وَحْفْيةَ إِنْهُ لآ يُحِبٌ الْمُعْمَدِينَ #<*44». وقال 
تعالى عن زكريا: 8طإِذْ نادى رَبهُ ندَآءَ حَفِيا 4*0 . 





(557) هذه المسألة فى المطبوعة (191//1). 
: (444) انظر تخريجه في مببألة (9/4) حديث التشهد. : 
(559) سورة: الأعراف. الآية: 0ه.. 
(400) سورة مريمء الآية: "ا. 
468 


مسألة 45-11١‏ كتاب الصلاة 


بل السنة في الذكر كله ذلك. كما قال تعالى : «وَآذْكُر رَبك فِي نَفْسِكَ تضرّعاً 
وَخِيمَةَ وَدُونَ آلْجَهْرِ مِنَ الْقَوْل بِالْمُدُوٌ وَآلأصَالِ 4*74». وفي الصحيحين أن 
أصحاب رسول الله يك كانوا معه في سفر. فجعلوا يرفعون أصواتهم فقال النبي يك : 
«أيها الناس أربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم. ولا غائباً. وإنما تدعون 
سميعا قريباء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)””**» وهذا الذي 
ذكرناه في الصلاة عليه والدعاء؛ مما اتفق عليه العلماءء فكلهم يأمرون العبد إذا دعا 
أن يصلي على النبي كل كما يدعو. لا يرفع صوته بالصلاة عليه أكثر من 
الدعاءء سواء كان في صلاة؛ كالصلاة التامة. وصلاة الجنازة» أو كان خارج 
الصلاة» حتى عقيب التلبية فإنه يرفع صوته بالتلبية» ثم عقيب ذلك يصلي على النبي 
يكهّء ويدعو سراء وكذلك بين تكبيرات العيد إذا ذكر الله. وصلى على النبى يلل 
فإنه وإن جهر بالتكبير لا يجهر بذلك . ١‏ 


وكذلك لو اقتصر على الصلاة عليه كل خارج الصلاة مثل أن يذكر فيصلي 
عليه. فإنه لم يستحب أحد من أهل العلم رفع الصوت بذلك,. فقائل ذلك مخطىء 
مخالف لما عليه علماء المسلمين. 

وأما رفع الصوت بالصلاة أو الرضى الذي يفعله بعض المؤذنين قدام بعض 
الخطباء في الجمع. فهذا مكروه أو محرم» باتفاق الأمة لكن منهم من يقول: يصلي 
عليه سراء ومنهم من يقول: يسكت» والله أعلم . 


نبا نيبا ب 


- مسألة : فيمن يقول: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد 
حتى لا يبقى من صلاتك شيء. وبارك على محمد وعلى ال محمد حتى لا يبقى من 
بركاتك شيء. وارحم محمدا وال محمد حتى لا يبقى من رحمتك شيء. وسلم على 





.7١ه سورة: الأعراف. الآية:‎ )55١( 
ه١ من كتاب الجهاد, والباب 8م” من كتاب المغازي» والباب‎ ١ انظر: (صحيح البخاري. الباب‎ )555( 
وتر. ومسند‎ 7١ من كتاب الدعوات» والباب /ا قدرء والباب 4 توحيد. وسنن أبى داودء اليناب‎ 


أحمد بن حنبل 95/5" 65٠1‏ 518). 


وه 


مسألة ١/ا١-لالم/ ١7/7‏ ىم كتاب الصلاة 








محمد وعلى ال محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء)؟ أفتونا مأجورين4*7). 
الجواب: الحمد لله ليس هذا الدعاء مأثوراً عن أحد من السلف. وقول 
القائل: حتى لا يبقى من صلاتك شىء. ورحمتك شىء ‏ إن أراد به أن ينفد ما عند 
الله من ذلك: فهذا جاهل . إن ها عند الله من الخير لتنا لت وإن أراد أنه بدعائه 
معطيه جميع ما يمكن أن يعطاه: فهذا أيضاً جهل : فإن دعاءه ليس هو السبب الممكن 
من ذلك . 
+ جد د 


١‏ مسألة : في أقوام حصل بينهم كلام في الصلاة على الني يل منهم من 
قال: إنها فرض واجب في كل وقت. ومن لا يصلي عليه يأثم . وقال بعضهم: هي 
فرض في الصلاة المكتوبة, لأنها من فروض الصلاة, وما عدا ذلك فغير فرض؛ لكن 
موعود الذي يصلي عليه بكل مرة عشرة؟9 45 . 
الجواب: الحمد لله. مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين انها واجبة 
في الصلاة» ولا تجب في غيرهاء ومذهب أبي حنيفة. ومالك وأحمد في الرواية 
الأخرى أنها لا تجب في الصلاة. ثم من هؤلاء من قال: تجب في العمر مرة. ومنهم 
من قال: تجب في المجلس الذي يذكر فيه والمسألة مبسوطة في غير هذا الموضع. 
والله أعلم . 
ا اننا 
2- مسألة : في قوله يكل : «من صلى علي مرة صلى الله عليه عشراً. ومن 
صلى علي عشراً صلى الله عليه مائة. ومن صلى علي مائة صلى الله عليه ألف مرة. 
ومن لم يصل علي يبقى في قلبه حسرات ولو دخل الجنة». [ ضاق العينه عل 
الرسول يَكهِ يصلي الله على ذلك العبد أم لا؟ ش 


الجواب: الحمد لله رب العالمين» ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: 





(1517) هذه المسألة في المطبوعة .)1949/1١(‏ 
(154) هذه المسألة في المطبوعة .)1948/١(‏ 


مسألة ا/11 - 694 كتاب الصلاة 


«من صلى على مرة صلى الله عليه عشراأح 0 . وفى السئن عنه أنه قال: «مسا 
اجتمع قوم في مجلس فلم يذكروا الله فيه. ولم يصلوا فيه علي إلا كان عليهم ترة 
يوم القيامة)459) , والترة النغخص والحسرة. والله أعلم . 


د د 


4/1107 - مسألة : هل يجوز أن يصلى على غير النبي يل بأن يقال: اللهم صل 
على فلان؟ . 

الجواب: الحمد لله . قد تنازع العلماء: هل لغير النبي يَلْةِ أن يصلي على غير 
النبي يل مفردا؟ على قولين : 

أحدهما: المنع.. وهو المنقول عن مالك. والشافعي . واختيار جدي أن 
البركات . 
كالقاضي, وابن عقيل» والشيخ عبد القادر. واحتجوا بما روي عن علي أنه قال. 
لعمر: صلى الله عليك . ش 

واحتج الأولون بقول ابن عباس : لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحدء إلا 
الصلاة على علي دون غيره. فهذا مكروه منهي عنه. كما قال ابن عباس . 

وأما ما نقل عن علي : فإذا لم يكن على وجه العلووجعل ذناك شعارا لعز 
الرسول.. فهذا نوع من الدعاء. وليس في الكتاب والسنة مما يمنع منه. وقد قال 
تعالى : ظهُوَ آلَذِي يصَلِي عَلَيْكُمْ وَمَلَدبكته04**». وقال النبي كك : «إن الملائكة 
تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث». وفي حديث 
قبض الروح : «صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه) . 


(505) انظر تخريجه في هامش )١(‏ من كتاب الذكر والدعاء. 
(557) انظر تخريجه في هامش (7) من كتاب الذكر والدعاء . 
(541) سورة: الأحزاب» الآية: 57 . 


"١ 


امسألة ١1/4‏ 0و 1 كتاب الصلاة " 


4 





ولا نزاع بين العلماء أن النبي كك يصلي على غيره كقوله : «اللهم صل على 
آل أ بي أوفى» وأنه يصلي على غيره تبعاً له كقوله : «اللهم صل على محمد وعلى آل 


محمدك» والله أعلم . 


بوه 
اد د 


4 مسألة اللو مده أم السئن. أم بعد التشهد في 
الصاد:؟<4580) , : 


الجواب: السنة التي كان النبي يل يفعلها ويأمر بها أن يدعو في التشهد قبل 
السلام. كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول بعد التشهد: الل اي أعوذ بك 
من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. 
وأعوذ بك من فتنة 07 الدجال)5**), 


وفي الصحيح أيضا أنه أمر بهذا الدعاء بعد التشهد. وكذلك في الصحيح أنه 
كان يقول بعد 0 السلام «اللهم اغفر لى ما قدمت. وما أخحرت» وما 
أسررت» وما أعلنثت» وما ا به منى ١‏ أنت المقدم. وأنت المؤخر. لا إله إلا 
أنت» وفي الصحيح أن أبا بكر قال: يا رسول الله! علمني دعاء أدعو به في صلاتي . 
فقال: «قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي 
مغفرة من عندك, وارحمني إنك أنت الغفور الرحيو)('45), 
وفي الصحيح أحاديث غير هذه أنه كان يدعو بعد التشهد وقبل السلام» وكان 
يدعو في سجوده. وفي رواية كان يدعو إذا رفع رأسه من الركوع. وكان يدعو في 
افتتاح الصلاة» ولم يقل أحد عنه أنه كان هو والمأمومون يدعون بعد السلام» بل كان 
يذكر الله بالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير. كما جاء في الأحاديث الصحيحة» 
والله أعلم . ش 
عد 6د 
(558) هذه المسألة في المطبوعة .)1١9/1١(‏ 
: (454) انظر تخريجه في هامش (444) من كتاب السنة والبدعة. 
(550) انظر تخريجه في هامش (575) من كتاب الصلاة. 
.”0 


مسألة 11/8 ١95/91١‏ -95/ /الا1- "017 كتاب الصلاة 








- سثل : عن رجل قال: إذا دعا العبد لا يقول: يا الله! يا رحمن!؟ 
فأجاب : الحمد لله. لا خلاف بين المسلمين أن العبد إذا دعا ربه يقول: يا 
له! يا رحمن! وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» كما قال تعالى : «قل آدْعُواً 
آلله أو آَدْهُوا آلرَحْمَنَ أيَأمًا تَدْمُوأ فلَهُ آلأسمَاءً آلْحُسْنَئ 265774 . وكان النبي ككل يقول 
في دعائه: «يا ديا جين ,ففال المشركوة : محمد ينهانا ص إلهين» بي 


إلهين. فقال الله تعالى :قل آدْعُوأ آله أو آدْعُوأ آَلرّحَمَْنَ 0 مَا تَدعُوأ قَلَهُ الْأسْمَاءُ 
لخن 24554 أي المدعو إله واحدى وإن تعددت أسماؤى كما قال تعالى : «وَلِله 


آلأَسْمَآءُ الْحْسْتئَئ فَآدْعُوه بها وَدْرُوا آلّذِينَ يُلْحِدُونَ في أُسْمَيد47574». 
ومن أنكر أن يقال: يا الله يا رحمن» فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» والله 
علو 
اد 4د 
1-75 مسألة: في رجل: إذا سلم عن يمينه يقول: السلام عليكم ورحمة 
الله أسألك الفوز بالجنة. وعن شماله: السلام عليكم. أسألك النجاة من النارء 
فهل هذا مكروه أم لا؟ فإن كان مكروهاء فما الدليل على كراهته؟2*'9. 
الجواب: الحمد لله نعم! يكره هذا لأن هذا بدعة, فإن هذا لم يفعله رسول 
الله عله . ولا استحبه أحد من الغلماء وهو إحداث دعاء فى الصلاة في غير محله. 
يفصل بأحدهما بين التسليمتين» ويصل التسليمة بالآخر. وليس لأحد فصل الصفة 
المشروعة بمثل هذاء كما لو قال: مسبم الله لمن حمده أسألك الفوز بالجنة» ربنا 
ولك الحمد أسألك النجاة من النار. وأمثال ذلك والله أعلم . 
6د 6د 
ارك - سئل : عن امرأة سمعت فى الحديث «اللهم إني عبدك. وايبن عبدك, 


.١١١ سورة: الإسراء, الآية:‎ )55١( 
١١١ سوزة: الإسراء. الآية:‎ )455( 
١8٠ سورة: الأعراف. الآية:‎ )57709 
.)551/1١( هذه المسألة في المطبوعة‎ )575( 


مسألة ١1/4‏ - 915 كتاب الصلاة 








ناصيتي بيدك» إلى آخره فداومت على هذا اللفظ. فقيل لها: قولي: اللهم إني أمتك. 
بنت أمتك. إلى آخره . فأبت إلا المداومة على اللفظ. فهل هي مصيبة أم لا؟ 

الجواب: بل ينبغي لها أن تقول: اللهم إني أمتك. بنت عبدك» ابن أمتك. 
فهو أولى وأحسن. وإن كان قولها: عبدك ابن عبدك له مخرج في العربيةء كلفظ 
الزوج. والله أعلم . 

#6 

 -- 4‏ مسألة : في حديث عقبة بن عامر. قال: «أمرني رسول الله كك أن أقرأ 
بالمعوذات دبر كل صلاة)5*0؟» وعن ابي أمامة قال: «قيل: يا رسول الله! أي الدعاء 
أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير ودبر الفبلوات المكتوبة»<2»*5”7 وعسن معاذ بن جبل 
أن رسول الله ين أخذ بيده فقال: «يا معاذ! والله إني لأحبك. فلا تدعن في دبر كل 
صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)457» فهل هذه 
الأحاديث تدل على أن الدعاء بعد الخروج من الصلاة سنة. أفتونا وابسطوا القول في 
ذلك مأجورين؟(458), 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. الأحاديث المعروفة في الصحاح والسئن 
والمساند تذل على أن النبي يةِ كان يدعو في دبر صلاته قبل الخروج منهاء وكان يأمر 
أصحابه بذلك ويعلمهم ذلك, ولم ينقل أحد أن النبي كَكةِ كان إذا صلى بالناس يدعو 
بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعاً لا في الفجر. ولا في العصر. ولا في 
غيرهمامن الصلوات بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل أصحابه. ويذكر الله ويعلمهم ذكر 
الله عقيب الخروج من الصلاة. 





(575) انظر: (سئن أبي داود الباب 777 من كتاب الصلاة. وسئن الترمذي., الباب ١١‏ فضائلن القرآن. 
وسئن النسائي » الباب إوفردك صلاة) . 
(15) انظر: (سئن الترمذي. الباب .8١‏ حديث 7 من كتاب الدعوات. عمل اليوم والليلة للنسائي 15). 
(571)انظر: (سئن أبي داود. الباب 757. حديث 4 من كتاب الصلاة. سنن النسائي » الباب 1ه من 
كتاب الصلاة). . | 
(818) هذء المسألة في المطبوعة )194/1١(‏ وتكررت في (577/5). 
53> 


مسألة 8ل/ا١‏ - 945 6 كتاب الصلاة 








ففي الصحيح : وأنه كان قبل أن ضوف نف داه ويقول: «اللهم أنت 
السلام ومنك السلام ‏ تباركت ياذا الجلال والإكرام». وفي الصحيحين من حديث 
المغيرة بن شعبة أنه كان يقول: ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع 
ذا الجد منك الجد)(5"*». وفي الصحيح من حديث ابن الزبير « أن النبي كَل كان 
يهلل بهؤلاء الكلمات : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك. وله الحمد» وهو 
على كل شيء قدير» لا حول ولا قوة إلا بالله» لا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياه له 
النعمة» وله الفضل, وله الثناء الحسن, لا إله إلا الله مخلصين له الدين» ولوكره 
الكافرون» وفي الصحيح عن ابن عباس : «إن رفع الناس أصواتهم بالذكر كان على 
عهد النبي كَلِِ». وفي لفظ كنا نعرف انقضاء صلاته بالتكبير. 

والأذكار التى كان النبى بَكلِةِ يعلمها المسلمين عقيب الصلاة أنواع : 

أحدها: (إنه يسبح لاثاً وثلاثين» ويحمد ثلاثاً وثلاثين» ويكبر ثلاثاً وثلاثين. 
فتلك تسع وتسعون ويقول تمام المائة:. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير». رواه مسلم في صحيحه . 

والثاني: يقولها خمساً وعشرين» ويضم إليها دلا إله إلا الله» وقد رواه مسلم . 

والثالث : يقول: الثلاثة ثلاثاً وثلاثين» وهذا على وجهين : 

.أحدهما: أن يقول كل واخدة ثلاثاً وثلاثين. 

والثاني : أن يقول كل واحدة إحدى عشرة مرةء والثلاث والثلاثون في الحديث 
المتفق عليه فى الصحيحين . 

والخامس : يكبر أربعاً وثلاثين ليتم مائة. 

والسادس : يقول: الثلاثة عشراً عشراً. فهذا هو الذي مضت به سنة رسول الله 
للد , وذلك مئناسب لأن المصلي يناجي ربه. فدعاؤه له ومسألته إياه» وهو يناجيه 
أولئ به من مسألته ودعائه بعد انصرافه عنه. 


(859) انظر تخريجه في هامش )١7١(‏ من كتاب الذكر والدعاءً. 


الا 
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وأما الذكر بعد الانصراف, فكما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ هو مثل مسح 
المراة بعد صقالهاء فإن الصلاة نور فهي تصقل القلب كما تصقل المراق ثم الذكر 
بعد ذلك بمنزلة مسح المرآة» وقد قال الله تعالى : 9فَإِذًا فَرَعْتَ فَآَنصَبٌء وَإِلَى رَبَكَ 
فآرْغغب*”'"؟) قيل: إذا فرغت من أشغال الدنيا فانضب فى العبادة.» وإلى ربك 
يلعبون فقال: مالكم تلعبون؟ قالوا: إنا تفرغنا. قال: أوبهذا أمر الفارغ؟ وتلا قوله 
عا لؤفزة ترفك فاضت برو إلى ريلك فاذكب 4 


لي 


ويناسب هذا قوله تعالى :ابيا الْمرّمَلُ؛ قم لا تح اع زر :لإ 
تاقِكة الكل . مي أهَدُ وَطئاًوَأَفُوَمُ قِيلآء إِنَّ لَك فِي آلتْهَارٍ سَبْحاً 
طويلاً4"74 أي ذهاباً ومجيئاً. وبالليل تكون فارغاً. وناشئة ة الليل في في 
"اصح :القولين + إنما تكون تعد التوم). يقال نذا إذا قام تيعد التوم ». فإذا “قاع بعل الننوم 
كانت مواطأة قلبه للسانه أشد لعدم ما يشغل القلب. وزوال أثر حركة النهار بالنوم» 
وكان قوله (أقوم). 

وقد قيل : (إذا فرغت) من الصلاة (فانصب) في الدعاء. (وإلى ربك فارغب). 
وهذا القول سواء كان صحيحاً أو لم يكن. فإنه يمنع الدعاء في آخر الصلاة» لا سيما 
والنبي ككِةٍ هو المأمور بهذاء فلا بد أن يمتثل ما أمره الله به. 

ودعاؤه في الصلاة المنقول عنه في الصحاح وغيرها إنما كان قبل الخروج من 
الصلاة» وقد قال لأصحابه في الحديث الصحيح «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 
أربع. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء ومن فتنة 
المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال)24”9. 


وفي حديث أبن مسعود الصحيح لما ذكر التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء 
أعجبه إليه» وقد روت عائشة وغيرها دعاءه في صلاته بالليل» وأنه كان قبل الخروج 
من الصلاة. 
(4070) سورة: الشرح. الآية: لا 4. 
(1١/ا5)‏ سورة: المزمل» الآية: :١‏ لا. 
(177) انظر تخريجه في هامش (545) من كتاب السنة والبدعة. 
ا" 
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فقول من قال: إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء. يشبه قول من قال في 
حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد., فإذا فعلت ذلك فقد قضيت صلاتكء» فإن شعت * 
أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد. وهذه الزيادة سواء كانت من كلام النبي كله 
أو من كلام من أدرجها في حديث ابن مسعود. كما.يقول ذلك من ذكره من أئمة 
الحديث . ففيها أن قائل ذلك جعل ذلك قضاء للصلاة. فهكذا جعله هذا المفسر 
فراغاً من الصلاة» مع أن تفسير قوله: (فإذا فرغت فانصب) أي فرغت من الصلاة 
قول ضعيف. فإن قوله: إذا فرغت مطلق ولأن الفارغ أن أريد به الفارغ من العبادة. 
فالدعاء أيضاً عبادة» وإن أريد به الفراغ من أشغال الدنيا بالصلاة» فليس كذلك. 

يوضح ذلك أنه لا نزاع بين المسلمين أن الصلاة يدعى فيهاء كما كان النبي بك 
يدعو فيهاء فقد ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول في دعاء الإستفتاح : «اللهم باعد 
بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما 
ينقى الشوب الأبيض من اللسدنسء. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج 
والبردم2*"9. وأنه كان يقول: «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. أنت 9 وأنا 
عبدك. ظلمت نفسي, واعترفت بذنبي . فاغفر لي ذنوبي جميعاء فإنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق., فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني 
: سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت». 

وثبت عنه في الصحيح أنه كان يدعو إذا رفع رأسه من الركوع. وثبت عنه 
الدعاء في الركوع. والسجود. سواء كان في النفل أو في الفرض وتواتر عنه الدعاء اخر 
الصلاة. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ قال: يا رسول الله! 
علّمني دعاء أدعو به في ضلاتي فقال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً» ولا 
يغفر الذنوب إلا أنت.. فاغفر لى مغفرة من عندك, وارحمنى إنك أنت الغفور 
الرحيم»(*”؟2 فإذا كان الدعاء 7 10ظ2 في الصلاة لا سيما في آخرهاء فكيف يقول: 
إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء. والذي فرغ منه هو نظير الذي أمر به» فهو 
في الصلاة كان ناصبا في الدعاء. لا فارغا. ثم انه لم يقل مسلم إن الدعاء بعد 
(875) انظر تخريجه في هامش (7197) من كتاب الصلاة. 
(474) انظر تخريجه في هامش (577) من كتاب الصلاة. 
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الخروج من الصلاة يكون أوكد وأقوى منه في الصلاة» ثم لو كان قوله : (فانصب) في 
الدعاء. لم يحتج إلى قوله: (وإلى ربك فارغب) فإنه قد علم أن الدعاء إنما يكون 








37 


فعلم أنه أمره بشيئين: أن يجتهد في العبادة عند فراغه من أشغاله. وأن تكون 
رغبته إلى ربه لا إلى غيره كما في قوله: (إياك نعبد. وإياك نستعين) فقوله: إياك 
نعبد» موافق لقوله فانصب. وقوله: وإياك نستعين موافق لقوله: وإلى ربك فارغب» 
ومثله قوله : #إفاعبده وتوكل عليه(*"؟» وقوله : (ِهُوَرَبَي لك إله 0 هُوَ عَلَيْه 3 
وَإِلَيّه مَتاب ه0470 , وقول شعيب عليه السلام : لعَلَيْه تَوكَلْتٌ وَإِلَيْه- نيب بم 249777 وم 
الذي يروى عند دخول المسجد: «اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك. 0 
تقرب إليك. وأفضل من سألك ورغب إليك».. والأثر الآخر وإليك الرغباء والعمل. 
وذلك أن دعاء الله المذكور في القرانٍ نوعان: دعاء عبادة. ودعاء مسألة ورغبة. 
فقوله : (فانصب وإلى ربك فارغب) يجمع نوعي دعاء الله قال تعالى : «وأنَهُ ماقم 
عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوأً يَكُونُونَ عَلَيْه بدا" وقال تعالى: «وَمَن يَدْعٌ مَعّ آلله إنها 
َاخَرَ لآ بُرْهَْنَ لَهُ به فَإِنْمَا جسَايهُ عند رَيهِ4*7» الآية ونظائره كثيرة . 


وأما لفظ دبر الصلاة. فقد يراد به آخر جزء منه. وقد يراد به ما يلي آخر جزء 
منه. كما في دبر الإنسان فإنه اخر جزء منهء. ومثله لفظ «العقب» قد يراد به الجزء 
المؤخر من الشيء. كعقب الإنسان وقد يراد به ما يلي ذلك. فالدعاء المذكور في دبر 
الصلاة إما أن يراد به آخر جزء منها ليوافق بقية الأحاديث» أو يراد به ما يلي اخرهاء 
ويكون ذلك ما بعد التشهد كما سمي ذلك قضاء للصلاة وفراغاً منها حيث لم يبق إلا 
السلام المنافي للصلاة؛ بحيث لو فعله عمدا في الصلاة بطلت صلاته. ولا تبطل 
سائر الأذكار المشروعة في الصلاة» أو يكون مطلقاً أو مجملاً . وبكل حال فلا يجوز 





(5لاغ) سورة: هود الآية: "11. 

(413) سورة : الرعد, الآية: ٠‏ 

(ل/الاغ:) سورة: الشورىء الآية ١٠١‏ وسورة: هون الآية: 88. 
(8لاغ) سورة: الجن. الآية: 19. 

(4/ا5) سورة: المؤمنون. الآية: /ا1١١1.‏ 








أن يخص به ما بعد السلام؛ ؛ لأن عامة الأدعية الماثورة كانت قبل وللكاولا يجبور إن 
يشرع سنة بلفظ مجمل يخالف السنة المتواتر #الالقاط الصتريضة: 


٠ 0‏ والثان لهم في هذه فيما بعد السلام ثلاثة أحوال: . 


امهم ين لايرق قعود لإملم مستقبل السأموع لا بذكز لا عاد ولا 0 
وحجتهم ما يروى عن السلف أنهم ا الو 
السلام. فظنوا أن ذلك يوجب قيامه من مكانه. ولم يعلموا أن انصرافه مستقبل 
المأمومين بوجهه كما كان النبي كلةٍ يفعل يحصل هذا المقصود وهذا يفعله من يفعله 
من أصحاب مالك . 

ومنهم 'من يرى دعاء الإمام والمأموم بعد السلام. ثم منهم من يرى ذلك في 
الصلوات الخمس.» ومنهم من يراه في صلاة الفجر والعصر كما ذكر ذلك من ذكره من 
أصحاب الشافعي وأحمد. وغيرهم, وليس مع هؤلاء بذلك سنة. وإنما غايتهم 
التمسك بلفظ مجمل. أو بقياس» كقول بعضهم ما بعد الفجر والعصر ليس بوقت 
صلاة» فيستجب فيه الدعاء» ومن المعلوم أن ما تقدمت به سنة رسول الله كَكِدِ الثابتة 
الصحيحة, بل اللمتواترة لا يحتاج فيه إلى مجمل» ولا إلى قياس . 

وأما قول عقبة بن عامر: أمرني رسول الله كِ أن أقرأ بالمعوذات دبر كل 
صلاة*. فهذا بعد الخروج منها. 0 ' 

وأما حديث أبي أمامة «قيل: يا رسول الله أي الدغاء اسمع؟ قال: جوف الليل 
الأخيرء ودبر الصلوات المكتوبة)<7**© فهذا يجب أن لا يخص ما بعد السلام» بل لا . 
بد أن يتناول ما قبل السلام. وإن قيل : إنه يعم ما قبل السلام وما بعده لكن ذلك لا 

يستلزم أن.يكون دعاء الإمام والمأموم جميعاً بعد السلام سنة» كما لا يلزم مثل ذلك 
قبل السلام  ٠‏ بل إذا دعا كل واحد وحده بعد السلام » فهذا لا يخالف السنة. وكذلك ” 
قوله كك لمعاذ بن جبل : «لا تدعن في دبر كل ضلاة أن 'تقول: اللهم أعني على 
ذكرك, وشكرك» وحسن عبادتك) 24859 يتناولٍ مأ قل البلامج :.ؤيتنإول ما بعده أيضا 





) 44 سق" قي أول القشالة . 
(481) سبق في أول المسألة. 
(547) سبق في أول المسألة. ٠‏ 
لف ' 
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كي تقدم + فإن معاذا كان يصلي إماماً بقومه. كيا كان النبي ككل يصلٍ | اما وقد بعثه 
إلى االنتن معلهاً لهم. فلو كان هذا مشروعاً للإمام والمأموم مجتمعين على ذلك 
كدعاء القنوت لكان يقول: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك. فلما ذكره بصيغة الأفزاد. ّْ 
علم أنه لا يشرع للامام والمأموم ذلك بصيغة الجمع . ْ ٍ 

ومما يوضح ذلك ما في الصحيح عن البراء بن عازب قال: «كنا إذا صلينا خلفف: 
رسول الله يله أحبينا أن نكون عن يمينه, يقبل علينا بوجهه. قال: فسمعته يقول: رب 
قني عذابك يوم تبعث عبادك, أو يوم تجمع عبادك) فهذا فيه دعاؤه كلد بصيغة الإفراد, 
كما في حديث معاذ. وكلاهما إمام . 


وفيه أنه كان يستقبل المأمومين, وأنه لا يدعو بصيغة الجمع. وقد دك اينف 
معاذ بعض من صنف في الأحكام : في: الأدعية في الصلاة قبل السلام. موافقة لسائر 
الأحاديث» كما في مسلم. والسنن الثلاثة, عن أ هريرة أن النبي قال: «إذا فرغ 
أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم . ومن عذاب القبر» 
ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال445)2), في مسلم وغيره عن ابن 
.. عباس «أن رسول الله كلق كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. 
يقول : «اللهم إني أعوذ ذبك من عذاب ٠‏ جهلم . وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك 
من فتنة المحيا والممات. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال». 


وفي السنن أنه قال رسول الله َك لرجل : ما 7 تقول في الصلاة؟ قال : : أتشهد, ثم 
أقول: اللهم إني أسألك الجنة. وأعوذ بك من النارء أما والله ما أحسن دندنتك» ولا 
دندنة. معاذ. فِقال كل حولهما ندندن92**:»., رواه أبو داود وأ بوحاتم في صحيجه) 3 
0 واه هذا أن دندنتهما يفنا بعد التشهد في الصلاة. ليكون نظير ما قاله.. وعن شداد 
١‏ ابن أوس أن رسول الله كل كان يقول في صلاته: «اللهم إنني أسألك الثبات في الأمرء 
والعووية علق الرشنه. وأباللك ح عوته 'وحسن عبادتك» وأسألك قلباً سليماً, . 





470) انظ تخري فى واي (444) من كناب السنة والبدعة. ١‏ 
50 انظ" (سئن أبي داودة'الباب ١74‏ من كتتاب الصلاة. وسئن ابن ماج الباب + من الإقامة, 7 


والباب ؛ من كتاب الدعاء “وعاه يد و 06 /ا00 
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ولساناً صادقاً. وأسألك من خير ما تعلم. وأعوذ بك من شر ما تعلم. وأستغفرك لما 
تعلم» رواه النسائي . 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي كَل يدعو في الصلاة: 
اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وأعوذ بك 
من فتنة المحيا والممات, اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأتم. فقال له قائل: ما 
أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم. قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب. ووعد 
فأخلف)(155) , ش ١‏ 

قال المصنف فى الأحكام : والظاهر أن هذا يدل على أنه كان بعد التشهد. يدل 
عليه حديث .ابن عباس أن النبي يَكِةِ كان يقول بعد التشهد: «اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب جهنم. وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات». وأعوذ 
كان يعلمهم هذا الدعاء. كما يعلمهم السورة من القران وحديث أبى هريرة وأنه قال 
بعد التشهد: وقد روي في لفظ الدبر ما رواه البخاري وغيره عن سعد بن أبي وقاص» 
أنه كان يعلم دنيه هؤلاء الكلمات. كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة. ويقول: إن 
رسول الله يَكِ كان يتعوذ بهن دبر الصلاة : «اللهم إنى أعوذ بك من البخل. وأعوذ بك 
من الجبن » وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك 
من عذاب القبر». ٠‏ : 

وفي النسائي عن أبي بكرة أن النبي يَكِِ كان يقول في دبر الصلاة: «اللهم إني 
أعوذ بك من الكفرء والفقرء وعذاب القبر». وفي النسائي أيضاً عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: دخلت على امرأة من اليهود. فقالت: إن عذاب القبر من البول. فقلت: 
كذبت فقالت: بلى . إنا لنقرض منه الجلود والثوب» فخرج رسول الله ينه إلى الصلاة 
وقد ارتفعت أصواتناء فقال: «ما هذا» فأخبرته بما قالت. قال: وصدقت» فما صلى 
(86:) انظر: (صحنيح البخاري » الباب هلل 5ق2)كق, من كتاب الدعوات . وصحيح مسلم» حديث : 

من كتاب الذكر. وسنن أبي داودء الباب ١594‏ من كتاب الصلاة. وسئن الترمذي. الباب 5لا من 

كتاب الدعوات. وسنن ابن ماجه» الباب ” دعاء. ومسند أحمد بن حنبل 2186/57 ا 3 


ا 
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مسألة ١1/9‏ - 465 كتاب الصلاة 





بعد يومئذ. إلا قال في دبر الصلاة: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أجرني 
من حر النار» وعذاب القبر». 

قال المصنف في «الأحكام» : والظاهر أن المراد بدبر الصلاة في الأحاديث 

لثلاثة قبل السلام توفيقاً بينه» وبين ما تقدم من حديث ابن عباس» وأبي هريرة. 
قلت: وهذا الذي قاله صحيح , فإن هذا الحديث في الصحيح من حديث عنائشة ‏ 
رضي الله عنها ‏ أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبرء فقالت لها: أعاذك الله 
من عذاب القبر» فسألت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ رسول الله كَهِ عن عذاب القبرء 
فقال: «نعم عذاب القبر حق». قالت عائشة: فما رأيت رسول الله يكل بعد صلى 
صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. والأحاديث في هذا الباب يوافق بعضها بعضا وتبين ما 
تقدم , والله أعلم . 


د د 


4006 - مسألة: في قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة في جماعة. هل هي مستحبة 
أم لا؟ وما كان فعل النبي يك في الصلاة؟ وقوله : «دبر كل صلاة)؟2)4852. 

الجواب: الحمد لله. قد روي في قراءة آية الكرسي عقيب الصلاة حديث» 
لكنه ضعيف. ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليهاء فلا يمكن أن يثبت 
به حكم شرعي » ولم يكن النبي ككةِ وأصحابه وخلفاؤه يجهرون بعد الصلاة بقراءة اية 
الكرسي. ولا غيرها من القران» فجهر الإمام والمأموم بذلك, والمداومة عليها بدعة 
مكروهة بلا ريب. فإن ذلك احداث شعارء بمنزلة أن يحدث اخخر جهر الإمام 
والمأمومين بقراءة الفاتحة دائماًء أو خواتيم البقرة» أو أول الحديد, أو آخر الحشرء أو 
بمنزلة اجتماع الإمام والمأموم دائماً على صلاة ركعتين عقيب الفريضة» مريت 
مما لاريب أنه من البدع . 


وأما إذا قرأ الإمام آية الكرسي في نفسه. أو قرأها أحد المأمومين فهذا لا بأس 
به إذقراءتها عمل صالح . وليس في ذلك تغيير لشعائر الإسلام . كما لو كان له ورد من 
القران والدعاء والذكر عقيب الصلاة . 





(487) هذه المسألة في المطبوعة .)١185/١(‏ 
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مسألة 95-14٠9‏ ْ كتاب الصلاة 





وأما الذي ثبت في فضائل الأعمال في الصحيح عن النبي كل من الذكر عقيب 
الصلاة» ففي الصحيح عن المغيرة بن شعبة أنه كان يقول. دبر كل صلاة: «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمدء وهوعلى كل شيء قديرء اللهم لا 
'مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد». 


وفي الصحيح أيضاً عن ابن الزبير أنه كان يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. له الملك. وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا 
إياه؛ له النغمة. وله الفضل. وله الثناء الحسنء» لا إله إلا الله مخلصين له انين ولو 
كرة الكافرون» تبك في المبجيع أنه قال: «من سبح دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين 
وحمد اثلاث وثلاثين: وكبر ثلاثا وثلاثين» وذلك تسغة وتسعون. وقال تمام المائة: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت 
ذنويه وإن كانت مثل زيد البحره. 


وقد روي في الصحيحين أنه يقول: كل واحد خمسة وعشرين» ويزيد فيها 
التهليل». وروي أنه يقول كل واحد عشرء ويروى أحد عشر مرة» وروي أنه يكبر أربعاً 
وثلاثين: وعن ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة» 
كان على عهد رسول الله كل قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا 
سمعته. وفي لفظ: ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير. فهذه هي 
الأذكار التي جاءت بها السئة في أدبار الصلاة . 
6د د 
- مسألة : فيمن يقول: أنا أعتقد أن من أحدث شيئاً من الأذكار غير ما 
شرعه رسول الله يك وصح عنه أنه قد أساء وأخطأء إذ لو ارتضى أن يكون رسول الله 
نبيه وإمامه ودليله لاكتفى بما صح غنه من الأذكار. فعدوله إلى رأيه واختراعه 
جهل. وتزيين من الشيطان. وخلاف للسنة إذ الرسول يك لم يترك خيراً إلا دلنا عليه 
وشرعه لناء ولم يدخر الله عنه خيراً؛ بدليل إعطائه خير الدنيا والآخرة؛ إذ هو أكرم 
الخلق على الله فهل الأمر كذلك أم لا؟ 


الجواب: الحمدلله . لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات» 
ش 11 


مسألة ١ 49-1١8١‏ كتاب الصلاة 








والغبادات مبناها على التوقيف. والاتباع لا على الهوى والابتداع. فالأدعية والأذكار 
النبوية هي أفضل مما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء. وسالكها على سبيل أمان 
وسلامة. والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنه لسان. ولا يحيط به إنسان. وما 
سواها من الأذكاز: قد يكون متحرما» وقد يكوة مكروها ونوقة يكو فيه قنرك مال 
يهتدي إليه أكثر الناس. وهي جملة يطول تفصيلها. 
ولبدل لاحك تعن للنامق :نوها ع الأذكار :ل الاضة ع الوتترة ويسيلينا 
عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس؛ بل هذا ابتداع 
دين لم يأذن الله به؛ بخلاف ما يدعو به المرء أحياناً من غير أن يجعله للناس سنة, 
فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرماً لم يجز الجزم بتحريمه؛ كن قد يكون في 
ذلك. والإنسان لا يشعر به. وهذا كما أن الإنسان عند الغيرورة يدغو بأدعية تفتح 
عليه ذلك الوقت. فهذا وأمثاله قريب . 
وأما اتخاذ ورد غير شرعي » واستنان ذكر غير شرعي : فهذا مما ينهى عنه. ومع 
هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة. ونهاية المقاصد 
العلية. ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو 


متعذ. 
8# 0# 


-0١‏ مسألة : في الدعاء عقيب الصلاة هل هو سنة أم لا؟ ومن أنكر على إمام 
وت يي العصر هل هو مصيب أم مخطىء؟(489). 

الجواب: الحمد للهء لم يكن النبي 6 يدعو هو والمأمومون عقيب الصلوات 
الخمس». كما يفعله بعض الناس عقيب الفجر والعصر؛ ولا نقل ذلك عن أحد. ولا 
استحب ذلك أحد من الآئمة. ومن نقل عن الشافعي أنه استحب ذلك فقد غلط 
عليه ولفظه الموجوّد في كتبه ينافي ذلك وكدلك احمد وعيرم بن الآئجة لم ييتجيوا 
ذلك . ل 

ولكن طائفة من أصحاب أحمد وأبى حنيفة وغيرهما استحبوا الدعاء بعد الفجر 
والعصر. قالوا: لأن هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهماء فتعوض بالدعاء عن الصلاة. 


(5417) هذه المسألة في المطبوعة (7/5١؟).‏ 


مسألة 18-1405 كتاب الصلاة 


واستحب طائفة أخرى من أصحاب الشافعي وغيره الدعاء عقيب الصلوات 
الخمس وكلهم متفقون على أن من ترك الدعاء لم ينكر عليه. ومن انكر عليه فهو 
مخطى «جاتفاق العلماة:فإن هذا ليمن "مامورا يف لا آمر إنجات :ولا أمر امات 
في هذا الموطن. والمنكر على التارك أحق بالانكار منه؛ بل الفاعل أحق بالإنكار 
فإن المداومة على ما لم يكن النبي كك يداوم عليه في الصلوات الخمس ليس 
مشروعا؟ بل مكروه. كما لو داوم على الدعاء قيل الدخول في الصلوات. أو داوم 
على القنبوت في الركعة الأولى. أو في الصلوات الخمس.ء أو داوم على الجهر 
بالاستفتاح في كل صلاة. ونحو ذلك . فإنه مكروه. وإن كان القنوت في الصلوات 
الخمس قد فعله النبي كل أحيانًء وقد كان عمر يجهر بالاستفتاح أحياناً» وجهر رجل 
خلف النبي يكؤبنحو ذلك, فأقره عليه فليس كل ما يشرع فعله أحياناً تشرع المداومة 
عليه . 

ولو دعا الإمام والمأموم أحياناً عقيب الصلاة لأمر عارض لم يعد هذا مخالفاً 
. للسنة. كالذي يداوم على ذلك. والأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي كَل كان 
يدعو دبر الصلاة قبل السلام. ويأمر بذلك. كما قد بسطنا الكلام على ذلك. وذكرنا 
ما في ذلك من الأحاديث, وما يظن أن فيه حجة للمنازع في غير هذا الموضع ؛ وذلك 
لأن المصلي يناجي ربه. فإذا سلم انصرف عن مناجاته. ومعلوم أن سؤال السائل لربه 
حال مناجاته هو الذي يناسب. دون سؤاله بعد انصرافه. كما أن من كان يخاطب ملكا 
أو غيره فإن سؤاله وهو مقبل:على مخاطبته. أولى من سؤاله له بعد انصرافه . 

عد د عد 


2-65 مسألة : في هذا الذي يفعله الناس بعد كل صلاة من الدعاء: 0 
مكروه؟ وهل ورد عن أحد من السلف فعل ذلك؟ ويتركون أيضاً الذكر الذي صح 

النبى يك كان يقوله. ويشتغلون بالدعاء؟ فهل [الأفضل](**"*> الاشتغال بالذكر 0 ارد 
عن النبي ككهِ أو هذا الدعاء؟ وهل صح أن النبي كَل كان يرفع يديه ويمسح وجهه أم 
امس 

(488) ما بين المعقوفتين: بقلي الأصولن. 
(589) هذه المسألة من المطبوعة .)181/1١(‏ . 
1 كن 


مسألة 48-١485‏ كتاب الصلاة 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. الذي نقل عن النبي كَل من ذلك بعد 
الصلاة المكتوبة إنما هو الذكر المعروف. كالأذكار التي في الصحاح., وكتب السئن 
والمساند. وغيرهاء مثل ما في الصحيح : أنه كان قبل أن ينصرف من الصلاة يستغفر 
ثلاثاء ثم يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 
وفي الصحيح أنه كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك. وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعنطيتء ولا 
معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد» . 

وفي الصحيح أنه كان يهلل هؤلاء الكلمات في دبر المكتوبة: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة 
إلا بالله لا إله إلا الله. ولا نعبد إلا إياه. له النعمة. وله الفضل. وله الثناء الحسن, لا 
إله إلا الله مخلصين له الدين». ولو كره الكافرون». ١‏ 

وفي الصحيح أن رفع الصوت بالتكبير عقيب انصراف الناس من المكتوبة كان 
على عهد رسول الله كَل وأنهم كانوا يعرفون انقضاء صلاة رسول الله ككل بذلك. 
وفي الصحيح أنه قال : «(من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين» وحمد ثلاثا وثلاثين» 
وكبر ثلاث وثلاثين فتلك تسع وتسعون وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. له الملك. وله الحمد. وهو على كل شىء قدير: غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد 
البحر». وفي الصحيح أيضاً أنه يقول: دسبحاة الله والحمن نل والله اكير كلدنا 
وثلاثين». وفي السنن أنواع أخر. 
والمأثور ستة أنواع : 

أحدها: أنه يقول: هذه الكلمات عشراً عشراً: فالمجموع ثلاثون. 

والثاني : أن يقول كل واحدة إحدى عشرة, فالمجموع ثلاث وثلاثون. 

والثالث: أن يقول كل واحدة ثلاثاً وثلاثين» فالمجموع تسع وتسعون. 

والرابع : أن يختم ذلك بالتوحيد التام» فالمجموع مائة. 

والسادس : أن يقول كل واحد من الكلمات الأربع خمساً وعشرين» فالمجموع 


/1؟" 


مسألة 18-185 كتاب الصلاة 


وأما قراءة اية الكرسي فقد رويت بإسناد لا يمكن أ ن يشت به سنة . 
: 

وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعاً عقيب الصلاة فلم ينقل هذا أحد عن النبي 
يك ولكن نقل عنه أنه أمر معاذاً أن يقول دبر كل صلاة: «اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك» ونخو ذلك . ولفظ دبر الصلاة قد يراد به آخر جزء من الصلاة . 
كما يراد بدبر الشىء مؤخره» وقد يراد به ما بعد انقضائهاء كمافى قوله تعالى : 
#وآدبار آلسُجُود» وقد يراد به مجموع الأمرين. وبعيض الأحاويف يقس يف لمر 
نتبع ذلك وتدبره . وبالجملة فهنا شيئان : 

أحدهما: : دعاء المصلي المنفردء كدعاء البعان صلاة الاستخارة» وغيرها من 
الضلوات». ودعاء المصلي وعد إماي] كان أ وقافوفا: 


والثاني : دعاء الإمام والنامومين جميعا: فهذا الثاني لا ريب أن النبي: 0 1 ة' 
يفعله في أعقاب المكتوبات. كما كان يفعل الأذكار المأثورة عنه. إذ لو فعل ذلك 
لنقله عنه أصحابه» ثم التابعون. ثم العلماء. كما نقلوا ما هو دون ذلك؛ ولهذا كان 
العلماء المتأخرون في هذا الدعاء على أقوال: 

مع م نيوت ذلك هتيب الفجتروالمماوة كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب 
أبي حنيفة» ومالك وأحمد. وغيرهم., ولم يكن معهم في ذلك سنة يحتجون بهاء 
وإنما احتجوا بكون هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما. 


ومنهم : من استحبه إدبارٌ الصلوات كلهاء وقال: لا يجهر به إلا إذا قصد 
التعليم. كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب الشافعي. وغيرهم وليس معهم في ذلك , 
سنة. إلا مجرد كون الدعاء مشروعاًء وهو عقب الصلوات يكون أقرب إلى الإجابة» 
وهذا الذي ذكروه قد اعتبره الشارع في صلب الصلاة» فالدعاء في آخرها قبل الخروج 
مشروع مسنون بالسنة المتواترة.» وباتفاق المسلمين» كك كفت طائقة ين نيلت 
والخلف إلى أن الدعاء في آخرها واجب. وأوجبوا الدعاء الذي أمر به النبي كله آخر 
الصلاة بقوله: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع:. من عذاب جهنم. ومن 
عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال» رواه مسلم ٠.‏ 
وغيره. وكان طاووس يأمر من لم يدع به أن يعيد الصلاة» وهو قول بعض أصحاب 

لق 


مسألة "44-1817 كتاب الصلاة 


أحمد وكذلك في حديث ابن مسعود: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه» وفي حديث 
عائشة وغيرها أنه كان يدعو فى هذا الموطن, والأحاديث بذلك كثيرة . 

والمناسبة: الاعتبارية فيه ظاهرة» فإن المصلي يناجي ربه.. فما دام في الصلاة 
لم ينصرف فإنه يناجي ربهء فالدعاء حينئذ مناسب لحاله., أما إذا انصرف إلى الناس 
من مناجاة الله لم يكن موطن مناجاة له. ودعاء. وإنما هو موطن ذكر له وثناء عليه» 
فالمناجاة والدعاء حين الإقبال والتوجه إليه فى الصلاة. أما حال الانصراف من ذلك 
فالثناء والذكر أولى . ١‏ 

0 ء من استحب عقب الصلاة من الدعاء ما لم ترد به السنة : 

فمنهم طأ ثفة ثفة تقابل هذه لا يستحبون القعود المشروع بعد الصلاة» ولا يستعملون 

الذكر المأثور. بل قد يكرهون ذلك وينهون عله فهؤلاء مفرطون بالنهي عن 
المشروع. وأولئكك مجاوزون الأمر بغير المشروع. والدين إنما هو الأمر بالمشروع 
دون غير المشروع . ١‏ 

وأما رفع النبى ككلِةٍ يديه فى الدعاء: فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة» وأما ‏ 
مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث, أو حديثان., لا يقوم بهما حجة,. والله 
أعلم . ظ 

عد عد د 

- مسألة : في رجل لا يطمئن في صلاته؟2410. 

الجواب : الطمأنينة فى الصلاة واجبة» وتاركها مسىء» باتفاق الأئمة بل 
جمهور أئمة الإسلام : : كمالك» والشافعي » وأحمد. وإسحق». وأبي يوسف صاحب 
أبي حا حنيفة » 0 ومحمد. لا يخالفون في أن تارك ذلك مسي ء غير محسنء. 

د يوجبون ا 5 من ترك الطمأنينة . ودليل وجوب الإعادة ما في 
الصحيحين : «أن رجلاً صلى في المسجد ركعتين» ثم جاء فسلم على النبي وَل 


(840) هذه المسألة جزء من مسألة وردت في ,المطبوعة (44*/5). 
34> 


مسألة ٠١١2_١848‏ كتاب الصلاة 





فقال النبي ككلِ: ارجع فصل. فإنك لم تصلء مرتين أو ثلاثاً - فقال: والذي بعنك 
بالحقء ما أأحسن غير هذا. فعلمني ما يجزئني في صلاتي» فقال: إذا قمت إلى 
الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع 
حتى تعتدل قائمأًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدأ»: ثم اجلس حتى تطمئن جالساًء ثم 
أفعل ذلك في صلاتك كلهاء فهذا كان رجلا جاهلاًء ومع هذا فأمره النبي يك أن يعيد 
الصلاة. وأخبره أنه لم يصل» فتبين بذلك أن من ترك الطمأنينة فقد أخبر الله ورسوله 
أنه لم يصل» فقد أمره الله ورسوله بالإعادة. ومن يعص الله ورسوله فله عذاب أليم . 


وفي السنن عن النبي ككلِِ قال: «لا يقبل الله صلاة رجل لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجود». يعني يقيم صلبه: إذا رفع من الركوع. وإذا رفع من السجود: وفي 
الصحيح : «أن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ رأى رجلا لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود. فقال: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ كذا وكذاء فقال: أما إنك لو 
مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا كَلِِ). 
وقد روى هذا المعنى ابن خزيمة في صحيحه مرفوعاً إلى النبي يكل وأنه قال 
ش لمن نقر في الصلاة: «أما إنك لو مت على هذا مت على غير الفطرة التي فطر الله 
عليها محمداً يلي أو نحو هذا. وقال: «مثل الذي يصلي ولا يتم ركوعه وسجوده » 
مثل الذي يأكل لقمة أو لقمتين» فما تغني عنه». 
وفي صحيح مسلم عن النبي كل أنه قال: «تلك صلاة المنافق. تلك صلاة 
المنافق» يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها 
إلا قليلا» وقد كتبنا في ذلك من دلائل الكتاب والسنة في غير هذا الموضع. ما يطول 
ذكره هنا والله أعلم . 
عند عد 
06 مسألة : فيمن يحصل له الحضور في الصلاة تارة» ويحصل له 
الوسواس تارة. فما الذي يستعين به على دوام الحضور في الصلاة؟ وهل تكون تلك 
الوساوس مبطلة للصلاة؟ أو منقصة لها أم لا؟ وفي قول عمر: إني لأجهز جيشي وأنا 
في الصلاة. هل كان ذلك يشغله عن حاله في جمعيته أو لا؟؟450). 
عق 


مسألة ٠١١-١88‏ كتاب الصلاة 


فأجاب: الحمد لله رب العالمين. الوسواس لا يبطل الصلاة إذا كان قليلاٌ 
باتفاق أهل العلم. بل ينقص الأجر. كما قال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما 
وفي السنن عن النبي يَكِةٍ أنه قال: «إِن العبد لينصرف من صلاته. ولم يكتب له 
منها إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعهاء إلا خمسهاء إلا سدسهاء إلا سبعهاء إلا ثمنهاء 
لامعا الا 
ويقال: إن النوافل شرعت لجبر النقص الحاصل في الفرائضء كما في السنن 
عن النبي ككل أنه قال: «أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة» فإن أكملهاء 
وإلا قيل: أنظروا هل له من تطوع. فإن كان له تطوع أكملت به الفريضة» ثم يصنع 
بسائر أعماله» . وهذا الاكمال يتناول ما نقص مطلقاً . 
وأما الوسواس الذي يكون غالباً على الصلاة فقد قال طائفة - منهم أبو عبدالله 
ابن حامد. وأبو حامد الغزالي - وغيرهما: أنه يوجب الإعادة أيضاً. لما أخرجاه في 
الصحيحين عن أبي هزيرة رضي الله عنه أن النبي كلكِ قال: «إذا أذن المؤذن أدبر ‏ - 
الشيطان. وله ضراط حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى التأذين أقبل» فإذا ثوب - 
بالصلاة أدبرء فإذا قضى التئويب أقبل. حتى يخطر بين المرء ونفسه.. فيقول: اذكر ' 
كذاء أذكر كذاء لما لم يكن يذكرء حتى يظل الرجل لا يدري كم .صل فإذا ونجد 
أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم» . وقد صح عن النبي كَل : «الصلاة مع 
الوسواس مطلقاً». ولم يفرق بين القليل والكثير. 
ولا ريب أن الوسواس كلما قل في الصلاة كان أكمل» ار اتج 
حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي ككل أنه قال: «إن منتوضاً نحووضوئي هذاثم ' 
صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه. غفر له ما تقدم من ذنبه». وكذلك في الصحيح 
أنه قال: «من توضأ فأحسن الوضوء. ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بوجهه. وقلبه غفر 
له ما تقدم من ذنبه» 
وما زال في المصلين من هو كذلك, كما قال سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه: 
في ثلاث خصال. لو كنت في سائر أحوالي أكون فيهن: كنت أنا أنا؛ إذا كنت في 
الصلاة لا أحدث نفسي بغير ما أنا فيه» وإذا سمعت من رسول الله يكلِكٍ حديثاً لا يقع 
قف 


في قلبي ريب أنه الحق. وإذا كنت في جنازة لم أحدث نفسي بغير ما تقول» ويقال 9 . 
لها. وكان مسلمة بن بشار يصلي في المسجد, فانهدم طائفة منه وقام الناس. وهو في ٠‏ 
الصلاة لم يشعر. وكان عبدالله بن الزبير - رضي الله عنه ‏ يسجدء فأتى المنجنيق. 
فأخذ طائفة من ثوبه. وهو في الصلاة لا يرفع رأسه. وقالوا لعامر بن عبد القيس: . 
أتحدث نفسك بشيء في الصلاة فقال: أو شيء أحب إلي من الصلاة أحدث به 
نفسي ؟ قالوا: إنا لنحدث أنفسنا في الصلاة» فقال: أبالجنة والحور ونحو ذلك؟ ‏ 
فقالوا: لاء ولكن بأهلينا وأموالناء فقال: لأن تختلف الاسنة في أحب إلي وأمثال هذا 
متعدد . ش 

والذي يعين على ذلك شيئان: قوة المقتضى » وضعف الشاغل . 

أما الأول: فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله» ويتدبر القراءة والذكر 
والدعاء.. ويستحضر أنه مناج لله تعالى. كأنه يراهء فإن المصلي إذا كان قائماً فإنما 
يناجي ربه. والاحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم كلما 
ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أوكد. وهذا يكون بحسب قرة الإيمان. 
والأسباب المقوية للإيمان كثيرة؛ ولهذا كان النبي يك يقول: «حبب إلي من ديناكم : 
النساء. والطيب». وجعلت قرة عيني في الصلاة». وفي حديث آخر أنه قال: «أرحنا يا 
بلال بالصلاة» ولم يقل : أرحنا منها. وفي أثر آخر «ليس بمستكمل للإيمان من لم يزل 
مهموماً حتى يقوم إلى الصلاة» أو كلام يقارب هذا. وهذا باب واسع . 

فإن ما في القلب من معرفة الله ومحبته وخشيتهء» وإخلاص الدين لهء وخوفه 
ورجائه. والتصديق بأخباره» وغير ذلك, مما يتباين الناس فيه ويتفاضلون تفاضلا 
عظيماً. ويقوي ذلك كلما ازداد العبد تدبراً للقرآن. وفهماء ومعرفة بأسماء الله وصفاته 
وعظمته» وتفقره إليه في عبادته واشتغاله به»ء بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون تعالى 
معبوده ومستغائه أعظم من اضطراره إلى الأكل والشربء فإنه لا صلاح له إلا بأن 
يكون الله هو معبوده الذي يطمئن إليه» ويأنس به. ويلتذ بذكره. ويستريح بهء ولا 
خصول لهذا إلا بإعانة الله ومتى كان للقلب إله غير الله فسد:وهلك هلاكا لا صلاح. 
معهء ومتى لم يعنه الله على ذلك لم يصلحه. ولا حول ولا قوة إلا به ولا ملجأ ولا 
منجا منه إلا إليه . 

قف 


مسألة ١٠١١-1445‏ كتاب الصلاة 


ولهذا يروئ : أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب. جمع علمها في الكتب 
الأربعة» وجمع الكتب الأربعة في القرآن. وجمع علم القران في المفصل. وجمع 
علم المفصل في. فاتحة الكتاب. وجمع علم فاتخة :الكتاب في قوله: «إِيَاك نَعْبْدُ 
وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ © . ونظير ذلك 0 وفاعيده وتوكل 0 وقوله : ا توكلت 
وإليه متاب 4 وقوله : لِوَمَن يَكّق آللّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً وَيَررُقَهُ مِنْ حَيْثْ لآ يَحْتَسِبُ 
وَمَن يَتَوَكُلْ عَلَى آلله فَهُوَ حَسْبْهُ4*54» وقد قال تعالى: ظوَمَا 15 آلْجنّ إل 
ليعيد ونٍ»5*؟». ولهذا قال النبي كَل : «رأس الأمر الإسلام. وعموده الصلاة» وذروة 
سنامه الجهاد في سبيل الله». وبسط هذا طويل لا يحتمله هذا الموضع 

وأما زوال العارض: فهو الاجتّهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر الانسان 
فيما لا يعنيه. وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة» وهذا في كل 
عبد بحسبه. فإن كثرة الوسواس بحسب كثرة الشبهات والشهوات. وتعليق القلب 
بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبهاء والمكروهات التي ينصرف القلب إلى 
عه ش : ْ 

والوساوس: إما من قبيل الحب. من أن يخطر بالقلب ما قد كان أو من قبيل 
الطلب. وهو أن يخطر في القلب ما يريد أن يفعله. ومن الوساوس ما يكون من خواطر 
الكفر والنفاق» فيتألم لها قلب المؤمن تألماً شديداً؛ كما قال الصحابة: «يا رسول 
الله ! إن ال ل أن يتكلم به. فقال: 
أوجدتموه؟! قالوا: نعم! قال: ذلك «صريح 'الإيمان» ٠‏ وفي. 0 : «إن أحدنا ليجد في 
نفسه ما يتعاظم أ ا فقال: الحمد لله الذي يدة إلى الوسونية ب 


قال كثير. من العلماء : فكراهة ذلك وبغضه. وفرار القلب منهء هو صريح 
الإيمان. والحمد لله الذي كان غاية كيد الشيطان البوسوسةء فإن شيطان الجن | إذا ٠‏ 
علت وسوس وشيطان الإنس إذا غلب كذب. والوسواس يعرض لكل من توجه إلى 
. الوتعالى بذكر أوغيره. لا بد له من ذلك فيتيغي للعبد أن يثبت ويصبر» ويلازم ما هو + 
ل لد ست ول يضجرء فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان» «إِنّ 
(*54) سورة: الذاريات» الآية: 5ه. 
إرفينا 


مسألة ١٠١٠١ -1١4865‏ كتاب الصلاة 


كَيْدَ آلشَيَطن كَانَ ضَعِيفاًه**4». وكلما أراد العبد توجهاً إلى الله تعالى بقلبه جاء من 
الوسواس الور فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق. كلما أراد العبد يسير إلى 
الله تعالى أراد قطع الطريق عليه؛ ولهذا قيل لبعض السلف: إن اليهود والنصارى 
'يقولون: لا نوسوس. فقال. صدقواء وما يصنع الشيطان بالبيت الخراب. وتفاصيل ما 
يعرض للسالكين طويل موضعه . 
وأما ما يروى عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه 0 إني لأجهز 

جيشي ١‏ وأنا في الصلاة #أقذاك لأن عم كان سامورا بالتميادة وهو أمير المؤمنين. فهو 
أمير الجهاد. فصار بذلك من بعض الوجوه بمنزلة المصلي الذي يصلي صلاة الخوف 
حال معاينة العدو. إما حال القتال. وإما غير حال القتال. فهو مأمور بالصلاة» ومأمور 
بالجهاد فعليه أن يؤدي الواجبين بحسب الإمكان. وقد قال تعالى: 9يَأيُهَا الّذِينَ 
َامْنْوَاً إذا لَقِيتم فِنَهَ نبوا وَآذْكُرُوأ الله كيرا َعلَُّمْ مُفْلِحُونَ 45*04 . 

ش .ومعلوم أن طمأنينة القلب حال الجهاد لا تكون كطمأنينته حال الأمن» فإذا قدر 
أنه ل من الصلاة شيء لأجل الجهاد لم يقدح هذا في كمال إيمان العبد وطاعته. 
ولهذا تخفف صلاة لحرت من صلاة الأمن. ولما ذكر سبحانه وتعالى صلاة الاحوت 
قال: فَإِدًا آطْمأَنَسُمْ فَأَقِيموأ آلصّلَوةَ إِنّ آلصّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى الْمُوْمِنِينَ كتتباً 
مَوقوت يي 4577) ل ل المأمور بها حال الطمأنينة لا يؤمر بها حال الخوف. 

٠‏ ومع هذا: فالناس متفاوتون في ذلك. فإذا قوي إيمان العبد كان حاضر القلب 
في الصلاة. مع تدبره للأمور بهاء وعمر قد ضرب الله الحق على لسانه وقلبه.» وهو 
المحدث الملهم. فلا ينكر لمثله أن يكون له مع تدبيره جيشه في الصلاة من الحضور 
ما ليس لغيره: لكن لا ريب أن حضوره مع عدم ذلك يكون أقوى. ولا ريب أن صلاة 
رسول الله يَكِهٍ حال أمنه كانت أكمل من صلاته حال الخوف في الأفعال الظاهرة. فإذا 
كان الله قد عفا حال الخوف عن بعض الواجبات الظاهرة» فكيف بالباطنة . 


وبالجملة فتفكر المصلي في الصلاة في أمر يجب عليه قد يضيق وقته ليس 
(5948) سورة: النساء. الآية: 7/5. 
(595) سورة: الأنفال, الآية: 6غ . 
(555) سررة: النساءئ الآية: 2 
”53> 
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كتفكره فيما ليس بواجبء أو فيما لم يضق وقتهء وقد يكون عمر لم يمكنه التفكر في 
تدبير الجيش إلا في تلك الحال» وهو إمام الأمة والواردات عليه كثيرة. ومثل هذا 
يعرض لكل أحد بحسب مرتبته» والإنسان دائما يذكر في الصلاة ما لا يذكره خارج 
الصلاة: ومن ذلك ما يكون من الشيطان. كما يذكر أن بعض السلف ذكر له رجل أنه 
دفن مالا وقد نسي موضعهء فقال: قم فضل. فقام فصلى . فذكره. فقيل له: من أين 
علمت ذلك؟ قال: علمت أن الشيطان لا يدعه في الصلاة حتى يذكره بما يشغله, ولا 
أهم عنده من ذكر موضع الدفن. لكن العبد الكيس يجتهد في كمال الحضور. مع 
كمال فعل بقية المأمور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


جد عد 


6 مسألة : في وسواس الرجل فى صلاته. وما حد المبطل للصلاة؟ وما 
حد المكروه منه؟ وهل يباح منه شيء في الصلاة؟ وهل يعذب الرجل في شيء منه؟* 
وما حد الإخلاص في الصلاة؟ وقول النبي :5 ولي لأحدكم من صلاته إلا ما عقل.. 
منها)؟ 


أحدهما: :الا يمنع ما يؤر به من كدير الكلم الطيب. والعمل الصالح الذي في . 
الصلاة» بل يكون بمنزلة الخواطر, لهذا لا بطل الصلا ١‏ لكن من بلغت قلات فنة . 
نهو افضل ممن لم تينلم مية صلاته . الأول شبه حال المقربين. 1 

والثاني : شه حال المقتصدين:.. 


وأما الثالث: 00 منع الفهم وشهود القلب» بحيث د يشير ارون افق فهذا 0 
لا ريب أنه يمنع الثواب. كما روى أبوداود في سننه عن عمار بن ياسر عن النبي وقد' .. 
٠‏ قال: «إن الرجل ليتصرف. من صلاته. ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا | 
.. ربعها إلا عمنها إلا جدسهاء ا إل عش ع9 فاأخير 86 الهاكدة يكت 3 
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وقال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منهاء ولكن هل يسطل 
الصلاة ويوجب الإعادة؟ فيه تفصيل. فإنه إن كانت الغفلة في الصلاة أقل من 
الحضورء والغالب الحضورء لم تجب الإعادة. وإن كان الشواب تاقضباء.فإن 
النصوص قد تواترت بأن السهو لا يبطل الصلاة» وإنما يجبر بعضه بسجدتي السهوء 
وأما إن غلبت الغفلة على الحضورهء ففيه للعلماء قولان: 

أحدهما : لاتصح الصلاة ةف الباطن» وإن صحت في الظاهر كحقن الدم ؛ لأنمقصود 
الصلاة لم يحصل» » فهو شبيه صلاة المرائي» فإنه بالاتفاق لا ب يبرأ بها في الباطن» 
وهذا قول أبي عبدالله بن حامد وأبي حامد الغزالي وغيرهما. 

والثاني : تبرأ الذمة» فلا تجب عليه الإعادة, وإن كان لا أجر له فيهاء ولا 
ثواب» بمنزلة صوم الذي لم يدع قول الزور والعمل به فليس له من صيامه إلا الجوع 
والعطش . وهذا هو المأثور عن الإمام أحمد. وغيره من الأئمة» واستدلوا بما في 
الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى يكل أنه قال: «إذا أذن المؤذن بالصلاة أدبر 
الشيطان وها تراط ع ل 58 التأذين» فإذا قضى التأذين أقبل» فإذا ثوب 
بالصلاة أدبر» فإذا قضى التثويب أقبل» حتى يخطر بين المرء ونفسه. يقول: اذكر كذا 
أذكر كذاء 0 حتى يظل لا يدري كم صلى» فإذا وجد أحدكم ذلك 
فليسجد سجدتين» فقد أ< خبر النبي ككلةٍ أن الشيطان يذكره بأمور حتى لا يدري كم 
' صلىء وأمره بسجدتين للسهوء ولم يأمره بالإعادة» ولم يفرق بين القليل والكثير. 

وهذا القول أشبه وأعدل؛ فإن النصوص والآثار إنما دلت على أن الأجر والثواب 
مشروط بالحضور, لا تدل على وجوب الاعادة» لا باطناً ولا ظاهراًء والله أعلم . ا 

د عد عاد 


١5‏ مسألة : فيما إذا أحدث المصلي قبل السلام؟ 
الجواب: إذا أحدث المصلي قبل السلام بطلت» مكتوية لل 


د عد د 
١/147‏ - مسألة : في رجل ضحك في الصلاة. فهل تبطل صلاته أم لا؟4580). 


(44) هذه المسألة في المطبوعة .)١79/1١(‏ 
افا 
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الجواب : أما التبسم فلا يبطل الصلاة. وأما إذا قهقه في الصلاة فإنها تبطل» 
ولا ينتقض وضوؤه عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد؛ لكن يستحب له أن يتوضاً 
في أقوى الوجهين. لكونه أذنب ذنباً. وللخروج من الخلاف, فإن مذهب أبي حنيفة 
ينتقض وضوؤهء والله أعلم . 

6د عد عاد 
٠١4‏ - مسألة : في النحنحة, والسعال. والنفخ, والأنين. وما أشبه ذلك في 
الصلاة: فهل تبطل بذلك أم لا؟ وأي شيء الذي تبطل الصلاة به من هذا أو غيسره؟ 
وفي أي مذهب؟ وأيش الدليل على ذلك؟2*؟4» 

الجواب : الحمد لله رب العالمين. الأصل في هذا الباب أن النبي كلهِ قال: 
«إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين»7” '©©. وقال: «إن الله يحدث 
من أمره ما يشاء. ومما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» قال زيد بن أرقم : فأمرنا 
بالسكوت. ونهينا عن الكلام . وهذا مما اتفق عليه المسلمون. قال ابن المنذر وأجمع 
أهل العلم: على أن من تكلم في صلاته عامداً وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن 
صلاته فاسدة, والعامد من يعلم أنه في صلاة, وأن الكلام محرم . 

قلت: وقد تنازع العلماء في الناسي والجاهل والمكره والمتكلم لمصلحة 
الصلاة» وفي ذلك كله نزاع في مذهب أحمد وغيره من العلماء. إذا عرف ذلك 
فاللفظ على ثلاث درجات . 


أحدها: أن يدل على معنى بالوضع إما بنفسه, وإما مع لفظ غييره. كفى, 
.وعن, فهذا الكلام مثل: يد. ودم. وفم. وخذ. 

الثاني : أن يدل على معنى بالطبع كالتأوه. والأنين, والبكاء ونحوذلك. 

الثالث: أن لا يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع. كالنحنحة فهذا القسم 


د المسألة في المطبوعة .)1١7//1١(‏ 


م2 انظر: (صحيح مسلمء » الباب ٠‏ من كتاب الصلاق والباب يو من كتاب الطب. وسنن نن أبي داود 
الباب0 ١77‏ من كتاب الصلاة. والباب ١9‏ من الأيمان. وسئن النسائى., الباب لاه من كتاب 
الصلاة) . 


يفض 
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كان أحمد يفعله في صلاته, .وذكر أصحابه عنه روايتين في بطلان الصلاة بالنحنحة . 
فإن قلنا: تبظل» ففعل ذلك لضرورة فوجهان. فصارت الأقوال فيها ثلاثة: 
أحدها: إنها لا تبطل بحالء» وهو قول أبي يوسف. وإحدى الروايتين عن 
مالك» بل ظاهر مذهيه. ش 000 
٠‏ والثاني : .تبطل بكل حال وهو قول الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد 
«ومالك ,1 122 ش ْ 
. والثالث: إن فعله لعذر لم تبطل وإلا بطلت. وهو قول أبي حنيفة ومحمدء 
وغيرهماء وقالوا: إن فعله لتحسين الصوت وإصلاحه. لم تبطل» قالوا: لأن. الحاجة 
تدعو إلى ذلك كثيرأ.. فرخص فيه للحاجة. ومن أبطلها قال: إنه يتضمن حرفين» 


0 لانن من جنس إذكار الصلاة» فأشبه القهقهة. والقول الأول أصح . وذلك أن النبي 


إنما حرم التكلم في الصلاة. وقال: «إنه لا يصلح:فيها شيء من كلام 
الآدميين»7١‏ 6 وأمثال ذلك من الألفاظع التي تتناول الكلام . والنحنحة لا تدخل في : 
مسمى الكلام أصلاء فإنها لا تدل بنفسهاء و ا ول 
يسمى فاعلها متكلماً وإنما يفهم مراده بقريثة» 2 : ْ 
وأما القهقهة ونحوها قفيها جوابان: ش 
أحدهما : أن ؛ تدل على معنى بالطيع ٠:‏ ش ٠‏ 1 
1 اولتاق :إن لا نسلم أن تلك أبطلت ابل كونها كلااً. يدل على ذلك ان 0 
000 القهقهة تبطل بالاجماع . ذكره ابن المنذر, . 00 0 1 2 0 
2 . يغذة الأنواع فيها نزاع» بل قد يقال : إن كد 'عالية تنافي 0 3 


0 0 1 الصلاة» :وتنافي ال وخ و الواجت في الصلاة فهئ كالصوت العالي الحميد» الذي. جد 


0 3 5 : 3 00 "انظر ا 3 ّ 





00 خرف معه. وأيفبًاً فإن فيهيا من الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها ما يناقض 0 
ْ مقصودهاء. فأبطلت لذلك لا لكونه متكلماً. وبطلانها بمثل ذلك لا أيحتاج إل كونه 1 


1 م 5 كلاماة. اولي متجود الصت 4 كلام اوقد ر ردي عن عب رضي : عله تقالو «كان ؛ لي من 
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رعرل الك كل مدخلان بالليل والنهار. ركنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تيح 
لي )50 0 رواه الإمام أنحمد. وابن ٠‏ ماج والنسائي بقعاة: 


وأما النوع الثاني : وهوما يدل على لمن كا لابوطنا + فمنه عه وفيه عن 
مالك وأحمد روايتان أيضا: 

إحداهما: كل وهو قسول إبراهيم يم النخعي.» وان سبدرين» و 

والثانية : إنها تبطل. وهو قول أبي حنيفة. ومحمدء والثوري والشافعي. وعلى 
هذا فالمبطل فيه ما أبان حرفين . 

وقد قيل عن أحمد : إن حكمه حكم الكلام» وإن لم يبن حرفين. واحتجوا لهذا 
القول بمار ى عن أم سلمة عن النبي كَل أنه قال: «من نفخ في الصلاة فقد تكلم» 
رواه الخلال؛ لكن مثل هذا الحديث'لا يصح مرفوعاًء فلا يعتمذ عليه لكن حكى 


2 - أحمد هذا اللفظ عن ابن عباس. وفي لفظ عنه: النفخ في الصلاة كلام» رواه سعيد 


-. قالوا: ولانه تضمن حرفينه ولين “هذا من جسن إذكاز الصلاة ابه‎ ١ 
القهقهة. والحجة مع القول. كما في النحنحة, والنزاع» كالنزاع فإن هذا لا يسمى‎ 
كلاما في اللغة التي خاطبنا بها النبي ككلِ. فلا يتناوله عموم النهي عن الكلام في‎ .. 
الصلاة, ولو حلف لا يتكلم لم يحنث بهذه الأمور, ولو حلف ليتكلمن لم يبر بمشل‎ 
هذه الأمور. والكلام لا بد فيه من لفظ دال على المعنى, دلالة وضعية» تعرف‎ 

بالعقل. فأما مجرد الأصوات الدالة على أحوال المصوتين» فهو دلالة طبعية حسية. 
فهو وإن شارك الكلام المطلق في الدلالة فليس كل ما دل منهياً عنه في الصلاة» 
كالإشارة فإنها تدل وتقوم مقام العبارة» بل تدل بقصد المشيرء وهي تسمى كلاماً. 
ومع هذا لا تبطل. فإن النبي كل كان إذا سلموا عليه رد عليهم بالإشارة» فعلم أنه لم 
ينه عن كل ما يدل ويفهم, وكذلك إذا قصد التنبيه بالقران والتسبيح جاز كما دلت عليه 
النصوص . ١‏ 6 
(807) انظر: (مسند أحمد بن حنبل 80/1 . 

01004 
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ومع هذا فلما كان مشروعاً في الصلاة لم يبطل» فإذا كان قد قصد إفهام 
المستمع ومع هذا لم تبطل» فكيف بما دل بالطبع» وهو لم يقصد به إفهام أحدء 
ولكن المستمع يعلم منه حاله» كما يعلم ذلك من حركته. ومن سكوته. فإذا راه 
يرتعش أو يضطرب أو يدمع أو يبتسم علم حاله. وإنما امتاز هذا بأنه من نوع الصوت, 
وهذا لولم يرد به سنة» فكيف. وفي المسند. عن المغيرة بن شعبة «أن النبي كَل كان 
في صلاة الكسوفء. فجعل ينفخ » فلما انصرف قال: إن النار أدنيت مني حتى نفخت 
حرها عن وجهي » . وفي المسند » وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو «أن النبي كله 
في صلاة كسوف الشمس نفخ في آخر سجوده. فقال: أف أف أف. رب! ألم تعدني 
أن لا تعذبهم وأن نا فيهم)؟ !50 '©» وقد أجاب بعض أصحابنا عن هذا بأنه محمول على 
أنه فعله قبل تحريم الكلام. أو فعله خوفا من الله. أو من النار. قالوا: فإن ذلك لا 
يبطل عندناء نص عليه أحمد . كالتأوه والأنين عنده. والجوابان ضعيفان : 

أما الأول: فإن صلاة الكسوف كانت في آخر حياة النبي ككل يوم مات ابنه 
إبراهيم. وإبراهيم كان من مارية القبطية» ومارية أهداهاله المقوقس. بعد أن أرسل 
إليه المغيرة» وذلك بعد صلح الحديبية فإنه بعد الحديبية أرسل رسله إلى الملوك. 
ومعلوم أن الكلام حرم قبل هذا باتفاق المسلمين, لاا سيما وقد أنكر جمهور العلماء 
على من زعم أن قصة ذي اليدين كانت قبل تحريم الكلام ؛ لأن أبا هريرة شهدهاء 
فكيف يجوز أن يقال بمثل هذا في صلاة الكسوف, بل قد قيل: الشمس كسفت بعد 


حجة الوداع. قبل موته بقليل . 
00 نفخ لدفع ما يؤذي من 
خارجء كما ينفخ الإنسان في المصباح ليطفئه » أو ينفخ في التراب. ٠‏ ونفخ الخشية من 


نوع البكاء والأنين. وليس هذا ذاك. 
وأما السعال والعطاس والتثاؤب والبكاء الذي يمكن دفعه والتأوه والأنين» 
فهذه الأشياء هي كالنفخ . فإنها تدل على المعنى لها وهي أولى بأن له حل ؛ فإن 


رام انبح هدام 


النفخ أشبه بالكلام من هذه إذ النفخ يشبه التأفيف كما قال: «قلا تقل لَهُمَا 


(00) انظر: (مسند أحمد بن حنبل )771/١‏ . 
كرف 
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أ 0:0 , لكن الذين ذكروا هذه الأمور من أصحاب أحمد كأبي النغطات ومتبغيه » 
ذكروا أنها تبطل» ! إذا أبان حرفين» ولم يذكروا خلافاً. 

م سيو هن بذكر نص فى باجح روي نتروا ان 
النفخ , فسان ولك وها أن النزاع في ذلك فقطء وليس كذلك». بل لا يجوز أن 
يقال: إن هذه تبطل» والنفخ لا يبطل . وأبويوسف يقول في التأوه والأنين لا يبطل مطلقا 
على أصله. وهو أصح الأقوال في هذه المسألة . 
ش ومالك مع الاختلاف عنه في النحنحة والنفخ قال: الأنين لا يقطع صلاة 
المريض., وأكرهه للصحيح . ولا ريب أن الأنين من غير حاجة مكروه. ولكنه لم يره 

وأما الشافعى : فجرى على أصله الذي وافقه عليه كثير من متأخري أصحاب 
أحمدء وهو أن ما أبان حرفين من هذه الأصوات كان كلاماً مبطلاء وه و أشد الأقوال 
فى هذه المسألة, وأبعدها عن الحجة. فإن الأبظال إن أثبتوه بدخولها في مسمى 
الكلام في لفظ رسول الله كةِ فمن المعلوم الضروري أن هذه لا تدخل في مسمى 
الكلام وإن كان بالقياس لم يصح ذلك. فإن في الكلام يقصد المتكلم معاني يعبر 
عنها بلفظ. وذلك يشغل المصلي . كما قال النبي يكل وإن في الصلاة لشغللً» وأما هذه 
الأصوات فهي طبيعية كالتنفس . ومعلوم أنه لو زاد.في التنفس على قدر الحاجة لم تبظل 
صلاته. وإنما تفارق التنفس بأن فيها عجرا وإبطال الصلاة يد العوت إثبات 
حكم بلا أصل. ولا نظير. 

وأنشنا قن عاد أحاديث بالنحنحة والنفخ كما تقدم. نأيهنا فالصلاة صحيحة 
بيقين » فلا يجوز إبطالها بالشك. ونحن لا.نعلم أن العلة في تحريم الكلام . هوما 
يدعى من القدر المشترك, بل هذا إثبات حكم بالشك الذي نلا دليل معه. وهذا النزاع 
إذا فعل ذلك لغير خشية الله. فإن فغل ذلك لخشية الله فمذهب أحمد وأبى حنيفة أن . 
صلاته لا تبطل. راهب الشافعي أنها تبطل ؛ لأنه كلام والأول أصح . فإن و ٍ 
كان من خشية الله كان من جنس ذكر الله ودعائه. فإنه كلام يقتضي الرهبة من الله 


0377 سورة: "الإسراء. الآية:‎ )65١5( 


تغرف 


مسألة 184- 2-31١5‏ ْ ش ش كتاب الصلاة 


والرغبة إليه. وهذا خوف الله في الصلاة. وقد مدح الله إبراهيم بأنه أواه. وقد فسر 
بالذي يتأوه من خشية الله. ولو صرح بمعنى ذلك بأن استجار من النار أو سأل الجنة 
لم تبطل صلاته بخلاف الأنين والتأوه في المرض والمصيبة. فإنه لو صرح بمعناه كان 
كلاماً مبطل؟ ١ ٠.‏ 


وفي الصحيحين أن عائشة قالت للنبي كله : إن أبا بكر رجل رقيق» إذا قرأ غلبه 
البكاغ, قال: (مروه فليصل. إنكن لأنتن صواحب يوسف» وكان عمر يسمع نشيجه 
00 010 هرد عاهاظه ورس ا 7 - 
من وراء الصفوف لما قرأ: «إنما اشكوا بثي وحزني إلى آلله ج00 , والنشيج : رفع 
الصوت بالبكاءء كما فسره أبو عبيدن. وهذا محفوظ عن عمرء. ذكره مالك وأحمد. 
وغيرهماء وهذا النزاع فيما إذا لم يكن مغلوباً. 
أنه لا يبطل. وهو منصوص أحمد وغيره. وقد قال بعض أصحابه إنه يبطل. وإن كان 
والثاني: وهو مذهب مالك والشافعي أنه لا يبطل. وهذا أظهرء وهذا أولى من 
الناسي. لأن هذه أمور معتادة لا يمكنه دفعهاء وقد ثبت أن النبي عند قال: «التثاؤوت 
من الشيطاك. فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما اط 4 

ش وأنضيا قفد قرت خوليف الذي عطس في الصلاة وشمته معاوية بن الحكم 
السلمي. » فنهى النبي يِه معاوية عن الكلام في الصلاة؛ ولم يقل للعاطس شيكاً. 
والقول بأن العطاس يبطل تكليف من الأقوال المحدثةالتي لا أصل لها عن السلف 
رضي الله عنهم . 

وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية التي لا تدل بالوضع فيها نزاع في مذهب 
أبي حنيفة ومالك وأحمدء وأن الأظهر فيها جميعاً أنها لا تبطل فإن الأصوات من جنس 
(000) سورة: يوسفي الآية: 85. 


(005) انظر: (صحيح البخاري. الباب ١١‏ بدء الخلق. والباب 6 ١78‏ من الأدب . .. وسئن الترمذي . 
الياب 7 من كتاب الصلاة. والباب / من الآدب . والمسند 78/17). 


شفرف 


امسألة 144 -ه١1(/‏ 149 جزم لة لاحو اتنت ترات كتاب الصلاة 


الحركات, وكما أن العمل اليسيرء لا يبطل فالصوت اليسير لا يبطل. بخلاف صوت 
القهقهة فإنه بمنزلة العمل اليسير وذلك ينافي الصلاة» بل القهقهة تدافي مقصود 
الصلاة أكثر؛ولهذا لا تجوز.فيها تحال يختلذك العمل يه فإنه يرخص فيه 
للضرورة, والله أعلم . 


د عد عند 


٠١8‏ - مسألة : : فيما إذا قرأ القرآنء ويعد في الصلاة بسبحة, هل تبطل 
اصلاته أم ووم 

ش الكوات + إن كان المراد بهذا السؤال أن يعد الآيات». أو يعد تكرار السورة 
الواحدة. مثل قوله: طقل هُوَّ آللَهُ أَحَدٌ» بالسبحة فهذا لا بأس بهء وإن أريد بالسؤال 
شيء آخرء فليبينه والله أعلم . 
بمسألة: : هل للإنسان إذا دخل المسجد والناس في الصلاة أن يجهر 
بالسلام أو لا؟ خشية أن يرد عليه من هو جاهل بالسلام. فك 


الجواب : الحمد لله . إن كان المصلى يحسن الرد بالإشازة» فإذا سلم عليه فلا 
بأسء. كما كان الصحابة يسلمون على النبي ككل وهو يرد عليهم بالإشارة» وإن لم 
ش يحبين ارد و لاد تكلم افلا ني إوتباله نيما بعال ملا أو يترك به الرد الواجب 


عليه زان اند : 

د عاد عاد 
١19/ب ٠‏ مسألة : : في المرور بين يدي المأموم : هل هو في التق تخخيزه مل 
الإمام والمنفرد أم لا؟ : 


الجواب: المنهي عنه إنما هو.بين يدي الإمام والمنفرد.. واستدلوا بحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ والله أعلم . 
ْ د عد عاد 
(7١ه)‏ هذه المسألة في المطبوعة :)١71//١(‏ 
(008) هذه المسألة في المطبوعة .)١89/1١(‏ 
سس 


مسألة ١٠١-١95: /٠١9-١9"/1١٠١8-5١917‏ كتاب الصلاة 








0*5 - مسألة : فيمن صلى بجماعة رباعية فسهى عن التشهد, وقام. فسبح 
بعضهم ) فلم يقعد. وكمل صلاته وسحد وسلم. فقال جماعة : كان ينبغي إقعاده. 
وقال آخرون: لو قعد بطلت صلاته. فأيهما على الصواب؟(0:5) 

الجواب : أما الإمام الذي فاته التشهد الأول حتى قام. فسبح به فلم يرجع 

ومن قال: كان ينبغي له أن يقعد أخطأ. بل الذي فعله هو الأحسن. ومن قال: 
لورجع بطلت صلاته. فهذا فيه قولان للعلماء: 

أحدهما: لورجع بطلت صلاته. وهو مذهب الشافعي. وأحمد في رواية. 

والثاني : إذا رجع قبل القراءة. لم تبطل صلاته. وهي الرواية المشهورة عن 
أحمد» والله أعلم . 

عد عد علد 
١4/191‏ - مسألة : في إمام قام إلى خامسة, فسبح به فلم يلتفت لقولهم. وظن 
أنه لم يسه . فهل يقومون معه أم لا؟100*» 
أن يتابعوه» بل ينتظرونه حتى يسلم بهم أو يسلموا قبله. والانتظار أحسن. والله 
أعلم . ش 
عد عد عند 

4 - مسألة : أيما طلب القرآن أو العلم أفضل؟١١©»‏ 

الجواب : أما العلم الذي يجب على الانسان عيناً كعلم ما أمر الله به» وما نهى 
الله عنه. فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القران» فإن طلب العلم الأول واجب» 
وطلب الثاني مستحب » والواجب مقدم على المستحب. 
(00) هذه المسألة في المطبوعة (171//1): 
ز١01)‏ هذه المسألة في المطبوعة (177//1): 


(611) هذه المسألة في المطبوعة .)1١17/1(‏ 
: ا 


مسألة ١١١-1968‏ كتاب الصلاة 


وأما طلب حفظ القرآن: فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علماً: وهو إما 
من الأصول والفروع . فإن المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ 
القران. فإنه أصل علوم الدين. بخلاف ما يفعله كثير من أهل البدع من الأعاجم 
وغيرهم. حيث يشتغل أحدهم بشيء من فضول العلم. من الكلام. أو الجدال» 
والخلاف. أو الفروع النادرة» والتقليد الذي لا يحتاج إليه. أو غرائب الحديث التي 
لا تشت. ولا ينتفع بها. وكثير من الرياضيات التي لا تقوم عليها حجة. ويترك حفظ 
القرآن الذي هو أهم من ذلك كله. فلا بد في مثل [هذه]57") المسألة من التفصيل . 
والمطلوب من القران هو فهم معانيه. والعمل به فإن لم تكن هذه همة حافظه 
لم يكن من أهل العلم. والدين. والله سبحانه أعلم . 
د عد عاد 
6 سئل : عن تكرار القرآن والفقه: أيهما أفضل وأكثر أجراً. 
أجاب : الحمد لله . خير الكلام كلام الله. وخير الهدى هدى محمد كَل 
وكلام الله لا يقاس به كلام الخلق. فإن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله 
وأما الأفضل فى حق الشخص : فهو بحسب حاجته. ومنفعته. فإن كان يحفظ 
القران وهو محتاج إلى تعلم غيره. فتعلمه ما يحتاج إليه أفضل من تكرار التلاوة التي 
لا يحتاج إلى تكرارهاء وكذلك إن كان حفظ من القران ما يكفيه. وهو محتاج إلى 
علم آخر. 
وكذلك إن كان قد حفظ القرآن. أو بعضه. وهو لا يفهم معانيه فتعلمه لما 
يفهمه من معاني القران أفضل من تلاوة ما لا يفهم معانيه. 
وأما من تعبد بتلاوة الفقه فتعبده بتلاوة القرآن أفضل, وتدبره لمعاني القران 
أفضل من تدبره لكلام لا يحتاج لتدبره» والله أعلم . : 
د عد د 
)0١(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. 
نارف 


مسألة ١١5-199 /115-198/1١-191/115-185‏ كتاب الضلاة . 


1185 عسفل + أيما افضل قارىء_الغرات الذى لآ تعمل » أو العايد» .. ١‏ 
الجحوابت: إن كان العابد يعبد بغير علم. فقد يكون شرا من العالم الفاسق» وقد 
يكون العالم الفاسق شرا منه. ش شْ 
وإن كان يعبد الله بعلم فيؤدي الواجبات» ويترك المحرمات» فهو خيير:.من 
الفاسق. إلا أن يكون للعالم الفاسق حسنات تفضل على سيئاته. بحيث يفضل .له 
تن 
٠١7‏ سئثل : أيما أفضل استماع القران؟ أو صلاة النفل؟ وهل تكره القراءة 
عند الصلاة غ غير الفرض أم لا؟ . 
الجواب: من كاك يقرأ القرآن والناس يصلون تطوعاً فليس له أن يجهر:جهراً 
يشغلهم به؛ فإن النبي َلِةِ خرج على أصحابه وهم يصلون من السحر فقال: ديا أيها 
الناس! كلكم يناجي ربه. فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة» . والقراءة في 
الصلاة النافلة أفضل فى الجملة؛ لكن قد تكون القراءة وسماعها أفضل لبعض "2 
الناس» والله أعلم . 
عد عد عند 


0 مسألة : أيما أفضل إذا قام من الليل الصلاة أم القراءة؟ . 


الجواب: بل الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة» نص على ذلك أئمة 
العلماء. وقد قال: «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة, ولا 
يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» لكن من حصل له نشاط وتدبرء. وفهم رات دون 
الصلاة. فالأفضل في حقه ما كان أنفع له. 


عد عد 
١١8‏ مسألة : في رجل أراد تحصيل الثواب : الوا 
أو الذكر والتسبيح؟ . 


الجواب: قراءة القران أفضل من الذكرء والذكر أفضل من الدعاء من حيث 
غرف . 


مسألة ١١17-7031 /115- 73٠١‏ كتاب الصلاة 





. الجملة؛ لكن قد يكون المفضول أفضل من الفناضل في بعض الأحوال. كما أن 
الصلاة أفضل من ذلك كله . 

0 ومع هذا فالقراءة والذكر والدعاء في أوقات النهي عن الصلاة كالأوقات 
الحم ووقت الخطبة. ٠‏ هي أفضل من الصلاة. والتسبيح في الركوع والسجود 
أفضل من القراءة. والتشهد الأخير أفضل من الذكر. 

0 وقد يكون بعض الناس انتفاعه بالمفضول أكثر يحسب حاله. إما لاجتماع قلبه 
عليه» وانشراح صدره له. ووجود قوته له. مثل من يجد ذلك في الذكر اانا دون 

0 . القراءة, فيكون العمل الذي أتى به على الوجه الكامل أفضل في حقه من العمل الذي 
ش يأتي ببه على الوجه الناقص. وإن كان جنس هذاء وقد يكون الرجل عاجزاً عن 
لطر ره أفضل له والله أعلم . 


ا 6 


0 - مسألة : : ما يقول سيدنا: فيمن يحهر بالقراءة. والناس يصلون في 


المستحد السنة أو التحية, ٠»‏ فيحصل لهم بقراءته جهراً أذى. فهل يكره جهر هذا 
ل 


0 ': الجواب: ليس لأحد أن يجهر بالقراءة لا في الصلاة. ولا في غير الصلاة. إذا 
00 كاذ ليزه يضلى في الضبهد » وهو يؤذيهم بجهره؛ بل قد خرج النبي يَكةِ على الناس 
0 وهم :يصلون في رمضان» ويجهرودن بالقراءة . فقال: انها الناس كلكم يناجي ريه 
00 م اي 
7 4 د عد عد 

:١‏ 10/8 مسآلة : في رجل لم يصل وتر العشاء الآخرة: فهل يجوز له 

ركة 9 

: :.:. الجواب: الحمد لله. الوتر سنة مؤكدة. باتفاق المسلمين. ومن أصر على تركه 
2 0 د شهادته. 





5 (815) هذه المسألة جزء من مسألة وقعت في المطبوعة (1377/5). 
8 ج66 هذه المسألة في المطبوعة .)187/1١(‏ 
000 يضف 





مسألة ١18-767‏ كتاب الصلاة 








وتنازع العلماء فى وجوبه . فأوجبه أبو حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد. 
والجمهور لا يوجبونه: كمالكِ» والشافعي, وأحمد؛ لأن النبي يلخ كان يوتر على 
راحلته. والواجب لا يفعل على الراحلة؛ لكن هو باتفاق المسلمين سنة مؤكدة لا 
ينبغي لأحد تركه . 

والوتر أوكد من سنة الظهر والمغرب والعشاء. والوتر أفضل من جميع تطوعات 
النهار. كصلاة الضحى ؛ بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وأوكد ذلك 
الوترء وركعتا الفجر, والله أعلم. 

6 6د 
1 ا و ا 
ل بفاتحة الكتاب وقل هو الله ع ل رات ا 1 ويحتج ان 
النبي يك أم ابن عباس والأنصاري الذي قال له : السيول تحول بيني وبينك فهل هذا 
موافق للشريعة أم لا؟ وهل يؤجر على ذلك أم لا والحالة هذهم؟ 6١5‏ , 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين. صلاة التطوع في جماعة نوعان: 

أحدهما: ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضانء 
فهذا يفعل في الجماعة دائماً كما مضت به السنة. 

الثاني : ما لا مين له الجماعة الراتبة : كقيام الليل. والسنن الرواتب» وصلاة 
الضحى .» مك الحسحة ونش ذلك 

فهذا إذا فعل جماعة أحيانا حازة. 

وأما الجماعة الراتبة فى ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة., فإن النبي كَيِل 
والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا. والنبي 
به إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحياناً فإنه كان يقوم الليل وحده؛ لكن لما 
بات ابن عباس عنده صلى معه. وليلة أخرى صلى معه حذيفة» وليلة أخرى صلى 
١4‏ ه) هذه المسألة في المطبوعة (7/5) . 

كرفا 


مسألة ١7١-7٠١5 /١194- 5١#“‏ كتاب الصلاة 


معه ابن مسعود, وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلى 
صلى معه. وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم . 

وعامة تطوعاته إنما كان يصليها مفرداء وهذا الذي ذكرناه في التطوعات 
المسنونة فأما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين تصلي جماعة راتبة 
كهذه الصلوات المسؤول عنها: كصلاةالرغائب في أول جمعة من رجب والألفية في 
أول رجب ونصف شعبان. وليلة سبع وعشرين من شهر رجب وأمثال ذلك فهذا غير 
مشروع باتفاق أئمة الإسلام» كما نص على ذلك العلماء المعتبرون ولا ينشىء مثل 
هذا إلا جاهل مبتدع. وفتح مثل هذا الباب يوجب تغيير شرائع الإسلام. وأخذ نصيب 
من حال الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله . والله أعلم . 

عاك | 

/١1١94 - 7٠٠‏ - مسألة : فيما إذا كان الرجل مسافراً وهو يقصر: هل عليه أن 
يصلي الوتر أم لا؟ أفتونا مأجورين١©©.‏ 

الجواب: نعم! يوتر في السفر فقد كان النبي بلك يوتر سفراً وحضراً. «وكان 
يصلي على دابته قبل أي وجه توجهت به. ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها 
المكتوية» . 

ذا نا 

١٠١/7 4‏ - مسألة : فيمن نام عن صلاة الوتر؟ 

الجواب: يصلى ما بين طلوع الفجر وصلاة ١‏ لصبح . كما فعل ذلك عبدالله بن 
عمر. وعائشة . وغيرهما. وقد روى أبو داود في سننه عن أبي سعيد قال: قال رسول 
الله كلل : «من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح» أو ذكر)37©. 

واختلفت الرواية عن أحمد. هل يقضي شفعه معه؟ والصحيح أنه يقضي شفعه 
معة . وقد صح عنه كله أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فإن 
(+01) هذه المسألة في المطبوعة .)١975/١(‏ 


(010) سبق تخريجه . 
خرف 


0 م هله اللاي لطبو ا الام 5 : 
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ذلك وقتهااة! .. وهذا يعم الفرض» 05 اللييل 0 أوبنت والتكى الرابنة قالت- 
عائشة : «كان رسول الله 2 كه إذا منعه من قيام اللببل. نوم ؛ أو وجع., صلى من النهار 
اثنتي:عشرة ركعة؛ رواه.مسلم . 


و عدون لاعن ال ل ل ار دمن نام عن جزيه من الليل» أو 
عن شيء منه فقرأه بين صلاة الصبح.: وصلاة الظهر. كتب له كأنما قرأه من 
الليل)0*' رواه مسدم. وهكذا السئن الراتبة. ْ ١‏ 

وقد صح عن النبي وَل : «أنه لما نام هو وأصحابه عن صلاة الصبح في السفرء 
صلى سنة الصبح ركعتين» ثم صلى الصبح بعد طلوع الشمس» «ولما فاتته سنة الظهر 
اد لتي بعدها صلاه! بعد العصر» . وقالت عائشة : «كان رسول الله يكِ إذا لم يصل أربعا 
قبل الظهر.. صلاهن. بعدها» رواه الترمذي. وروى أب و هريرة عنه أنه قال: «من لم 
يصل ركعتي الفجرء عليه بعيرعا تطخ الععد ةو رراء الترمذي, صحف ان 
خزيمة . ظ ظ 
فيه قول أعتر::إن الوتر لا يقضئ + :وهو :رؤاية عن أعمداء لما روي عله أنه'. 
.قال: «إذا طلع الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر» قالوا: فإن المقصود بالوتر أن 

يكون اخر عمل الليل» كما أن وتر عمل النهار المغرب؛ ولهذا كان النبي كَقْةِ إذا فاته 

عمل الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة.. ولو.كان الوتر فيهن لكان ثلاث عشرة 
. ركعة . والصحيح أن الوئز يقضى قبل غبلاة الصح خاه إذا طليت لابق في فصا 
.الفائدة التي 5-7 4 والله أعلم . 


2.0 8# + 


ا مسأل : في إمام شافعي يصلي بجماعة : : حنفية وشاقعية» وعند الوتر 
الحفية وحدهم ؟” ا" 


الجواب: قد ثبت في الصحيحين عن ا ابي 26 كك أنه قال #وضتلاة الليل مق : 


09 انظر تخريجه في هام فى (141) من كاب الطهاة 5 0 






مسألة ١17-7١‏ كتاب الصلاة 


مثنى » فإذا خشيت الصبح فصل واحدة توتر لك ما صليت» وثبت في الصحيح عن 
النبي عد أنه كان يوتر بواحدة مفصولة عما قبلها. وأنه كان يوتر بخمس ». وسبع لا 
يسلم إلا في آخرهن . 

والذي عليه جماهير أهل العلم أن ذلك كله جائزء وأن الوتر بثلاث بسلام واحد 
جاتر أرقا كما جاءت به السنة . 

ولكن هذه الأحاديث لم تبلغ جميع الفقهاء. فكره بعضهم الوتر بثلاث . متصلة 
كصلاة المغرب» كما نقل عن مالك. وبعض الشافعية والحنبلية . وكره بعضهم الوتر 
بغير ذلك . كما نقل عن أبي حنيفة وكره بعضهم الوتر بخمس»؛ وسبع » وتسع متصلة. 
كما قاله بعض أصحاب الشافعى. وأحمد. ومالك . 

. والصواب أن الإمام إذا فعل شيئاً مما جاءت به السنة. وأوتر على وجه من 
الوجوه المذكورة. يتبعه المأموم في ذلك . والله أعلم . 
#6 د 


9-57 مسألة : في صلاة ركعتين بعد الوتر؟ 


الجواب : وأما صلاة الركعتين بعد الوتر: فهذه روى فيها مسلم في صحيحه 
إلى النبي ككةِ «أنه كان يصلي بعد الوترركعتين». وهو جالس». وروي ذلك من حديث 
' أم سلمة في بعض الطرق الصحيحة: «أنه كان يفعل ذلك إذا أوتر بتسع» فإنه كان يوتر 
بإحدى عشرة» ثم كان يوتر بتسع. ويصلي بعد الوتر ركعتين. وهو جالس. وأ 
1 الفقهاء ما سمعوا بهذا الحديث؛ ولهذا ينكرون هذه . وأحمد وغيره سمعوا هذا وعرفوا 
صحخته . 

ورخص أحمد أن تصلى هاتين الركعتين» وهو جالس. كما فعل يَكهِ فمن فعل 
ذلك لم ينكر عليه لكن ليست واجبة بالاتفاق. ولا يذم من تركهاء ولا تسمى 
«زحافة» فليس لأحد إلزام الناس بهاء ولا الإنكار على من فعلها. 
يفعله طائفة من المنسوبين إلى العلم. والعبادة من أصحاب الشافعي وأحمد. 

"5:4١ 
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ومستندهم : «أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر سجدتين» رواه أبو موسى 
المدينى. وغيره. فظنوا أن المراد سجدتان مجردتان, وغلطوا. فإن معناه أنه كان 
تصال ركننين . كما جاء مبيناً في الأحاديث الصحيحة, فإن السجدة يراد بها الركعة» 
كقوله ابن عمر: «حفظت من رسول الله يل سجدتين قبل الظهر» الحديث. والمراد 
بذلك ركعتان, كما جاء مفسراً في الطرق الصحيحة. وكذلك قوله: «من أدرك سجدة 
من الفجر قبل أن تطلع الشمس»ء فقد أدرك الفجر» أراد به ركعة. كما جاء ذلك مفسرا 
في الرواية المشهورة. 

وظن بعض أن المراد بها سجدة مجردة. وهو غلط . فإن تعليق الإدراك بسجدة 
مجردة لم يقل به أحد من العلماء؛ بل لهم فيما تدرك به الجمعة والجماعة ثلاثة 
أقوال . 

' "فياه اندلا يكزن ندركاً الجيحة ول الجماعة إلا تإدزاك ركعف. لآ يكون 

مدركاً للجماعة بتكبيرة. وقد استفاض عن الصحابة أن من أدرك من الجمعة أقل من 
ركعة صلى أربعاً. وفي الصحيح عن النبي ككل أنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة». وعلى هذا إذا أدرك المسافر خلف المقيم ركعة: فهل يتم» أو 
يقصر؟ فيها قولان. 

والمقصود هنا: أن لفظ «السجدة» المراد به الركعة. فإن الصلاة يعبر عنها 
بأبعاضهاء فتسمى قيامًء وقعوداً. وزكوعاً. وسجوداً وتسبيحاً وقراناً . 

وأنكر من هذا ما يفعله بعض الناس من أنه يسجد بعد السلام سجدة مفردة. 
فإن هذه بدعة, ولم ينقل عن أحد من الأئمة استحباب ذلك . والعبادات مبناها على 
الشرع والإتباع, لا على الهوى والابتداع ؛ فإن الإسلام مبني على أصلين: أن لا نعبد 
إلا الله وحدهء وأن نعبده بما شرعه على لسان رسوله يَلِكِ لا نعبده بالأهواء والبدع . 

فصل 

وأما الصلاة «الزحافة» وقولهم: من لم يواظب عليها فليس من أهل السنة: 
ومرادهم الركعتان بعد الوتر جالساًء فقد أجمع المسلمون على أن هذه ليست واجبة» 
وإن تركها طول عمره. وإن لم يفعلها ولا مرة واحدة في عمره. لا يكون بذلك من أهل 

عق 
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البدع. ولا ممن يستحق الذم والعقاب, ولا يهجرء ولا يوسم بميسم مذموم أصلا؛ 
بل لوترك الرجل ما هو أثبت منها كتطويل قيام الليل: كما كان البي ذيطوله. وكقيام 
إحدذى عشرة ركعة . كما كان النبي كله يفعل ذلك. ونحوذلك. لم يكن بذلك خارجاً 
عن السنة» ولا مبتدعاً ولا مستحقاً للذم. مع اتفاق المسلمين على أن قيام الليل 
إحدى عشرة ركعة طويلة . كما كان النبي َكِةِ يفعل أفضل . من أن يدع ذلك ويصلي 
بعد الوتر ركعتين وهو جالس . 

فإن الذي ثبت في صحيح مسلم عن عائشة «أن النبي يك كان يصلي من الليل 
إحدى عشرة ركعة وهو جالس» ثم صار يصلي تسعا يجلس عقيب الثامنة ‏ والتاسعة» 
ولا يسلم إلا عقيب التاسعة. ثم يصلي بعدها ركعتين وهو جالس. ثم صار يوتر 
بسبع. وبخمس. فإذا أوتر بخمس لم يجلس إلا عقيب الخامسة. ثم يصلي بعدها 
ركعتين وهو جالس . وإذا أوتر بسبع : فقد روي أنه لم يكن يجلس إلا عقيب السابعة» 
وروي: أنه كان يجلس عقيب السادسة والسابعة. ثم يصلي ركعتين بعد الوتر وهو 
جالس . وهذا الحديث الصحيح دليل على أ نه لم يكن يداوم عليهاء فكيف يقال: إن 
من لم يداوم عليها فليس من أهل السنة . 

والعلماء متنازعون فيها: هل تشرع أم لا؟ فقال كثير من العلماء: إنها لا تشرع 
بحال. لقوله يَْةِ «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأ». ومن هؤلاء من تأول الركعتين 
اللتين روي أنه كان يصليهما بعد الوتر على ركعتي الفجر لكن الأحاديث صحيحة 
صريحة بأنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس. غير ركعتي الفجر. وروي في 
بعض الألفاظ: أن كان يصلي سجدتين بعد الوتر.ء فظن بعض الشيوخ أن المراد 
سجدتان مجردتان فكانوا يسجدون بعد الوتر سجدتين مجردتين. وهذه بدعة لم 
يستحبها أحد من علماء المسلمين. بل ولا فعلها أحد من السلف. وإنما غرهم لفظ 
السجدتين». والمراد بالسجدتين الركعتان. كما قال ابن عمر: «حفظت عن رسول الله 
سجدتين قبل الظهر. وسجدتين بعدهاء وسجدتين بعد المغرب. وسجدتين بعد 
العشاء. وسجدتين قبل الفجر»: أي ركعتين . 

ولعل بعض الناس يقول : هاتان الركعتان اللتان كان النبي كَلِةِ يصليهما بعد 
الوتر جالساً. نسبتها إلى وتر الليل: نسبة ركعتي المغرب إلى وتر النهار؛ فإن النبي 

وديا 
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كلةِ قال: «المغرب وتر النهار. فأوتروا صلاة الليل» رواه أحمد في المسند. 


فإذا كانت المغرب وتر النهارء فقد كان النبي يَكةٍ يصلي بعد المغرب ركعتين» 
ولم يخرج المغرب بذلك عن أن يكون وتراً لآن تلك الركعتين هما تكميل الفرض 
وجبر لما يحصل منه من سهو ونقص., كما جاءت السنن عن النبي كَل أنه قال: «إن 
العبد لينصرف من صلاته. ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعهاء إلا 
خمسها ‏ حتى قال إلا عشرها» فشرعت السنن جبراً لنقص الفرائض . فالركعتان بعد 
المغرب لما كانتا جبراً للفرض لم يخرجها عن كونها وتراً. كما لو سجد سجدتي 
السهوء فكذلك وتر الليل جبره النبي يَكِ بركعتين بعده. ولهذا كان يجبره إذا أوتر 
بتسع أو سبع أو خمس لنقص عدده عن إحدى عشرة. فهنا نقص العدد. نقص ظاهر. 

وإن كان يصليهما إذا أوتر بإحدى عشرة كان هناك جبراً لصفة الصلاة» وإن كان 
يصليهما جالساً. لأن وتر الليل دون وتر النهارء فينقص عنه في الصفة. وهي مرتبة بين 
. سجدتي السهوء وبين الركعتين الكاملتين» فيكون الجبر على ثلاث درجات» جبر 
للسهو سجدتان. لكن ذاك نقص في قدر الصلاة ظاهرء فهو واجب متصل بالصلاة.. 
وأما الركعتان المستقلتان فهما جبر لمعناها الباطل. فلهذا كانت صلاته تامة. كما في 
٠‏ الستن + وان اوها يتحاسب عليه اليد من ,غملة المبلاة فإن اكملهنك وال قيل: 
انظروا هل له من تطوع» ثم يصنع بسائر أعماله كذلك, والله أعلم . 

ذا 6 
7 2 مسألة : في قنوت رسول الله بك هل كان في العشاء الآخرة؟ أو 
الصبح؟ وما توفي رسول الله يكِةِ والعمل عليه عند الصحابة؟'" © . 


الجواب : أما القنوت في صلاة الصبح . فقد ثبت في الصحيح عن النبي كَل 
أنه كان يقنت في النوازل. قنت مرة شهرا يدعو على قوم من الكفار قتلوا طائفة من 
أصحابه. ثم تركه . وقنت مرة أخرى يدعو لأقوام من أصحابه كانوا مأسورين عند أقوام 
يمنعونهم من الهجرة إليه . 





(1؟ه) هذه المسألة في المطبوعة .)559/1١(‏ 
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وكذلك خلفاؤه الراشدون بعذه كانوا يقنتون نحو هذا القنوت» فماكان يداوم 
عليه وما كان يدعه بالكلية» وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

قيل : إن المداومة عليه سنة . 

وقيل: القنوت منسوخ . وأنه كله بدعة. 

والقول الثالث: وهو الصحيح أن يسن عند الحاجة إليه. كما قنت رسول الله 
يك وخلفاؤه الراشدون. وأما القنوت في الوتر فهو جائز وليس بلازم» فمن أصحابه من 
لم يقنث. وملهم من قنت في النصف الأخير من رمضان» ومنهم من قنت السنة كلها . 

والعلماء منهم من يستحب .الأول كمالك». ومنهم من يمستحب الثاني 
كالشافعي » وأحمد في رواية. ومنهم من. يمستحب الثالث كأبي حنيفة ‏ والإمام أحمد 
ف إزواية» (الجميع حابن 

فمن فعل شيئاً من ذلك فلا لوم عليه» والله أعلم . 

#6 د 

9-4 مسألة : هل قنوت الصبح دائماً سنة؟ ومن يقول إنه من أبعاض 
الصلاة التي تجبر بالسجود. وما يجبر إلا الناقص. والحديث «ما زال رسول الله طَلِل 
يقنت حتى فارق الدنيا»2""”9 فهل هذا الحديث من الأحاديث الصحاح؟ وهل هو هذا 
القنوت؟ وما أقوال العلماء ع وا ا ل ا فهل يتعين 
قوله. أو يدعو بما شاء؟659 )2 , 

الراك الحمد لله رب العالمين. قد ثبت في الصحيح عن النبي وَ: « 
قنت شهراً يدعو على رعل وذكوان وعصية)» ثم تركه. وكان ذلك لما قتلوا 00 
السيدانة: 

وثبت عنه أنه قنت بعد ذلك بمدة بعد صلح الحديبية» وفتتح خيبرء يدعو 
للمستضعفين من أصحابه الذين كانوا بمكة. ويقول في قلوته : : «اللهم أن نج الوليد بن 


(67) سبق تخريجه. 
(07) هذه المسألة في المطبوعة .)777/١(‏ 
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الوليد. وعياش بن أبي ربيعة. وسلمة بن هشام. والمستضعفين من المؤمنين . اللهم 
أشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف»)(2054. وكان يقنت يدعو 
للمؤمنين» ويلعن الكفارء وكان قنوته في الفجر. 

وثبت عنه في المتجيع أنه قنت في المغرب والعشاء. وفي الظهر وفي السئن 
أنه قنت في العصر أنفيا . فتنازع المسلمون في القنوت على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه منسوخ. فلا يشرع بحال» بناء. على أن النبي كدخ قنت» بترلا 
والترك نسخ للفعل, كما أنه لما كان يقوم للجنازة» ثم قعد. جعل القعود ناسخا 
للقيام . وهذا قول طائفة من أهل العراق كأبي حنيفة وغيره . 

والثاني: أن القنوت مشروع دائماًء وأن المداومة عليه سنة» وإن ذلك يكون في 
الفجر. 

ثم من هؤلاء من يقول: السنة أن يكون قبل الركوع بعد القراءة سراًء وأن لا 
يقنت بسوى : «اللهم إنا نستعينك» إلى آخرها و «اللهم إياك نعبد» - إلى آخرها ‏ كما 
يقوله : مالك . 


ومنهم من يقول: السنة أن يكون بعد الركوع جهراً. ويستحب أن يقنت بدعاء 
الحسن بن علي الذي رواه عن النبي كَلْةِ في قنوته: «اللهم اهدني فيمن هديت» إلى 
آخره. وإن كانوا قد يجوزون القنوت قبل وبعد. وهؤلاء قد يحتجون بقوله تعالى : 
«حَنفظواً عَلَى آلصَّلَوْتِ وَآلصّلَوةٍ الْوْسْطَئْ وَقُومُوأ لله فَبتِينَ4*». ويقولون: 
الوسطى : هي الفجر. والقنوت فيها. وكلتا المقدمتين ضعيفة : 

أما الأولى : فقد ثبت بالنصوص الصحيحة عن النبي يَكلةٍ «أن الصلاة الوسطى» 
هي العصر(١"2©2.‏ وهذا أمرلا يشك فيه من عرف الأحاديث المأثورة ؛ ولهذا اتفق على 
ذلك خلطاء الحديث وغبرهم:.. وإن كان للصحابة والعلماء فى كلك مقالاك متعلافة: 
فإنهم تكلموا بحسب اجتهادهم . 
(014) سبق تخريجه . 
(087560) سورة: البقرقق الآية:م72؟. ظَ 
(0157) سبق تخريجه في هامش (51).من كتاب الصلاة . 
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وأما الثانية: فالقنوت هو المنداؤقة على الطاعة. وهذا يكون في القيام , 
ش والسجود . كما قال تعالى «أمنْ هُوَقَيِتٌ ءاناء الل سَاجِداً وَقَائماً 
يَحَدْرٌ آلأَخِرَة ج0777 ولو أريد به إدامة القيام كما قيل: في قوله: «يلمريم أفُنتي 
رَبك وَآسْجدِي وَآرْكعِي 22"*<4 فحمل ذلك على إطالته القيام للدعاء» دون غيره» لا 
يجوز؛ لأن الله أمر بالقيام له قانتين» والأمر يقتضي الوجوب. وقيام الدعاء المتنازع فيه 
لا يجب بالاجماع ؛ ولأن القائم في حال قراءته هو قانت لله أيضاء ولأنه قد ثبت في 
الصحيح : «أن هذه الآية لما نزلت أمروا بالسكوت. ونهوا عن الكلام». فعلم أن 
السكوت هومن تمام القنوت المأمور به. 

ومعلوم أن ذلك واجب في جميع أجزاء القيام؛ ولأن قوله: ظوَقُومُوا لِلّه 
قَنبتِينَ 504" لا يختص بالصلاة الوسطى . سواء كانت الفجر أو العصر؛ بل هو 
معطوف على قوله: «حَنفظوا عَلَى آلصَّلَوَاتٍ وَآلصَّلَوَةٍ الْوْسْط2©:04 فيكون أمراً 
بالقنوت مع الأمر بالمحافظة, والمحافظة تتناول الجميع» فالقيام يتناول الجميع . 

واختصدوا أيضاء بما رواه الإمام أحمد في مسنده. والحاكم في صحيحه. عن 
أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. عن أنس «أن النبي يهِ ما زال يقنت حتى فارق 
الدنيا»<'*2 قالوا: وقوله في الحديث الآخر: «ثم تركه» أراد ترك الدعاء على تلك 
القبائل» لم يترك نفس القنوت . 

وهذا بمجرده لا يثبت به سنة راتبة في الصلاة. وتصحيح الحاكم دون تحسين 
الترمذي . وكثيرا ما يصحح الموضوعات فإنه معروف بالتسامح في ذلك. ونفس هذا 
العديت 90 يخصن: الققوت قبل الرجوع أو بعده. فقال: 0 الله وَكَيِهِ بعد 
الركوع إلا شهرأ»757* فهذا حديث صحيح صريح عن أنس أنه لم يقنت بعد الركوع 
إلا شهراً فبطل ذلك التأويل . 
(577) سورة: الزمر الآية: 9. 
(078) سورة: آل عمرانء» الآية: 27 . 
(0789) سورة: البقرق الآية: 78 . 
(570) سورة: البقرقق الآية: 774 . 
)07١1(‏ سبق تخريجه . 
(077) سبق تخريجه . 


مسألة ١15-57١4‏ كتاب الصلاة 


والقنوت قبل الركوع قد يراد به طول القيام قبل الركوع. سواء كان هناك دعاء 
زائد. أو لم يكن. فحينئذ فلا يكون اللفظ دالاً على قنوت الدعاء. وقد ذهب طائفة 
إلى أنه يستحب القنوت الدائم في الصلوات الخمس. محتجين بأن النبي كل قدت فيها 
ولم يفرق بين الراتب والعارض, وهذا قول شاذ. 

والقول الثالث: أن النبي قنت لسبب نزل به ثم تركه عند عدم ذلك السبب 
النازل به. فيكون القنوت مسنوناً عند النوازل» وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أهل 

الحديث, وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . 

فإن عمر رضي الله عنه: لما حارب النصارى قنت عليهم القنرت المشهرر: 
اللهم عذب كفرة أهل الكتاب. إلى اخمره. وهو الذي جعله بعض الناس سنة في 
قنوت رمضان. وليس هذا القنوت سنة راتبة. لا في رمضان ولا غيره» بل عمر قنت 

لما نزل بالمسلمين من النازلة ودعا في قنوته دعاء يناسب تلك النازلة» كما أن النبي ب 
لما قنت أولاً غلى قبائل بني سليم الذين قتلوا القراء. دعا عليهم بالذي يناسب 
مقصوده. ثم لما قنت يدعو للمستضعفين من أصحابه دعا بدعاء يناسب مقصوده . فسنة 
رسول الله يَِدِ وخلفائه الراشدين تدل على شيئين : 

أحدهما: ان دعاء القنوت مشروع عند السبب الذي يقتضيه. ليس بسنة دائمة 

فى الصلاة. 

0 الثاني : إن.الدعاء فيه ليس دعاء راتبء بل يدعو في كل قنوت بالذي يناسبه. 
كما دعا النبي بَكلِِ أولاً. وثانياً. وكما دعا عمر وعلي ‏ رضي الله عنهم ‏ لما جارب من 
حاربه في الفتنة. فقنت ودعا بدعاء يناسب مقصوده.ء والذي يبين هذا أنه لو كان النبي 
يكل يقنت دائماً». ويدعو بدعاء راتب. لكان المسلمون ينقلون هذا عن تبيهم.. فإن هذا 
من الأمور التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلهاء وهم الذين نقلوا عنه في قنوته ما لم 
يداوم عليهء وليس بسنة راتبة. كدعائه على الذين قتلوا أصحابه؛ ودعائه 
للمستضعفين من أصحابه. ونقلوا قنوت عمر وعلي على من كانوا يحاربونهم . 

فكيف يكون النبي كل يقنت دائماً في الفجر أو غيرهاء ويدعو بدعاء راتب» 
ولم ينقل هذا عن النبي يَكلِهِ لا في خبر صحيح . ولا ضعيف؟! بل أصحاب النبي وَل 
الذين هم أعلم الناس بسنته. وأرغب الناس في اتباعهاء كابن عمر وغيره أنكرواء ‏ 
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حتى قال ابن عمر: «ما رأينا ولا سمعنا» وفي رواية «أرأيتكم قيامكم.هذا: تدعون. ما 
رأينا ولا سمعنا» أفيقول مسلم: إن النبي ككةِ كان يقنت دائما؟! وابن عمر يقول: ما 
رأيناء ولا سمعنا. وكذلك غير ابن عمر من الصحابة. عدوا ذلك من الأحداث 
المبتدعة . 


٠‏ ع اليا ري را سد بر ير 

يكن يقنت دائماً في شيء من الصلوات. كما يعلم علماً [يقينياً]2””© أنه لم يكن يداوم 
على القنوت في الظهر والعشاء والمغرب». فإن من جعل القنوت في هذه الصلوات 
5و نه بو نيا بعري عي حيار لجاعل يدان نهر بيلة راية. ولاريب أنه 
قد ثبت في الصحيح عن النبي يَلهِ أنه قنت في هذه الصلوات؛ لكن الصحابة بينوا 
الدعاء الذي كان يدعو به. والسبب الذي قنت لهء وأنه ترك ذلك عند حصول 
المقصودء نقلوا ذلك في قنوت الفجر. وفي قنوت العشاء 356 


والذي يوضح ذلك أن الذين جعلوا من سنة الصلاة أن يقنت دائماً بقنوت 
الحسن بن علي » أو بسورتي أبي ليس معهم إلا دعاء عارض والقنوت فيها إذا كان 
مشروعاً: كان مشروعاً للإمام والمأموم والمنفرد؛ بل وأوضح من هذا أنه لو جعل 
جاعل قنوت الحسن» أو سورتي أبي سنة راتبة في المغرب والعشاء. لكان حاله شبيها 
بحال من جعل ذلك سنة راتبة في الفجر. إذ هؤلاء ليس معهم في الفجر إلا قنوت عارض 
بدعاء يناسب ذلك العارض» ول ينقل مسلم دعاء في قنوت غير هذاء كا لم ينقل ذلك في 
المغرب والعشاء. وإنما وقعت الشبهة لبعض العلماء فى الفجر؛ لأن القنوت فيها كان 
أكثر. وهي أطول. والقنوت يتبع الصلاة» وبلغهم أنه داوم عليهء فظنوا أن السنة 
المداودة علي ثم لم يجدوا معهم سنة بدعائه . فسنوا هذه الأدعية المأثورة في الوتر 
مع أنهم لا يرون ذلك سنة راتبة في الوتر. 

وهذا النزاع الذي وقع في القنوت له نظائر كثيزة فى الشريعة: فكثيراً ما يفعل 
النبي كك لسبب. فيجعله بعض الئاس سنةء لال ون السنة الدائمة والعارضة . 
ا سقطت من الأصول. 


ادق 


عتالة 11-37 كتاب الصلاة 


وبعض الناس يرى أنه لم يكن يفعله في أغلب الأوقات. فيراه بدعة. ويجعل فعله في 
بعض الأوقات مخصوصاً أو منسوخاً. إن كان قد بلغه ذلكء. مُثل صلاة التطوع في 
جماعة. فإنه قد ثبت عنه في الصحيح : «أنه صلى بالليل وخلفه ابن عباس مرة»» 
و«حذيفة بن اليمان مرة». وكذلك غيرهما. وكذلك صلى بعتبان بن مالك في بيته 
التطوع جماعة: وصلى بأنس بن مالك وأمه واليتيم في داره؛ فمن الناس من يجعل 
هذا فيما يحدث من «صلاة الألفية» ليلة نصف شعبان. والرغائب. ونحوهما مما 
يداومون فيه على الجماعات . 

ومن الناس من يكره التطوع ؛ لأنه رأى أن الجماعة إنما سنت في الخمسء كما 
أن الأذان إنما سن في الخمس . ومعلوم أن الصواب هو ما جاءت به السنة. فلا يكره 
أن يتطوع في جماعة, كما فعل النبي كَكِِةِ. ولا يجعل ذلك سنة راتبة. كمن يقيم 
للمسجد إماما راتبا يصلي بالناس بين العشائين» أو في جوف الليل» كما يصلي بهم 
الصلوات: الخمس» كما ليس له أن يجعل: للعيدين وغيرهما أذاناً كناذان الخمس؟ 
ولهذا أنكر الصحابة على من فعل هذا من ولاة الأمور إذ ذاك . 

ويشبه ذلك من بعض الوجوه تنازع العلماء في مقدار القيام في رمضان., فإنه قد 
ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان, ويوتر بثلاث . 
فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة؛ لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصارء ولم 
ينكره منكر. واستحب آخرون: تسعة وثلاثين ركعة؛ بنا على أنه عمل أهل المدينة 
القديم . وقال طائفة: قد ثبت في الصحيح عن عائشة «وأن النبي كل لم يكن يزيد في 
رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة». واضطرب قوم في هذا الأصل. لما ظنوه 
من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين» وعمل المسلمين. 

والصواب أن ذلك جميعه حسن, كما قد نص على ذلك الإمام أحمد ‏ رضي 
الله عنه - وأنه لا يوقت في قيام رمضان عددء فإن النبي كَل لميوقت فيها عدداًء 
وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلهاء بحسب طول القيام وقصره. 

فإن النبي يك كان يطيل القيام بالليل. حتى إنه قد ثبت عنه في الصحيح من 
حديث حذيفة: «أنه كان يقرأ في الركعة بالبقرة» والنساءء وآل عمران» فكان طول 
القيام يغني عن تكثير الركعات». وأبي بن كعب لما قام بهم . وهم جماعة واحدة - 
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لم يمكن أن يطيل بهم القيام. فكثر الركعات ليكون ذلك عوضاً عن طول القيام» 
وجعلوا ذلك ضعف عدد رععاته. فإنه كان يقوم بالليل إحدى عشرة ركعة, أو ثلاث 
عشرة, ثم بعد ذلك كان الناس بالمدينة ضعفوا عن طول القيام فكثروا الركعات حتى 
بلغة اشع ولقين: 

ومما يناسب هذا أن الله تعالى لما فرض الصلوات الخمس بمكة: فرضها 
ركعتين ركعتين» ثم أقرت في السفرء وزيد في صلاة الحضرء كما ثبت ذلك في 
الصحيح عن عائشة ‏ رضي الله عنها ! أنها قالت: «لما هاجر إلى المدينة زيد في 
صلاة الحضرء وجعلت صلاة المغرب ثلاثاًء لأنها وتر النهار. وأما صلاة الفجر 
فأقرت ركعتين ؛لأجل تطويل القراءة فيهاء فأغنى ذلك عن تكثير الركعات» . 

وقد تنازع العلماء: أيما أفضل : إطالة القيام؟ أم تكثير الركوع والسجود؟ أم 
هما سواء؟ على ثلاثة أقوال: وهي ثلاث روايات عن أحمد. 

وقد ثبت عنه في الصحيح «أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت)22©"*2, 
وثبت عنه أنه قال: «إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة؛ وحط عنك بها 
خطيئة) . وقال لربيعة بن كعب. «أعني على نفسك بكثرة السجود» . 

ومعلوم أن السجود في نفسه أفضل من القيام» ولكن ذكر القيام أفضل. وهو 
القراءة» وتحقيق الأمر أن الأفضل في الصلاة أن تكون معتدلة. فإذا أطال القيام يطيل 
الركوع والسجود. كما كان النبي كَكهِ يصلي بالليل» كما رواه حذيفة وغيره. وهكذا 
كانت صلاته الفريضة. وصلاه الكسوف,. وغيرهما: كانت صلاته معتدلة» فإن فضل 
مفضل إطالة القيام والركوع والسجود مع تقليل الركعات وتخفيف القيام والركوع 
والسجود مع تكثير الركعات : فهذان متقاربان. وقد يكون هذا أفضل في حال. كما 
أنه لما صلى الضحى يوم الفتح صلى ثماني ركعات يخففهن, ولم يقتصر على 
ركعتين طويلتين. وكما فعل الصحابة في قيام رمضان لما شق على المأمومين إطالة 
القيام . 

وقد تبين بما ذكرناه أن القنوت يكون عند النوازل» وأن الدعاء فى القنوت ليس 
ينا معييا ولكتيد ماعطا ل 14ل ابعر تو العام اروم نما يناب يم 
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القنوت» كما أنه إذا دعا في الاستسقاء دعا بما يناسب المقصودء فكذلك إذا دعا في 
الاستنصار دعا بما يناسب المقصود. كما لودعا خارج الصلاة لذلك السبب؛ فإنه كان 
يدعو بما يناسب المقصود. ‏ فهذا هو الذي جاءت به سنة رسول الله كه وسنة خلفائه 
الراشدين . | 
ش ومن قال: إنه من أبعاض الصلاة التي يجبر بسجود السهو. فإنه بنى ذلك على 
أنه سنة يسن المداومة عليه بمنزلة التشهد الأول. ونحوه وقد تبين أن الأمر ليس كذلك. 
فليس بسنة راتبة» ولا يسجد له. لكن من اعتقد ذلك متأولاً في ذلك له تأويله. كسائر 
موارد الاجته د . 

ولهذا ينبغي للمأموم أن يتبع إماءه فيما يسوغ فيه الاجتهاد. فإذا قنت قنت معه. 
وإن ترك القنوت لم يقنتء فإن النبي كلِْ قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به ") 
وقال: «لا تختلفوا على أ تكم). وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «يصلون لكمء. فإن 
أصابوا فلكم. ولهم. وان أخطأوا فلكم. وعليهم». ألا ترى أن الإمام لو قرأ في 
الأخيرتين بسورة مع الفاتحة وطولهما على الأوليين: لوجبت متابعته في ذلك. فأما 
مسابقة الإمام فإنها لا تجوز. 

فإذا قنت لم يكن للمأموم أن يسابقه : فلا بد من متابعته. ولهذا كان عبد الله بن 
مسعود قد أنكر على عثمان التربيع بمنى. ثم إنه صلى خلفه أربعاء فقيل له: في 
ذلك؟! فقال: الخلاف شر. وكذلك أنس بن مالك لما سأله رجل عن وقت الرمي. 
فأخبره. ثم قال: إفعل كما يفعل إمامك., والله أعلم . 


عد عد عند 


9-98 مسألة : في قوله يله : دلا يحل لرجل يؤم قوماً فيخص نفسه بالدعاء 
دونهم. فإن فعل فقد خانهم<77. فهل يستحب للإمام أنه كلما دعا الله عر وجل 
: أن يشرك المأمومين؟ وهل صح عن النبي يله أنه كان يخص نفسه بدعائه في صلاته 
دونهم؟ فكيف الجمع بين هذين؟ . 07) 








(0176) سبي تخريجه . 
(0175) سبق تخريجه . 
(/017) هذه المسألة في المطبوعة .)75١١/1(‏ 
يننلا 


مسألة ١76-70‏ كتاب الصلاة 


الحواب : الحمد لله رب العالمين. قد ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أنه 
قال للنبي كَل : أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة. ماتقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد 
بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما 
ينفى الثوب الأبيضن من الدنس» اللهم اغسلني من: خطاياي بالماء والثلج والبرد)50:*) 
فهذا حديث صحيح صريح ف أنه دعا لنقسه خاصة. وكان إماما. وكذنث خديث 
علي في الاستفتاح الذي أوله: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض - فيه - 
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدنى لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها 
إلا أنت. واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت730 0 

وكذلك ثبت في الصحيح أنه كان يقول بعد رفع رأسه من الركوع بعد قوله: «لا 
مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت»: «اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج 0 
والبرد» اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الشوب الأبيض.من الدنس)(؟©©. وجميع 
هذه الأحاديث المأثورة فى دعائه بعد التشهد من فعلهة. ومن أمره لم ينقل فيها إلا 
لفظ الإفراد. كقوله: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن 
فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال»<65), وكذا دعاؤه بين السجدتين » 
وهو فى السنن من حديث حذيفة, ومن حديث ابن عباس » وكلاهما كان النبى 
كل فيه إماماً أحدهما بحذيفة» والآخر بابن عباس. وحديث حذيفة «رب اغفر لي» 
رب اغفر لى» وحديث ابن عباس فيه «اغفر لي . وارحمني » واهدني . وعافتني . 
وارزقني» ونحو هذل فهذه الأحاديث التي في الصحاح والسنئن تدل على أن الإمنام 
يدعو في هذه الأمكنة بصيغة الإفراد. وكذلك اتفق العلماء على مثل ذلك.. حيتٌ 
يرون أنه يشرع مثل هذه الأدعية . 

وإذا عرف ذلك تبين أن الحديث المذكور إذ: صح فالمراد به الدعاءالذي يؤسن 
عليه المأموم : كدعاء القنوت. فإن المأموم إذا أمن كان داعياًء قال الله تعالى لموسى 


(918) سبق تخريجه . 
(059) سبق تخريجه . 
(040) سبق تحريجه . 
(041) سبق تخريجه . 


اونا 


مسألة ١75-17١١‏ كتاب الصلاة 


وهرون: طقَالٌ قَدْ أجيبت دُعْوَدَكُمَا94*“»وكان أحدهما يدعو والآخر يؤمن. وإذا 
كان المأموم مؤمناً على دعاء الإمام. فيدعو بصيغة الجمع. كمافي دعاء الفاتحة في 
قوله : آهدنا الصراط المستقيم * فإن المأموم إنما أمن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما 
جميعاً. فإن لم يفعل فقد خان الإمام المأموم . 

فأما المواضع التي يدعو فيها كل إنسان لنفسه كالاستفتاح» وما بعد التشهدء 
الركوع والسجود. إذا شبح الإمام في الركوع والسجود. وكما يتشهد إذا تشهد ويكبر 
إذا كبرء فإن لم يفعل المأموم ذلك فهو المفرط . 

وعدا الحديت الوكاق: متحيتا ريسا مارفا الاحاديف السفيفية المتزائرة: 
ولعمل الأمة والأئمة. لم يلتفت إليه. فكيف وليس من الصحيح . ولكن قد قيل : إنه 
حسنء ولو كان فيه دلالة .لكان عاماً. وتلك خاصةء والخاص يقضي على العام. ثم 
لفظه «فيخص نفسه بدعوة دونهم» يراد بمثل هذا إذا لم يحصل لهم دعاع وهذا لد 
حصل له بفعلهم ‏ ولهذا جاء دعاء القنوت بصيغة الجمع : «اللهم إنا نستعيلنك» 
ونستهديك» إلى آخره. ففي مثل هذا يأتي بصيغة الجمعء ويتبع السنة على وجههاء 
والله أعلم . 


#د د 


٠‏ مسألة: فيمن يصلي التراويح بعد المغرب: هل هو سنة أم بدعة؟ 
وذكروا أن الإمام الشافعي صلاها بعد المغرب. وتممها بعد العشاء الآخرة؟45 . 
-. الجواب: الحمد لله رب العالمين. السنة في التراويح أن تصلى بعد العشاء 
الآخرة. كما اتفق على ذلك السلف والأئمة. والنقل المذكور عن الشافعي - رضي 
الله عنه ‏ باطل؛ فما كان الأئمة يصلونها إلا بعد العشاء على عهد النبي كَل وعهد 
خلفائه الراشدين وعلى ذلك أئمة المسلمين» لا يعرف عن أحد أنه تعمد صلاتها قبل 
(047) سورة: يونس »2 الآية: 4م ش 
(47 0) هذه المسألة في المطبوعة .)١77/1١(‏ 
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مسألة ١77-351١‏ كتاب الصلاة 








العشاع فإن هذه. تسمى قيام رمضان, كما قال النبي كه : «إن ألله فرض عليكم صيام 
رمضان. وسننت لكم قيامه.» فمن صامه وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه)0129, وقيام 
الليل في رمضان وغيره إنما يكون بعد العشاء. وقد جاء مصرحاً به في السنن: «إنه لما 
صلى بهم قيام رمضان صلى بعد العشاء» . 

وكان النبي - وه قيامه بالليل هو وتره. يصلي بالليل في رمضان وغير رمضان 
إحدى عشرة ركعة. أو ثلاث عشرة ركعة. لكن كان يصليها [طوالا]0***». فلما كان 
ذلك يشق على الناس قام بهم أبي بن كعب في زمن عمر بن الخطاب عشرين ركعة. 
يوتر بعدهاء ويخفف فيها القيام , فكان تضعيف العدد عوضا عن طول القيام . وكان 
بعض السلف يقوم أربعين ركعة فيكون قيامها أخف. ويوتر بعدها بثلاث. وكان 
بعضهم يقوم بست وثلاثين ركعة يوتر بعدهاء وقيامهم المعروف عنهم بعد العشاء 
الآخرة . 

ولكن الرافضة تكره صلاة التراويح . فإذا صلوها قبل العشاء الآخرة لا تكون 
هي صلاة التراويح » كما أنهم إذا توضأوا يغسلون أرجلهم أول الوضوء. ويمسحونها 
في آخره. فمن صلاها قبل العشاء. فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة» والله 
أعلم . 
0 00 

05 © مسألة : فيما يصنعه أئمة هذا الزمان من قراءة سورة الأنعام في 
رمضان في ركعة واحدة ليلة الجمعة هل هي بدعة أم لا؟ 

الجواب: نعم بدعة. فإنه لم ينقل عن النبي كَل ولا عن أحد من الصحابة 
والتابعين ولا غيرهم من الأئمة أنهم تحروا ذلك وإنما عمدة من يفعله ما نقل عن 
مجاهد وغيره من أن سورة الأنعام نزلت جملة. وشيعة بسبعين ألف ملك فاقرأوها 
جملة لأنها نزلت جملة وهذا استدلال ضعيف وفي قراءتها جملة من الوجوه المكروهة 
أمور. منها: أن فاعل ذلك يطول الركعة الثانية من الصلاة على الأولى تطويلاً فاحشاً. 





(055) تخريجه في الصيام . 
(050) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. 


مسألة 178-17175/ ١14-71‏ كتاب الصلاة 








والسنة تطويل الأولى على الثانية كما صح عن النبي يكل . ومنها تطويل آخر قيام الليل 
على أوله. وهو خلاف السنة فإنه كان يطول أوائل ما كان يصليه من الركعات على 
أواخرها والله أعلم . 


د 


515 مسألة: في قوم يصلون بعد التراويح ركعتين في الجماعة. ثم في 
آخر الليل يصلون تمام ماثئة ركعة. ويسمؤن ذلك صلاة القدر. وقد امتنع بعض الأئمة. 
من فعلها: فهل الصواب مع من يفعلها؟ أو مع من يتركها؟ وهل هي مستحبة عند أحد 
من الأئمة أو مكر وهة؟ وهل ينبغي فعلها والأمر بها. أو تركها والنهي عنها؟0”؛*». 
الجواب: الحمد لله. بل المصيب هذا الممتنع من فعلهاء والذي تركها. فإن 
هذه الصلاة لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين, بل هي بدعة مكروهة باتفاق الأئمة» 
:ولا فعل هذه الصلاة لا رسول الله يكلةِ ولا أحد من الصحابة. ولا التابعين» ولا 
يستحبها لخد من آثّبةاالمسلمين والذي ينغي أن رك ويهن عنها . 0 

وأما قراءة القران في التراويح فمستحب باتفاق أئمة المسلمين» بل من أجل 
مقصود التراويح قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمون كلام الله . فإن شهر رمضان فيه نزل. 
القران» وفيه كان جبريل يدارس النبي يه القرآن» وكان النبي كله أجود الناس» وكان . 
أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القران. 


يم بن 
2 مسألة: في سنة العصر: هل ورد عن النبي يكلةِ فيها حديث؟ 
والخلاف الذي فيها ما الصحيح منه؟ 20590 , 


الجواب 00 عن النبي كَلِْهِ في حديث ابن عمر: «وحفظت عن 
رسول الله يكل غ+ غشر ركعات : ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد 
المغرب» وركعتين بعد العشاء. اء. وركعتين قبل الفجر»420”. وفي الصحيح أيضاً عن 
(5غه) هذه المبألة في المطبوعة (0996/1. 0000 
(/اغ هع هذه المسألة فني المطبوعة (١/ل/الا١).‏ 


(058) سبق تخريجه . 


مسألة ١7٠-5١5‏ كتاب الصلاة 








. النبي كلِِ أنه قال: «من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعاً بنى الله له بيتاً في 
الجنة)(2*45 وجاء في السئن تفسيره: «أربعاً قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين 
بعد المكرتب ورتين بعد المكاف "كسفن قل الع 00 

وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «بين كل أذانين صلاة. بين كل أذانين صلاة. 
بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة: لمن شاء»<*22 كراهية أن يتخذها الناس 
سنة. ففي هذا الحديث أنه يصلي قبل العصر. وقبل المغرب. وقبل العشاء. وقد صح 
أن أصحاب النبي كَل كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين والنبي كَل 
يراهم فلا ينهاهم. ولم يكره يفعل ذلك. فمثل هذه الصلوات حسنه ليست سنةء فإن 
النبي كَل كره أن تتخذ سنة . 

ولم يكن النبي كَل يصلي قبل العصر. وقبل المغرب. وقبل العشاء. فلاتتخذ 
سنةء ولا يكره أن يصلي فيها؛ بخلاف ما فعله ورغب فيهء فإن ذلك أوكد من هذا. 
وقد روي «أنه كان يصلي قبل العصر أربعاً» وهو ضعيف. وروي «أنه كان يصلي 
ركعتين». والمراد به الركعتان قبل الظهر. والله أعلم . 

نا ذا نا 


م سألة : هل للعصر سنة راتبة أم لا افتونا مأجورين؟26029. 


الجواب: الحمد لله. الذي ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه كان يصلي مع 
المكتوبات عشر ركعات أو اثنتي عشرة ركعة ركعتين قبل الظهر وأربعا وبعدها ركعتين 
وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين وكذلك ثبت في 
الصحيح أن النبي كَْةِ قال: «من صلى في يوم وليلة ثنتيى عشرة ركعة تطوعا غير 
فريضة بنى الله له بيت في الجنة)2©””0 ورويت في السنن أربعا قبل الظهر وركعتين 
بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر» وليس في الصحيح 
(0194) سبق تخريجه . 
(000) سبق تخريجه. 
)00١1(‏ سبق تخريجه : 
(007) هذه المسألة في المطبوعة .)١1814/1١(‏ 
(001) سبق تخريجه . 


لاه" 


وال 21 ش ٠‏ كتاب الصلاة 








سوى هذه الأحاديث الثلائة حديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة . 


وأما قبل العصر فلم يقل أحد أن النبي كله كان يصلي قبل العصر إلا وفيه ضعف 
بل خطأ كحديث يروى عن علي أنه كان يصلي نحوست عشرة ركعة منها قبل العصر 
وهو مطعون فيه فإن الذين اعتنوا بنقل تطوعاته كعائشة وابن عمر بينوا ما كان يصليه 
وكذلك الصلاة قبل المغرب وقبل العشاءلم يكن يصليها لكن كان أصحابه يصلون قبل 
المغزت بين الأذان والإقامة وهو يراهم فلا ينكر ذلك عليهم وثبت عنه في الصحيح أنه 
قال: «بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء». كراهية 
أن يتخذها الناس سنة . 

فهذا يبين ٠‏ أن الصلاة قبل العصر والمغرب والعشاءحسنة وليست بسنة فمن أحب 
أن يصلي قبل العصر كما يصلي قبل المغرب والعشاء على هذا الوجه فحسن وأما أن 
يعتقد أن ذلك سنة راتبة كان يصليها النبى َك كما يصلى قبل الظهر وبعدها وبعد 
المغرب فهذا خطأ. والصلاة مع المكتوبة ثلاث درجات. 

إحداها : سنة الفجر والوتر فهاتان أمر بهما النبي يَكهِ ولم يأمر بغيرهما وهما 
سنة باتفاق الأئمة وكان النبي كَل يصليهما في السفر والحضر ولم يجعل مالك سنة 
راتبة غيرها. 

والثانية : ما كان يصليه مع المكتوبة في الحضر وهو عشر ركعات وثلاث عشرةٌ 
ركعة وقد أثبت أبو حنيفة والشافعي وأحمد مع المكتوبات سنة مقدرة بخلاف مالك . 

والثالثة : التطوع الخاتاف قد الوقت من غير أن يجعل سنة لكون النبي كله لم 
يداوم عليه ولا قلوافية عددا والصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء من هذا الباب 
وقريباً من ذلك صلاة الضحى . والله أعلم . 


ا ا 
6 مسألة : هل سنةالعصر مستحبة؟2000. 
لجرا 000 


(005) هذه المسألة في المطبوعة (5/1/ا١).‏ 
مه؟” 


مسأل 71 1/1875 -1#/ ١11-118‏ كتاب الصلاة 








الظهر: إما ركعتين» وإما ازيغاء وبعدها. وكان يصلي بعد المغرب ركعتين. وبعد 
العشاء ركعتين» وقبل الفجر ركعتين . 
وأما قبل العصرء. وقبل المغرب. وقبل العشاء. فلم يكن يصلي ؛ لكن ثبت 
'عنه في الصحيح أنه قال: «بين كل أذانين صلاة» ثم قال في الثالثة لمن شاء)2**9, 
كراهية أن يتخذها الناس ستة؛ فمن شاء أن يصلى تطوغا قبل العصرء فهو حسن. 
: 5 6 كد 
2275 مسالة : هل تقضى السنن الرواتب؟00”77 . 
الجواب : أما إذا فاتت السنة الراتبة. مثل سنة الظهر. فهل تقضى بعد العصر؟ 
على قولين هما روايتان عن أحمد: 
أحدهما: لا تقضى, وهو مذهب أبى حنيفة, ومالك. 
والثاني : تقضى . وهو قول الشافعي» وهو أقوى. والله أعلم . 
د 6د 6 
20<_-. مسألة : فيمن لا يواظب على السنن الرواتب؟ 
التفوان :دمو اعت در مركي ذل ذلك عر اقلةادوةة :وردق' يناده ف 
مذهب أحمد. والشافعي , وغيرهما. 
د 6 
١54‏ مسألة: فى صلاة المسافر: هل لها سنة؟ فإن الله جعل الرباعية 
ركعتين رحمة منه على عباده. فما حجة من يدعي السنة؟ وقد أنكر عمر على من سبح 
بعد الفريضة. فهل فى بعض المذاهب تأكد السنة فى السفر كأبى حنيفة؟ وهل نقل 


هذا عن أبي حنيفة أم لا؟0070 . 


(000) سبق تخريجه . 
(051) هذه المسألة في المطبوعة .)181/1١(‏ 
(001) هذه المسألة في المطبوعة .)١5١/١(‏ 


مسألة ١6-1719‏ كتاب الصلاة 


الجواب: أما الذي ثبت عن النبي يك : أنه كان يصلي في السفر من التطوع. 
فهو ركعتا الفجر. حتى إنه لما نام عنها هو وأصحابه منصرفه من خيبر قضاهما مع 
الفريضة هو وأصحابه. وكذلك قيام الليل» والوتر. فإنه قد ثبت عنه في الصحيح : 
«أنه كان يصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت به. ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي 
عليها النكوم ده 

وأما الصلاة قبل الظهر وبعدها: فلم ينقل عنه أنه فعل ذلك في السفرء. ولم 
يصل معها شيئاء وكذلك كان يصلي بمنى ركعتين» ركعتين ولم ينقل عنه أحد أنه 
صلى معها شيئاً. 

وابن عمر كان أعلم الناس بالسنة. وأتبعهم لهاء وأما العلماء فقد تنازعوا في 
استحباب ذلك, والله أعلم . 

د عد 6د 


15048 - مسألة : في الصلاة بعد أذان المغرب. وقبل الصلاة؟2*050. 


الجواب: كان بلال كما أمره النبي يِل يفصل بين أذانه وإقامته. حتى يتسع 
لركعتين» فكان من الصحابة من يصلي بين الأذانين ركعتين» والنبي كَكِ يراهم 
ويقرهم, وقال: «بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاةء بين كل أذانين صلاة» 
ثم قال في الثالثة لمن شاء)(١١267.‏ مخافة أن تتخذ سنة. 


(054) انظر: (صحيح البخاري, الباب "١‏ من كتاب الصلاة» والباب 5 وترء والباب لا. ١6 2.١79‏ 
تقصير الصلاة. والعمل في الصلاة. الباب.16. والباب 7م حجء والباب مغازي . وصحيح 
مسلم. حنديث 758 من كتاب الصلاة. والحديث 77. 77 /7317: 4٠‏ مسافرين. وحديث 87 
مساجد. وسنن أبي داودء الباب 8 سفرء وسنن الترمذي, والباب ١57‏ صلاة» والباب ١5‏ من الوتر» 
وسنن النسائي » الباب 7 صلاة. والباب ” قبلة: والباب 77 قيام الليل. وسنن ابن ماجهء الباب 
7 إقامة. ومسند أحمد بن حنبل 4/١‏ لال لل ١ل‏ 8لاء 04١‏ (24 445 4546 اف 
كك "الال ملل الى معلل مال كلض واكلر خم خض خالل كلل اا الوا رار 
5 : 47). 

(009) هذه المسألة في المطبوعة (١/5/ا١).‏ 

(01) سبق تخريجه . 


١ ات‎ 


مسألة ١9-177١ /1١85- 171١‏ . كتاب الصلاة 


فإذا كان المؤذن يفرق بين الأذانين مقدار ذلك. فهذه الصلاة حسنة. وأما إن 
كان يصل الأآذان بالإقامة. فالاشتغال بإجابة المؤذن هو السنة. فإن النبي كَِةٍ قال: «إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)(١22"1.‏ 

ولا ينبغي لأحد أن يدع إجابة المؤذن. ويصلي هاتين الركعتين» فإن السنة لمن 
سمع المؤذن أن يقول: مثل ما يقول. ثم يصلي على.النبي كله ويقول: «اللهم رب 
هذه الدعوة التامة)(6© إلى اخره ‏ ثم يدعو بعد ذلك . 


د د د 


مسألة : في امرأة لها ورد بالليل تصليه. فتعجز عن القيام. في بعض 
الأوقات. فقيل لها: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فهل هو 
صحيح 2396 , 

الجواب: نعم . صحيح عن النبي كِةِ أنه قال: وصلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم»2*7*9. لكن إذا كان عادته أنه يصلي قائماً. وإنما قعد لعجزه. فإن الله 
يعطيه أجر القائم. لقوله يل : «إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان 
يعمله وهو صحيح مقيم)2699». فلو عجز عن الصلاة كلها لمرض كان الله يكتب له 
أجرها كله؛ لأجل نيته وفعله بما قدر عليه فكيف إذا عجز عن أفعالها؟ ! 


د عاد عد 
+“ 7 مسألة : في صلاة الرغائب هل هي مستحبة أم /1؟550* . 


الجواب: هذه الصلاة لم يصلها رسول الله يَكةِ ولا أحد من أصحابه., ولا 
التابعين» ولا أئمة المسلمين., ولا رغب فيها رسول الله كل ولا أحد من السلف. ولا 


. سبق تخريجه‎ )051١( 
٠ سبق تخريجه‎ )01( 
.)١185/١( هذه المسألة في المطبوعة‎ )057( 
. سبق تخريجه‎ )014( 
. سبق تخريجه‎ )010( 
.)19ا//١( هذه المسألة في المطبوعة‎ )055( 
55١ 


مسألة 51717 -18/ ١794-77‏ كتاب الصلاة 


الأئمة ولا ذكروا لهذه الليلة فضيلة تخصها. والحديث المروي في ذلك عن النبي كله 
كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بذلك؛ ولهذا قال المحققون: إنها مكروهة غير 
مستحبة » والله أعلم . 
د 6د 

5“ 2 مسألة : فى صلاة نصف شعبان؟65727 , 

الجواب: إذا صلى الإنسان ليلة النصف وحدهء أو في جماعة خاصة كما كان 
يفعل طوائف من السلف. فهو أحسن. وأما الاجتماع في المساجد على صلاة 
مقدرة. كالإجتماع على مائة ركعة. بقراءة ألف: طقل هُوَ آللَهُ أَحَدْ» دائماً. فهذا 

د زد عد 

9/5 - مسألة : في الرجل إذا كان يتلو الكتاب العزيز بين جماعة. فقرأ 
سجدة, فقام على قدميه وسجد. فهل قيامه أفضل من سجوده وهو قاعد؟ أم لا؟ وهل 
فعله ذلك رياء وثفاق؟6720 , 

الجواب : بل سجود التلاوة قائماً أفضل منه قاعداً. كما ذكر ذلك من ذكره من 
العلماء من أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهما. وكما نقل عن عائشة, بل وكذلك 
سجود الشكر. كما روى أبو داود في سننه عن النبي يك من سجوده للشكر قائماء 
وهذا ظاهر في الاعتبارء فإن صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد. 

وقد ثبت عن النبي يل أنه كان أحياناً يصلي قاعداً فإذا قرب من الركوع فإنه 
يركع ويسجد وهو قائم. وأحياناً يركع ويسجد وهو قاعد. فهذا قد يكون للعذر. أو 
للجوازء ولكن تحريه مع قعوده أن يقوم ليركع ويسجد وهو قائم. دليل على أنه 
أفضل. إذ هو أكمل وأعظم خشوعا لما فيه من هبوط رأسه وأعضائه الساجدة لله من 
القيام . 


2. 


(0707) هذه المسألة في المطبوعة (10/4/1). 
(078) هذه المسألة في المطبوعة (178/1). 


مسألة *77 - ١74‏ كتاب الصلاة 








ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى. أو قيام ليل» أو غير ذلك». فإنه 
يصليه حيث كان, ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع لأجل كونه بين الناس» إذا علم 
الله من قلبه أنه يفعله سراً لله مع اجتهاده في سلامته من الرياء. ومفسدات 
:الإخلاص؛ ولهذا قال الفضيل بن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياء؛ والعمل 
لأجل الناس شرك. وفعله في مكانه الذي تكون فيه معيشته التي يستعين بها على 
عناقة له كير لشدقن انا يقتا لخ سيط معيدتام ريستل قله بدن لفان 
الصلاة كلما كانت أجمع للقلب وأبعد من الوسواس كانت أكمل . 


ومن نهى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياء. فنهية مردود عليه من 
20 ظ َِ 

أحدها: إن الأعمال المشروعة لا ينهى عنها خوفا من الرياء.» بل يؤمر بها 
وبالإخلاص فيهاء ونحن إذا رأينا من يفعلها أقررناه. وإن جزمنا أنه يفعلها رياء. 
فالمنافقون الذين قال الله فيهم : إن آلْمُفِقِينَ يُحَدِعُونَ آللّهَ وَهُوّ خَدِعُهُمْ وَإِذَا 
قَامُواْ إلى آلصّلَوْةٍ قَامُوا كُسَالَى يُرَآهُونَ آلنَاس ولا يَذْكُرُونَ آللَهَ إلا قييلآ24*”. 
فهؤلاء كان النبي يَلةٍ والمسلمون يقرونهم على ما يظهرونه من الدين» وإن كانوا 
مرائين» ولا ينهونهم عن الظاهر؛ لأن الفساد في ترك إظهار المشروع أعظم من الفساد 
في إظهاره رياء. كما أن فساد ترك إظهار الإيمان والصلوات أعظم من الفسادٍ في 
إظهار ذلك رياء؛ ولأن الإنكار إنما يقع على الفساد في إظهار ذلك رئاء الناس . 

الثاني : لأن الإنكار إنما يقع على ما أنكرته الشريعة, وقد قال رسول الله كك : 
«إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس, ولا أن أشق بطونهم)(277, وقد قال عمر بن 
الخطاب: من أظهر لنا خيرا أجبناه» وواليناه عليه وإن كانت سريرته بخلاف ذلك. 
وفن أظهو انا شرا احضناة عليه وإ رغد أن لسريرك الح .. ٠‏ 

الثالث: أن تسويغ مثل هذا يفضي إلى أن أهل الشرك والفساد ينكرون على 
أهل الخير والدين إِذآ رأوا من يظهر أمراً مشروعاً مسنوتاء قالوا: هذا مراءء فيترك أهل 


)070١‏ انظر: (صحيح البخاري. الباب 5١‏ من المغازي . وصحيح مسلمء حديث ١55‏ من كتاب الزكاة. 
١‏ 


مسألة 2000031490554 كتاب الصلاة 


الصدق والإخلاص إظهار الأمور المشروعة, حذراً من لمزهم وذمهم. فيتعطل الخير» 
ويبقى لأهل الشرك شوكة يظهرون الشرء ولا أحد ينكر عليهم. وهذا من أعظم 
المفاسد. 

الرابع : إن مثل هذا من شعائر المنافقين» وهو يسطعن على من يظههر الأعمال 
المترومة قال الله تعالى : «آلّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطْوّعِينَ م مِنَ الْمُوْمِنِينَ في آلصَّدَقَتِ 
وَآنَْذِينَ لآ يَجدُونَ | إلا جَهَُدَهُمْ فَيسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخْرَّ آللهُ مِنْهُمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ 
ليم ه0710 , فإن النبي يك لما حض على الإنفاق عام تبوك جاء بعض الصحابة بصرة 
كادت. يده تعجز من حملهاء فقالوا: هذا مراء. وجاء بعضهم بصاع. فقالوا: لقد كان 
الله غنياً عن صاع فلان» فلمزوا هذا وهذاء فأنزل الله ذلك. وصار عبرة فيمن يلمز 
المؤمنين المطيعين لله ورسوله. والله أعلم . 


6# 
15 -< مسألة : في الرجل إذا تلي عليه القرآن فيه سجدة سجد على غير 
وضوء. فهل يأثم؟ أو يكفر ؛ أو تطلق عليه زوجته؟6752 , 


الجواب: لا يكفر. ولا تطلق عليه زوجته. ولكن يأثم عند كر العلماء؛ ولكن 
ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة أن من صلى بلا وضوء فيما تشتر ط له الطهارة 
بالإجماع . كالصلوات الخمس أنه يكفر بذلك, وإذا كفر كان 0 والمرتد غند أبي . 
حنيفة تبين منه زوجته. ولكن تكفير هذا ليس منقولاً عن أبي حنيفة نفسه. ولا عن 
صاحبيه وإنما هو عن اتباغهء: وجمهوز العلماء على أنه يعزرء ولا يكفر إلا إذا اسل 
ذلك. واستهزأ بالصلاة . 
وأما سجدة التلاوة: فمن العلماء من ذهب إلى أنها تجوز بغير طهارة. وما تنازغ 
العلماء في جوازه لا يكفر فاعله بالاتفاق. وجمهور العلماء على أن المرتد لا تبين منه 
زوجته. إلا إذا انقضت عدتهاء ولم يرجع إلى الإسلام. والله أعلم . 
ع د 
(١لاه)‏ سورة: التوبة, الآية: هلا. 
(؟/01) هذه المسألة في المطبوعة ..)١77/١(‏ 
”> 


مسألة 716 ١1"-779/١57-75755/1١51-‏ كتاب الصلاة 








١1166‏ مسألة : في دعاء الإستخارة. هل يدعو به في الصلاة؟ أم بعد ش 
السلام؟ | 31 
الجواب: يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة» وغيرها: قبل السلام وبعده. 
والدعاء قبل السلام أفضل ؛ فإن النبي يَكِِ أكثر دعائه كان قبل السلام. والمصلي قبل 
## 0# 
 - 65‏ مسألة : فيمن رأى رجلا يتنفل في وقت نهي فقال: نهى النبي كَلِ عن 
الصلاة في هذا الوقت. وذكر له الحديث الوارد فى الكراهة . فقال هذا: لا أسمعه. 
وأصلى كيف شئت,. فما الذى يجب عليه؟ 675 , ْ 
الجواب: الحمد لله. أما التطوع الذي لا سبب له: فهو منهي عنه بعد صلاة 
الفجر ختى تطلع الشمس. وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمسء باتفاق الأئمة. 
وكان. عمر بن الخطاب يضرب من يصلى بعد العصر. فمن فعل ذلك فإنه يعزر إتباعا 
لما سنه عمر بن الخطاب, أحد الخلفاء الراشدين, إذ قد تواترت الأحاديث عن النبي 
كك بالنهي عن ذلك . 
وأما ماله سبب: كتحية المسجد. وصلاة الكسوف. فهذا فيه نزاع» وتأويل: 
فإن كان يصلي صلاة يسوغ فيها الاجتهاد لم يعاقب. 
وأما رده الأحاديث بلا حجة وشتم الناهي . وقوله للناهي : أصلي كيف شئت». 
فإنه يعزر على ذلك. إذ الرجل عليه أن يصلي كما يشرع له. لا كما يشاء هو. والله 
أعلم . 
د عند عند 


٠١1‏ - مسألة : في الرجل إذا دخل المسجد في وقت النهي: هل يجوز أن 
يصلي تحية المسجد؟(*”2 . 





(017/9) هذه المسألة في المطبوعة (187/1). 
(51/4) هذه المسألة في المطبوعة .)175/1١(‏ 
30> 


مسألة 7174 - ١585‏ كتاب الصلاة 








الحوات: الحمد لله .. هذه المسألة فيها قولان للعلماء. هما روايتان عن 


أحمد : 


أحدهما: وهوقول أعن حنيفة ) ومالك: انه لايضليها: 


والثاني: وهو قول الشافعي. أنه يصليهاء .وهذا أظهرء فإن النبي كَكيةٍ قال: «إذا 
دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»*7*©. وهذا أمر يعم جميع 
الأوقات. ولم يعلم أنه خص منه صورة من الصور: وأما نهيه عن الصلاة بعد طلوع 
الفجر وبعد غرويهاء فقد خص منه صور متعددة. منها قضاء الفوائت. ومنها ركعتا 
الطواف. ومنها المعادة مع إمام الحي . وغير ذلك. والعام المحفوظ مقدم على العام 
' المخصوص . ٠‏ 
٠‏ وأيضاً: فإن الصلاة وقت الخطبة منهي عنهاء كالنهي في هذين الوقتين» أو 
أوكد. ثم قد ثبت ني الصحيح عن النبي كَلِ أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد والخطيب 
على المنبر فلا يجلس حتى يصليٍ ركعتين)<2”5© فإذا كان قد أمر بالتحية في هذا . 
الوقت» وهو وقت نهى . فكذلك الوقت الآخر بطريق الأولى» ولم يختلف قول أحمد 
ا لع ا لمعي ب بخلاف أبي حنيفة ومالك فإن مذهبهما في 
الجر ميدي ا فإنه لم تبلغهما هذه السنة الصحيحة, والله أعلم . 

د د 6 


04 -7 مسألة : في تحية المسجد «هل تفعل» في أوقات النهي؟ أم لا؟ 


الجواب : قال النبى ككل : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين)22"7 فإذا دخل وقت نهي فهل يصلي؟ على قولين للعلماء؛ لكن أظهرهما أنه 
يصلي , فإن نهي النبي كلد عن الصلاة بعد الفجرء وبعد العصر قد خص من صور 
كثيرة . وخص من نظيره وهووقت الخطبة. بأن النيئن عد قال : (إذا دخل أحدكم 
(01/5). سبق تخريجه . 


(01/1) سبق تخريجه . 
(01/1) سبق تخريجه . 


مسألة 519 ١53-17٠ /١56‏ كتاب الصلاة 


المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)«007) فإذا أمر بالتحية وقت 
الخطبة. ففى هذه الأوقات أولى . والله أعلم . 


دن 


49 9 مسألة : في رجل إذا توضأ قبل طلوع الشمسء وقبل الكروةم وقد 
صلى الفجرء فهل يجوز له أن يصلي شكراً للوضوء؟7*”” . 

الجواب : هذا فيه نزاع. والأشبه أن يفعل لحديث بلال. 

يع ين 

7 مسألة : في صلاة الجماعة هل هي فرض عين أم فرض كفاية: أم سنة 
فإن كانت فرض عين وصلى وحده من غير عذر. فهل تصح صلاته أم لا؟ وما أقوال 
العلماء في ذلك؟ وما حجة كل منهم؟ ا ار 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. اتفق العلماء على أنها من أو 
العبادات» وأجل الطاعات, وأعظم شعائر الاسلام ‏ وعلى ماثبت في 0 
النبي وه حيث قال: «تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بخمس 
وعشرين درجة) 22*17 هكذا في حديث أبي هريرة . وأبي سعيد بخمس وعشرين » ومن 
حديث ابن عمر بسبع وعشرين, والثلاثة في الصحيح . 

وقد جمع بينهما: بأن حديث الخمس والعشرين» ذكر فيه الفضل الذي بين 
صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة. والفضل خمس وعشرون. وحديث السبعة 
والعشرين ذكر فيه صلاته منفرداً وصلاته في الجماعة والفضل بينهماء » فصار المجموع 
عا شرو ومن ظن من المتنسكة أن صلاته وحده أفضل., إما في خلوته. وإما 
في غير خلوته.» فهو مخطىء ضال. وأضل منه من لم ير الجماعة إلا خلاف الإمام 
المعصوم , فعطل المساجد عن الجمع والجماعات التي أمر الله بها ورسوله. وعمر 
(019) هذه المسألة في المطبوعة .)175/1١(‏ 
(080) هذه المسألة في المطبوعة )١١7/١(‏ وتكررت في (170/17). 
(081) سبق تخريجه. 

ا 


مسألة 8 ١45‏ ش كتاب الصلاة 


المساجد بالبدع والضلالات التي نهى الله عنها ورسوله. وصار مشابهاً لمن نهى عن 
عبادة الرحمن . وأمر بعبادة الأوثان. 

ا الله سبحانه 0 ل : وغيرها في الفببالعتك: كما ياد 00 ومن 
جور 0 9 كفو في لْمَنجد) 6000 وقال تعالى 8 كر ربِي 
بالقسطٍ وَاقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عِندَ كل مسجد )0840# , وقال تعالى : «ما كان لِلْمْشْرِكِينَ 
أن مرو مسلجد آلله» إلى قوله : دِإِنْمَا يَعْمَرَ مَسَلجِدَ آلله ه من َامَنَ بآلله الوم 
آلآخر وَأَقَام آلصَلوة ة وَءَاتى الركوة وَل يَحْش إل آلله فَعَسَى أُوْلَعَكَ أن وا هد 
آلْمُهْتَدِينَ 2245044 وقال تعالى ٠:‏ «في , بيُوتِ أَذْنَ آللهُ أن رقع َع وَيذْكرَ فِيها آسْمْهُ يُسبَحُ له 
فيها بالْدُوَ وَآلأصَال. 2 رِجَالٌ َّ لهم ا ة وَلا يع عن كر آللّه 220 , الآية. 
وقال: تعالى : #وَأنَ آلْمَسَسجِدَ لله قل تذعوا مع م آلله » أحدا ج65 , وقال تعالى : 


#وَمَسَسجِدُ يُذْكرٌ فِيها آسمْ آللّه كبر أكوهد» , 


وأما مشاهد القبور ونحوها: فقد اتفق أئمة المسلمين على أنه ليس من دين 
الإسلام أن تخص بصلاة أو دعاءء أو غير ذلك. ومن ظن أن الصلاة والدعاء والذكر 
فيها أفضل منه في المساجد. فقد كفر. بل قد تواترت السنئن في النهي عن اتخاذها 
لذلك. كما ثبت في الصحيحين أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)<(22*5 يحذر ما فعلوا: قالت عائشة: «ولولا ذلك لابرز قبره» ولكن 
كره أن يتخذ مسجداً»<”*" وفي الصحيحين أيضاً أنه ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وما 


(087) سورة: البقرق الأية: .1١١84‏ 
(*08) سورة: البقرق. الآية: .1١841/‏ 
(084) سورة: الأعراف. الآية: 79 . 
(084) سورة: التوبة» الآية: .1١8 .1١1/‏ 
(085) سورة: النورء الآية: بث”اء /ا. 
(08170) سورة: الجن. الآية: 18. 
(088) سورة: الحج. الآية: 1٠‏ 
(0864) سبق تخريجه . 
(040) سنبى تخريجه. 
158 


مسألة 888 ١85‏ كتاب الصلاة 








فيها من الحسن والتصاويرء فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجداء وصوروا فيه تلك التصاوير. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)(057» 
وثبت عنه في صحيح مسلم من حديث جندب أنه قال: قبل أن يموت بخمس: «أن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني 
أنهاكم عن ذلك655 . 

وفي المسند عنه أنه قال: «أن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء. 
والذين يتخذون القبور مساجد»”55*». وفي موطأ مالك عنه أنه قال: «اللهم لا تجعل 
قبري وتنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد(15 6 وف 
السئن عنه أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيداً» وصلوا علي حيثما كنتم. فإن صبلاتكم 
تبلغنى )6500 , 

والمقصود هنا: أن أئمة المسلمين متفقون على أن إقامة الصلوات الخمس في 
المساجد هي من أعظم العبادات؛ وأجل القربات, ومن فضل تركها عليها إيثاراً 
للخلوة والانفراد على الصلوات الخمس في الجماعات, أو جعل الدعاء والصلاة في 
المشاهد أفضل من ذلك في المساجد. ل الخلع از رقة الدين. واتبع غير سبيل 
المؤمنين. «إومن يُشَاقِقٍ آلرَسُولٌ من بَعْدِ ما تيّنَ لَهُ آلْهُدَى وَيَتبِعْ غَيْرَ سَيلٍ 
لْمُومِنِينَ وَلِهِ ما َل وَنْضْلِهِ جَهنْمَ وَسَآءتْ مَصِيرً504. 

ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونها واجبة على الأعيان, أو على الكفاية 
أو سنة مؤكدة. على ثلاثة أقوال: 

فقيل: هي سنة مؤكدة فقط. وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة. وأكثر 
أصحاب مالك وكثير من أصحاب الشافعي » ويذكر رواية عن أحمد 





(091) سبق تخريجه. 
(647) سبق تخريجه . 
(0947) سبق تخريجه. 
(0415) سبق تخريجه . 
(098) سبق تخريجه. 
(097) سورة: النساع, الآية: .1١١6‏ 


ف 


مسألة 588 ١55‏ كتاب الصلاة 


وقيل : هي واجبة على الكفاية. وهذا هو المرجح في مذهب الشافعي » وقول 

وقيل : هي واجبة 1 الأعيان : وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيرةة ين 
أئمة السلف. وفقهاء الحديث» وغيرهم . . وهؤلاء تنازعوا فيما إذا 57 اتتفرداً لغير 
عذرء هل تصح صلاته؟ على قولين : 

أحدهما: لا تصح. وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمدء ذكره القاضي أبو 
الت لننتلف» واختاره ابن حزم وغيره . 

والثاني: تصح مع إثمه بالترك. وهذا هو المأثور عن أحمد. وقول أكثر 
أصحابه . 

والذين نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل النبي ككهِ: صلاة الجماعة على صلاة 
الرجل وحده. قالوا: ولو كانت واجبة لم تصح صلاة المنفرد. ولم يكن هناك تفضيل ء 
وحملوا ما جاء من هم النبي يكِيِ بالتحريق على من ترك الجمعة. أو على المنافقين 
الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة مع النفاق. وأن تحريقهم كان لأجل النفاق لا لأجل 
ترك الجماعة . فبع الصلاة فى البيوت . 

وأما الموجبون : فاحتجوا بالكتاب والسنة والآثار. 

أما الكتاب : فقوله تعالى : ظوَإِذًا كنت فِيهمْ فَأَقَمْتَ قَمْتَ لَّهُمُ آلصّلْوَة فَلنَُمْ طائقة 
منْهُم 0 الآية . وفيها دليلان: 

أحدهما: نه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف. وذلك دليل على 
وجوبها حال 8 وهو يدل بطريق الأولى .على وجوبها حال الأمن. 

الثاني : أنه سن صلاة الخوف جماعة. وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر. 
كاستدبار القبلة. والعمل الكثير. فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق» وكذلك مفارقة 
الإمام قبل السلام عند الجمهور. وكذلك التخلف عن متابعة الإمام. كما يتأخر 
(591) سورة: النساء, الآية: 1 .٠١‏ 


>” 


مسألة ١55 #8٠‏ كتاب الصلاة 


الصف المؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو أمامهم. قالوا: وهذه الأمور تبطل 
الصلاة لو فعلت لغير عذر. فلو لم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل 
محظور مبطل للصلاة» وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل مستحب». مع 
أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحداناً صلاة تامة فعلم أنها واجبة. 
وأيضاً فقول تعالى: ظوَأَقِيمُوا آلصّلَوَة وَةَاتوأً آلرَّكوة وَآرْكَعُوامَعَّ 
آلترَكعِينَ 20# إما أن يراد به المقارنة بالفجل. وهي الصلاة جماعة. وإما أن يراد به 
0 «وَكونوا مَعَ آلصَّدِقِينَ 04** فإن أريد الثاني» 0 
مع المصلين» وصوموا مع الصائمين. ظوَآرَكمُوأ مَعْ آلَرْكِعِينَ 5:0 
1 يدل على اختصاص الركوع بذلك. 


فإن قيل: فالصلاة كلها تفعل مع الجماعة. قيل: 0010 
تدرك به الصلاة. فمن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. ا 6م كما 
قال لمريم: «آفُنتي لِرَيّكِ وَآسْجْدِي وَآرْكْعِي مَعّ آتَرْكِعِينَ "١74‏ فإنه لو قيل: اة 
مع القانتين» لدل على وجوب إدراك القيام» ولو قيل: اسجدي لم يدل على وجوب 
إدراك الركوع. بخلاف قوله: ظوَآرَْكْعِي مَعَ آرْكِعِينَ» فإنه يدل على الأمر بإدراك 
الركوع وما بعده دون ما قبله. وهو المطلوب. 

وأما السنة: فالأحاديث المستفيضة في الباب: مثل حديث أبي هريرة المتفق 
عليه عنه كَلِ أنه قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقامء ثم آمر رجللً فيصلي 
بالناس؛ ثم انطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة: فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»9” "2 فهم 
بتحريق من لم يشهد الصلاة. وفي لفظ قال: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 


(09448) سورة: .البقرق الآية: 4 . 

(099) سورة: التوبق الآية: .1١١9‏ 

. سورة: البقرة» الآية: ع‎ )٠١( 

(561) سورة: آل عمران, الآية: 47 . 

)5١5(‏ انظر: (صحيح البخاري. الباب ه خصومات. وسنئن الدارمي» الباب ١4‏ من كتاب الصلاة. ومسند 
أحمد بن حنبل 7851/١‏ 411561615. 444 (5ك. الاق الام 64ل لالالاء جلاع 
كاف /الاه), 


ف 


مسألة ١55 70٠‏ كتاب الصلاة 


العشاء والفجرء ولو يعلمون 0 فيهما لأوتوهما ليوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة 
. فتقام» الحديث 
وفي المسند وغيره : «لولا ما في البيوت من النساء والذرية. لأمسرت أن تقام 
الصلاة»77” الحديث. فبين يكل أنه هم بتحريق البيوت على من لم يشهد الصلاة» 
وبين أنه إنما منعه من ذلك من فيها من النساء والذرية. فإنهم لا يجب عليهم شهود 
الصلاة. وفي تحريق :البيوت قتل من لا يجوز قتله. وكان ذلك بمنزلة إقامة الحد على 
الحيلى وال شبودانة وتعاري : الولَوْلآ ِجَالُ مُوْمنُونَ وَنْسَآءُ مون لَمْ تَعْلمُوهُمْ 
أن تطوهُمْ قتصييكم يَنهُم مُعْرَة غير عِلْمٍ لَيُدْخْلَ آللّهُ في رَحْمَتِهِ من يَشَاءُ لو نَرَيْلُوا 
لَعَذَيْنًا آلَّذِينَ كَفَرُوأ مِنهُمْ عَذَابا أليماً»(* ول 
خيث ذكر صلاة العشاء والفجر. ثم أتبع ذلك بهمه بتحريق من لم يشهد الصلاة. 
وأما من حمل العقوبة على النفاق, لا على ترك الصلاة» فقوله ضعيف لأوجه : 
أحدها: أن النبي ككٍِ ما كان يقيل المنافقين إلا على الأمور الباطنة. وإنما 


لما حرقهم . 
الثاني :. أنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة» فيجب ربط الحكم بالسبب 
الذي ذكره. 


الثالث: أنه سيأتى ‏ إن شاء الله - حديث ابن أم مكتوم حيث استأذنه أن 
يصلي في بيته. فلم يأذن له. وابن أم مكتوم رجل مؤمن من خيار المؤمنين» أثنى عليه 
القران» وكان النبي يستخلفه على المدينة. وكان يؤذن للنبي كك . 

الرابع نك جف وي ف كما قدايت فى ضحم تلم بوغيره 
ال 0 «من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليصل هذه 


(389) اليلق تخرياعه: 
(5.*4) سورة: الفتح.. الآية:. 16 . 
ل ريا 7 


مسألة *57 ١53‏ كات الكياد 


الصلوات الخمس حيث ينادى بهن؛ فإن الله شرع لنبيه سئن الهدى, وان هذه 
الصلوات الخمس في المساجد التي ينادى بهن من سنن الهدى. وإنكم لو صليتم في 
بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سئة نبيكم 
لضللتمء ولقد رأيتنا نا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به 
يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف»”” ١‏ 
٠‏ فقد أخبر عبد الله بن مسعود أنه لم يكن يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» 
وهذا دليل على استقرار وجوبها عند المؤمنين» ولم يعلموا ذلك إلا من جهة النبي 
يك إذ لو كانت عندهم مستحبة كقيام الليل» والتطوعات التي مع الفرائفض» وصلاة 
الضحى . ونحو ذلك . كان منهم من يفعلهاء ومنهم من لا يفعلها مع إيمانه. كما قال 
له الأعرابي : والله لا أزيد على ذلك, ولا أنقص منه. فقال: «أفلح أن صدق» ومعلوم 
أن كل أمر كان لا يتخلف عنه إلا منافق كان واجباً على الأعيان. كخروجهم إلى غزوة 
تبوك» فإن النبي ككل أمر به المسلمين جميعاً. لم يأذن لأحد في التخلف. إلا من ذكر 
أن .له عذراً فأذن له لأجل عذره» ثم لما رجع كشف الله أسرار المنافقين» وهنك 
أستارهم. وبين أنهم تخلفوا لغير عذر. والذين تخلفوا لغير عذر مع الإيمان عوقبوا 
بالهجر. حتى هجران نسائهم لهم. حتى تاب الله عليهم . 

فإن قيل : اقم البو مكمه بقاف زعي يلف يعنهاء وتجوزويااتعريق اليرت 

عليه إذا لم يكن فيها ذرية. 

قيل له : من الأفعال ما يكون واجباًء ولكن تأويل المتأول سقط الحد عنه؛ وقد 
صار اليوم كثير ممن هو مؤمن لا يراها واجبة عليه فيتركها متأولاً. وفي زمن النبي ظَلِ 
لم يكن لأحد تأور ؛ لأن النبي كِ قد باشرهم بالإيجاب . 

وأيضاً كما ثبت في الصحيح والسئن: «ان أعمى استأذن النبي يَئِهِ أن يصلي 
في بيتهء فأذن له فلما ولى دعاه. فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعمء قال: 
فأجب»72 "20 فأمر ه بالإجابة إذا سمع النداء؛ ولهذا أوجب أجمد الجماعة على من 


. سبق تخريجه‎ )1١0( 
. سبق تخريجه‎ )1*1( 


إرذيفا 


١ 22‏ كتاب الصلاة 








و 2211011111 
0 المدينة كثيرة الهوام. ولي قائد لا يلائمني. فهل تجد لي رخصة أن أصلي 
في بيتي؟ فقال: «هل تسمع النداء؟ قال: نعم قال: لا أجد لك رخصة2)0"9, 
وهذا نص في الإيجاب للجماعة؛ مع كون الرجل مؤمنا . 


وأما احتجاجهم بتفضيل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده فعنه 
جوابان مبنيان على صحة صلاة المنفرد لغير عذر. فمن صحح صلاته قال: الجماعة 
واجبة» وليست شرطاً في الصحة» كالوقت فإنه لو أخر العصر إلى وقت الاصفرار كان 
آثماً. مع كون الصلاة صحيحة» بل وكذلك لو أخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة كما 
ثبت في الصحيح . «من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصرع(*'22 قال : والتفضيل 
لا يدل على أن المفضول جائز» فقد قال تعالى : «إِذًا نودي لِلصَّلَوةِ من يَوْم الْجَمْعَةٍ 
7 إلى ذِكْرِ آللّه وَذْرُوأ الب ُلك 0 خَيْرٌ لَكُم 2ه 00 فجعل السعي الى الجمعة 

من البيع ؛ والسعي واجب والبيع حرام . وقال تعالى : ٠ل‏ لَلْمُؤْمنِينَ يَعُضوأ مِنْ 


1ه 


الصري ريعطفرا زيجو ليك القن لزه 1 


ومن قال: لا تصح صلاة المنفرد إلا لعذر. احتج بأدلة الوجوب قال: وما ثبت 
وجوبه في الصلاة كان شرطاً في الصحة. كسائر الواجبات. 

وأما الوقت فإنه لا يمكن تلافيه. فإذا فات لم يكن فعل الصلاة فيه» فنظير ذلك 
فوت الجمعة. وفوت الجماعة التي لا يمكن استداركهاء فإذا فوت الجمعة الواجبة 
كان آثماً. وعليه الظهرء إذ لا يمكن سوى ذلك. وكذلك من فوث الجماعة الواجبة 
الئي يجب عليه شهودهاء وليس هناك جماعة أخرى.: فإنه يصلي منفرداً وتصح صلاته 
هنا لعدم إمكان صلاته جماعة؛ كما تصح الظهر ممن تفوته الجمعة. 


وليس وجوب الجماعة بأعظم من وجوب الجمعة, وإنما الكلام فيمن صلى في 


. سبق تخريجه‎ )1١1( 
. سبق تخريجه‎ )5١8( 
8 سورة: الجمعة. الآية:‎ 609( 
8٠ سورة: النور. الآية:‎ )١١١( 
"1 ش‎ 


مسألة *"3” ١55‏ 1 كتاب الصلاة 








بيته منفرداً لغير عذرء ثُمْ أقيمت الجمماعة, فهذا عندهم عليه أن يشهد الجماعة؛. كمن 
صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة. 

واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة الذي في السنن عن النبي كله : «من 
سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له»١206.‏ ويؤيد ذلك قوله :. «لا صلاة 
لجار المسجد إلا في المسجد»"226 فإن هذا معروف من كلام علي وعائشة. وأبي 
هريرة» وابن عمرء وقد رواه الدارقطني مرفوعاً إلى النبي كَل وقوى ذلك بعض 
الحفاظ . قالوا: ولا يعرف في كلام الله ورسوله حرف النفي دخل على فعل شرعي إلا 
لترك واجب فيه كقوله: «لا صلاة إلا بأم القرآن)7١2‏ ودلا إيمان لمن لا أمانة 
ه29 . ونحو ذلك . 

وأجاب هؤلاء عن حديث التفضيل . بأن قالوا:. هو محمول على المعذور 
كالمريض ونحوه. فإن هذا بمنزلة قوله يِذ «صلاة القاعد على النصف من صلاة 
القائمء وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد)(*26 وأن .تفضيله صلاة الرجل في 
جماعة على صلاته وحده كتفضيله صلاة القائم على صلاة القاعد. ومعلوم أن القيام 
واجب في صلاة الفرض دون النفل. كما أن الجماعة واجبة في صلاة الفرض دون 
النفل. 

وتمام الكلام في ذلك: ان العلماء تنازعوا في هذا الحديث؛, وهو: هل المراد 
بهما المعذور. أو غيره؟ على قولين : 


فقالت طائفة المراد بهما غير المعذور. قالوا لأن المعذور أجره تام. بدليل ما 








)11١(‏ سبق تحخريجه. 

(؟1١5)انظر:‏ (الغماز على اللماز 7748. المقاصد الجسنة 1709. كشف الخفا 20378 أستى المطظالب 
١‏ تميبز الطيب من الخبيث 1575., التذكرة للزركشي. باب الأحكام 14, الدرر المنتثرة 
44). : 

115 انظر: (سنن الترمذيء الباب 594 من المواقيت» والباب ١١5‏ منه. وسئن ابن ماجه. الباب ١١‏ 
إقامة) . 

(114) انظر:. (المقاصد الحسنة 409. تمييز الطيب من الخبيث 184 . كشف الخفا .)849/١‏ 

(115) سبق تخريجه. 

يكف 


مسألة «"ا ٠ ١45‏ كتاب الصلاة 








ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي ذل أنه قال: «إذا مرض العبد 
أرساد ين له من العيل ا كان يعمله ف عقي مقيم»١2>2‏ قالوا: فإذا كان 
المريض.والمسافر يكتب لهما ما كاننا يعملان في الصحة.ء والإقامة. فكيف تكون 
صلاة المعذور قاعداً أو منفرداً دون صلاته في الحتاغة قاهد؟؟ وحمل مول تفضيل 
صلاة القائم على النفل دون الفرض؛ لأن القيام في فى الفرض واجب. 

ون قال هذا القؤل زمه أن يجوز تطوع الصحيح تطعا لأنه قد فيك أنه 
قال: «ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم:2©27. وقد طرد هذا الدليل طائفة من 
متأخري أصحاب الشافعي». وأحمذ. وجوزوا أن يتطوع الرجل مضطجعاء لغير عذر؛ 
لأجل هذا الحديث. ولتعذر حمله على المريض »: كما تقدم . 

ولكن أكثر العلماء أنكروا ذلك. وعدوه بدعة» ونا في الإسلام . وقالوا: لا 
يعرف أن أحداً قط صلى في الإسلام على جنبه وهو صحيح. » ولو كان هذا مشروعاً 
لفعله المسلمنون على عهند ثبيهم كيه أو بعدهء ولفعله النبي طلِهِ ولو مرة لتبيين 
الجوازء فقد كان يتطوع قاعداء ويصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت. ويوتر 
ا يد غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة, فلو كان هذا سائغاً لفعله. ولومرة. أولفعله 
أصحابه. وهؤلاء الذين أنكروا هذا مع ظهور حجتهم قد تناقض من لم يوجب 
الجماعة منهم. حيث حملوا قوله: «تفضل صلاة الجماعةعلى صلاة الرجل ‏ .وحده 
بخمس وعشرين درجة» على أنه أراد غير المعذور, فيقال لهم: لم كان التفضيل هنا 
في حق غير المعذورء والتفضيل هناك في حق المعذورء وهل هذا إلا تناقض؟! . 

وأما من أوجب الجماغة وحمل التفضيل على المعذورء فظرد دليلهء وحيئئذ 
فلا يكون في الحديث حجة على صحة صلاة المنفرد لغير عذر. ش 

وأما ما احتج به منازعهم من قوله: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل 
ما كان يعمله وهو صحيح مقيم)(2 فجوايهم عنه أن هذا الحديث دليل على أنه 


(11) سبق تخريجه. 
(118) سبق تخريجه . 


00 امف 


مسألة ١55 "٠‏ كتاب الصلاة 


0 الثواب الذي كان يكتب له في حال الصحة والإقامة؛ لأجل نيته له 
وعجزه عنه بالعذر. 

وهذه «قاعدة الشريعة» أن من كان عازماً غلى الفعل عزماً جازماً وفعل ما يقدر 
عليه منه كان بمنزلة الفاعل» فهذا الذي كان له عمل في صحته وإقامته عزمه أن يفعله. 
وقد فعل في المرض والسفر ما أمكنه. فكان بمنزلة الفاعل . كما جاء في السئن : فيمن 
تطهر في بيته ثم ذهب إلى المفجن يدر اق لحو عة ل عد 6 فك انع ا لكي 0 
صلاة الجماعة. وكما ثبت في الصحيح من قوله بك : «إن بالمدينة لرجالا ما سرتم 
مسيراًء ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم. قالوا : ع بالمدينة. .قال: : وهم الا 
حبسهم العذر»0؟'"2. وقد قال تعالى جلا يَستوي الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ غير لي 
آلضرّر وَآلْمُجَْهِدُونَ في سَبيلٍ آلله بأمُولهم وَانْفْسِهِمْ ٠»‏ ' "26 الآية. فهذا ومثله يبين 
أن المعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح, إذا كانت نيته أن يفعل, وقد عمل ما يقدر 
عليه وذلك لا يقتضي أن يكون نفس عمله مثل عمل الصحيح . فليس في الحديث أن 
صلاة المريض نفسها في الأجر مثل صلاة الصحيح . ولا أن صلاة المنفرد المعذور 
في نفسها مثل صلاة الرجل في الجماعة. وإنما فيه أن يكتب له من العمل ما كان 
يعمل وهو صحيح مَقيم. كما يكتب له أجر صلاة الجماعة إذا فاتته مع قصده لها. 


وأيضاً فليس كل معذور يكتب له مثل عمل الصحيح. وإنما يكتب له إذا كان 
يقصد عمل الصحيح . ولكن عجز عنه. فالحديث يدل على أنه من عادته الصلاة في 
جماعة. والصلاة قائماء ثم ترك ذلك لمرضه. فإنه يكتب له ما كان يعمل. وهو 
صحيح مقيم. وكذلك من تطوع على الراحلة في السفرء وقد كان يتطوع في الحضرء 
قائما يكتب له ما كان يعمل في الإقامة. فأما من لم تكن عادته الصلاة في جماعة, ولا 
الصلاة قائماً إذا مرض؛ فصلى وحده, أو صلى قاغداً. فهذا لا يكتب له.مثل صلاة 


المقيم الصحيح . 


ومن حمل الحديث على غير المعذور يلزمه أن يجعل صلاة هذا قاعداً مشل 





(819) سبق تخريجه ٠‏ 
)27١(‏ سورة: النسا. الآية: 464. 


يفف 


مسألة 771 ١417/-‏ كتاب الصلاة 








صلاة القائم» وصلاته منفرداً مثل الصلاة في جماعة, وهذا قول باطل لم يدل عليه 
نص ولا قياس» ولا قاله أحد 
وأيضاً فيقال: تفضيل النبي كل لصلاة الجماعة على صلاة المنفردء ولصلاة 
ثم على القاعد. والقاعد على المضطجع. إنما دل على فضل هذه الصلاة على هذه 
الصلاة. حيث يكون كل من الصلاتين صحيحة . 


أما كون هذه الصلاة المفضولة تصح حيث تصح تلك. أولا تصح فالحديث لم 
يدل عليه بنفي ولا إثبات. ولا سيق الحديث لأجل بيان صحة الصلاة وفاسدها؛ بل 
وجوب القيام والقعودء وسقوط ذلك. ووجوب الجماعة وسقوطها: يتلقى من أدلة 
أخر. وكذلك أيضاً: كون هذا المعذور يكتب له تمام عمله أولا يكتب له لم يتعرض 
له هذا الحديث,». بل يتلقى من أحاديث أخرء وقد بينت سائل النصوص أن تكميل 
الثواب هو لمن كان يعمل العمل الفاضل وهو صحيح مقيم. لا لكل أحد 

وتثبت نصوص أخخر وجوب القيام في الفرضء كقوله وآ لغمران بن حصين 
«صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب)(51١2.‏ وبين جواز 
التطوع قاعداً لما رآهم وهم يصلون قعوداً. فأقرهم على ذلك. وكان يصلي قاعداً مع 
كونه كان يتطوع على الراحلة في السفر. كذلك تثبت نصوص أخر وجوب الجماعة 
فيعطي كل حديث حقه. فليس بينها تعارض ولا تناف. وإنما يظن التعارض التنافي 
من حملها ما لا تدل عليه: ولم يعطها حقها بسوء نظره وتأويله . والله أعلم . 

د عد عاد 


2١" مسألة : في رجل يقتدي به في ترك صلاة الجماعة؟9‎ - ١ 


فأجاب: من اعتقد أن الصلاة في بيته أفضل من صلاة الجماعة في مساجد 
المسلمين فهو ضال مبتدع باتفاق المسلمين؛ فإن صلاة الجماعة؛ إما فرض على 
الأعيان وإما فرض على الكفاية . 


)11١(‏ سبق تخريجه. 
(177) هذه المسألة في المطبوعة. .)١58/1١(‏ 


57/4 


مسألة ٠«‏ ا 1١54 - 5# /١58-‏ 1 كتاب الصلاة 


والأدلة من الكتاب والسنة أنها واجبة على الأعيان. ومن قال: إنها سنة مؤكدة» ‏ 
ولم يوجبهاء فإنه يذم من داوم على تركهاء حتى أن من داوم على ترك السنن التي هي 
دون الجماعة سقطت عدالته عندهم., ولم تقبل شهادته. فكيف بمن يداوم على ترك 
الجماعة؟ فإنه يؤمر بها باتفاق المسلمين. ويلام على تركهاء فلا يمكن من حكم ولا 
شهادة ولا فتياً مع إصراره على ترك السئن الراتبة» التي هي دون الجماعة. فكيف 
بالجماعة التي هي أعظم شعائر الإسلام؟ والله أعلم . 


د عاد عاد 
7 9 مسألة : في رجل جار للمسجد. ولم يحضر مع الجماعة الصلاة 
ويحتج بدكانه 9" : 
الجواب: الحمد لله يؤمر بالصلاة مع المسلمين». فإن كان لا يصلي فإنه 
يستتاب. فإن تاب وإلا قتل. وإذا ظهر منه الإهمال للصلاة لم يقبل قوله : إذا فرغت 
صليت. بل من ظهر كذبه لم يقبل قوله. ويلزم بما أمر الله به ورسوله . 
د عاد عد 
١54/7‏ - مسألة : فى رجلين تنازعا فى «صلاة الفذ» فقال أحدهما: قال كَل 
«صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين(2©"4. وقال الآخر: «متى 
كانت الجماعة فى غير مسجد فهى كصلاة الفذ,؟ 
الجوات: ليست الجماعة كصلاة الفذ؛ بل الجماعة أفضل ولوكانت في غير 


المسجد؛ لكن تنازع العلماء فيمن صلى جماعة في بيته هل يسقط عنه حضور 
الجماعة في المسجد؟ أم لا بد من حضور الجماعة في المسجد؟ والذي ينبغي له أن 


(17) هذه المسألة في المطبوعة .)753/1١(‏ 

(775) انظر: (صحيح البخاري» الباب 7٠‏ 9 من الآذان, الباب 54 من البيوع. وصحيح مسلم. حديث 
6), 47”اء 744 700 779/7. وسنن الترمذيٍ» الباب 47 من كتاب الصلاة. وسئن النسائي» 
الباب:47 من كتاب الإمامة. وسنن ابن ماجهء الباب ١‏ من كتاب المساجد. وسنن الدارمي» الباب 
من كتاب الصلاة. ومسند أحمد بن حنبل ١/5لال‏ اث ”ردت 205411١753١5‏ 
"5520ل" وزمدك “الاو ملاز ترق أحمع ماص ردم ه/١‏ :ةك خ/ة:). 


لحفضدا 


مسألة 77 - ١6١‏ كتاب الصلاة 


لا يترك حضور الجماعة فى المسجد إلا لعذر كما دلت على ذلك السنن والآثار» والله 
أعلم . ْ ظ 
د عد عد 

١٠١/8‏ - مسألة : فى رجل أدرك آخر جماعة. وبعدهذه الجماعة جماعة 
أخرى. نيل حكن ند كال هؤلاء في آخر الصلاة؟ أو ينتظر الجماعة 
الأخرى؟ (020) 

الجواب : أما إذا أدرك أقل من ركعة. فهذا مبني على أنه هل يكون مدركاً 
للجماعة بأقل من ركعة, أم لا بد من إدراك ركعة؟ فمذهب أن حنيفة» أنه يكون 
مدركاء وطرد قياسه في ذلك حتى قال فى الجمعة: يكون مدركا لها بإدراك القعدة 
' فيتمها جمعة. ومذهب مالك: أنه لا يكون مذركا إلا بإدراك ركعة. وطرد المسألة في 
ذلك حتى فيمن أدرك في آخر الوقت. فإن المواضع التي تذكر فيها هذه المسألة 
أنواع : 

أحدها: الجمعة. 

والثانى : فضل الجماعة . 

والثالث: إدراك المسافر من صلاة المقيم . 

والرابع : إدراك بعض الصلاة قبل خروج الوقت. كإدراك بعض الفجر قبل 


والخامس : إدراك آخر الوقت. كالحائض تطهرء والمجنون يفيق» والكافر 
يسلم في اخر الوقت. 


والسادس : إدراك ذلك من أول الوقت عند من يقول إن الوجوب بذلك» فإن 
في هذا الأصل السادس نزاعاً. وأما مذهب الشافعي وأحمد فقالا في الجمعة بقول 
مالك» لاتفاق الصحابة على ذلك,» فإنهم قالوا فيمن أدرك من الجمعة ركعة يصلي 
إليها أخرى. ومن أدركهم في التشهد صلى أربعاً. 

وأما سائر المسائل ففيها نزاع في مذهب الشافعي وأحمدء وهما قولان 


(170) هذه المسألة في المطبوعة (١1/؟55١).‏ 
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للشافعي . وروايتان عن أحمد, وكثير من أصحابهما يرجح قول أبي حنيفة . 

والأظهر هو مذهب مالك. كما ذكره الخرقي في بعض الصورء وذلك أنه قد 
ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكلةِ أنه قال: «من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة»7 "22 فهذا نص عام في جميع صور إدراك ركعة من 
الصلاة. سواء كان إدراك جماعة أو إدراك الوقت. وفي الصحيحين عنه كَكِةِ أنه قالٍ: 
«من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجرء ومن أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العضر»"''»2. وهذا نص في ركعة في 
الوقت. ' 1 

وقد عارض هذا بعضهم بأن في بعض الطرق: «من أدرك سجدة» وظنوا أن هذا 
يتناول ما إذا أدرك السجدة الأولى. وهذا باطل فإن المراد بالسجدة الركعة؛ كما 
في الحديث ابن عمر: «حفظت عن رسول الله سجدتين قبل الظهر. وسجاتين بعدها 
وسجدتين بعد المغرب» إلى آخره. وفي اللفظ المشهور «ركعتين» وكما روى: «أنه 
كان يسان يقد الردر متسل اوقيا ركساناء كماجة ذلك مشيزا في الحديث 
الصحيح . ومن سجد بعد الوتر سجدتين مجردتين عملا بهذا فهو غالط باتفاق الأئمة. 

ربسا فإن الحكم عندهم ليس متعلقاً بإدراك سجدة من السجدتين» فعلم أنهم 
لم يقولوا بالحديث. فعلى هذا إذا كان المدرك أقل من ركعة وكان بعدها جماعة 
أخرى فصلى معهم في جماعة صلاة تامة فهذا أفضل» فإن هذا يكون مصليافي 
جماعة؛ بخلاف الأول. وإن كان المدرك ركعة أو كان أقل من ركعة, وقلنا إنه يكون 
به مدركاً للجماعة. فهنا قد تعارض إدراكه لهذه الجماعة, وإدراكه للثانية من أولهاء 
فإن إدراك الجماعة من أولها أفضل. كما جاء في إدراكها بحدهاء فإن كانت 
الجماعتان سواء فالثانية أفضل» وإن تميزت الأولى بكمال الفضيلة. أوكثرة الجمع. 
أو فضل الإمام. أوكونها الراتبة» فهي في هذه الجهة أفضل. وتلك من جهة إدراكها 
بحدها أفضل.» وقد يترجح هذا تارة وهذا تارة. وأما إن قدر أن الثانية أكمل أفعالا» 
وإماماء أو جماعة. فهنا قد ترجحت من وجه آخر. 


(5751) سبق تخريجه. 
(170) سبق تخريجه . 
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ومثل هذه المسألة لم تكن تعرف في السلف إلا إذا كان مدركاً لمسجد آخرء 
فإنه لم يكن يصلي في المسجد الواحد إمامان راتبان» وكانت الجماعة تتوفر مع الإمام 
الراتب» ولا ريب أن صلاته مع الإمام الراتب في المسجد جماعة ولو ركعة خير من 
صلاته في بيته ولو كان جماعة» والله أعلم . 


د عاد عند 


ه 01/7 - مسألة : في رجل صلى فرضه. ثم أتى مسجد جماعة فوجدهم 
يصلون. فهل له أن يصلي مع الجماعة من الفائت؟ . 2540 

الجواب: إذا صلى الرجل الفريضة ثم أتى مسجداً تقام فيه تلك الصلاة 
فليصلها معهم. سواء كان عليه فائتة أو لم يكن كما أمر النبي كك بذلك حيث قال 
لرجلين لم يصليا مع الناس: فقال: «ما لكما لم تصليا؟ ألستما مسلمين؟ فقالا: يا 
رسول الله! صلينا في رحالناء فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة 
فصليا معهم. فإنها لكما نافلة)(055) , 

ومن عليه فائتنة فعليه أن يبادر إلى: قضائها على الفوزء سواء فاتته عمداً أو 
سهواء عند جمهور العلماء.» كمالك وأحمد وأبى حنيفة ‏ وغيرهم . وكذلك الراجح 
في مذهب الشافعي أنها إذا فاتت عمداً كان قضاؤها واجباً على الفور. 

وإذا صلى مع الجماعة نوى بالثانية معادة» وكانت الأولى فرضاً والثانية نفلا 
على الصحيح, كما دل عليه هذا الحديث وغيره. وقيل: الفرض أكملهماء وقيل: 
ذلك إلى الله تعالى. والله أعلم . 

عد د 


75 -مسألة : فى حديث يزيد بن الأسود قال: «شهدت حجة رسول الله 
كه وصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف. فلما قضى الصلاة وانحرف فإذا هو 
برجلين في أخريات القوم لم يصلياء فقال: علي بهماء فإذا بهما ترعد فرائصهماء 
(118) هذه المسألة في المطبوعة (١/6؟١).‏ 


(114) سبق تخريجه . 


إذينا 
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فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله! إنا كنا صلينا في رحالناء قال: 
فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم. فإنها لكما 
نافلة)2)090 , 

والثاني: عن سليمان بن سالم قال: «رأيت عبد الله بن عمر جالساً على 
البلاط. والناس يصلون. فقلت: يا عبد الله! مالك لا تصلي؟ فقال: إني قد صليت» 
وإني سمعت رسول الله يل يقول: الل روي الج ابر 
وهذ!؟ . (حنضك»ة : 


الجواب : الحمد لله. أما حديث ابن عمر فهو في الإعادة مطلقاً من غير سبب. 
ولا ريب أن هذا منهى عنه. وأنه يكره للرجل أن يقصد إعادة الصلاة من غير سبب 
يقتضي الإعادة, أذ لو كاة مشبروعاً للصلاة الشرعية عدد معين» كان يمكن الإنسان أن 
يصلي الظهر مرات. والعصر مرات». ونحو ذلك. ومثل هذا لا ريب في كراهته. 

وأما حديث ابن الأسود: فهو إعادة مقيدة 5 اقتضى الإعادة, وهو قوله: «إذا 
صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة, .فصليا معهم. فإنها لكما نافلة) فسبب 

الإعادة هنا حضور الجماعة الراتبة» ويستحب لمن صلى ثم حضر جماعة راتبة أن 
لكن من العلماء من يستحب الإعادة مطلقاً. كالشافعي وأحمد. ومنهم من 
يستحبها إذا كانت الثانية أكمل. كمالك . فإذا أعادها فالأولى هي الفريضة,. عند 
أحمد حمد وأبي حنيفة والشافعي في أحد القولين. لقوله في هذا الحديث: «فإنها لكما 
نافلة» وكذلك قال في العودت: الصحيح : «أنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن 
وقتهاء فصلوا الصلاة 0 ثم اجعلوا 57 مهم نافلة»5*50) يعن يشأيضر 


ومما حاء في ي الإعادة لسبب الحديث الذي فى سملن 2 داود لما قال النبي 





(17) سبق تخريجه. 
(31) هذه المسألة في المطبوعة .)198/١(‏ 
(1775):سبق تخريجه . 
يننا 
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يك : «ألا رجل يتصدق. على هذا يصلي معه». فهنا هذا المتصدق قد أعاد الصلاة 
ليحصل لذلك المصلي فضيلة الجماعة, ثم الإعادة المأمور بها مشروعة عند الشافعي 
وأحمد ومالك وقت النهي ٠‏ وعند أبي حنيفة لا د تشرع وقت النهي . 

وأما المغرب: فيل تخاد على طيفتهاة آم تعفم بركعة» آم لا تعاد:علن :لذ 
أقوال مشهورة للفقهاء . 

ومما جاء فيه الإعادة لسبب ما ثبت أن النبي يك في. بعض صلوات الخوف 
صلى بهم الصلاة مرتين. صلى بطائفة ركعتين» ثم سلمء «اوضل بطات خرف 
ركعتين ثم سلم» ومثل هذا حديث معاذ بن جبل لما كان يصلي جلف النبي فهنا 
إعادة ا وصلاة مرتين. 


. والعلماء متنازعون فى مثل هذا: وهى مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل على 
ثلاثة أقوال: ْ ْ 
فقيل : لا يجوز كقول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات . 
وقيل : يجوز كقول الشافعي وأحمد في رواية ثانية. 
وقيل: يجوز للحاجة مثل حال الخوف. والحاجة إلى الائتمام بالمتطوع. ولا 
يجوز لغيرها كرواية ثالثة عن أحمد. 
ويشبه هذا إعادة صلاة الجنازة لمن صلى عليها أولاً؛ فإن هذا لا يشرع بغير 
سبب باتفاق العلماء» بل لو صلى عليها مرة ثانية ثم حضر من لم يصل. فهل يصلي 
عليها؟ على قولين للعلماء : 
قيل: يصلي عليهاء وهو مذهب الشافعي وأحمد» ويصلي عندهما على القبر» 
لما ثبت عن النبي كله وعن غير واحد من الصحابة» أنهم صلوا على جنازة بعد ما 
صلى عليها غيرهم . وعند أبي حنيفة ومالك ينهى عن ذلك, كما ينهيان عن إقامة 
الجماعة في المسجد مرة بغد مرة» قالوا: لأن الفرض يسقط بالصلاة الأولى. فتكون 
الثانية نافلة» والصلاة على الجنازة لا يتطوع بها. وهذا بخلاف من يصلي الفريضة 
فإنه يصليها باتفاق المسلمين» لأنها واجبة عليه وأصحاب الشافعي وأحمد يجيبون 
بجوابين : ' 
34> 
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أحدهما: أن الثانية تقع فرضاً عمن فعلهاء وكذلك يقولون في سائر فروض 
الكفايات : أن من فغلها أسقط بها فرض نفسه. وإن كان غيره قد فعلها فهو مخير بين 
أن يكتفي بإسقاط ذلك. وبين أن يسقط الفرض بفعل نفسه. وقيل: بل هي نافلة, 
ويمنعون قول القائل: إن صلاة الجنازة لا يتطوع بهاء بل قد يتطوع بهاء إذا كان 
هناك سبب يقتضي ذلك . ّْ 

وينبني على هذين المأخذين أنه إذا حضر الجنازة من لم يضل أولاً: فهل لمن 
صلى عليها أولآً أن يصلي معه تبعا؟ كما يفعل مثل هذا في المكتوبة» على وجهين. 
قيل: لا يجوز هناء ا ل 
الإعادة؛ فإن النبي كَكلْهِ لما صلى على القبرء صلى خلفه من كان قد صلى أولا. وهذا 
أقنت + فإن هذه الإعادة بسبب اقتضاه. لا إعادة مقصودة وهذا كي فى المكتوبة 
والجنازة. والله أعلم . وصلى الل حال سك والدروم يم وما مها ع : 

ا 03000 ظ 
١617/71‏ مسألة : فيمن يجد الصلاة قد أقيمت . فأيما أفضل. صلاة الفريضة؟ 
أو ينأتي بالسنة ويلحق الإمام ولو في التشهد؟ 1 0ت 
اح ضضلف”' 

الجواب: قد صح عن النبي كَل أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة» وفى رواية «فلا صلاة إلا التى أقيمت» فإذا أقيمت الصلاة فلا يشتغل بتحية 
الستخد ولا سن لتحو توفت هو العلماء عل أنه لآ وعل عنيها حك النسسل, 


ولكن تنازعوا في سنة الفجر: والصواب أنه إذا سمع الإقامة فلا يصلي السنة لا 
في بيته ولا في غير بيته . زر يتضهها إناساء علد لتر من والسنة أن يضلي بعد طلوع 
الفجر ركعتين سنة. والفريضة ركعتان. وليس بين طلوع الفجر والفريضة سنة إلا 
ركعتان, والفريضة تسمى صلاة الفجر. وصلاة الغداة. وكذلك السنة تسمى سنة 
الفجر وسنة الصبح . وركعتي الفجر. ونحو ذلك والله أعلم . 

د عد 

(3) هذه المسألة في المطبوعة (175/1). 
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4 - مسألة : في القراءة خلف الإمام؟792© 

الجواب: الحمد لله . للعلماء فيه نزاع واضطراب مع عموم الحاجة إليه. 
وأصول الأقوال ثلاثة: طرفان. ووسط. 

فأحد الطرفين أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال. 

والثانى : أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال. 

والثالث: وهو قول أكثر السلف؛ أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصتء ولم يقرأء 
فإن استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته. وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه. فإن قراءته 
خير من سكوته. فالاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة, والقراءة أفضل من 
السكوت» هذا قول جمهور العلماء كمالك وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابهماء 
وطائفة من أصحاب الشافعي . وأبي حنيفة. وهو القول القديم للشافعي. وقول 
محمد بن الحسن . 

وعلى هذا القول؛ فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم؟ 
الإمام هل هو واجب أو مستحب؟ والقراءة إذا سمع قراءة الإمام هل هي محرمة أو 
مكروهة؟ وهل تيطل الصلاة إذا قرأ؟ على قولين في مذهب أحمدء وغيره : 

أحدهما: إن القراءة حينئذ محرمة؛, وإذا قرأ بطلت صلاته. وهذا أحد الوجهين 
اللذين حكاهما أبو عبد الله بن حامد. فى مذهب أحمد. 

والثاني : إن الصلاة لا تبطل بذلك. وهوقول الأكثرين. وهو المشهور من 
مذهب أحمد. ونظير هذا إذا قرأ حال ركوعه وسجوده : هل تبطل الصلاة؟ على 
وجهين في مذهب أحمد؛ لأن النبى كل نهى أن يقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً . 

والذين قالوا: يقرأ حال الجهر. والمخافتة. إنما يأمرونه أن يقرأ حال الجهم 
بالفاتحة خاصة. وما زاد على الفاتحة فإن المشروع أن يكون فيه مستمعاً لا قارئاً. 





(74) هذه المسألة في المطبوعة (؟177/5). 
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وهل قراءته للفاتحة مع الجهر واجبة . أو مستحبة؟ على قولين : 

أحدهما: إنها واجبة. وهو قول الشافعي في الجديد. وقول ابن حزم . 

والثاني : إنها مستتحية ‏ وهو قول الأوزاعي . والليث بن سعد واختيار جدي 
أبي البركات» ولا سبيل إلى الاحتياط في الخروج من الخلاف في هذه المسألة. كما 
لا سبيل إلى الخورج من الخلاف. في وقت العصر. وفي فسخ الحج. ونح و ذلك من 
المسائل: 

يتعين في مثشل ذلك النظر فيما يوجبه الدليل الشرعي» وذلك أن كثيراً من 

العلماء يقول صلاة العصر يخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه. كالمشهور من 
مذهب مالك». والشافعى . وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 

وأبو حنيفة يقول: حينئذ يدخل وقتهاء ولم يتفقوا على وقت تجوز فيه صلاة 
العصرء بخلاف غيرها فإنه إذا صلى الظهر بعد الزوال بعد مصير ظل كل شيء مثله. 
سوى ظلن الزوال صحت صلاته. والمغرب أيضا تجزىء باتفاقهم إذا صلى بعد 
الغروب» والعشاء تجزىء باتفاقهم إذا صلى بعد مغيب الشفق الأبيض. إلى ثلث 
الليل» والفجر تجزىء باتفاقهم إذا صلاها بعد طلوع الفجر إلى الأسفار الشديد. وأما 
العصر فهذا يقول: تصلى إلى المثلين» وهذا يقول لا تصلى إلا بعل المثلين» 
والصحيح أنها تصلى من حين يصير ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس» فوقتها 
أوسع » كما قاله هؤلاء وهؤلاء. وعلى هذا تدل الأحاديث الصحيحة المدنية. وهو 
قول أبي يوسف». ومحمد بن الحسن وهوالرواية الأخرى عن أحمد. 

والمقصود هنا أن من المسائل مسائل لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع. لكن 

ولله الحمد القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق . 

ومن ذلك فسخ الحج إلى العمرة» فإن الحج الذي اتفق الأفة على جوازه أن 
يهل متمتعاً يحرم بعمرة ابتداءء ويهل قارناً وقد ساق الهدي. فأما إن أفرد أو قرن ولم 

والمقصود هنا القراءة خلف الإمام فنقول: إذا جهر الإمام استمع لقراءته, فإن 
كان لا يسمع لبعده فإنه يقرأ في أصح القولين» وهو قول أحمد وغيره. وإن كان لا 
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أحمد. وغيره . 

والأظهر أنه يقرأً. لأن الأفضل أن يكون إما مستمعاء وإما فارئاء ؤهذا ليس 
بمستمع . ولا يحصل له مقصود السماع. فقراءته أفضل من سكوته فنذكر الدليل 

فالدليل على الأول الكتاب. والسنة. والاعتبار: 

أما الأول: فإنه تعالى قال: «وَإِذًا قُرىة الْقُرْءَانُ فَآسْتَمِعُوأ لَهُ وَانصِنُوا لَمَلَكُم . 
تُرْحَمُونَ 004" وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة» وقال 
بعضهم في الخطبة.. وذكر أحمد بن حنبل الاجماع على أنها نزلت في ذلك.. وذكر 
الإجماع على أنه للا تجب القراءة علئ المأموم حال الجهر. ش 

ثم يقسول: قوله تعالى : 9وَإِذًا قُرىة الْقُرْءَانُ فَآسْتَمِعُوا لَه وَانْصِنُوا لَعلَكُمْ . 
ُرْحَمُونَ774"© لفظ عام. فأما أن يختص القراءة في الصلاة» أو في القراءة في غير 
الصلاة. أو يعمهما. والثاني باطل قطعاً؛ لأنه لم يقل أحد من المسلمين أنه يجب 
الاستماع خارج الصلاة. ولا يحب في الصلاة., ولأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام 
الذي يأتم به ويجب عليه متابعته أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة 
فالآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام. وسواء كان أمر إيجاب أو 
استحبات.. 


فالمقصود حاصل. فإن المراد أن الاستماع أولى من القراءة» وهذا صريح في 
دلالة الآية على كل تقديرء والمنازع يسلم أن الاستماع مأمور به دون القراءة» فيما زاد 
على الفاتحة. والآية أمرت بالإئصات إذا قرىء القرآن. والفاتحة أم القران. وهي 
التي لا بد من قراءتها في كل صلاة» والفاتحة أفضل سور القرآن. وهي التي لم ينزل 
في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القران مثلهاء فيمتنع أن يكون المراد 
(283) شيورة: الأعراف. الآية: 8 .7١‏ 
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بالآية الاستماع إلى غيرها دونها. مع إطلاق لفظ الآية وعمومهاء مع أن قراءتها أكثر 
وأشهرء وهي أفضل من غيرها. فإن قوله: 9إِذًا قُرئء آلَْرْءَان04”" يتناولهاء كما 
يخاو يرهاء مول لها:أظهن لفظاً ومع *والمادل عن امتماعها إلى قزااتها نما 
يعدل لأن قراءتها عنده أفضل من الاستماع. وهذا غلط يخالف النص والاجماع. فإن 
الكتاب والسنة أمرت المؤتم بالاستماع دون القراءة» والأمة متفقة على أن استماعه لما 
زاد على الفاتحة أفضل من قراءته لما زاد عليها . 

فلو كانت القراءة لما يقرأه الإمام أفضل من الاستماع لقراءته لكان قراءة المأموم 
أفضل من قراءته لما زاد على الفاتحة. وهذا لم يقل به أحد. وإنما نازع من نازع في 
الفاتحة لظنه أنها واجبةعلى المأموم مع الجهر. أو مستحبة له حينئد . 

وجوابه أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع ما هوأفضل منهاء 
بدليل استماعه لما زاد على الفاتحة. فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو أفضل من 
القراءة لكان الأولى أن يفعل أفضل الأمرين, وهو القراءة. فلما دل الكتاب والسنة 
والإجماع على أن الاستماع أفضل له من القراة. علم أن المستمع يحصل له أفضل مما 
يحصل للقارىء, وهذا المعنى موجود في الفاتحة وغيرهاء فالمستمع لقراءة الإمام 
يحصل له أفضل مما يحصل بالقراءة» وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر بالأدنى وينهى عن 
الأعلى . 

وثبت أنه في هذه الحال قراءة الإمام له قراءة» كما قال ذلك جماهير السلف 
والخلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي 
كه أنه قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»(" , ؛' 

وهذا الخذيك. زوئ مرسلا: ومسنذا لكن أكر الأتية الثقاة رووه رسلا عن 
عبد الله بن شداد عن النبي كَل . وأسنده بعضهم. ورواه ابن ماجه مسنداً. وهذا 
المرسل قد عضده ظاهر القران والسنة. وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة 
والتابعين ومرسله من أكابر التابعين» ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة» 
(5770”) سورة: الأعراف» الآية: غ .7٠١‏ 
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وغيرهم . وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل . 

فتبين أن الاستماع إلى قراءة الإمام أمر دل عليه القران دلالة قاطعة؛ لأن هذا 
من الأمور الظاهرة التي يحتاج إليهاجميع الأمة. فكان بيانها في القران ممن يحصل به 
مقصود البيان. وجاءت السنة موافقة للقرآن. ففي صحيح مسلم عن أبي موسى 
الأشعري قال: «إن رسول الله يَكِِةِ خطبناء فبين لنا سنتناء. وعلمنا صلاتناء فقال: 
أقيموا صفوفكم. ثم ليؤمكم أحدكم, فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا»"©. وهذا 
من حديث أبي موسى الطويل المشهور. لكن. بعض الرواة زاد فيه على بعض» فمنهم 
من لم يذكر قوله: «وإذا قرأ فانصتوا» ومنهم من ذكرهاء وهي زيادة من الثقة. لا 
تخالف المزيد, بل توافق معناه. ولهذا رواه مسلم في صحيحه. 

فإن الانصات إلى قراءة القارىء من تمام الائتمام به:فإن من قرأ على قوم لا 
يستعمون لقراءته لم يكونوا مؤتمين بهء وهذا مما يبين. حكمة سقوط القراءة على 
المأموم. فإن متابعته لإمامه مقدمة على غيرهاء حتى في الأفعال. فإذا أدركه ساجدا 
سجد معه. وإذا أدركه في وتر من صلاته تشهد عقب الوترء وهذا لو فعله منفرداً لم 
يجزء وإنما فعله لأجل الائتمام. فيدل على أن الائتمام يجب به مالا يجب على 
المنفرد. ويسقط به ما يجب على المنفرد. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر 
فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا». رواه أحمد. وأبو داود. والنسائي., وابن ماجه. قيل 
لمسلم بن الحجاج : حديث أبي هريرة صحيح , يعني «وإذا قرأ فأنصتوا» قال هو عندي 
صحيح . فقيل له: لما لا تضعه ههنا؟ يعني في كتابه. فقال: ليس كل شيء عندي 
ا ا ل 

وروى الزهري. عن ابن أكيمة الليثي. عن عن أبي هريرة أن رسول الله طن 
انصرف من صلاة جهر فيهاء فقال: «هلا قرأ معي أحد منكم آنفاً؟ فقال رجل : نعم . 
يا رسول الله! قال: إني أقول مالي أنازع القران». قال: فانتهى الناس عن القراءة مع 
رسول الله يَكْةٍ فيما جهر فيه النبي ككلةِ بالقراءة في الصلوات. حين سمعوا ذلك من 


(714) سبق تخريجه. ١‏ 
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رسول الله كلِةِ. رواه أحمد وأبو داود. وابن ماجه. والنسائي. والترمذي. وقال: 
حديث حسن . قال أبو داود: سمعت محمد بن يحبى بن فارس. يقول: قوله «فانتهى 
الناس» من كلام الزهري””'*'2. وروى عن البخاري نحو ذلك. فقال: في الكنى من 
التاريخ » وقال أبو صالح حدثني الليث حدثني يوسف عن ابنشهاب سمعت ابن أكيمة ' 
الليئي يحدث أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة يقول: صلى لنا.النبي كَكِةِ صلاة 
جهر فيها بالقراءة ثم قال: «هل قرأ منكم أحد معي؟ قلنا: نعم. قال: إني أقول مالي 
أنازع القران» قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر الإمام, قال الليث: حدثني 
ابن شهاب 00 يقل : فانتهى الناس. وقال بعضهم : هو قول الزهري. وقال بعضهم : 
هوقول ابن أكيمة. والصحيح أنه قول الزهري . 

وهذا إذا كان من كلام الزهري فهو من أدل الدلائل على أن الصحابة لم يكونوا 
يقرأون في الجهر مع النبي كله فإن الزهري من أعلم أهل زمانه. أو أعلم أهل زمانه 
بالسنة» وقراءة الصحابة خلف النبي كَلهِ إذا كانت مشروعة واجبة أومستحبة تكون من 
الأحكام العامة» التي يعرفها عامة الصحابة التابعين لهم بإحسانء فيكون الزهري من 
أعلم الناس بهاء فلو لم يبينها لاستدل بذلك على انتفائهاء فكيف إذا قطع الزهري 
بأن الصحابة لم كونوا يقرأون خلف النبي كَكهِ في الجهر. 

فإن قيل: قال البيهقي: ابن أكيمة رجل مجهول لم يحدث إلا بهذا الحديث 
وحده. ولم يحدث عنه قري 

قيل : 00-7 بل قد قال أبو حاتم الرازي فيه: صحيح الحديث. حديثه 
مقبول. وحكي عن أبي حاتم البستي أنه قال: روى عنه الزهري. وسعيد بن أبي 
هلال. وابن أبيه عمرء وسالم بن عمار بن أكيمة بن عمر. 

وقد روى مالك في موطئه عن وهب بن كيسان, أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول: «من صلى ركعة لم يقرأ فيهاء لم يصل إلا وراء الإمام» وروى أيضاً عن نافع أن 
عبد لله بن عمر كان إذا سئل : هل يقرأ خلف الإمام؟ يقول: إذا صلى أحدكم خلف 





(14) انظر: (سئن الترمذي. الباب ١١‏ من كتاب الصلاة. وسئن النسائي» الباب 78 إفتتاح. وسئن ابن 
ماجهء الباب ١7‏ إقامة . ومسند أحمد بن حنبل 2719/7 045 مركا اكثانل لامع 21 
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الإمام تجزئه قراءة الإمام. وإذاصلى وحده فليقرأ. قال: وكان عبدالله بن عمر, لا 
يقرأ خلف الإمام! وروى مسلم في صحيحه عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت 
عن القراءة مع الإمام. فقال: لا قراءة مع الإمام في شئْء. 

وروى البيهقي عن أبي وائل أن رجلا سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام, 
فقال: انصت للقران. فإن في الصلاة شغلاء وسيكفيك ذلك الإمام. وابن مسعود 
وزيد بن ثابت هما فقيها أهل المدينة, وأهل الكوفة من الصحابة وفي كلامهما 
تنبيه على أن المانع إنصاته لقراءة الإمام . ْ 

وكذلك البخاري في «كتاب القراءة خلف الإمام» عن علي بن أبي طالب قال: 
وروى الحارث عن علي يسبح في الأخريين» قال: ولم يصح. وخالفه عبيد الله بن 
أبي رافع» حدثنا عثمان بن سعيد. سمع عبيد الله بن عمروء عن إسحق بن راشد. 
عن الزهري. عن عبيد الله بن أبي رافع. مولى بني هاشم. حدثه عن علي بن أبي 
طالب: إذا لم يجهر الإمام في الصلوات, فاقرأ بأم الكتاب. وسورة أخرى في 
الأوليين» من الظهر والعصرء وفاتحة الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر. وفي 
الآخرة من المغرب. وفي الأخريين من العشاء . 

وأيضاً: ففي إجماع المسلمين على أنه فيما زاد على الفاتحة يؤمر بالاستماع 
دون القراءة: دليل على أن استماعه لقراءة الإمام خير له من قراءته معه.» بل على أنه 
مأمور بالاستماع دون القراءة مع الإمام . 


وأيضاً: فلو كانت القراء في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين: إما أن 
يقرأ مع الإمام. وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأء ولم نعلم نزاعاً بين 
العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتئحة ولا غيرها. وقراءته 
معه منهي عنها بالكتاب والسنة . فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر. بل 
نقول : لو كانت قراءة المأموم في حال الجهر والاستماع مستحبة » لااستحب للإمام أن 
يسكت لقراءة المأموم , ولا يستحب للامام السكوت ليقراً المأموم عند جماهير 
العلماء. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنيل وغيرهم . 

وحجتهم في ذلك أن النبي عد لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون. ولا نقل هذا 
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أحد عنهء بل ثبت عنه في الصحيح سكوته بعد التكبير للاستفتاح» وفي السئن: «أنه 
كان له سكتتان: سكتة.في أول القراءة» وسكتة بعد الفراغ من القراءة» وهي سكتة 
لطيفة للفصل لا تتسع لتبراءة الفاتحة. وقد روي أن هذه السكتة كانت بعد الفاتحة. 
ولم يقل أحد إنه كان له ثلاث سكتات» ولا أربع سكتات» فمن نقل عن النبي كلل 
ثلاث سكتات أو أربع فقد قال قولاً لم ينقله عن أحد من المسلمين» والسكتة التي 
عقب قوله: ولا آلضَالِينَ4 من جنس السكتات التي عند رؤوس الآي . ومثل هذا لا 
يسمى سكوتاً؛ ولهذا لم يقل أحد من العلماء إنه يقرأ في مثل هذا . 

وكان بعض من أدركنا من أصحابنا يقرأ عقب السكوت عند رؤوس الآي . فإذا 
قال الإمام: اآلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ آلْمَلَمِينَ4 قال: طِالْحَمْدُ لِلّهِ رَبَ الْعَلَمِينَ4 وإذا 
قال: ©ِإِّاكَ نَعبدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ» قال: «إياكَ نَعْبدُ وَإِيَاكَ نستعِينَ» وهذا لم يقله أحد 
من العلماء. 

وقد اختلف العلماء في سكوت الإمام على ثلاثة أقوال: فقيل: لا سكوت في 
الصلاة بحال. وهو قول مالك. وقيل: فيها سكتة واحدة للاستفتاح» كقول أبي 
حنيفة. وقيل فيها: سكتتان. وهو قول الشافعي» وأحمد» وغيرهما لحديث سمرة بن 
جندب: «أن رسول الله كل كان له سكتتان: سكتة حين يفتتح الصلاة» وسكتة إذا 
فرغ من السورة الثانية. قبل أن يركع» فذكر ذلك لعمران بن حصين, فقال: كذب 
سمرة. فكتب في ذلك إلى المدينة إلى أبي بن كعب. فقال: صدق سمرة.» رواه 
أحمد . واللفظ له وأبو داود وابن ماجه. والترمذي. وقال حديث حسن. 


وفي رواية أبي داود: «سكتة إذا كبر. وسكتة إذا فرغ من ظغَيْرٍ الْمَفْضْوبٍ 
عَلَيْهُمْ وَل آلضَالِينَ4» وأحمد رجح الرواية الأولى» واستحب السكتة الثانية؛ لأجل 
الفصل. ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم» ولكن بعض أصحابه 
استحب ذلك. ومعلوم أن النبي كَةِ لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة» لكان 
هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. فلما لم ينقل هذا أحد علم أنه لم يكن. 
والسكتة الثانية في حديث سمرة قد نفاها عمران بن حصين» وذلك أنها سكتة 
يسيرة» قد لا ينضبط مثلهاء وقد روي أنها بعد الفاتحة. ومعلوم أنه لم يسكت إلا 
انلف 
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سكتتين » فعلم أن إحداهما طويلة. والأخرى بكل حال لم تكن طويلة متسعة لقراءة 
الفاتحة . 

وابقا فلو كان الصحابة كلهم يقرأون الفاتحة خلفه إما في السكتة الأولى وإما 
في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. فكيف ولم ينقل هذا أحد 
عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية خلفه يقرأون الفاتحة. مع أن ذلك 
لوكان مشروعاً لكان الصحابة أحق الناس نعلمه, وعمله. فعلم أنه بدعة. 

ادا فا لمقصود بالجهر استماع المأمومين» ولهذا يؤمنون على قراءة الإمام في 
الجهر دون السر. فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة فقد أمر أن يقرأ على قوم لا 
يستمع لخطبته. وهذا سفه تنزه عنه الشريعة. ولهذا روي في الحديث: «مثل الذي 
يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفاراً»<*2 فهكذا إذا كان يقرأ والإمام 
يقرأ عليه . ش 

وإذا كان المأموم مأموراً بالاستماع والانصات لقراءة الإمام. لم يشتغل عن ذلك 
بغيرهاء لا بقراءة. ولا ذكر. ولادعاء. ففي حال جهر الإمام لا يستفتح ولا يتعوذ. وفي 
هذه المسألة نزاع. وفيها ثلاثة أقوال. هي ثلاث روايات عن أحمد. قيل: إنه حال 
الجهر يستفتح ويتعوذ. ولا يقرأ؛ لأنه بالاستماع يحصل له مقصود القراءة؛ بخلاف 
الااستفتاح والاستعاذة, فإنه لا يسمعهما. 

وقيل: يستفتح ولا يتعوذ. لأن الاستفتاح تابع لتكبيرة الإحرام بخلاف التعوذ 
فإنه تابع للقراءة. فمن لم يقرأ لا يتعوذ. 

وقيل : لا ب يستفتح ولا يتعوذ حال الجهرء. وهذا أصحء فإن ذلك يشغل عن 
الاستماع والانصات المأمور به؛ وليس له أن يشتغل عما أمر به بشيء من الأشياء . 

ثم اختلف أصحاب أحمد: فمنهم من قال هذا الخلاف إنما هو في حال 





.)7170/١ انظر: (مسند أحمد بن حنبل‎ )55١1( 
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سكوت الإمام» هل يشتغل بالاستفتاح» د الاستعاذة» أو بأحدهما أو لا يشتغل إلا 
بالقراءة لكونها مختلفاً في وجوبها. وأما في حال الجهر فلا يشتغل بغير الإنصات 
والمعروف عند أصحابه أن. هذا النزاع هو في حال الجهرء لما تقدم من التعليل» وأما 
في حال المخافتة فالأفضل له أن يستفتح » واستفتاحه حال سكوت الإمام أفضل من 
قراءته في ظاهر مذهب أحمد. وأبي حنيفة وغيرهما؛ لأن القراءة يعتتاض عنها 
بالاستماع, بخلاف الاستفتاح . ْ 

وأما قول القائل: إن قراءة المأموم مختلف في وجوبهاء فيقال: وكذلك 
الاستفتاح هل يجب؟ فيه قولان مشهوران في مذهب أحمد. ولم يختلف قوله: إنه لا 
يجب على المأموم القراءة في حال التهرة.» واختار ابن بطة وجوب الاستفتاح» وقد 
ذكر ذلك روايتين عن أحمد 1 

ال ان الفرج بن الجوزي أن القراءة حال المخافتة 
أفضل في مذهبه من الاستفتاح» فقد غلط على مذهبه. ولكن هذا يناسب قول من 
استحب قراءة الفاتحة حال الجهر. وهذا ما علمت أحداً قاله من أصحابه» قبل جدتي 
أبي البركات» وليس هو مذهب أحمد ولا عامة أصحابه؛ مع أن تعليل الأحكام 
بالخلاف علة باطلة في نفس الأمرء فإن الخلافب ليس من الصفات التي يعلق الشارع 
بها الا جكام في نقمن الارء فإن ذلك وصف جحادث بعد النبي كَل ولكن يسلكه من 
لم يكن عالماً بالآدلة الشرغية في نفس الأمرء اطلج العامة 


وعلى هذا ففي حال المخافتة هل يستحب له مع الاستفتاح الاستعاذة إذا لم 


والصواب : أن الاستعاذة لا تشرع إلا لمن قرأ فإن اتسع الزمان للقراءة استعاذ 
وقرأ. وإلا أنصت 
وأما الفصل الثاني : 


وهو القراءة إذا لم يسمع قراءة الإمام أكحال مخافتة الإمام, وسكوته. فإن 

الأمر بالقراءة والترغيب فيها يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره» فإن قراءةالقرآن 

في الصلاة أفضل منها خارج الصلاة» وما ورد من الفضل لقارىء القرآن يتناول 
0 هوم 
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المصلي أعظم مما يتناول غيره؛ لقوله يل : «من قرأ القران فله بكل حرف عشر 
حسنات. أما إني لا أقول : (الم) حرف ولكن ألف حرف. ولام حرف.». وميم حرف») 
قال الترمذي : حديث صحيم 1459 , 


وقد ثبت في خصوص الصلاة قوله في الحديث الصحيح. الذي رواه مسلم عن 
أبي هريرة عن النبي قال : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القران فهي خداج - 
ثلاثا» أي : غير تمام فقيل لأبي هريرة: إني أكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في 
نفسك فإني سمعت رسول الله كَلِْهِ يقول: «قال الله : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين» فنصفها لي. ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: «الْحَمُدُ لِلَهِ 
رَبَّ آلْعَْلَمِينَ4 قال الله: حمدني عبدي, فإذا قال: «آلرَّحْمَْنٍ آلرّجيم » قال الله : 
أثنى علي عبدي, فإذا قال: «مْلِكِ يوم آلدّينِ4 قال: مجدني عبديء وقال مرة: 
فوض إلي عبدي - فإذا قال: «إِياكَ نَعبْدُ وَإِيّاكَ نسْتَعِينُ4 قال: هذا بيني وبين عبدي» 
ولعبدي ما سأل, فإذا قال: ِآمْدِنًا آلصَرْط الْمُسْمَقِيمَ صِرْاط الِّينَأنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرٍ 
آلْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلا آلصَالِينَ » قال: هذا لعبدي». ولعبدي ما سأل)0159), 


وروى مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين: ان رسول الله كله صلى 
الظهر. فجعل رجل يقرأ خلفه: بسبح اسم ربك الأعلى» فلما انصرف قال: «أيكم 
قرأ؟ أو أيكم القارىء ‏ قال رجل: أناء قال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها» رواه 
مسله264*9. فهذا قد قرأ خلفه في صلاة الظهرء ولم ينهه ولا غيره عن القراءة» لكن 
قال: «قد ظننت أن بعضكم خالجنيها» أي نازعنيها. كما قال في الحديث الآخر: 
«إني أقول مالي أنازع القران». 

وفي المسند عن ابن مسعود قال: كانوا يقرأون خلف النبي كلوه فقال: 
وخلطتم علي القرآن» فهذا كراهة منه لمن نازعه وخالجه. وخلط عليه القران» وهذا لا 
يكون ممن قرأ في نفسه بحيث لايسمعه غيره» وإنما يكون ممن أسمع غيره. وهذا 
' مكروه لما فيه من المنازعة لغيره» لا لأجل كونه قارئاً خلف الإمام. وأما مع مخافته 


(115) سبق تخريجه . 
(1575) سبق تخريجه . 
(555) سبق تخريجه . 

و" 
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الإمام. فإن هذا لم يرد حديث بالنهي عنه. ولهذا قال: «أيكم القارىء؟». أي 
القارىء الذي نازعني., لم يرد بذلك القارىء في نفسهء فإن هذا لا ينازع » ولا يعرف 
أنه خالج النبي كك وكراهة القراءة خلف الإمام إنما هي إذا امتنع فن الإنصات 
المأمور به أو إذا نازع غيره» فإذا لم يكن هناك إنصات مأمور به ولا منازعة, فلا 
وجه للمنع من تلاوة القران في الصلاة. والقارىء هنا لم يعتض عن القراءة باستماع. 
فيفوته الإستماع والقراءة جميعاء مع الخلاف المشهور في وجوب القراءة في مثل هذه 
الحال. فخلاف وجوبها في حال الجهر. فإنه شاذ. حتى نقل أحمد الإجماع على 
خلافه . 

وأبو هريرة وغيره من الصحابة فهموا من قوله: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين» فإذا قال العبد:(الحمد لله رب العالمين)0**© أن ذلك يعم الإمسام 
والمأموم . 

وأيضاً فجميع الأذكار التي يشرع للإمام أن يقولها سراً بشرع المأموم أن يقولها 
سراً كالتسبيح في الركوع والسجود. وكالتشهد والدعاء. ومعلوم أن القراءة أفضل من 
الذكر والدعاء. فلأي معنى لا تشرع له القراءة في السر وهو لا يسمع قراءة السرء ولا 
يؤمن على قراءة الإمام ة فى السر. 

وأيضاً فإن الله لحان لما قال: «وإِذًا قَرِىء آلْقَرْءَانُ فَاسْتمعُوأ لَهُ وَأَنصِنوا 
َمَلُمْ ُرْحَمُونَه040. وقال: وَآذْكر رَيّكَ في تَفْسِكَ تَضَرّعاً وَخْيفَة وَدُونَ آلْجَهْرِ 

مِنَ القول ِآلْعْدُوَ وَآلأصالٍ وَلآ تكن من الْعَفِلِينَ 4594© . وهذا أمر للبي كله 

ولأمتة فإنةتها خوطي مه حوطي بد( الآمة منا لم بردانض بالتخصيص» كقوله: 
لوَسَبحْ بِحَمْدٍ رَبك بل طلوعٍ الشمس وَقَبِلَ الْغْرُوبٍم40©, وتوا لواقم 
الصلوة طْرَفِيٍ آلنْهَار وَرُلَفاً مْنَ اليل 6450# ». وقوله: وام آلصَّلَوَةٌ لِدُلُوكِ الشمس. 
أ غَسَّقٍ آلَيِل 0074© ونحو ذلك . 


(1140) سبق تخريجه . 
(155) سورة: الأعراف. الآية: 7١‏ . 
(7497) سورة: الأعراف. الآية: 7١6‏ . 
(144) سورة: ق. الآية: 79 . 
(189) سورة: هودء الآية: .١١5‏ 
(509) سورة: الإسراءع, الآية: 9/4. 
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وهذا أمر يتناول الإمام والمأموم والمنفرد بأن يذكر الله في نفسه بالغدو 
والآصال. وهو يتناول صلاة الفجر والظهر والعصرء فيكون المأموم مأموراً بذكر ربه 
في نفسه لكن إذا كان ينها كان مامورا بالإستماع» وإن لم يكن مستمعاً كان مأموراً 
بذكر ربئه في نفسه. والقرآن أفضل الذكر كما قال تعالى: ظوَهَذًا ذِكُر مُبَارَكُ 
أَنَوَّلْتَهُ074*"). وقال تعالى : طوَفَدْ ءَانَيتَكَ من لَّدُنًا ذكراً4””*. وقال تعالى : 
لوَمَنْ أُغْرَض عن ذِكْرِي فَإنَ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَتكاً وَنَحْشُرُه يَوْمَ آلْقِيِمَةٍ أَعْمَ)2094©. 
وقال: لاما أيهم مّن ذِكْر مّن بهم مُحُدَث ه000 , 

وأنفا :فالتكوت يل قزل ولة عرزلا وعاف لبن أغيافة ...ولا امور ةا 
يفتح باب الوسوسة, فالاشتغال بذكر الله أفضل من السكوت, وقراءة القران من أفضل 
الخير. وإذا كان كذلك فالذكر بالقران أفضل من غيره., كما ثبت في الحديث 
الصحيح عن النبي كل أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع ‏ وهن من القرآن- 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبز». رواه مسلم صحيحه(5 209 , 
وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: «جاء رجل إلى النبي كله فقال: إني لا أستطيع أن 
أخذ من القرآن شيئاً فعلمني ما يجزئني منهء فقال: «قل سبحان الله ا للهء ولا 
إله إلا الله. والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» فقال: يا رسول الله! هذا الله 
فمالي. قال: قل : «اللهم ارحمني» وارزقني» وعافني. واهدني» فلما قام قال: 
هكذا بيديه ‏ فقال رسول الله كَلةِ : «أما هذا فقد ملأ يديه من الخير» رواه أحمدء وأبو 


(كمهك) 


داود» والنسائى 


والذين أوجبوا القراءة في الجهر: احتجوا بالحديث الذي في السنن عن عبادة 
أن النبي كله قال: «إذا كنتم ورائي فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن 


ه٠ سورة: الأنبياء» الآية:‎ )55١( 
.49 سورة: طىى الآية:‎ )56١؟(‎ 
.1١78 سورة: طى الآية:‎ )209( 
.7 سورة: الأنبيا. الآية:‎ )1558( 
. سبق تخريجه‎ )100( 

(101) سبق تخريجه . 
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لم يقرأ بها»26079. وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة» ضعفه أحمد 
وغيره من الآئمة. وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع.ء وبين أن 
الحديث الصحيح قول النبي يل : «لا صلاة إلا بأم القرآن»2'**0 فهذا هو الذي أخرجاه 

فى الصحيحين. ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة. وأما هذا الحديث 
فغلط فيه بعض الشاميين وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس. فقال هذا فاشتبه 
عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة . 

[و ها : فقد تكلم العلماء قديماً وحديثاً في هذه المسألة» ويسطوا القول فيهاء 
وفي غيرهاء من المسائل. وتارة أفردوا القول فيها فى مصنفات مفردة. وانتصر طائفة 
للاثبات في مصنفات مفردة: كالبخاري وغيره. وطائفة للنفي : كأبي مطيع البلخي , 
وكرام وغيرهما. ؛ 

ومن تأمل مصنفات الطوائف تبين له القول الوسط. فإن عامة قات 
المفردة تتضمن صور كل من القولين المتباينين» قول من ينهى عن القراءة خلف 
الإمام. حتى في صلاة السر. وقول من يأمر بالقراءة خلفه مع سماع جهر الإمام. 
والبخاري ممن بالغ في الانتصار للاثبات بالقراءة حتى مع جهر الإمام؛ بل يوجب 
ذلك. كما يقوله الشافعي في الجديد. وابن حزم. ومع هذا فحججه ومصنفه إنما 
تتضمن تضعيف قول أبي حنيفة في هذه المسألة وتوابعهاء مثل كونه](2005. 

6د عاد 6 
١/84‏ سن في قراءة المؤتم خلف الإمام: جائزة أم لا؟ وإذا قرأ خلف 
الإمام: هل عليه إثم في ذلك. أم لا؟05:0 , 

الجواب: القراءة خلف الإمام في الصلاة لا تبطل عند الأئمة ‏ رضوان الله 
عليهم - لكن تنازع العلماء أيما أفضل في حق المأموم؟ 

فمذهب مالك والشافعي وأحمد: أن الأفضل له أن يقرأ في حال سكوت 





(101) سبق تخريجه. 

(10) سبق تخريجه . 

(199) ما بين. المعقوفتين :. :. ساقط من النسخة المطبوعة. 
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الإمام : كصلاة الظهرء والعصرء والأخيرتين من المغرب والعشاء» وكذلك يقرأ في 
صلاة الجهر إذا لم يسمع قراءته.. ومذهب أبى حنيفة: أن الأفضل أن لا يقرأ خلفه 
بحال». والسلف ‏ رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين ‏ منهم من كان يقرأ 
ومنهم من كان لا يقرأ خلف الإمام . 

وأما إذا سمع المأموم قراءة الإمام فجمهور العلماء على أنه يستمع ولا يقرأ 
بحال. وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك وأحمد. وغيرهم. ومذهب الشافعي أنه يقرأ 
حال الجهر بالفاتحة ة خاصة. ومذهب طائفة كالأوزاعي وغيره من الشاميين يقرأها 


والذي عليه جمهور العلماء هو الفرق بين حال الجهر وحال المخافتة» فيقرأ 
في حال السرء ولا يقرأ 1 حال الجهرء وهذا أعدل الأقوال؛ لأن الله تعالى. قال: 
لوَإِذًا قُرىءَ آلْقُرْءَانُ فَآسْتَمِعُوأ لَهُ وَأَنصِنُوأ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَه 07 فإذا قرأ الإمام 
فليستمع ‏ » وإذا سكت فليقرأ فإن القراءة خير من من السكوت الذي لا استماع معه. ومن 
قرأ القرن فله بكل حرفم عشر حسنات» كما قال النبي يكهِ فلا يفوت هذا الأجر بلا 
فائدة» بل يكون إما مستمعاًء وإما قارئاً. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

د د 

سثئل : [عما تدرك به الجمعة والجماعة؟]269. 

الجواب : اختلف الفقهاء فيما تدرك به الجمعة والجماعة على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنهما لا يدركان إلا بركعة. وهو مذهب مالك» وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه اختارها جماعة من أصحابه. وهو وجه في مذهب الشافعي, واختاره 
بعض أصحابه أيضاً كأبي المحاسن الرياني » وغيره. 

والقول الثاني : أنهما يدركان بتكبيرة» وهو مذهب أبي حنيفة . 

والقول الثالث: أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة» والجماعة تدرك بتكبيرة» وهذا 
(5701) سورة: الأعراف,» الآية: .7١5‏ 


(5517) ما بين: المعقوفتين : ساقط من المطبوعة . 
.ب 


مسألة ١95-178٠‏ كتاب الصلاة 





القول هو المشهور من مذهب الشافعي . وأحمد. والصحيح هوالقول الأول؛ لوجوه : 

أحدها: أن قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئاً من الأحكام. لا في الوقت. 
ولا في الجمعة. ولا الجماعة. ولا غيرها. فهو وصف ملغى في نظر الشارع. فلا 
يجوز اعتباره . 

الثانى: أن النبي ككهِ إنما علق الأحكام بإدراك الركعة. فتعليقها بالتكبيرة إلغاء 
لما اعتبره. واعتبار لما ألغاى وكل ذلك فاسد فيما اعتبر فيه الركعة وعلق الإدراك بها 
في الوقت. ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلل : «إذا أدرك 
أحدكم ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. وإذا أدرك ركعة 
من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاتهع 0772© , 

وأما ما في بعض طرقه: «إذا أدرك أحدكم سجدة» فالمراد بها الركعة التامة. 

كما في اللفظ الآخر؛ ولأن الركعة التامة تسمى باسم الركوع. فيقال: ركعة. وباسم 
السجود فيقال سجدة. وهذا كثير في ألفاظ الحديث» مثل هذا الحديث وغيره . 


الثالث: أن النبي ككدِ علق الإدراك مع الإمام بركعة. وهو نص في المسألة. 
في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي كد : «من أدرك ركعة من الصلاة مع 
الإمام فقد أدرك الصلاة»2""*0 وهذا نص رافع للنزاع . 
منهم ابن عمر. وابن مسعود. وأنس وغيرهم . ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف. 
وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة» والتفريق بين الجمعة والجماعة غير 
صحيح ؛ ولهذا أبو حنيفة طرد أصله. وسوى بينهماء ولكن الأحاديث الثابتة واثار 
المتحابة بطل يا ذهب إليه. ' 

الخامس: أن ما دون الركعة لا يعتد به من الضلاة؛ فإنه يستقبلها جميعها 
منفرداء .فلا يكون قد أدرك مع الإمام شيئاً يحتسب له بهء فلا يكون قد اجتمع هو 
والإمام في جزء من أجزاء الصلاة يعتد له به فتكون ضَلَاتْه جتميعا مبلاة مشرة: 


(171) سبق تخريجه . 
(115) سبق تخريجه . 


مسألة ١63-58٠‏ ش ش كتاب الصلاة 








يوضح هذا أنه لا يكون مدركاً للركعة إلا إذا أدرك الإمام في الركوع. وإذا أدركه بعد 
الركوع لم يعتد له بما فعله معه. مع أنه قد أدرك معه القيام من الركوع والسجود. 
وجلسة الفصلء ولكن لما فاته معظم الركعة وهو القيام والركوع فاتته الركعة» فكيف 
يقال مع هذا أنه قد أدرك الصلاة مع الجماعة. وهو لم يدرك معهم ما يحتسب له به 
فإدراك الصلاة بإدراك الركعة. نظير إدراك الركعة بإدراك الركوع ؛ لأنه في الموضعين 
قد أدرك ما يعتد له به وإذا لم يدرك من الصلاة ركعة كان كمن لم يدرك الركوع مع 
الإمام في فوت الركعة ؛ لأنه في الموضعين لم يدرك ما يحتسب له به وهذا من أصح 
القياس . 

السادس : أنه ينبني على هذا: أن المسافر إذا ائتم بمقيم وأدرك معه ركعة فما 
فوقها فإنه يتم الصلاة» وإن أدرك معه أقل من ركعة صلاها مقصورة. نص عليه الإمام 
أحمد في إحدى الروايتين عنه. وهذا لأنه بإدراك الركعة قد ائتم بمقيم في جزء من 
صلاته, فلزمه الإتمام. وإذا لم يدرك معه ركعة فصلاته صلاة منفرد فيصليها مقصورة . 

وت اغليه أيضاً أذ المراة الحاتضن إذا لهرت قبل غروب الفتسنين: بقدن ركعة 
لزمها العصرء. وإن طهرت قبل الفجر بقدر ركعة لزمها العشاء.. وإن حصل ذلك بأقل 

وأما الظهر والمغرب» فهل يلزمها بذلك؟ فيه خللاف مشهور؟ فقيل : لا يلزمها 
وهو قول أبي حنيفة . وقيل : يلزمها وهو مذهب مالك. والشافعي وأحمد. ورواه الإمام 
أحمد عن ابن عباس » وعبد الرحمن بن عوف . 

ثم اختلف هؤلاء فيما تلزم به الصلاة الأولى على قولين: 

أحدهما: تجب بما تجب به الثانية» وهل هو ركعة؟ أو تكبيرة؟ على قولين: 

والثاني : لا تجبء إلا بأن تدرك زمناً يتسع لفعلهاء وهو أصح . 

وقريب من هذا اختلافهم فيما إذا دخل عليها الوقت وهي طاهرة ثم حاضت» 
هل يلزمها قضاء الضلاة أم لا؟ على قولين: 

أحدهما : لا يلزمها. كما يقوله مالك وأبو حنيفة . 

دكن 


مسألة 75١‏ -/ا6١‏ كتاب الصلاة 


والثاني : يلزمها. كما يقوله الشافعي . وأحمد. 

ثم اختلف الموجبون عليها الصلاة فيما يستقر به الوجوب على قولين : 

أحدهما : قدر تكبيرة, وهو المشهور فى مذهب أحمد. 

والثاني : أن يمضي عليها زمن تتمكن فيه من الطهارة وفعل الصلاة. وهو القول 
الثانى فى مذهب أحمد. والشافعى . 

ثم اختلفوا بعد ذلك: هل يلزمها فعل الثانية من المجموعتين مع الأولى؟ على 
قولين» وهما روايتان عن الإمام أحمد . والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك 
أنها لا يلزمها شيء؛ لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد, ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء. 
ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة, وأما النائم أو الناسي ‏ وإن كان غير مفرط 
أيها د فإن ما يفعلة لبس قضاء: بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر 
كما قال النبي ككلِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك 
وقتها)١26‏ وليس عن النبي يَكِةٍ حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتهاء وإنما وردت 
السنة بالاعادة في الوقت لمن ترك واجباً من واجبات الصلاة كأمره للمسيء في صلاته 
بالإعادة لما ترك الطمانينة المأمور بهاء وكأمره لمن صلى خلف الصف منفرداً بالإعادة 
لما ترك. المصافة الواجبة. وكأمره لمن ترك لمعة من قدمه لم يصبها الماء بالإعادة لما 
ترك الوضوء المأمور به وأمر النائم والناسي بأن يصليا إذا ذكراء وذلك هو الوقت في 
حقهما والله سبحانه وتعالى أعلم . 

د د 

0١‏ سئل : فيمن يرفع قبل الإمام ويخفض ونهي فلم ينته. فما حكم 
صلاته؟ وما يجب عليه؟ 2١‏ . 

الجواب: أما مسابقة الإمام فحرام. باتفاق الأئمة. لا يجوز لأحد أن يركع قبل 
إمامه. ولا يرفع قبله, ولا يسجد قبله. وقد استفاضت الأحاديث عن النبى كه بالنهي 


(550) سبق تخريجه . 
(577) هذه المسألة جاءت ضمن مسألة تقع في المطبوعة .)44٠/5(‏ 
1 نكن 


مسألة ١61/- 58١‏ كتاب الصلاة 
سنياس ب يبب بببب بس سس سر 


عن ذلك. كقوله في الحديث الصحيح : «لا تسبقوني بالركوع, ولا بالسجود., فإني 
مهما أسبقكم به إذاركعت تدركوني به إذا رفعت, إني قد بدنت». وقوله «إنما جعل 
الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء فإن الإمام يركع قبلكم. ويرفع 
قبلكم ‏ قال رسول الله كل : فتلك بتلك » وإذا قال: ممع الله لمن حمده. فقولوا رينا 
ولك الحمد. يسمع الله لكم. وإذا كبر وسجد فكبرواء واسجدواء فإن الإمام يسجد 
قبلكم. ويرقع قبلكم. فتلك بتلك». 
حمار)2>659 وهذا لأن المؤتم متبع للإمام مقتد بهء والتابع المقتدي لا يتقدم على 
متبوعه وقدوته. فإذا تقدم عليه كان كالحمار الذي لا يفقه ما يراد بعمله, كما جاء فى 
حديث آخر: «مثل الذي يتكلم والشكليب لك مكل لعجا ا الفا ات 
رين فعل ذلك سحن ق العقوبة والتعزير الذي يردعه. وأمثاله كما روي عن 
عمر. : أنه رأى رج يسابق الإمام, فضريبه, وقال: لا وحدك صليت» ولا بإمامك * 


اقتديت , 


وإذا سبق الإمام سهواً لم تبطل صلاتهء لكن يتخلف عنه بقدر ما سبق به 
الإمام, كما أمر بذلك أصحاب رسول الله يِةٍ لأن صلاة المأموم مقدرة بصلاة امه 
وما فعله قبل الإمام سهواً لا يبطل صلاته؛ لأنه زاد في الصلاة اعوط حينها هوا 
فكان كما لو زاد ركوعاً أو ستجودا سوا وذلك لا يبطل بالسنة والأجماع. ولكن ما 
يفعله قبل الإمام لا يعتد به على الصحيح ؛ لأنه فعله في غير محله. لأن ما قبل فعل 
الإمام ليس وقتاً لفعل المأموم» فصار بمنزلة من صلى قبل الوقتء أو بمنزلة من كبر 
قبل تكبير الإمام. فإن هذا لا يجزئه عما أوجب الله عليه؛ بل لا بد أن يحرم إذا حل 
الوقت لا قبلهء وأن يحرم المأموم إذا أحرم الإمام لا قبله. فكذلك العأموم لا بد أن 
يكون ركوعه وسجوده إذا ركع الإمام وسجدء لا قبل ذلك فما فعله سابقاً وهو ساه عفي 
(179) انظر: (صحيح البخاري؛ البابٍ 1ه أذان. :وصحيح مسلمء حديث ١١9 .1١5 .1١60‏ من كتاب 

الصلاة. وسئن الترمذي: الباب 0 جمعة.. وسنن أبي داودء الباب 7٠5‏ من كتاب الصلاة. ومسند 

أحمد. بن جنبل 51/ 23570 للاك 2404514170 5ق الاق 6005). 
(354) سبق تخرنينيه . 


2965 
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له عنهء ولم يعتد له بهء فلهذا أمره الصحابة والأئمة أن يتخلف بمقداره ليكون فعله 
بقدر فعل الإمام . 
وأما إذا سبق الإمام عمداً ففي بطلان صلاته قولان معروفان في مذهب أحمد 
وغيره» ومن أبطلها قال: إن هذا زاد في الصلاة عمدا فتبطل. كما لو فعل قبله ركوعاً 
أو ستجوداً عمد فإن الصلاة يطل بلا زيت؛ وكما لو زاد في الصلاة ركوعاً أو سجودا 
عمداً. وقد قال الصحابة للمسابق : لا وحدك .صليت,. ولا بإمامك اقتديت» ومن لم 
يصل وحده. ا فلا صلاة له . 
وعلى هذا [فعلى]7' المصلي أن يتوب من المسابقة» ويتوب من نقر 
الصلاة. وترك الطمأنينة فيهاء وإن لم ينته فعلى الناس كلهم أن يأمروه بالمعروف 
الذي أمره الله به وينهوه عن المذكر الذي نهاه الله عله . فإن قام بذلك بعضهم وإلا 
ومن كان قادراً على تعزيره وتأديبه على الوجه المشروع» فعل ذلك. ومن لم 
يمكنه إلا هجره وكان ذلك مؤثراً فيه هجره. حتى يتوب . والله أعلم . 
اد عاد مد 
75 سثل : المصافحة عقيب الصلاة: هل هي سنة أم لا؟ 
الجواب: الحمد لله . المصافحة عقيب الصلاة ليست مسنونة » بل هي بدعة . 
والله أعلم . 
ش اك 
74 - سثل : عن الإمامة هل فعلها أفضل. أم تركها؟؟ 
كثبان المسك يوم القيامة : رجل أم قوماً وهم له راضون» الحديث. والله أعلم . 
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غ05 -مسألة : في رجلين : أحدهما حافظ للقرآن. وهو واعظ. يحضر الدف 
والشبابة. والآخر عالم متورع . فأيهما أولى بالإمامة؟<:""©. 


8 ثبت في صحيح مسلم عن أبي مسعود البدري أن النبي كله قال: 
«(يؤم القوم أقِر قرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا 
في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم نم0710 , 

فإذا كان الرجلان من أهل الديانة فأيهما كان أعلم بالكتاب والسنة وجب تقديمه 
غلى الآخر متعيناء فإن كان أحدهما فاجراً مثل أن يكوت معروفا بالكذذب» والخيانة» 
ونحو ذلك من أسباب الفسوق. والآخر مؤمناً من أهل التقوى فهذا الثاني أولى 
بالإمامة. إذا كان من أهلهاء وإن كان الأول أقرأ وأعلم. فإن الصلاة خلف الفاسق 
تبي عنها لون تتحريم عند يعض العلماءم ونهي تنزيه عند بعضهم. وقد جاء في 
الحديث : «لا يؤمن فاجر مؤمناً. إلا أن يقهره بسوط أو عصا». ولا يجوز 0 الفاسق 
مع إمكان تولية البر. والله أعلم . 

عاد عاد علد 
65> - سثل : الصلاة خلف المرازقة. وعن بدعتهم . 


أجاب : يجوز للرجل أن يصلى الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف 
من لم يعلم منه بدعة. ولا فسقاًء باتفاق الآئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين. 
وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم إعتقاد إمامه. ولا أن يمتحنه. فيقول: ماذا 
تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور الحال. 

ولو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع ففي صحة صلاته قولان مشهوران 
فى مذهب أحمد» ومالك. ومذهب الشافعى » وأبي حنيفة الصحة . 

وقول القائل لا أسلم مالي إلا لمن أعرف. ومراده لا أصلي خلف من لا أعرفه» 
(770) هذه المسألة في المطبوعة ١(‏ /178). 
)80/1١‏ انظر: (صحيح مسلمء الباب 57»؛ حديث 54. 5غ. 5» كتاب الصلاة . وسئن أبي داود» البات 501» 

حديث ١‏ من كتاب الصلاة. وسنن الترمذي» الباب ٠‏ من كتاب الصلاة. وسئن النسائي» الباب 

6 من كتاب الصلاة. وسئن ابن ماجدء الباب 86 من كتاب الصلاة) . ش 

لكين 


مسألة 17856- ١51‏ كتاب الصلاة 








المال إذا أودعه الرجل المجهول فقد يخونه فيهء وقد يضيعه .وأما الإمام فلو أخطأ 
نسي لم يؤاخذ بذلك المأموم. كما في البخاري وغيره؛ أن النبي كَةٍ قال: «أئمتكم 

يصلون لكم ولهم . فإن أصابوا فلكم ولهم. وإن أخطأوا فلكم وعليهم». فجعل خطأ 
الإمام على نفسه دونهم . وقد صلى عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وهو جنب 
نامسا للجنابة» فأعاد ولم يأمر المأمومين بالإعادة. وهذا مذهب جمهور ا( العلماء كمالك 
والشافعي وأحمد في المشهور عنه . 

وكذلك لو فعل الإمام ما يسوغ عنده. وهو عند المأموم يبطل الصلاة» مثل أن 
يقتصد ويصلي ولا يتوضأء أو يمس ذكره., أو يترك البسملة. وهو يعتقد أن صلاته 
تصح مع ذلك والمأموم يعتقد أنها لا تصح مع ذلكء» فجمهور العلماء على صحة 
صلاة المأمو » كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين» بل في أنصهما عنه. 
وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي . اختاره القفال وغيره . 

ولو قدر أن الإمام صلى بلا وضوء متعمداً. والمأموم لم يعلم حتى مات 
المأموم , 00 الله المأموم بذلك. ولم يكن عليه إثم باتفاق المسلمين» بخلاف 
ما إذا علم أ يصلي ل وشو فيس له أن يصلي شل 'فإن هذا ليس بمصل: بل 
لاعب». ولو علم بعد الصلاة أنه صلى بلا وضوء ففي الإعادة تزاع : ولوعلم المأموم 
أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته. أو فاسق ظاهر الفسق. وهو الإمام الراتب الذي لا 
تمكن الصلاة إلا خلفه. كإمام الجمعة والعيدين. والإمام في صلاة الحج بعرفة, 
ونحو ذلك. فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. وهو مذهب أحمد 
والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم . 

ولهذا قالوا في العقائد: إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام بغرا كان أذ 
فاجراء وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد. فإنها تصلى خلفه الجماعات» 
فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده. وإن كان" الإمام فاسقاً. هذا 
مذهب جماهير العلماء: أحمد بن حنبل» والشافعى» وغيرهماة. بل الجماعة واجبة 
على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر 
فهو مبتدع عند الإمام أحمد. وغيره» من أئمة السنة 0 في رسالة عبدوس 
وابن مالك. والعطار. 

كن 
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والصحيح أنه يصليهاء ولا يعيدهاء فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة 
والجماعة خلف الأئمة الفجارء ولا يعيدون كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج» 
وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة» وكان يشرب الخمر حتى أنه صلى 
بهم مرة الصبح أربعاً ثم قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في 
زيادة؟ ولهذا رفعوه إلى عثمان . وفي صحيح البخاري أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ لما 
حصر صلى بالناس شخصء فسأل سائل عثمان. فقال: إنك إمام عامة. وهذا 
[الذي]0*» يصلي بالناس إمام فتنة. فقال: يا بن أخي! إن الصلاة من أحسن ما يعمل 
الناس, فإذا أحسنوا فأحسن معهمء وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم . ومثل هذا كثير. 

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة, فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل 
صلاته. لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 
واجبء» ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجوراً لا يرتب إماماً للمسلمين» فإنه يستحق 
التعزير حتى يتوب» فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسناًء وإذا كان بعض الناس إذا 
ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك حتى يتوب. أو يعزل» أو ينتهي الناس 
عن مثل ذنبه. فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه مصلحة, ولم يفت المأموم 
جمعة, ولا جماعة. وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة, فهنا 
لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخالف للصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 

وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمورء ولم يكن في ترك الصلاة خلفه 
مصلحة. فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه. بل الصلاة خلف الإمام الأفضل أفضل»ء 
وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسق. أو بدعة. تظهر مخالفتها للكتاب والسنة» كبدعة 
الرافضة: والجهمية. ونحوهم.. ومن أنكر مذهب الروافض وهو لا يصلي الجمعة 
والجماعة» بل يكفر المسلمين» فقد وقع في مثل مذهب الروافض. فإن من أعظم ما 
أنكره أهل السنة عليهم تركهم الجمعة والجماعة. وتكفير الجمهور. 

فصل 
وأما «الصلاة خلف المبتدع» فهذه المسألة فيها نزاع ؛ وتفصيل. فإذا لم تجد 


(*) ما بين معقوفتين : ساقط من الأصول. 
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إماماً غيره كالجمعة التي لا تقام إلا بمكان واحد. وكالعيدين وكصلوات الحج.» خلف 
إمام الموسم فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السئة. والجماعة. وإنما تدع 
مثل هذه الصلوات خلف الأئمة أهل البدع كالرافضة ونحوهم, ممن لا يرى الجمعة 
والجماعة إذا لم يكن في القرية إلا مسجد واحد. فصلاته في الجماعة خلف الفاجر 
خير من صلاته في بيته منفردا؛ لثلا يفضي إلى ترك الجماعة مطلقا. 

وأما إذا أمكنه أن يصلي خلف غير المبتدع فهو أحسن» وأفضل بلا ريب. لكن 
إن صلى خلفه ففي صلاته نزاع بين العلماء. ومذهب الشافعي». وأبي حنيفة تصح 
صلاته . وأما مالك وأحمد. ففي مذهبهما نزاع وتفصيل . 

وهذا إنما هو في البدعة التي يعلم أنها تخالف الكتاب والسنة. مثل بدع 
الرافضة والجهمية» ونحوهم . فأما مسائل الدين التي يتنازع فيها كثير من الناس في 
هذه البلاد» مثل مسألة الحرف. والصوت ونحوهاء فقد يكون كل من المتنازعين 
مبتدعاً. وكلاهما جاهل متأول» فليس امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من 
العكس . فأما إذا ظهرت السنة وعلمت فخالفها واحدء فهذا هو الذي فيه النزاع» والله 
أعلم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وأله وصحبه وسلم . 

د عد عد 

 - 5‏ مسألة : في رجل استفاض عنه أنه يأكل الحشيشة» وهو إمام. فقال 
رجل : لا تجوز الصلاة خلفه. فأنكر عليه رجل وقال: تجوز, واحتج بقول النبي 
يك : «تجوز الصلاة خلف البر والفاجر» فهذا الذي أنكر مصيب أم مخطىء؟ وهل 
يجوز لآكل الحشيشة أن يؤم بالناس؟ وإذا كان المنكر مصيباً. فما يجب على الذي 
قام عليه؟ وهل يجوز للناظر في المكان أن يعزله أم لا؟ "6 . 

الجواب: لا يجوز أن يولى في الإمامة بالناس من يأكل الحشيشة» أو يفعل من 
المنكرات المحرمة. مع إمكان تولية من هو خير منه. كيف وفي الحديث: «من قلد 
رجلا عملاً على عصابة» وهويجد في تلك العصابة من هو أرضى لله فقد خان الله 
وخان رسوله. وخان المؤمنين»» وفي حديث آخر «اجعلوا أئمتكم خياركم. فإنهم 


(51/7) هذه المسألة في المطبوعة .)١78/1١(‏ 
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وفدكم فيما بينكم وبين الله) . وفي حديث آخر: «إذا أم الرجل القوم . وفيهم من هو 
خير منهء لم يزالوا في سفال» وقد ثبت في الصحيح أن النبي كلةِ قال: «يؤم القوم 
أقرأهم لكتاب اللهء فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنةء فإن كانوا في السنة 
سواء فأقدمهم هجرة, فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا» فأمر النبي كله بتقديم 
الأفضل بالعلم بالكتاب, ثم بالسنةء ثم الأسبق إلى العمل الصالح بنفسه. ثم بفعل 
الله تعالى . 

وفي سئن أبي داود وغيره: «أن رجلا من الأنصار كان يصلي بقوم إماماً فبصق 
في القبلة فأمرهم النبي كَكْهِ أن يعزلوه عن الإمامة. ولا يصلوا خلفه. فجاء إلى النبي 
يك فسأله هل أمرهم بعزله؟ فقال: نعمء إنك أذيت الله ورسوله». 

فإذا كان المرء يعزل لأجل إساءته في الصلاة» وبصاقه في القبلة» فكيف 
المصر على أكل الحشيشة؛ لا سيما إن كان مستحلاً للمسكر منهاء كما عليه طائفة 
من الناس». فإن مثل هذا ينبغي أن يستتاب. فإن تاب وإلا قتل» إذ السكر منها حرام 
بالإجماع» واستحلال ذلك كفر بلا نزاع . 

وأما احتجاج المعارض بقوله: «تجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر» فهذا غلط 
منه لوجوه : 

أحدها: أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي يل بل في سنن ابن ماجه عنه : 
«لا يؤمن فاجر مؤمناً إلا أن يقهره بسوط أو عصا». وفي إسناد الآخر مقال أيضاً. 

الثاني : أنه يجوز للمأموم أن يصلي خلف من ولى» وإن كان تولية ذلك المولى 
لا تجوزء فليس للناس أن يولوا عليهم الفساق. وإن كان قد ينفذ حكمه. أو تصح 
الصلاة خلفه . 

الثالث: أن الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق. لكن اختلفوا في 
صحتها: فقيل لا تصح . كقول مالك. وأحمد في إحدى الروايتين عنهما. وقيل: بل 
تصحء كقول أبي حنيفة» والشافعي» والرواية الأخرى عنهماء ولم يتنازعوا أنه لا 
ينبغي توليته . 

الرابع : أنه لا خلاف بين المسلمين في وجوب الإنكار على هؤلاء الفساق. 


الذين يسكرون من الحشيشة؛ بل الذي عليه جمهور الأئمة أن قليلها وكثيرها حرام 
كن 


مسألة 781 - 157 كتاب الصلاة 


بل الصواب أن أكلها يحد. وأنها نجسة, فإذا كان أكلها لم يغسل منها فمه كانت 
صلاته باطلة» ولو غسل فمه منها أيضا فهى خمرء وفى الحديث: «من شرب الخمر 
لم تقل معلا ارسي يرما فإذاعات تاب ابه عليه» .قن عاد فشريها ل تقبل لله 
صلاة أربعين يوماً. فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد فشربها فى - الثالثة أو الرابعة ‏ 
كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال: قيل: يا رسون الل [نوما طلنة الكان؟ 
قال: عصارة أهل النار». وإذا كانت صلاته تارة باطلة وتارة غير مقبولة» فإنه يجب 
الإنكار عليه باتفاق المسلمين» فمن لم ينكر عليه كان عاصياً لله ورسوله . 

ومن منع المنكر عليه فقد حاد الله ورسوله. ففي سنن أبي داود عن النبي يك أنه 
قال: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله. فقد ضاد الله في أمره؛ ومن قال: 
في مؤمن ما ليس فيهء حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال» ومن خاصم في 
باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع» فالمخاصمون [عنه مخاصمون] 2*0 
في باطل. وهم في سخط الله. والحائلون ذلك الانكار عليه مضادون لله في أمرهء 
وكل من علم حاله ولم ينكر عليه بحسب قدرته فهو عاص لله ورسولهء والله أعلم . 

د | 

2-17 مسألة : فى خطيب قد حضر صلاة الجمعة, فامتنعوا عن الصلاة 
خلفه. لأجل بدعة فيه. فما هي البدعة التي تمنع الصلاة خلفه؟2"9 . 

الجواب: ليس لهم أن يمنعوا أحداً من صلاة العيد والجمعة. وإن كان الإمام 
فاسقا. وكذلك ليس لهم ترك الجمعة ونحوها لأجل فسق الإمام. بل عليهم فعل ذلك 
خلف الإمام. وإن كان فاسقاء وإن عطلوها لأجل فسق الإمام كانوا من أهل البدع, 
وهذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. 

وإنما تنازع العلماء في الإمام إذا كان فاسقاًء أو مبتدعاً. وأمكن أن يصلي 
حلف عدل. فقيل: تصح الصلاة خلفه. وإن كان فاسقا. وهذا مذهب الشافعي 
وأحمد في إحدى الروايتين وأبي حنيفة. وقيل: لا تصح خلف الفاسق. إذا أمكن 





( # ) ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصول . 
(/517) هذه المسألة في المطبوعة .)11١/1(‏ 
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الصلاة خلف العدل» وهو إحدى الروايتين عن مالك وأحمد. والله أعلم . 
عد عد علد 
4 - مسألة : في إمام يقول يوم الجمعة على المنبر في خطبته: إن الله 
تكلم بكلام أزلي قديم. ليس بحرف. ولا صوت». فهل تسقط الجمعة خلفه أم لا؟ 
وما يحب عليه؟20722) , 
الجواب: الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن القران كلام الله منزل غير 
مخلوق, وإن هذا القرآن الذي يقرأه الناس هو كلام اللهء يقرأه الناس بأصواتهم . 
فالكلام كلام الباري . والصوت صوت القارىء. والقرآن جميعهةه كلام الله حروفه 
ومعانيه . 
وإذا كان الإمام مبتدعاًء فإنه يصلى خلفه الجمعة؛ وتسقط بذلك. والله أعلم . 
اتن 
648 -مسألة: في إمام قتل ابن عمه: فهل تصح الصلاة خلفه. أم 
الح , 
الجواب: إذا كان هذا الرجل قد قتل مسلماً معتمداً بغير حق فينبغي أن يعزل 
عن الإمامة. ولا يصلى خلفه إلا لضرورة. مثل أن لا يكون هناك إمام غيره؛ لكن إذا 
تاب وأصلح فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفوعن السيئات . فإذا تاب التوبة الشرعية 
جاز أن يقر على إمامته, والله أعلم . 
عد علد عد 


6 - مسألة : عن إمام مسجد قتل : فهل يجوز أن يصلى خلفه؟ 


أجاب : إذا كان قد قتل القاتل أو لاء ثم عمدوا أقارب المقتول إلى أقارب 
القاتل فقتلوهم. فهؤلاء عداة من أظلم الناس» وفيهم نزل قوله تعالى : ظفْمَن آغتدى 
(715) هذه المسألة في المطبوعة .)١59/1١(‏ 
(5170) هذه المسألة في المطبوعة .)١71//1١(‏ 
ام 


مسألة ١3761-/ا5١1/ ١58-7067‏ كتاب الصلاة 





َعْدَ ذلك فلَهُ عَذَابٌ أليم. ولهذا قالت طائفة من السلف: إن هؤلاء القاتلين يقتلهم 
السلطان حداً. ولا يعفى عنهم. وجمهور العلماء يجعلون أمرهم إلى أولياء المقتول» 
ومن كان من الخطباء يدخل في مثل هذه الدماء فإنه من أهل البغي والعدوان. الذين 
يتعين عزلهم. ولا يصلح أن يكون إماماً للمسلمين؛ بل يكون إماماً للظالمين 
المعتدين, والله أعلم . ش 

د 
6١‏ سثئل : عن إمام المسلمين خبب امرأة على زوجها حتى فارقته. 
وصار يخلو بها. فهل يصلى خلفه؟ وما حكمه؟07), 

الجواب: في المسند عن النبي كله أنه قال: «ليس منا من خبب امرأة على 

زوجهاء أو عبداً على مواليه)""2 فسعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من 
الذنوب الشديدة» وهو من فعل السحرة, وهو من أعظم فعل الشياطين. لا سيما إذا 
كان يخببها على زوجها ليتزوخها هو مع إصراره على الخلوة بهاء ولا سيما إذا دلت 
القرائن على غير ذلك. ومثل هذا لا ينبغى أن يولى إمامة المسلمين» إلا أن يتوب. 
فإن تاب تاب الله عليه» فإذا أمكن الصلاة خلف عدل مستقيم السيرة فينبغي ‏ أن يصلى 
خلفه. فلا يصلى خلف من ظهر فجوره لغير حاجة, والله أعلم . 

6د عد 


486هه- ‏ مسألة : في إمام يقرأ على الجنائز. هل تصح الصلاة خلفه؟0720 © . 


الجواب: إذا أمكنه أن يصلى خلف من يصلى صلاة كاملة. وهو من أهل 
الورع فالصلاة خلفه أولى من الصلاة خلف من يقرأ على الجنائز. فإن هذا مكروه من 
وجهين: من وجه أن القراءة على الجنائزمكروهة في المذاهب الأربعة. وأخذ الأجرة 
عليها أعظم كراهة. فإن الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من العلماء. والله 
- فا 
(777) هذه المسألة في المطبوعة .)١77/1١(‏ 
(1177) سبق تخريجه . : 
(707/8) هذه المسألة في المطبوعة .)170/١(‏ 

لم 


مسألة "0" /١594‏ 555 ٠/ا١ا/‏ هه” - ١1١‏ كتاب الصلاة 








١١9/7‏ - مسألة : في إمام يبصق في المحراب هل تجوز الصلاة خلفه أم 
لاا 


الجواب: الحمد لله. ينبغي أن ينهى عن ذلك. وفي سنن أبي داود عن النبي 
لي : «أنه عزل إهاماً لآجل بصاقه في القبلة» وقال لأهل المسجد: لا تصلوا خلفه» 
فجاء إلى النبي كله فقال: يا رسول الله! أنت نهيتهم أن يصلوا خلفي. قال: نعم! 
إنك قد آذيت الله ورسوله)<""©. فإن عزل عن الإمامة لأجل ذلكء» أو انتهى الجماعة 
أن يُصلوا خلفه ؛ لأجل ذلك كان ذلك سائغاً الله أعلم . 

ش 300 


17١84‏ - مسألة : في رجل فقيه عالم خاتم للقرآن. وبه عذرء يده الشمال 
خلفه من حد الكتف. وله أصابع لحم . وقد قالوا: إن الصلاة غير جائزة خلفه2410 . 

. الجبواب : إذا كانت يداه يصلان إلى الأرض في السجودء فإنه تجوز الصلاة 
خلس باه نزاع. وإنما النزاع فيما إذا كان أقطع اليدين والرجلين» ونحو ذلك . وأما إذا 
أمكنه السجود على الأعضاء السبعة, التي قال فيها النبي إل : «وأمرت أن أسجد على 
سبعة أعظم : الجبهة. واليدين» والركبتين» والقدمين». فإن السجود تام وصلاة من 
خلفه تامة, والله أعلم . 


اد 6د عد 
 - 66‏ مسألة : في الخصي هل تصح الصلاة خلفه؟ 


المسلمين» وهو أحق بالإمامة ممن هو دونه. فإذا كان أفضل من غيره في العلم والدين 
كان مقدماً عليه فى الإمامة وإن كان المفضول فحلاء والله أعلم . 


د د د 





(51/4) هذه المسألة في المطبوعة .)١57/1١(‏ 
(180) انظر: (سنن أبي داودء الباب ١1‏ من كتاب الصلاة) . 
(181) هذه المسألة في المطبوعة .)1١//١(‏ 

1 


مسألة 565 -7/ا١/‏ /اه7 -78/ا1١1/‏ 4ه7/5-70١‏ كتاب الصلاة 


5.765 مسألة : فى رجل ما عنده ما يكفيه, وهو يصلى بالأجرة. فهل يجوز 
ذلك أم لا؟0890 , 


الجواب: الاستكجار على الإمامة لا يجوز في المشهور من مذهب أبي حنيفة» 
ومالك وأحمد. وقيل: يجوز. وهو مذهب الشافعي. ورواية عن أحمد. وقول في 
مذهب مالك. والخلاف في الأذان أيضاً. ش 

لكن المشهور من مذهب مالك أن الاستئجار يجوز على الأذان» وعلى الإمامة 
معه ومنفردة» وفي الاستئجار على هذا ونحوه كالتعليم على قول ثالث في مذهب 
أحمدء وغيره: أنه يجوز مع الحاجة. ولا يجوز بدون حاجة . والله أعلم . 


د 6د 


2-61 مسألة : في رجل معرف على المراكبء وبنى مسجداً. وجعل للإمام 
في كل شهر أجرة من عنده. فهل هو حلال أم حرام؟ وهل تجوز الصلاة في المسجد 
أم لا؟ 


الجواب : إن كان يعطي هذه الدراهم من أجرة المراكب التي له جاز أخذهاء 


6د 6د 


. مسألة : في رجل إمام بلد وليس هو من أهل العدالة, وفي البلد رجل 
آخر يكره الصلاة خلفه . فهل تصح صلاته خلفه أم لا؟ وإذا لم يصل خلفه. وترك 
الصلاة مع الجماعة . هل يأثم بذلك؟ والذي يكره الصلاة خلفه. يعتقد أنه لا يبصحح 
الفاتحة. وفى البلد من هو أقرأ منه. وأفقه5*") , 

الجواب: رحمه الله - الحمد لله. أما كونه لا يصحح الفاتحة. فهذا بعيد جداًء 
فإن عامة الخلق من العامة والخاصة يقرأون الفاتحة قراءة تجزىء بها الصلاة. فإن 
(185) هذه المسألة في المطبوعة .)17١/١(‏ 
(28) هذه المسألة في المطبوعة (5/5١؟).‏ 


مم 


مسألة 09" _ مل/ا؟/ 735١‏ - كلا١ا‏ كتاب الصلاة 





اللحن الخفي . واللحن الذي لا يحيل المعنى لا يبطل الصلاة» وفي الفاتئحة قراءات 
كثيرة قد قرىء بها. فلو قرأ: طعَليهم#. و: «عَليهم4. أو قرأ: «لفصراط»#. و: 
(السراط». .و#الزراط» : فهذه قراءات مشهورة . 
0 ولتوقرأ: #الحمد لله و0 #الحمد لله أو قرأ: #رب العالمين»# أو: 
#رب العالمين © . أو قرأ بالكسرء ونحو ذلك . لكانت قراءات قد قرىء بها. وتصح 
الصلاة خلف من قرأ بها. ولوقرأ: #رب العالمين» بالضم. أو قرأ: مالك يوم 
الدين» بالفتح , لكان هذا لحنا لا يحيل المعنى » ولا يبطل الصلاة. 

وإن كان إماماً راتباً وفي البلد من هو أقرأ منه صلى خلفه فإن النبي كك قال: 
«لا يؤمن الرجل في سلطانه». وإن كان متظاهراً بالفسق. وليس هناك من يقيم 
. الجماعة غيره صلى خلفه أيضاًء ولم يترك الجماعة» وإن تركها فهو آثم. مخالف 

للكتاب والسنة. ولما كان“عليه السلف. 

عد د مد 


648 - مسألة : في رجنل صلى بغير وضوء إماماً وهو لا يعلم. أو عليه 
نجاسة لا يعلم بهاء فهل صلاته جائزة. أم لا؟ وإن كانت صلاته جائزة. فهل صلاة 


85١ 


المأمومين خلفه تصح؟ أفتونا مأجورين 


الجواب : أما المأموم , إذالم يعلم بحدث الإمام» أوالنجاسة التي عليه حتى قضيت 
الصلاة فلا إعادة عليه عند الشافعي. وكذلك عند مالك وأحمدء إذا كان الإمام غير 
عالم. ويعيد وحده إذا كان محدثا. وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين. فإنهم 
صلوا بالناس. ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة فأعادواء ولم يأمروا الناس بالإعادة, والله 


أعلم . 


1 عد عند عند 
.-_. مسألة : في رجل يم قوماً وأكثرهم له كارهون*©؟ 


(184) هذه المسألة في المطبوعة .)١77/1١(‏ 
(385) هذه المسألة في المطبوعة .)١77/1١(‏ 
علض 


مسألة ١1/7/7531‏ كتاب الصلاة 


الجواب: أن كانوا يكرهون هذا الإمام لأمر في دينه: مثل كذبه أو ظلمه. أو 
جهله. أو بدعته. ونحو ذلك. ويحبون الآخر لأنه أصلح في دينه منه. مثل أن يكون 
أصدق وأعلم وأدين» فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الإمام الذي يحبونه. وليس لذلك 
الإمام الذي يكرهونه أن يؤمهم . كما في الحديث عن النني كله أنه قال: «ثلاثة.لا 
تجاوز صلاتهم آذانهم :. نجل أم قوماً وهم له كارهون. ورجل لا يأتي الصلاة إلا 
دباراء ورجل اعتبد محى زر وهم والله أعلم . 

د عاد د 

0 مسألة : في أهل المذاهب الأربعة: هل تصح صلاة بعضهم خلف 
بعض؟ أم لا؟ وهل قال أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض؟ ومن قال 
ذلك فهل هو مبتدع؟ أم لا؟ وإذا فعل الإمام ما يعتقد أن صلاته معه صحيحة. 
والمأموم يعتقد خلاف ذلك . مثل أن يكون الإمام تقيأ أو رعف. أو احتجم, أو مس 
ذكره. أو مس النساء بشهوة أو بغير شهوة. أو قهقه في صلاته. أو أكل لحم الإبل. 
وصلى ولم يتوضأء والمأموم يعتقد وجوب الوضوء من ذلك, أو كان الإمام لا يقرأ 
البسملة. أو لم يتشهد التشهد الآخر. أو لم يسلم من الصلاة, والمأموم يعتقد 
وجوب ذلك. فهل تصح صلاة المأموم والحال هذه؟ وإذا شرط في إمام المسجد أن 
ا ل لا فهل يجوز ذلك؟ 
وهل تصح الصلاة خلفه؟ أم افيف 

الجواب: الحمد لله. نعم! تجوز صلاة بعضهم خلف بعضء. كما كان 
الصحابة والتابعون لهم بأحسان. ومن بعدهم من الأثمة الأربعة يصلي بعضهم خلف 
بعض. مع تنازعهم في هذه المسائل المذكورة وغيرها. ولم يقل أحد من السلف إنه 
لا يصلي بعضهم خلف بعض. ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضالء مخالف للكتاب 
والسئة. وإجماع سلف الأمة. وأئمتها . 


وقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم: منهم من يقرأ البسملة» ومنهم من لا 


(185) سبق تخريجه. 
(18137) هذه المسألة في المطبوعة (/4017). 


يلقن 


مسألة 351 -لال١‏ كتاب الصلاة 





يقرأهاء ومنهم من يجهر بهاء ومنهم من لا يجهر بهاء وكان منهم من يقنت في 
الفجر, ومنهم من لا يقنت. ومنهم من يتوضأ من الحجامة والرعاف إوالقيء. ومنهم من 
لا يتوضا من ذلك ومنهم من يتوضاً من مس الذكر. ومس النساء بشهوة. ومنهم من 
لايتوض من ذلك. ومنهم من يتوضاً من القهقهة في صلاته. ومنهم من لا يتوضأ من 
ذلك. ومنهم من يتوضاً من أكل لحم الإبل» ومنهم من لا يتوضاأ من ذلك. ومع هذا 

مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه»ء والشافعي وغيرهم يصلون خلف أئمة أهل 
الجدينة مق الغالكية» ‏ وإلاكانوا لآ يقر اوه الشملة لاسرا ولا حورا وصلى بيرست 
خلف الرشيد وقد احتجم, وأفتاه مالك بإنه لا يتوضأ. فصلى خلفه أبو يوسف ولم 
يعد. 

وكان أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الحجامة والرعاف. فقيل له: فإن كان 
الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضا. تصلي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلي خلف سعيد 
ال الحكيت» وماللة. 

وبالجملة فهذه المسائل لها صورتان : 

إحداهما: أن لا يعرف المأموم أن إمامه فعل ما يبطل الصلاة» فهنا يصلي 
المأموم خلفه باتفاق السلف. والأئمة الأربعة. وغيرهم. وليس في هذا خلاف 
لوكي حوس ا فزعم أن الصلاة خلف الحنفي 
لا تصحء وإن أتى بالواجبات ؛ لأنه أداها وهو لا يعتقد وجوبهاء. وقائل هذا القول إلى 
إن يستتاب كما يستتاب أهل البدع أحوج منه إلى أن يعتد بخلافه. فإنه ما زال 
المسلمون على عهد النبي كَل وعهد خلفائه يصلي بعضهم ببعض» وأكثر الأئمة لا 
يميزون بين المفروض والمسئون. بل يصلون الصلاة الشرعية» ولو كان العلم بهذا 
واجباً لبطلت صلوات أكثر المسلمين» ولم يمكن الاحتياط. فإن كثيراً من ذلك فيه 
نزاعء وأدلة ذلك خفية» واكثر ما يمكن المتدين أن يحتاط من الخلاف. وهو لا يجزم 
بأحد القولين. فإن كان الجزم بأحدهما واجباً فأكثر الخلق لا يمكنهم الجزم بذلك, 
وهذا القائل نفسه ليس معه إلا تقليد بعض الفقهاء. ولو طولب بأدلة شرعية تدل على 
صحة قول إمامه دون غيره لعجز عن ذلك ؛ رامد جد يلوي مثل مدا فإنه ليس 

من أهل الاجتهاد. 
لفن 


َه 


مسألة 71١‏ -/ا/ا١‏ كتاب الصلاة 

الصورة الثانية: أن يتيقن المأموم أن الإمام فعل مالا يسوغ عنده: مثل أن 
يمس ذكره. أو النساء لشهوة. أو يحتجم. أو يقتصدء أو يتقيأ. ثم يصلي بلا وضوء. 
فهذه الصورة فيها نزاع مشهور: . 

فأحد القولين لا تصح صلاة المأموم ؛ لأنه يعتقد بطلان صلاة إمامه. كما قال 
ذلك من قاله من أصحاب أبي حنيفة» والشافعي. وأحمد. 

والقول الثاني: تصح صلاة المأموم» وهو قول جمهور السلف. وهو مذهب 
مالك. وهو القول الآخر في مذهب الشافعي» وأحمد؛ بل وأبي حنيفة واكثر نصوص 
أحمد على هذا. وهذا هو الصواب؛ لما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي كله أنه 
قال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم. وإن أخطأوا فلكم وعليهم)*©. فقد بين 
كله أن خطأ الإمام لا يتعدى إلى المأموم. ولأن المأموم يعتقد أن ما فعله الإمام سائغ 
لى وأنه لا إثم عليه فيما فعل» فإنه مجتهد أو مقلد مجتهد. وهو يعلم أن هذا قد غفر 
الله له خطأه. فهو يعتقد صحة صلاته. وأنه لا يأثم إذا لم يعدهاء بل لو حكم بمثل 
هذا لم يجز له نقض حكمه. بل كان ينفذه. وإذا كان الإمام قد فعل باجتهاده. فلا 
يكلف الله نفساً إلا وسعهاء والمأموم قد فعل ما وجب عليه كانت صلاة كل منهما 
صحيحة» وكان كل منهما قد أدى ما يجب عليه وقد حصلت موافقة الإمام في 
الأفعال الظاهرة . 

وقول القائل: إن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام. خطأ منهء فإن المأموم 
يعتقد أن الإمام فعل ما وجب عليهء وإن الله قد غفر له ما اخطأ فيه. وأن لا تبطل 
صلاته لأجل ذلك . 

ولو أخطأ الإمام والمأموم فسلم الإمام خطأ. واعتقد المأموم جواز متابعته 
فسلمء كما سلم المسلمون خلف النبي كك لما سلم من اثنتين سهواء مع علمهم بأنه 
إنما صلى ركعتين. وكما لو صلى خمساً سهوأ فصلوا خلفه خمسأً. كما صلى 
الصحابة خلف النبي كَلعِ لما.صلى بهم خمساً. فتابعوى. مع علمهم بأنه صلى 
خمسا؛ لاعتقادهم جواز ذلك. فإنه تصح صلاة المأموم في هذه الحال. 





18) سبق تخريجه . 


1 


مسألة 7517 ١7/8-‏ كتاب الصلاة 








فكيف إذا كان المخطىء هو الإمام وحده. وقد اتفقوا كلهم على أن الإمام لو 
سلم خطأ لم تبطل صلاة المأموم. إذا لم يتابعه. ولو صلى خمساً لم تبطل صلاة 
المأموم إذا لم يتابعه. فدل ذلك على أن ما فعله الإمام خطأ لا يلزم فيه بطلان صلاة 
المأموم . والله أعلم . 


د عد عد 

5“ .<< سثئل : هل تصح صلاة المأموم خلف من يخالف مذهبه؟ 

أجاب : وأما صلاة الرجل خلف من يخالف مذهبه؛ فهذه تصح باتفاق الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان, والأئمة الأربعة.» ولكن النزاع في صورتين: 

إحداها: خلافها شاذ. وهو ما إذا أتى الإمام بالواجبات كما يعتقده المأموم. 
لكن لا يعتقد وجوبها مثل التشهد الأخير إذا فعله من لم يعتقد وجوبه. والمأموم يعتقد 
وجوبه. فهذا فيه خلاف شاذ. والصواب الذي عليه السلف وجمهور الخلف صحة 
الصلاة . 

والمسألة الثاني : فيها نزاع مشهور, إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه مثل 
أن يترك قراءة البسملة سراً وجهراًء والمأموم يعتقد وجوبها. أو مثل أن يترك الوضوء 
من مس الذكرء أو لمس النساء أو أكل لحم الإبل» أو القهقهة» أو خروج النجاسات» 
أو النجاسة النادرة» والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك. فهذا فيه قولان: أصحهما 
صجحة صلاة المأموم . وهو مذهب مالك» وأصرح الروايتين عن أحمد في مثل هذه 
المسائل. وهو أحد الوجهين فى مذهب الشافعي. بل هو المنصوص عنه. فإنه كان 
يصلي خلف المالكية الذين لا يقرأون اماق لاه وجوب قراءتها. والدليل على 
ذلك ما رواه البخاري وغيره عن النبي يكهِ أنه قال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم 
ولهمء وإن أخطأوا فلكم وعليهم» فجعل خطأ الإمام عليه دون المأموم . 

وهذه المسائل إن كان مذهب الإمام فيها هو الصواب فلا نزاع » وإن كان مخطتا 
فخطأه مختص بهء والمنازع يقول: المأموم يعتقد بطلان صلاة إمامه. وليس كذلك, 
بل يعتقد أن الإمام يصلي باجتهاد أو تقليد. إن أصاب فله أجران». وإن أخطأ فله 
أجرء وهو ينفذ حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد. وهذا أعظم من اقتدائه به. فإن كان 

كرض 


مسألة 751 - ١17/4‏ ش كتاب الصلاة 








المجتهد حكمه باطالٌ لم يجز إنفاذ الباطل. ولو ترك الإمام الطهارة ناسياً لم يعد 
المأموم عند الجمهور. كما ثبت عن الخلفاء الراشدين. مع أن الناسي عليه إعادة 
الصلاة. والمتأول لا إعادة عليه : 

فإذا صحت الصلاة خلف من عليه الإعادة. فلآن تصح خلف من لا إعادة عليه 
أولى. والإمام يعيد يعيد إذا ذكر دون المأموم . ولم يصدر من 3 ولا من المأموم تفريط : 
لأن الإمام لا يرجع عن اعتقاده بقوله. بخلاف ما إذا رأى على الإمام نجاسة ولم 
يحذره منهاء فإن المأموم هنا مفرطء فإذا صلى يعيد لأن ذلك لتفريطه, وأما الإمام فلا ' 
يعيد في هذه الصورة في أصح قولي العلماء. كقول مالك. والشافعي في القديم. 
وأحمد في أصح الروايتين عنه. 

وعلم المأموم بحال الإمام في صورة التأويل يقتضي أنه يعلم أنه مجتهد مغفور 
له خطأ فلا تكون صلاته باطلة. وهذا القول هو الصواب المقطوع به. والله أعلم . 


2006 


9/77 - سثل : هل يقلد الشافعي حنفياً. وعكس ذلك في الصلاة الوترية, 
وفي جمع المطر؟ أم الحا تيلف 

الجواب: الحمد لله. نعم! يجوز للحنفي وغيره ا 
المطرء لا سيما وهذا مذهب جمهور العلماء. كمالك., والشافعي. وأحمد. 

وقد كان عبدالله بن عمر يجمع مع ولاة الأمور بالمدينة إذا جمعوا في المطر. 
وليس على أحد من الناس أن يقلد رجلا بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه. 
ويستحبه إلا رسول الله كل وما زال المسلمون يستفتون علماء المسلميّن فيقلدون 
تارة هذاء وتارة هذا . فإذا كان المقلد يقلد في مسألة يراها أصلح في دينه. أو القول 
بها أرجح . أو نحو ذلك. جاز هذا باتفاق جماهير علماء المدبلمين» » لم يحرم ذلك لا 
أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد. ش 


وكذلك الوتر وغيره ينبغي للمأموم أن يتبع فيه إمامه. فإن قنت قنت معه. وإن 





(189) هذه المسألة في المطبوعة .)57١/5(‏ 
نض 


مسألة 554 ١81١-7556 /١8٠-‏ كتاب الصلاة 








لم يقنت لم يقنتء وإن صلى بثلاث ركعات موصولة فعل ذلك» وإن فصل فصل 
يشا . ومن الناس من يختار للمأموم أن يصل إذا فصل إمامه. والأول أصح. والله 
أعلم . 
عد عند عند 

المي سئل : عما إذا أدرك مع الإمام بعض الصلاة وقام. ليأتي بما فاته 
فائتم به اخرون. هل يجوز أم لا؟ 

الجواب: إذا أدرك مع الإمام بعضاًء وقام يأتي بما فاتهء فائتم به آخرون: جاز 
ذلك في أظهر قولي العلماء. 

عد عند عد 

ه65 سثل : عن إمام يصلي صلاة الفرض بالناس. ثم يصلي بعدها صلاة 
أخرى ويقول: هذه عن صلاة فاتتكم هل يسوغ هذا؟ 

أجاب : الحمد لله. ليس للإمام الراتب أن يعتاد أن يصلي بالناس الفريضة 
مرتين» فإن هذه بدعة مخالفة لسنة رسول الله يوه وسنة خلفائه الراشدين» ولم 
يستحب ذلك أحد من أئمة المسلمين الأربعة. وغيرهم . . لا أبي حنيفة, ولا مالك» 
ولا الشافعي . ولا أحمد بن حنبل . بل هم متفقون على أن الإمام إذا أعاد بأولئئقك 
المامومين الصلاة مرتين دائماً أن هذا بدعة مكروهة؛ ومن فعل ذلك على وجه التقرب 
كان ضالاً . 

وإنما تنازعوا في الإمام إذا صلى مرة ثانية بقوم آاخرين» غير الأولين. 

منهم من يجيز ذلك كالشافعي » وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين . ومنهم من 
يحرم ذلك كأبي حنيفة ومالك. وأحمد فى الرواية الأخرى عنه . 

ومن عليه فوائت فإنه يقضيها بحسب الإمكان, أما كون الإمام يعيد الصلاة دائماً 
مع الصلاة الحاضرة. وأن يصلوا خلفه. فهذا ليس بمشروع. وإن قال: إني أفعل 
ذلك لأجل ما عليهم من الفوائت. وأقل ما في هذا أنه ذريعة إلى أن يتشبه به الأئمة.. 
فتبقى به سنةء يربو عليها الصغيرء وتغير بسببها شريعة الإسلام في البوادي. ومواضع 
الجهل . والله أعلم . 


دنا 
فض 


مسألة 5؟-9م١/لا؟؟‏ - 7١5 /181- 78/1١8‏ مما كتاب الصلاة 


2-75 مسألة : في رجل صلى مع الإمام. ثم حضر جماعة أخمرى فصلى 
بهم إماماً فهل يجوز ذلك؟ أم 0ت 
الجواب : هذه المسألة هي مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل فإن الإمام كان قد 
أذى فرضهء فإذا صلى بغيره إماماء فهذا جائز فى مذهب الشافعى . وأحمد فى إحدى 
الروايتين عنه. وفيها قول ثالث في مذهب أحمد: أنه يجوز للحاجة» ولا يجوز لغير 
حاجة . فإذا كان ذلك الإمام هو القارىء. وهو المستحق للامامة دونهم » ففعل ذلك 
في مثل هذه الحال حسن. والله أعلم . 
با اننا 
/1 - سثل : عن إمام مسجدين . هل يجوز الاقتداء به؟ أم لا؟ 
أجاب : إذا أمكن أن يرتب في كل مسجد إمام راتب» فلا يصلح أن يرتب إمام 
في مسجدين, فإذا صلى إماماً في موضعين ففي صحة الصلاة الثانية لمن يؤدي 
فريضته خلاف بين العلماء. فمذهب أبي حنيفة» ومالك». وأحمد في إحدى 
الروايتين. أن الفرض لا يسقط عن أهل المسجد الثاني. والله أعلم . 
د عد د 
4 .2 سثل : عمن يصلي الفرض خلف من يصلي نفلاً؟ 


الجواب: يجوز ذلك فى أظهر قولى العلماء. وهو مذهب الشافعى وأحمد في 


إحدى الروايتين عنه. 
0ض 


8 - سثل : عما يفعله الرجل شاكاً في وجوبه. على طريق الاحتياط. هل 
يأتم به المفترض؟ 
أجاب : قياس المذهب أنه يصح ؛ ؛ لأن الشاك يؤديها بنية الوجوب إذاًء. كما قلنا 
نبي نية الاغماء. وإن لم نقل بوجوب الصوم . كما قلنا فيمن شك في انتقاض وضوئه 
بتوضاً . : 
(190) هذه المسألة في المطبوعة (114/1). 
رفش 


مسألة «لالما 7/1/1١85‏ لاما 'كتاب الصلاة 


وكذلك صور الشك في وجوب طهارة أو صيام أو زكاة أو صلاة أو نسك أو 
كفارة. أو غير ذلك؛ بخلاف ما لو اعتقد الوجوب ثم تبين له عدمه. فإن هذه خرج 
فيها خلاف؛ لأنها في الحقيقة نفل لكنها في اعتقاده واجبة» والمشكوك فيها هي في 
قصذه واجبة» والاعتقاد متردد . 

ش -3-0 

2 مسألة : فيمن وجد جماعة يصلون الظهر. فأراد أن يقضي معهم 
الصبح . فلما قام الإمام للركعة الثالثة فارقه بالسلام. فهل تصح هذه الصلاة؟ وعلى 
أي مذهب تصح ؟0477 , 

الجواب: هذه الصلاة لا تصح فى مذهب أبي حنيفة.» ومالك» وأحمد في 
إحدى الروايتين عنة . وتصح في مذهب الشافعي » وأحمد في الرواية الأخحرى. والله 
أعلم . 

د د 

سئل : عمن وجد الصلاة قائمة فنوى الائتمام وظن أن إمامه زيد. 
فتبين أنه عمرو. هل يضره ذلك؟ وكذلك لو ظن الإمام في المأموم مثل ذلك؟ 

الجواب: إذا كان مقصوده أن يصلي خلف إمام تلك الجماعة كاثناً من كان 
وظن أنه زيد فتبين أنه عمرو صحت صلاته. كما لو اعتقد أنه أبيض فتبين أنه أسود. 
أو اعتقد أن عليه كساء فتبين أنه عباءة. ونحو ذلك من خطأ الظن الذي لا يقدح في 
الاثتمام . ْ 

وإن كان مقصوده أن يصلي خلف زيد. ولو علم أنه عمرو لم يصل خلفه. وكان 
عمروء فهذا لم يأتم به. وإنما الأعمال بالنيات. 

وهل هو بمنزلة من صلى بلا ائتمام؟ أو تبطل صلاته؟ فيه نزاع» كما لو كانت 
صلاة الإمام باطلة والمأموم لا يعلم. فلا يضر المؤتم الجهل: بعين الإمام إذا كان 
مقصوده أن يصلي خلف الإمام الذي يصلي بتلك الجماعة. وكذلك الإمام لم يضره 
(1941) هذه المسألة في المطبوعة .)١717/١(‏ 

فض 


مسألة لاا - 184 ش كتاب الصلاة 





الجهل بعين المأمومين بل إذا نوى الصلاة بمن خلفه جاز. 

وقد قيل: إنه إذا عين فأخطأ بطلت صلاته مطلقاً. والصواب: الفرق بين تعيينه 
بالقصد. بحيث يكون قصده أن لا يصلي إلا خلفه. وبين تعيين الظن بحيث يكون 
قصده الصلاة خلف الإمام مطلقاً. لكن ظن أنه زيد, والله أعلم . 

5 0 # # # 1 

 -‏ مسألة : فيمن عمن صلى خلف الصف متفرداً. هل تصح صلاته أم 
لا؟ والأحاديث الواردة في ذلك هل هي صحيحة أم لا؟ والأئمة القائلون بهذا من غير 
الأئنمة الأربعة: كحماد بن أبي سليمان. وابن المارك, وسفيان الشوري. 
والأوزاعي. قد قال عنهم رجل - أعني عن هؤلاء الأئمة المذكورين ‏ هؤلاء لا يلتفت 
إليهم. فصاحب هذا الكلام ما حكمه؟ وهل يسوغ تقليد هؤلاء الأئمة لمن يجوز له 
التقليد؟ كما يجوز تقليد الأئمة الأربعة؟ أم لا؟0470©. 

الجواب : الحمد لله . من قول العلماء أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف؛ 
لأن في ذلك حديثين عن النبي يله أنه أمر المصلي خلف الصف بالإعادة. وقال: «لا 
صلاة لفذ خلف الصف»57©: وقد صحح الحديثين غير واخد من أئمة الحديث: 
وأسانيدهما مما تقوم بهما الحجة؛ بل المخالفون لهما يعتمدون فنيٍ كثير من المسائل 
على ما هو أضعف إسناداً منهماء وليس فيهما ما يخالف الأصول. بل ما فيهما هو 
مقتضى النصوص المشهورة, والأصول المقررة». فإن صلاة الجماعة سميت جماعة 
لاجتماع المصلين في الفعل مكاناً وزماناً» فإذا أخلوا بالاجتماع المكاني أو الزماني 
مثل أن يتقدموا أو بعضهم على الإمام. أو يتخلفوا عنه تخلفاً كثيراً لغير عذرء كان 
ذلك منهيا عنه باتفاق الأئمة. وكذلك لو كانوا مفترقين غير منتظمين» مشل أن يكون 
هذا خلف هذاء وهذا خلف هذاء كان هذا من أعظم الأمور المنكرة» بل قد أمروا 
بالاصطفاف. بل أمرهم النبي كك بتقويم الصفوف وتعديّلهاء وتراص الصفوف. وسد 
الخلل؛ وسد الأول فالأول. كل ذلك مبالغة في تحقيق اجتماعهم على أحسن وجهء 
(147) هذه المسألة في المطرعة (؟/":؛). 


(197) سبق تخريجه . 
ش ننس 


مسألة 7/ا5” - 184 كتاب الصلاة 








بحسب الإمكان, ولو لم يكن الاصطفاف واجباً لجاز أن يقف واحد خلف واحدء 
وهلم جرا. وهذا مما يعلم كل أحد علما عاما أن هذه ليست صلاة المسلمين» ولو 
كان هذا مما يجوز لفعله المسلمون ولومرة؛ بل وكذلك إذا جعلوا الصف غير منتظم ؛ 
ا ا ا 
النبي يلِ عنه. والنهي يقتضي التحريم» بل إذا صلوا قدام الإمام كان 00000 
هذا. 

فإذا كان الجمهور لا يصححون الصلاة قدام الإمامء إما مطلقاً وإما لغير عذرء 
فكيف تصح الصلاة بدون الاصطفاف. فقياس الأصول يقتضي وجوب الاصطفاف. 
وإن صلاة المنفرد لا تصح. كما جاء به هذان الحديثان. ومن خالف ذلك من العلماء 
فلا ريب أنه لم تبلغه هذه السنة من وجه يثق بهء» بل قد يكون لم يسمعهاء وقد يكون 
ظن أن الحديث ضعيف, كما ذكر ذلك بعضهم . 


والذين عارضوه احتجوا بصحة صلاة المرأة منفردة» كما ثبت في الصحيح : 
«أن أنساً واليتيم صفا خلف النبي كل. وصفت العجوز خلفهما». وقد اتفق العلماء 
على صحة وقوفها منفردة إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرهاء كما جاءت به السنة. 
واحتجوا أيضاً بوقوف الإمام منفرداً . واحتجوا بحديث أبي بكرة لما ركع دون الصف. 
ثم دخل في الصف فقال له النبي كله : «زادك الله حرصاً ولا تعد».. وهذه حجة ضعيفة 
لا تقاوم حجة النهي عن ذلك. وذلك من وجوه: 

أحدها: أن وقوف المرأة خلف صف الرجال سنة مأمور بهاء. ولو وقفت في 
صف الرجال لكان ذلك مكروهاً. وهل تبطل صلاة من يحاذيها؟ فيه قولان للعلماء في 
مذهب أحمد» وغيره.. 

أحدهما: تبطل. كقول أبي حنيفة, وهو اختيار أبي جر عدم . من 
أصحاب أحمد. 


والثشاني : لا تبطل. كقول مالك. والشافعي, وهو قول ابن حامد والقاضي» 
وغيرهماء مع تنازعهم في الرجل الواقف معها: هل يكون فذاً أم لا؟ والمنصوص عن 
أحمد بطلان صلاة من يليها في الموقف. 

هفنا 


مسألة 51/5 - 188 كتاب الصلاة 


وأما وقوف الرجل وحده خلف الصف فمكروه» وترك للسنة باتفاقهم» فكيف 
يقاس المنهى بالمأمور به» وكذلك وقوف الإمام أمام الصف هو السنة. فكيف يقاس 
المأمور به بالمنهى عنه. والقياس الصحيح إنما هو قياس المسكوت على المنصوص» 
أما قياس المنصوص على منصوص يخالفه فهو باطل باتفاق العلماءء كقياس الربا 
على البيع » وقد أحل الله البيع وحرم الربا. 

والثاني: أن المرأة وقفت خلف الصف؛ لأنه لم يكن لها من تصافه. ولم 
يمكنها مصافة الرجال: ولهذا لو كان معها في الصلاة امرأة لكان من حقها أن تقوم 
معهاء وكان حكمها حكم الرجل المنفرد عن صف الرجال. 

ونظير ذلك أن لا يجد الرجل موقفاً إلا خلف الصف. فهذا فيه نزاع بين 
الميبطلين لصلاة المنفرد. وإلا ظهر صحة صلاته في هذا الموضع. لأن جميع 
واجبات الصلاة تسقط بالعجز. وطرد هذا صحة صلاة المتقدم على الإمام للحاجة. 
كقول طائفة . وهو قول في مذهب أحمد. 

وإذا كان القيام والقراءة وإتمام الركوع والسجود والطهارة بالماء وغير ذلك 
يسقط بالعجز. فكذلك الاصطفاف وترك التقدم . وطرد هذا بقية مسائل الصفوف. 
كمسألة من صلى ولم ير الإمام ولا من وراءه [مع] سماعه للتكبير وغير ذلك » وأما 
الإمام فإنما قدم ليراه المأمومون فيأتمون به. وهذا منتف في المأموم . 


وأما حديث أبي بكرة فليس فيه أنه صلى منفرداً خلف الصف قبل رفع الإمام 
رأسه من الركوع فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركا للركعة» فهو 
بمنزلة أن يقف وحده ثم يجيء آخر فيصافه في القيام. فإن هذا جائز باتفاق الأئمة. 
وحديث أي بكرة فيه النهى بقوله : «وولا تعد) وليس فيه أنه أمره بإعادة الركعة. كما في 
حديث الفذء. فإنه أمره بإعادة الصلاة. وهذا مبين مفسر. وذلك مجمل حتى لوقدر أنه 
صرح في حديث أن بكرة بأنه دخل في الصف بعد اعتدال الإمام - كما يجوز ذلك 
في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره - لكان سائغا في مثل هذا دون ما أمر فيه 
بالإعادة. فهذا له وجه. وهذا له وجه. 

فسن 


مسألة ؟/٠‏ - ك١‏ كتاب الصلاة 


المصلي المنفرد لم يكن عالماً بالنهي. وقد أمره بالإعادة كما أمر الأعرابي المسيء 
في صلاته بالإعادة . 

وأما الأئمة المذكورون: فمن سادات أئمة الإسلامء فإن الثوري إمام أهل 
العراق» وهو عند أكثرهم أجل من أقرانه: كابن أبي ليلى» والحسن بن صالح بن 
عن ونران حنة برشيروة وله مذهب باق إلى اليوم بأرض خراسان. والأوزاعي إمام 
أهل الشام» وما زالوا على مذهبه إلى المائة الرابعة» بل أهل المغرب كانوا على 
مذهبه قبل أن يدخل إليهم مذهب مالك. وحماد بن أبي سليمان: هو شيخ أبي 
حنيفة» ومع هذا فهذا القول هو قول أحمد بن حنبل» وإسحق بن راهويه وغيرهماء 
ومذهبه باق إلى اليوم» وهو مذهب داود بن علي وأصحابه» ومذهبهم باق إلى اليوم. 
فلم يجمع الناس اليوم على خلاف هذا القول» بل القائلون به كثير في المشرق 
والمغرب . 

وليمس في الكتاب والسئة فرق في الأئمة المجتهدين بين شخص وشخص » 
فمالك والليث بن سعدء والأوزاعي. والثوري. هؤلاء أثئمة في زمانهم. وتقليد كل 
منهم كتقليد الآخر. لا يقول مسلم إنه يجوز تقليد هذا دون هذاء ولكن من منع من 
تقليد أحد هؤلاء في زماننا فإنما منعه لأحد شيئين: 


. أحدهما: إعتقاده أنه لم يبق من يعرف مذاهبهم. وتقليد الميت فيه نزاع 
مشهورء فمن منعه قال: هؤلاء موتى » ومن سوغه قال: لا بد أن يكون في الاحياء من 
بعرت فول المت ْ 

والثاني: أن يقول الإجماع اليوم قد انعقد على خلاف هذا القول. وينبني ذلك 
على مسألة معروفة في أصول الفقه. وهي : أن الصحابة مثلاً أوغيرهم من أهل 
الأعصار إذا اختلفوا في مسألة على قولين» ثم أجمع التابعون أو أهل العصر الشاني 
على أحدهماء فهل يكون هذا إجماعاً يرفع ذلك الخلاف؟ وفي المسألة نزاع مشهور 
في مذهب أحمدء وغيره من العلماء. فمن قال: إن مع إجماع أهل العصر الثاني لا 
يسوغ الأخذ بالقول الآخر؛ واعتقد أن أهل دار ايديا على ذلك يركب من هذين 


5 الاعتقادين المنع . 


مع" 2 


مسألة “الا 188 كتاب الصلاة 


ومن علم أن الخلاف القديم حكمه باق؛ لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها. 
فإنه يسوغ الذهاب إلى القول الآخر للمجتهد الذي وافق اجتهاده. 

وأما التقليد فينبني على مسألة تقليد الميت. وفيها قولان مشهوران أيضاً في 
مذهب الشافعى . وأحمد وغيرهما. 

وأما إذا كان القول الذي يقول به هؤلاء الأئمة أو غيرهم قد قال به بعض العلماء 
خالفهم من أقرانهم. فيقابل بالثوري والأوزاعى أبا حنيفة ومالك. إذ الآمة متفقة على 
أنه إذا اختلف مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة لم يجز أن يقال قول هذا هو 
الصواب دون هذا إلا بحجة, والله أعلم . ش 


عاد 6 


173707/ 884 - مسألة : هل التبليغ وراء الإمام كان على عهد رسول الله بكِ؟ أو في 
شيء من زمن الخلفاء الراشدين؟ فإن لم يكن فمع الأمن من إخلال شيء من متابعة 
الإمام. والطمأنينة المشروعة. واتصال الصفوف, والاستماع للإمام من وراءه إن وقع 
خلل مما ذكر. هل يطلق على فاعله البدعة؟ وهل ذهب أحد من علماء المسلمين إلى 
بطلان صلاته بذلك؟ وما حكم من اعتقد ذلك قربة فعله أو لم يفعله بعد 
التعريف؟0542), 

الجواب: لم يكن التبليغ والتكبير ورفع الصوت بالتحميد والتسليم على عهد 
رسول الله وَل ولا على عهد خلفائه. ولا بعد ذلك بزمان طويلء إلا مرتين: مرة 
صرع الننبي َكل عن فرس ركبه فصلى في بيته قاعداًء فبلغ أبو بكر عنه التكبير. كذا 
رواه مسلم. في صحيحه . ومرة أخرى في مرض موته بلغ عنه أبو بكر وهذا مشهور. 

مع أن ظاهر مذهب الإمام أحمد أن هذه الصلاة كان أبو بكر مؤتماً فيها بالنبي 
ككنهِ. وكان إماماً للناسء فيكون تبليغ أبي بكر إماماً للناس» وإن كان مؤتماً بالنبي 
يك وهكذا قالت عائشة رضي الله عنها: «كان الناس يأتمون بأبي بكرء وأبو بكر يأتم 





(595) هذه المسألة في المطبوعة .)85/1١(‏ 


“مسألة 717/4 190 كتاب الصلاة 








بالنبي يكله»0*©. ولم يذكر أحد من العلماء تبليغاً على عهد رسول الله يك إلا هاتين 
المرتين: لمرضه. 

والعلماء المصنفون لما احتاجوا أن يستدلوا على جواز التبليغ لحاجة لم يكن 
عندهم سنة عن رسول الله كك إلا هذا ركذ نيعل علدا كيه من لدحيزه تمه رسرك 
الله 26 . 


ولا خلاف بين العلماء إن هذا التبليغ لغير حاجة ليس بمستحب,» بل صرح كثير 
منهم أنه مكروه. ومنهم من قال: تبطل صلاة فاعله. وهذا موجود في مذهب مالك 
وأحمد. وغيره. وأما الحاجة لبعد المأموم. أو لضعف الإمامء وغير ذلك. فقد 
اختلفوا فيه في هذه. والمعروف عند أصحاب أحمد أنه جائز في هذا الحال. وهو 
أصح قولي أصحاب مالك, وبلغني أن أحمد توقف في ذلكء. وحيث جاز ولم يبطل 
فيشترط أن لا يخل بنشيء من واجبات الصلاة. 
فأما إن كان المبلغ لا يطمئن بطلت صلاته عند عامة العلماء كما دلت عليه 
السنةء وإن كان أيضاً يسبق الإمام بطلت صلاته في ظاهر مذهب أحمد. وهو الذي 
دلت عليه السنة. وأقوال الصحابة» وإن كان يخل بالذكر المفعول في الركوع 
والسجود والتسبيح ونحوه ففي بطلان الصلاة خلاف. وظاهر مذهب أحمد أنها تبطل» 
ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة, ومن اعتقده قربة مطلقة فلا ريب أنه إما جاهل ‏ 
وإما معاندء وإلا فجميع العلماء من الطوائف قد ذكروا ذلك في كتبهم. حتى في 
المتختصزات . قالوا: ولا يجهر بشىء من التكبين.. إلا أن يكون إماماء ومن أصر على 
اعتقاد كونه قربة فإنه يعزر على ذلك لمخالفته الاجماع. هذا أقل أحواله, والله أعلم . 
لانن 


ال مسألة : هل يجوز أن يكبر خلف الإمام؟(5) 


الجواب : لآ يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام الذي هو المبلغ لغير حاجة: 
باتفاق الأئمةء فإن بلالاً لم يكن يبلغ خلف النبي يل هو ولا غيره. ولم يكن يبلغ 
(190) سبق تخريجه . 

0 (597) هذه المسألة في المطبوعة .)١78/1١(‏ 
د بجي رمو 


مسألة ه/ا؟ -37/5/1941” ١97-‏ كتاب الصلاة 








خلف الخلفاء الراشدين » لكن لما مرض النبي يك صلى بالناس مرة وصوته ضعيف 
وكان أبو بكر يصلي إلى جنبه يسمع الناس التكبير» فاستدل العلماء بذلك على أنه 
يشرع التكبير عند الحاجة: مثل ضعف صوته., فأما بدون ذلك فاتفقوا على أنه مكروه 
غير مشروع . 

وتنازغوا في بطلان صلاة من يفعله. على قولين : والنزاع في الصحة معروف 
في مذهب مالك وأحمد. وغيرهما. غير أنه مكروه باتفاق المذاهب كلهاء والله 
أعلم . 

د عد عد 

16 مسألة : في التبليغ خلف الإمام: هل هو مستحب أو بدعة؟057) 

الجواب : إما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق 
الأئمة. وإنما يجهر بالتكبير الإمام, كما كان النبي كه وخلفاؤه يفعلون. ولم يكن 
أحد يبلغ خلف النبي, لكن لما مرض النبي بَكهِ ضعف صوته فكان أبو بكر رضي الله 

وقد اختلف العلماء: هل تبطل صلاة المبلغ؟ على قولين في مذهب مالك. 
وأحمد, وغيرهما. 

6د عاد 6د 

99-95 مسألة : هل تجزىء الصلاة قدام الإمام أو خلفه في المسجد وبينهما 
حائل أم لا؟(054 

الجواب: أما صلاة المأموم قدام الإمام 1 ففيها ثلاثة أقوال للعلماء : 

أحدها: إنها تصح مطلقاًء وإن قيل إنها تكرهء وهذا القول هو المشهور من 

والثاني: إنها لا تصح مطلقاًء كمذهب أبي حنيفة» والشافعي. وأحمد في 
المشهور من مذهبهما. 
(1947) هذه المسألة في المطبوعة .)7١5/5(‏ 
(59) هذه المسألة في المطبوعة (578/57). 





شيف 


مسألة 5لا؟ 1١947-‏ كتاب الصلاة 








والثالث: إنها تصح مع العذرء دون غيره. مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن 
يصلي الجمعة أو الجنازة الإقدام الإمام. فتكون صلاته قدام الإمام خيرأ له من تركه 
للصلاة. وهذا قول طائفة من العلماء.» وهو قول في مذهب أحمد, وغيره. وهو أعدل 
الأقوال وأرجحها وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجباً من واجبات 
الصلاة في الجماغة, والواجبنات كلها تسقط بالعذرْ. وإن كانت واجبة في أصل 
الصلاة» فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط؛ ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه 
من القيام » والقراءة» واللباس. والطهارة. وغير ذلك . 

وأما الجماعة فإنه يجلس في الأوتار لمتابعة الإمام» ولو فعل ذلك منفرداً عمداً 
بطلت صلاته؛ وإن أذركه ساجداً أو قاعداً كبر وسنجد معهء وقعد معه؛ لأجل المتابعة. 
مع أنه لا يعتد له بذلك؛ ويسجد لسهو الإمام». وإن كان هولم يسه. 

وأيضاً ففي صلاة الخوف لا يستقبل القبلة» ويعمل العمر الكثير ويفارق الإمام 
قبل السلام» ويقضي الركعة الأولى قبل سلام الإمام. وغير ذلك مما يفعله لأجل 
الجماعة» ولو فعله لغير عذر بطلت صلاته. 

وأبلغ من ذلك أن مذهب أكثر البصريين» وأكثر أهل الحديث: أن الإمام 

الراتب إذا صلى جالساً صلى المأمومون جلوساً؛ لأجل متابعته» فيتركون القيام 
الواجب لأجل المتابعة» كما استفاضت السنن عن النبي ككل أنه قال: «وإذا صلى 
جالنيا تفتزرا لوم اعون 1 : 

والناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


قيل : لا يم القاعد القائم. وأن ذلك من خصائص النبي وِ: كقول مالك. 


ومحمد بن الحسن . 1 
' وقيل: بل يؤمهم. ويقومون, وأن الأمر بالقعود منسوخ. كقول أبي حنيفة. 
. والشافعي . ش 


وقيل : بل ذلك محكم. وقد فعله غير واحد من الصحابة بعد موت النبي كَل 


(599) سبق تخريجه. 
زفرضسا 


مسألة 79/5 ١947‏ ّْ كتاب الصلاة 








كأسيد بن حضيرء وغيره. وهذا مذهب حماد بن زيد. وأحمد بن حنبل. وغيرهما. 
وعلى هذا فلو صلوا قياماً ففي. صحة صلاتهم قولان. 

والمقصود هنا: أن الجماعة تفعل بحسب الإمكان, فإذا كان المأموم لا يمكنه 
الائتمام بإمامه إلا قدامه كان غاية [ما](''"2 في هذا أنه قد ترك الموقف لأجل 
الجماعة؛ وهذا أخف من غيره. ومثل هذا أنه منهي عن الصلاة خلف الصف وحدهء 
فلولم يجد من يصافه ولم يجذب أحداً يصلى معه صلى وحده خلف الصف»ء ولم 
يدع الجماعة, كما أن المرأة إذا لم تجد امرأة تصافها فإنها تقف وحدها خلف 
الصف. باتفاق الأئمة. وهو إنما أمر بالمصافة مع الإمكان لا عند العجز عن 
المصافة .., 

وأما صلاة المأموم خلف الإمام : خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل 
فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة. وإن كان بينهما طريق.» أو نهر تجري فيه 
السفن. ففيه قولان معروفان. هما روايتان عن أحمد 

أحدهما: المنع كقول أبي حنيفة . 

0 الجواز كقول الشافعي . 

ما إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية» والاستطراق» ففيها عدة أقوال في مذهب 

م قيل : يجوز. وقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز في المسجد دون غيره. 
وقيل : :يجوز مع الحاجة. ولا يجوز بدون الحاجة. ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة 
مطلقاً: : مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة, أو تكون المقصورة التي فيها الإمام 
مغلقة » أو نحوذلك. ا 

فهنا لوكانت الرؤية واجبة لسقطت للحاجة . كما تقدم. فإنه قد تقدم أن واجبات 
الصلاة والجماعة تسقط بالعذر. وأن الصلاة في الجماعة خير من صلاة رياد وحده 
د 


د د 


. ما بين المعقوفتين : ساقط من الأصل‎ )7٠٠١( 
لوفوفوا‎ 


مشألة لالانا ‏ 8:/191لا” - 155/ 751/4 1١965‏ كتاب الصلاة 





-_- سئل : عمن يصلي مع الإمام. وبينه وبين الإمام حائل. بحيث لا 
يراه ولا يرى من يراه: هل تصح صلاته؟ أم لا؟ . 
الصريح عن أحمدء فإنه نص على أن المنبر لا يمنع الاقتداء والسنة في الصفوف أن 
يتموا الأول فالأول. ويتراصون في الصف . 
ْ أعلم . ش 
د عي عاد 
4 -سثل : عن إمام يصلي خلفه جماعة, وقدامه جماعة. فهل تصح 
صلاة المتقدمين على الإمام؟ أم لا؟ 
أجاب: الحمد لله. أما الذين خلف الإمام فصلاتهم صحيحة بلا ريب. وأما 
الذين قدامه فللعلماء فيهم ثلاثةأقوال. قيل : تصح . وقيل : لا تصح . وقيل : تصح إذا 
لم يمكنهم الصلاة معه إلا تكلفاء وهذا أولى الأقوال. والله أعلم . 
د عد عد 
4 -7 مسألة : في الحوانيت المجاورة للجامع من أرباب الأسواق. إذا 
اتصلت بهم الصفوف. فهل تجوز صلاة الجمعة في حوانيتهم؟9 '"2. 
الحواب: أما صلاة الجمعة وغيرها فعلى الناس أن يسدوا الأول فالأول» كما 
في الصحيحين عن النبي كك أنه قال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ 
قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يسدون الأول» فالأول. ويتراصون في 
الصف». فليس لأحد أن يسد الصفوف المؤخرة مع خلو المقدمة. ولا يصف في 
ْ الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد. ومن فعل ذلك استحق التأديب» وؤلمن جاء 
نعذه تخطيه» ويدخل لتكميل الصفوف المقدمة. فإن هذا لا حرمة له. 
كما أنه ليس لأحد أن يقدم ما يفرش له في ١‏ لمسجد, ويتأخر هو وما فرش له لم 
)/١1(‏ هذه المسألة في المطبوعة (199/1). ١‏ 
وض 


مسألة ١45-54٠‏ كتاب الصلاة 








يكن له حرمة. بل يزال ويصلي مكانه على الصحيح . بل إذا امتلذ المسجد بالصفوف 

وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح 
صلاتهم في أظهر قولي العلماء . : 

وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف». ولكن 

وكذلك من صلى في حانوته والطريق خال لم تصح صلاتهء وليس له أن يقعد 
في الحانوت وينتظر اتصال الصفوف به. بل عليه أن يذهب إلى المسجد فيسد الأول 
فالأول. والله أعلم . 

د تن 

- مسألة: في صلاة الجمعة في الأسواق. وفي الدكاكين والطرقات 
اختيارأهل تصح صلاته؟ أم لا؟ 0:7 

الجواب : إن اتصلت الصفوف فلا بأس بالصلاة لمن تأخر. ولم يمكنه إلا 
ذلك. 

وأما إذا تعمدالرجل أن يقعد هناك. ويشرك الدخول إلى المسجد كالذين 
يقعدون في الحوانيت» فهؤلاء مخطئون مخالفون للسنة. فإن النبي كَكهِ قال: «ألا 
تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: 
يكملون الأول فالأول» ويتراصون في الصف)2"'52. وقال: «خير صفوف الرجال 
أولها وشرها آخرها»9 '"). 

وأما إذا لم تتصل الصفوف. بل كان بين الصفوف طريق» ففي صحة الصلاة 
قولان للعلماء. هما روايتنا عن أحمد. 





.)1617/١( هذه المسألة في المطبوعة‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )/١1( 
سبق تخريجه.‎ )/١ 5( 
نارون‎ 


مسألة 781 -/191/ 787 -198/ 1949-78 ش كتاب الصلاة 
ل2لاذاالافهفهوىير9_:ي7ا1ااالل كك 22 يي يي ين 


والثاني : تصح . كقول الشافعي » والله أعلم . 
عد د 
7-0١‏ سثل : عن جامع بجانب السوق بحيث يسمع التكبير منه: هل تجوز 
صلاة الجمعة في السوق؟ أو على سطح السوق؟ أو في الدكاكين؟ أم لا؟ . 

أجاب : الحمد لله. إذا امتلأ الجامع جاز أن يصلي في الطرقات. فإذا امتلات 
صلوا فيما بينها من الحوانيت» وغيرها. وأما إذا لم تتصل الصفوف. فلا. وكذلك 
فوق الأسطحة, والله أعلم . 

*# د د 
05 سثل : عن رجل شيخ كبير وقد انحلت أعضاؤه. لا يستطيع أن يأكل 
أو يشرب, ولا يتحرك, ولا يستنجي بالماء. وإذا سجد ما يستطيع الرفع. فكيف 
يصلي؟ 

الجواب : أما الصلاة فإنه يفعل ما يقدر عليهء ويصلي قاعداً إذا لم يستطع 
القيام » ويوميء برأسه إيماء بحسب حاله» وان سجد على فخذه جاز» ويمسح بخرقة 
إذا تخلى » ويوضئه غيره إذا أمكن» ويجمع بين الصلاتين فيوضيه في آخر وقت الظهر» . 
فيصلي الظهر والعصر بلا قصر. ثم إذا دخل وقت المغرب صلى المغرب والعشاء» 
ويوضيه الفجر. 

5200 ووجهه إلى القبلة» وإن لم يكن 
عنده من يوضته ولا ييممه صلى على حسب حاله. سواء كان على قفاه ورجلاه إلى 
القبلة» أو على جنبه ووجهه إلى القبلة. 

وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة صلى إلى أي جهة توجه. شرقأء أو 
غرباًء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ع » 


1/4 - سئل : هل تجوز ضلاة المرأة قاعدة مع قدرتها على القيام؟ 
عيضن 


مسألة 01ت ل للا كتاب الصلاة 





أجاب : وأما صلاة الفرض قاعداً مع القدرة على القيام فلا تصح » لاامن رجل 
ولا امرأةق بل قد قال النبي كَل : «صل قائماء ال فإن لم تستطع 
فعلى جنبك»0* 0 


ولكن يجوز التطوع جالساًء ويجوز التطوع على الراحلة في السفر قبل أي جهة 
توجهت بصاحبهاء فإن النبي يكِ كان يصلي على دابته قبل أي جهة توجهت به. ويوتر 
عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. 
جنبه. وكذلك إذا كان رجل لا يمكنه النزول إلى الأرض صلى على راحلته. والخائف 
من عدوه إذا نزل يصلي على راحلته . والله أعلم . 

د عد ماد 

0٠٠614‏ - سثل : هل القصر في السفر سنة أو عزيمة؟ وعن صحة الحديث 
الذي رواهالشافعي عن إبراهيم بن محمد. عن طلحة بن عمروء عن عطاء بن أبي 
رباح. عن عائشة. قالت: كل ذلك قد فعل النبي كك قصر الصلاة وأتم . 

أجاب: أما القصر في السفر فهو سنة النبي كك وسنة خلفائه الراشدين» فإن 
النبي كلخ لم يصل في السفر قط إلا ركعتين» وكذلك أبو بكر وعمرء وكذلك عثمان في 
السنة الأولى من خلافته. لكنه في السنة الثانية أتمها يمنى لأعذار مذكورة في غير هذا 
الموضع . 

وأما الحديث المذكور فلا ريب أنه خطأ على عائشة. وإبراهيم بن محمد هو 
ابن أبي يحبى المدني القدري. وهوء وطلحة بن عمرو المكي ضعيفان, باتفاق أهل 
الحديث لا يحتج بواحد منهما فيما هو دون هذا. وقد ثبت في الصحيح عن عائشة 
أنها قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة 
الحضر». وقيل لعروة: فلم أتمت ت عائشةالصلاة؟ قال: تأولت» كما تأول عثمان . فهذه 
عائشة تخبر بأن صصلاة السفر ركعتان, وابن اختها عروة أعلم الناس 
بها: يذكر أنها أتمت ت بالتأويل. لم يكن عندها بذلك سنة. وكذلك ثبت عن 





. سبق تمخريجه‎ )/١5( 


يمضنا 


مسألة ٠١١-586‏ كتاب الصلاة 








عمر بن الخطاب أنه قال: «صلاة السفر ركعتان». وصلاة الجمعة ركعتان. وصلاة 
الفطر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان.» تمام غير قصر على لسان نبيكم). 

وأيضاً فإن المسلمين قد نقلوا بالنواتر أن النبي كله لم يصل في السفر إلا 
ركعتين» ولم ينقل عنه أحد أنه صلى أربعاً قطاء ولكن الثابت عنه أنه صام في السفر 
وأفطر. وكان أصحابه منهم الصائم ومنهم المفطر. 

وأما القصر فكل الصحابة كانوا يقصرون, منهم أهل مكة. وغير أهل مكة بمنى 
وعرفة وغيرهماء وقد تنازع العلماء في التربيع: هن هو محرم؟ أو مكروه؟ أو ترك 
للأولى ؟ أو مستحت؟ أو هما سواء على خمسة أقوال: 

أحدها: قول من يقول أن الإتمام أفضل . كقول للشافعي . ٠‏ 

والثالث: قول من يقول القصر أفضل :كقول الشافعي الصحيح وإحدى الروايتين 

والرايع : قول من يقول الإتمام مكروه. كقول مالك في إحدى الروايتين وأحمد 

والخامس: قول من يقول أن القصر واجب. كقول أبي حنيفة» ومالك في 
رواية . ش 
وأظهر الأقوال: قول من يقول إنه سئةء وان الإتمام مكروه» ولهذا لا تجب نية 
القصر عند أكثر العلماء. كاي حنيفة ومالك» وأحمد في أحد القولين عنه فى 
مذهبه. 


١6‏ سثل : هل لمسافة القصر قدر محدود عن الشارع 5ة؟ 


الجواب: السنة أن يقصر المسافر الصلاة» فيصلي الرباعية ركعتين» هكذا 
فعل رسول الله كد في جميع أسفاره. هو وأصحابه, ولم يصل في السفر أربعا قط. 
وما روي عنه «أنه صلى في السفر أربعاً في حياته» فهو حديث باطل عند أئمة الحديث. 
وقد تنازع العلماء في المسافر إذا صلى أربعاً. فقيل : لا يجوز ذلك كما ما لا يجوز 

٠ رن‎ 


مسألة ٠١1-786‏ كتاب الصلاة 


أن يصلي الفجر والجمعة والعيد أربعاً. وقيل: يجوزء ولكن القصر أفضل عند 
عامتهم ‏ ليس فيه إلا خلاف شاذء ولا يفتقر القصر إلى نية؛ بل لو دخل في الصلاة 
وهو ينوي أن يصلي أربعاً ‏ إتباعاً لسنة رسول الله كل وقد كان كل لما حج 
بالمسلمين حجة الوداع يصلي بهم ركعتين ركعتين» إلى أن رجع. وجمع بين 
الصلاتين يغرفة ة ومزدلفة. والمسلمون خلفه. ويصلي بصلاته أهل مكة وغيرهم 
عا وقضيراء ولم يأمر أحداً أن ينوي لا جمعاً ولا قصراً. 


وأقام بمنى يوم العيد» وإمام منى يصلي بالمسلمين ركعتين ركعتين والمسلمون 
خجلفه يصلي بصلاته أهل مكة وغيرهم. وكذلك أبو بكر وعمر بعده ولم يأمر النبي كَل 
ولا أبو بكر ولا عمر أحداً من أهل مكة أن يصلي أربعاً. لا بمنى ولا بغيرهاء فلهذا 
كان أصح قولي العلماء أن أهل مكة يجمعون بعرفة ومزدلفة» ويقصرون بها وبمنى 
وهذا قول عامة فقهاء الحجاز. كمالك. وابن عيينة» وهو قول إسحاق بن راهويه 
واختيار طائفة من أصحاب الشافعي, وأحمد, كأبي الخطاب في عباداته . 


وقد قيل : يجمعون ولا يقصرون» وهو قول أي حنيفة, وهو المنصوص عن 
أحمد. وقيل : لا يقصرون. ولا يجمعون. كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي 
وأحمد» وهو أضعف الأقوال. 


والصواب المقطوع به أن أهل مكة يقصرون. ويجمعون هناك كما كانوا 
يفعلون هناك مع النبي كَكِوّ وخلفائه. ولم ينقل عن أجد من المسلمين أنه قال لهم 
هناك أتموا صلاتهم. فإنا قوم سفر؛ ولكن نقل أنه قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى 
بهم داخل مكة. وكذلك كان عمر يأمر أهل مكة بالإتمام إذا صلى بهم في البلد. وأما 
بمنى فلم يكن يأمرهم بذلك. 

وقد تنازع العلماء في قصر أهل مكة خلفه فقيل: كان ذلك لأجل النسكء فلا 
يقصر المسافر سفرا قصيرا هناك. وقيل: بل كان ذلك لأجل السفرء وكلا القولين قاله 
بعض أصحاب أحمد. والقول الثاني هو الصوابء, وهو أنهم قصروا لأجل سفرهم. 
ولهذا لم يكونوا يقصرون بمكة, وكانوا محرمين» والقصر معلق بالسفر وجوداً وعدماًء 
فلا يصلي ركعتين إلا مسافرء وكل مسافر يصلي ركعتين» كما قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: «صلاة المسافر ركعتان. وصلاة الفطر ركعتان. وصلاة النحر ركعتان. 

م 


مسألة ٠١5-585‏ كتاب الصلاة 








وصلاة الجمعة ركعتان, تمام غير نقص)<5'©: أي غير قصر على لسان نبيكم كَل . 
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «فرضت الصلاة ركعتين» 
ركعتين» ثم زيد في صلاة الحخضرء وأقرت صلاة السفر» "© , 

وقد تنازع العلماء: هل يختص بسفر دون سفر؟ أم يجوز في كل سفر؟ وأظهر 
القولين أنه يجوز في كل سفر قصيرا كان أو طويلاء كما قصر أهل مكة خلف النبي كَلِل 
بعرفة ومنى . وبين مكة وعرفة نحو بريد: أربع فراسخ . 

زأيها فليشن الكتاب والسئة يخصان بسفر دون. سفر. ولا تققتر زلا بتكت ولا 
تيمم ولم يحد النبي يلي مسافة القصر بحدك لا زماني» ولا مكاني» والأقوال 
المذكورة في ذلك متعارضة. ليس على شيء منها حجة. وهي متناقضة. ولا يمكن 

فإن الأرض لا تذرع بذرع مضبوط في عامة الأسفار. وحركة المسافر تختلف. 
والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع وَل ويقيد ما قيده. فيقصر المسافر 
الصلاة في كل سفرء وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على 
الراحلة» والمسح على الخفين. ٠‏ 

ومن قسم الأسفار إلى قصير وطويل » وخص بعض الأحكام بهذا وبعضها بهذاء 
وتعالى أعلم . 

جد عند 

5 سثل : إذا سافر إنسان سفراً مقدار ثلاثة أيام, أو ثلاثة فراسخ. هل 
يباح له الجمع والقصر أم لا؟2:”. 

أجاب : وأما الجمع والقصر في السفر القصير ففيه ثلاثة أقوال؛ بل أربعة؛ 
)/١5(‏ سبق تخريجه . 


. سبق تخريجه‎ )/*٠1( 
.)5594/5( هذه المسألة في المطبوعة‎ )7١8( 


دكا 


مسألة ١ 7١7-585‏ ش كتابْ الصلاة 





أحدها: أنه لا يباح لا الجمع. ولا القصر. 

والثاني: يباح الجمع دون القصر. 

والثالث: يباح الجمع بعرفة ومزدلفة خاصة للمكي » وإن كان سفره قصيراً. 

والرابع : يباح الجمع والقصر بعرفة ومزدلفة . 

والخامس : يباح ذلك مطلقاً. والذي يجمع للسفر هل يباح له الجمع مطلقاًء أو 
لا يباح إلا إذا كان مسافرا؟ فيه روايتان عن أحمد مقيما أو مسافراء ولهذا نص أحمد 
على أنه يجمع إذا كان له شغل . قال القاضي أبويءلى كل عذر يبيح ترك الجمعة 
والجماعة يبيح الجمع. ولهذا يجمع للمطر. والوحل» وللريح الشديدة الباردة ؛ في 
ظاهر مذهب الإمام أحمد. ويجمع المريض والمستحاضة والمرضع. فإذا حد السير 
بالمسافر» جمع سواء كان سفره طويلاً أو قصيراء كما مضت.سنة رسول الله عله . 
يجمع الناس بعرفة ومزدلفة. المكي وغير المكي , مع أن أهل مكة سفرهم قصير. 

: وكذلك جمع يلد وخلفاؤه الراشدون بعرفة ومزدلفة ومتى قصروا يقصر خلفهم 
أهل مكة. وغير أهل مكة. وعرفة من مكة بريد: أربعة 04 ولهذا قال مالك 
وبعض أصحاب أحمد كأبي الخطاب في العبادات الخمس: إن أهل مكة يقصرون 
بعرفة ومزدلفة. وهذا القول هوالصواب» وإن كان المنمصوص عن الأئمة الثلاثة 
بمخلافه : أحمد والشافعي وأني حنيفة . 


ولهذا قال طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم إنه يقصر في السفر الطويل ٠‏ 
والقصير؛ لأن النبي ككل لم يوقت للقصر مسافة, ولا وقتأء وقد قصر خلفه أهل مكة 
بعرفة ومزدلفة. وهذا قول كثير من السلف والخلف. رعو امح الأقوال في الدليل. 
ولكن لا بذ أن يكون ذلك مما يعد في العرف سفراًء مثل أن يتزود لهء ويبرز 
للصحراء» فأما إذا كان في مثل د مشق» وهو ينتقل من قراها الشجرية من قرية إلئ 
قرية كما يتتقل من الصالحية إلى دمشق» فهذا ليس بمسافرء كما أن مدينة النبي كل 
كانت بمنزلة القرى المتكارية عند كل كوم ليله ونقا برقع ويا ادم : قباء وغير 
قباء. ولم يكن خروج الخارج إلى قباء 0 ولهذا لمك يكن النبي يله وأصحابه 
يقصرون في مثل ذلك. 1 دِوَمِمّنْ حَوْلَكُم بن الأغرّاب مُتَفِقُونَ 

انان 


مسألة /81؟ 37 76/ 7١5-7588‏ كتاب الصلاة 


وَمِنْ أهْل الْمَدِيئَة4(*"" فجميع الأبنية تدخل في مسمى المدينة» وما خرج عن 
أهلها فهو من الأعراب أهل العمود. والمنتقل من المدينة من ناحية إلى ناحية ليس" 
بمسافرء ولا يقصر الصلاة» ولكن هذه مسائل اجتهاد. فمن فعل منها بقول بعض 
العلماء لم ينكر عليه, ولم يهجر. ٠‏ 
وهكذا اختلفوا في الجمع والقصر هل يشترط له نية؟ فالجمهور لا يشترطون 
النية» كمالك. وأبي حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب أحمد وهو مقتضى نصوصه . 
والثاني : تشترط. كقول الشافعي, وكثير من أصحاب أحمد كالخرقي وغيره» 
والأول أظهرء ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه. 
د د 
07 - سئل : عن سفر يوم من رمضان هل يجوز أن يقصر فيه ويفطر أم لا؟ 
الجواب: هذا فيه نزاع بين العلماء. والأظهر أنه يجوز له القصر والفطر في يوم 
من رمضانء. كما قصر أهل مكة خلف النبى يَكةٍ بعرفة ومزدلفة. وعرفة عن المسجد 
الحرام مسيرة بريد؛ ولأن السفر مطلق في الكتاب والسنة. 
لبا تنا تنا 
١4‏ - مسألة : في رجل مسافر إلى بلد. ومقصوده أن يقيم مدة شهر أو أكثر 
فهل يتم الصلاة أم 010 
الجواب: إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة أيام فما دونها قصر الصلاة» كما فعل 
النبي ككهِ لما دخل مكة. فإنه أقام بها أربعة أيام يقصر الصلاة. وإن كان أكثر ففيه 
نزاع . والأحوط أن يتم الصلاة. 
وأما إن قال غداً أسافرء أو بعد غد أسافرء ولم ينو المقام فإنه يقضر أبداًء فإن 
النبي كل أقام بمكة بضعة عشر يوماً يقصر الصلاة» وأقام بتبوك عشرين ليلة يقصر 
الصلاة. والله أعلم . 
١ :‏ لني تنا 
)7/١9(‏ سورة : التوية» الآية: 1 .١١‏ 
)7٠١(‏ هذه المسألة في المطبوعة .)١159/1١(‏ 
بذكن 


مسألة 584 -6١5؟/ 5١5-179١‏ كتاف الصلاة 


05086 - سثل : عن رجل جرد إلى الخربة لأجل الحمى وهو يعلم أنه يقيم 
مدة شهرين . فهل يجوز له القصر؟ وإذا جاز القصر . فالإتمام أفضل أم القصر؟ 

أجاب : الحمد لله . هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء. منهم من يوجب 
الإتمام» ومنهم من يوجب القصرء والصحيح أن كلاهما سائغ فمن قصر لا ينكر 
عليه» ومن أتم لا ينكر عليه . 

وكذلك تنازعوا في الأفضل: فمن كان عنده شك في جواز القصر فأراد 
الاحتياط. فالإتمام أفضل» وأما من تبينت له السنة. وعلم أن النبي كل لم يشرع 
للمسافر أن يصلي إلا ركعتين. ولم يحد السفر بزمان أو بمكان» ولا حد الإقامة أيضاً 
بزمن. محدود. لا ثلاثة ولا أربعة. ولا إثنا عشر. ولا خمسة عشرء فإن يقصر. كما 
كان غير واحد من السلف يفعل» حتى كان مسروق قد ولوه ولاية لم يكن يختارها 
فأقام سنين يقصر الصلاة. 

وقد أقام المسلمون بنهاوند ستة أشهر يقصرون الصلاة» وكانوا يقصرون الصلاة 
مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في أربعة أيام. ولا أكثر. كما أقام النبي كَل 
راتما بمدلقج مك1 ترما كن مشريس يرما يترود الصلاة»اوانئرة يمكة عغر اام 
يفطرون في رمضان. وكان النبي كَكْةٍ لما فتح مكة يعلم أنه يحتاج. أن يقيم بها أكثر من 
أربعة أيام . وإذا كان التحديد لا أصل له. فما دم المسافر مسافراً يقصر الصلاة» ولو 
أقام في مكان شهوراً» والله أعلم » كتبه أحمد بن تيمية . 


د 6 


96 مسألة : هل الجمع بين الصلاتين في السفر أفضل أم القصر؟ وما 
أقوال العلماء في ذلك؟ وما حجة كل منهم؟ وما الراجح من ذلك؟١"‏ . 

الجواب: الحمد لله. بل فعل كل صلاة في وقتها أفضل» إذا لم يكن به حاجة 
إلى الجمع. فإن غالب صلاة النبي ككِهْ التي كان يصليها في السفر إنما يصليها في 
أوقاتها . وإنما كان الجمع منه مرات قليلة . 


.)١55/1١( هذه المسألة في المطبوعة‎ )/1١( 
ردكا‎ 
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وفرق كثير من الناس بين الجمع والقصر. وظنهم أن هذا يشرع سنة ثابتة 
والجمع رخصة عارضة» وذلك أن النبي يَلِةٌ في جميع أسفاره كان يصلي الرباعية 
ركعتين. ولم ينقل أحد أنه صلى في سفره الرباعية أربعاً؛ بل وكذلك أصحابه معه. 

والحديث الذي يروى عن عائشة : «أنها أتمت معه وأفطرت». حديث ضعيف . 
بل قد 5 عر د «أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين» ركعتين» ثم 
زيد في صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر١"©2.‏ وثبت في الصحيح عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: «ضلاة السفر ركعتان. وصلاة الجمعة ركعتان» وصلاة الأضحى 
ركعتان وصلاة الفطر ركعتان تمام غير قصرء على لسان نبيكم كلو "© . 

وأما قوله تعالى : لوَإِذًا ضَرَيْكُمْ في الأرْض, فَليِسَ عَليكُمْ ناح أن َفْصَرو 

1 آلصَلوة ة إن خِفْتم أن يفتكم آلْذِينَ كَفروا ه2١"‏ , فإن نفي الجاج لبيان الحكم. 
وإزالة الشبهة. لا يمنع أن يكون القصر هو السنة. كما قال: «إِنَّ آلصّمًا وَآلْمَرْوَةَ من 
شَعَائْرِ آللّه قَمَنْ حَجٌ الْبْيْتَ أو آعْتَمَرَ فلآ جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوّفَ بهما 2١#‏ نفي الجناح 
لأجل الشبهة التي عرضت لهم من الطواف بينهما؛ لأجل ما كانوا عليه في الجاهلية 
من كراهة بعضهم للطواف بينهماء والطواف بينهما مأمور به باتفاق المعلبين» » وهوإما 
ركن, وإما واجبء. وإما سنة مؤكدة. 


وهو سبحانه ذكر الخوف والسفر, لأن القصر يتناول قصر العدد وقصر الأركان. 
فالخوف يبيح قصر الأركانء والسفر يبيح قصر العدد فإذا اجتمعا أبيح القصر 
بالوجهين» وإن انفرد السفر أبيح أحد نوعي القصرء والعلماء متنازعون في المسافر: 
هل فرضه الركعتان؟ ولا يحتاج قصره إلى نية؟ أم لا يقصر إلا بنية؟ على قولين : 

والأول: قول أكثرهم. كأبي حنيفة. ومالك». وهو أحد القولين في مذهب 
أحمدء ‏ اختاره أبو بكر وغيره . 


),/١5(‏ سبق تخريجه. 
)/1١5(‏ سبق تعخريجه ٠‏ 
(915) سورة: النساء. الآية: .١١١‏ 
(16لا) سورة: البقرة, الآية: .١648‏ 
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والثاني: قول الشافعي , وهو القول الآخر في مذهب أحمد, اختاره الخرقي 
وغيره . ٍ ١‏ 
والأول هو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي يله فإنه كان يقصر بأصحابه» 
ولا يعلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه يقصر, ولا يأمرهم بنية القصر. ولهذالما 
سلم من ركعتين ناسياً قال له ذو اليدين: «أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم أنس» 
ولم تقصر. قال: بلى؟ قد نسيت. وفي رواية: لو كان شيء لأخبرتكم به» ولم يقل لو 
قصرت لأمرتكم أن تنووا القصر. لاسا ار 
الدخول» بل لم يكونوا يعلمون أنه يجمع حتى يقضي الصلاة الأولى» فعلم أيضاً أن 
الجمع لا يفتقر إلى أن ينوي حين الشروع في الأولى؛ كقول الجمهور. والمنصوص 
عن أحمد يوافق ذلك . 

وقد تنازع العلماء في التربيع في السفر: هل هو حرام؟ أو مكروه؟ أو ترك 
الأولى؟ أو هو الراجح ؟ فمذهب فى حنيفة. وقول فى مذهب مالك: أن القصر 
واجب. وليس له أن يصلي أربعاً ومذهب مالك في الرواية الأخرى وأحمد في أحد 
القولين» بل أنصهما أن الإتمام مكروه. ومذهبه في الرواية الأخرى ومذهب الشافعي 
في أظهر قوليه: أن القصر. هو الأفضل, والتربيع ترك الأولى . وللشافعي قول أن 
التربيع أفضل. وهذا أضعف الأقوال. 

وقد ذهب 05 التتوارج إلى أنه لا يجوز القصر إلا مع الخوف. ويذكر هذا 
قولاً للشافعي» وما أظنه يصح عنّهٍٍ فإنه قد ثبت بالسنة المتواترة: «أن النبي ككةٍ كان 
يصلى بأصحابه بمنى ركعتين ركعتين أمن ما كان الناس». وكذلك بعده أبو بكرء 
وكذلك بعده عمر. ش ا 

وإذا كان كذلك فكيف يسوي بين الجمع والقضر؟! وفعل كل صلاة في وقتها 
أفضل.» إذا لم يكن حاجة عند الأئمة كلهم. وهو مذهب أبي حنيفة, ومالك 
والشافعي . وأحمد في ظاهر مذهبيهماء بل تنازعوا في جواز الجمع على ثلاثة أقوال. 

فمذهب أ حنيفة أنه لا يجمع إلا بعرفة ومزدلفة. ومذهب مالك وأحمد في 


إحدى الروايتين ن أنه لا يجمع المسافر إذا كان نازلا وإنما يجمغ إذا كان سائراء بل 
انا 


مسألة 5031-78٠5‏ كات العيلاة 





عند مالك إذا جد به السيرى ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى أنه يجمع 
المسافرء وان كان نازلا . 


وسبب هذا النزاع ما بلغهم من أحاديث الجمع. فإن أحاديث الجمع قليلة. 
فالجمع بعرفة ومزدلفة متفق عليه. وهو منقول بالتواتر فلم يتنازعوا فيه . وأبو حنيفة لم 
يقل بغيره لحديث ابن مسعود الذي في الصحيح أنه قال: «ما رأيت رسول الله يِل 
صلى: صلاة لغير وقتها إلا صلاة الفجر بمزدلفة» وصلاة المغرب ليلة جمع». وأراد 
بقوله : «في الفجر لغير وقتها»١"‏ التي كانت عادته أن يصليها فيه فإنه جاء في 
الصحيح عن جابر: «أنه صلى الفجر بمزدلفة بعد أن برق الفجر»١"©‏ وهذا متفق 
ل ا ل و ل ا لكوم ؛ لكن 
بمزدلفةغلس بها تغليساً شديداً. 

وأما أكثر الأئمة فبلغتهم أحاديث في الجمع صحيحة. كحديث أنس وابن 
عباس وابن عمر ومعاذ وكلها من الصحيح . ففي الصحيحين عن أنس: «أن النبي 
كلق كنان إذا ارتحل قبل أن تزينغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل 
فصلاهما جميعا وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب» وفي 
لفظ في الصحيح «كان النبي يَكِةِ إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر 
حتى يدخل أول وقت العصرء ثم يجمع بينهما» وفي الصحيحين عن ابن عمر «أن 
النبي يليه كان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء» وفي لفظ في الصحيح 
«أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء» بعد أن يغيب الشفق. 
ويقول: «إن رسول الله يك كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء»١"‏ . 

وفي صحيح مسلم. عن ابن عباس «أن النبي وَل جمع بين الصلاتين في سفرة 
سافرها في غزوة تبوك. فجمع بين الظهر والعصر. وبين المغرب والعشاء». قال سعيد 
ابن جبير قلت لابن عباس : ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. وكذلك 
في صحيح مسلم عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل قال: «جمع رسول الله كك في 


(17/) سبق تخريجه . 
(1/11) سبق تخريجه . 
(1/18) سبق تخريجه . 
لحان 
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غزوة تبوك بين الظهر والعصر. وبين المغرب والعشاء. قال: فقلت: ما حمله على 
ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته)(0015 بل قد ثبت عنه أنه جمع في المدينة كما في 
الصحيحين عن ابن عياس قال: «صلى لناا رسول الله كلهِ الظهر والعصر جميعاً من غير 
خوف ولا سفر)(”"0) . وفي لفظ في الصحيحين عن ابن عباس : «أن النبي يل صلى 
بالمادينة شيعا وكناتا جمع بين الظهروالعصره والمغرب والعشاء» قال أيوب لعله في 
ليلة مطيرة » وكان أهل المدينة يحمفون في الليلة المظطيرة ة بين المغرب والعشاء. 
ويجمع معهم عبدالله بن عمر. وروي ذلك مرفوعا إلى النبي كك . وهذا العمل من 
العا 
آخر وقتهاء وتقديم الثانية في أول وقتهال فإن مراعاة مثل هذا فيه حرج عظيم . ثم إن 
هذا جائز لكل أحد في كل وقت. ورفع الحرج إنما يكون عند الحاجة» فلا بد أن 
يكون قد رخص لأهل الأعذار فيما يرفع به عنهم الحرجء دون غير أرباب الأعذار. 

وهذا ينبني على أصل كان عليه رسول الله يَِهِ وهو: أن المواقيت لأهل الأعذار 
ثلاثة ولغيرهم خمسة. فإن الله تعالى قال: «أتم آلصَلوة طرفي آلنهَارٍ وَُلَفاً مُنّ 
اليل للحن فذكر ثلاثة ة مواقيت والطرف الثاني يتناول الظهر والعصن؛ والزلف يتناول 
المغرب والعشاء. وكذلك قال: «أقم آلصّلَوَءَ لِدُلُوكِ الشمسن. إلى غَسَقٍ 
اليل دون والدلوك هو الزوال» في أصح القولين. يقال: دلكت الشمس. وزالت. 
وزاغت» ومالت. فذكر الدلوك والغسق وبعد الدلوك يصلى الظهر والعصرء. وفي 
الغسق تصلى المغرب والعشاء. ذكر أول الوقت وهو الدلوك» وآخر الوقت وهو 
الغسق. والغسق اجتماع الليل وظلمته . 

ولهذا قال الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وغيره: إن المرأة الحائض إذا 
طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء. وإذا طهرت قبل غروب الشمس 
(7/19) انظر: (صحيح مسلم. الباب "ا حديث / من فضل النبي كَلهِ ففي كتاب.الفضائل) . 
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(١7ل)‏ سورة: هود. الآية: .١١5‏ 





إفقفة سورة: الإسراء. الآية : 78 
”> 


مسألة 7017-1541 كتاب الصلاة 








صلت الظهر والعصر. وهذا مذهب جمهور الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد 
فإنه قد كان من الممكن أن يصلي الظهر ويؤخر العصر إلى دخول وقتهاء ولكن لأجل 
النسك والاشتغال بالوقوف قدم العصر. ولهذا كان القول المرضي عند جماهير العلماء 
أنه يجمع بمزدلفة وعرفة من كان أهله على مسافة القصر. ومن لم يكن أهله كذلك» 
فإن النبي ككِ لما صلى صلى معه جميع المسلمين أهل مكة وغيرهم. ولم يأمر أحداً 
منهم يتأخير العصر. » ولا بتقديم المغرب» فمن قال من أصحاب الشافعي وأحمد: إن 
أهل مكة لا يجمعون فقوله ضعيف في غاية الضعف. مخالف للسنة البينة الواضحة 
التي لا ريب فيها؛ وعذرهم في ذلك أنهم اعتقدوا أن سبب الجمع هو السفر الطويل؛ 
كما جاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة. فإن النبي ككلهِ أمرها بالجمع في 

وأيضاً فكون الجمع يختص بالطويل» فيه قولان للعلماء.» وهما وجهان في 

أحدهما: يجمع في القصير» وهو المشهور. ومذهبت الشافعي لا 

والأول أصح لما تقدم. والله أعلم . 

د عاد ع 


0< سئل : عن الجمع. وما كان النبي كَل يفعله؟ 


أجاب : وأما الجمع فإنما كان يجمع بعض الأوقات إذا جد به السيرء وكان له 
عذر شرعي 5 بعرفة ومزدلفة» وكان يجمع في غزوة ت, قولة اانا كان إذا 
ارتحل قبل الزوال أخر الظهر إلى العصر ثم صلاهما جميعاً. وهذا ثابت في 
الصحيح . 
وأما إذا ارتحل بعد الزوال فقد روي أنه كان صلى الظهر والعصر جميعاً. كما 
جمع بينهما بعرفة, وهذا معرؤف في السئن. وهذا إذا كان لا ينزل إلى وقت 
لين 
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المغرب, كما كان بعرفة لا يفيض حتى تغرب الشمس وأما إذا كان ينزل وقت العصر 
فإنه يصليها في وقتهاء فليس القصر كالجمع؛ ؛ بل القصر سنة راتبة» وأما الجمع فإنه 
رخصة عارضة.» ومن سوى من العامة بين الجمع والفمير فهو جاهل بسنة رسول الله 
كل وبأقوال علماء المسلمين. 

فإن سنة رسول الله يَكخِ فرقت بينهماء والعلماء اتفقوا على أن أحدهما سنة. 
واختلفوا في وجوبه. وتنازعوا في جواز الآخر. فأين هذا من هذا؟! 

وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد. فإنه نص على 
أنه يجوز الجمع للحرج. والشغل» بحديث روي في ذلك. قال القاضي أبو يعلى 
وغيره من أصحابنا : يعني إذا كان هناك شغل يبيح .له ترك الجمعة والجماعة جاز له 
الجمع. ويجوز عنده وعند مالك وطائفة من أصحاب الشافعي الجمع للمرض» 
ويجوز عند الثلاثة الجمع للمطر بين المغرب والعشاءء وفي صلاتي النهار نزاع 
بينهم ويجوز في ظاهر مذهب أحمد ومالك الجمع للوحل. والريح الشديدة 'الباردة 
ونحو ذلك . 

ويجوز للمرضع أن تجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة» 
نص عليه أحمد. وتازع العلماء في الجمع والقصر: هل يفتقر إلى نية؟ فقال 
جمهورهم: لا يفتقر إلى نية» وهذا مذهب مالكء وأبي حنيفة» وأحد القولين في 
مذهب أحمدء, وعليه تدل نصوصه وأصوله . 


وقال الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد: إنه يفتقر إلى نية» وقول الجمهور هو 
الذي تدل عليه سنة رسول الله كَل كما قد بسطت هذه المسألة في موضعهاء والله 
أعلم . 
لانن 
٠8/597‏ - سئل : عن صلاة الجمع في المطر بين العشائين. هل يجوز من البرد 
الشديد؟ أو الريح الشديدة؟ أم لا يجوز إلا من المطر خاصة؟ 
أجاب: الحمد لله رب العالمين. يجوز الجمع بين العشائين للمطرء والريح 
4 
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الشديدة الباردة. والوحل الشديد. وهذا أصح قولي العلماء. وهو ظاهر مذهب أحمد 
ومالك وغيرهماء والله أعلم . 


د عد عد 
04/4 مسألة : في رجل يؤم قوماً. وقد وقع المطر والثلج فأراد أن يصلي 
بهم المغرب, فقالوا له: يجمسع » فقال: لا أفعل. فهل للمأمومين أن يصلوا في في 


بيوتهم؟ أم الجاسييف"؟ 

الجوات: الحمد لله نعم يجور الجمع للومحل الشديد. والريح الشديدة 
الباردة» في الليلة الظلماءء ونحو ذلك. وإن لم يكن المطر نازلاً في أصح قولي 
العلماءء وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم » بل ترك الجمع مع الصلاة في البيودت 
بدعة مخالفة للسنة. إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة. 


وذلك أولى من ن الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين. 
والضلاة. جمعاً 8 المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة 
الذين يجوزون الجمع : كمالك. والشافعي. وأحمد. والله تعالى أعلم . 
د عد عد 
314 سثل : عن قوم مقيمين بقرية. وهم دون أربعين» ماذا يجب عليهم ؛ 
الجواب : أما إذا كان فى القرية أقل من أربعين رجلا فإنهم يصلون ظهراً عند 
أكثر العلماء: كالشافعي والية قن المشهور عنه . 
وكذلك أبو حنيفة. لكن الشافعى وأحمد وأكثر العلماء يقولون: إذا كانوا 
أربعين صلوا اجمعة7"29) , 
با انا 
(7/77) هذه المسألة في المطبوعة .)771/1١(‏ 
200755 اختار شيخ الإسلام ابن تيمية : «إنعقاد الجمعة بثلاثة: واحد يخطب» واثنان يستمعان» وذلك في 
أكثر من موضع . 
ل نان 
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66 -- مسألة : في الصلاة بعد الأذان الأول يوم الجمعة؛ هل فعله النبي يَكلِخ؟ 
أو أحد من الصحابة والتابعين والأئمة؟ أم لا؟ وهل هو منصوص في مذهب من 
مذاهب الأئمة المتفق عليهم؟ وقول النبي يَكِ: «بين كل أذانين صلاة»0*"©.. هل هو 
مخصوص بيوم الجمعة؟ أم هو عام في جميع الأوقات؟7""© , 

الجواب: رضي الله عنه ‏ الحمد لله رب العالمين. أما النبي كَكةِ فإنه لم يكن 
يصلي قبل الجمعة بعد الأذان شيئاً ولا نقل هذا عنه أحد, فإن النبي كَل كان لا يؤذن 
على عهده إلا إذا قعد على المنبرء ويؤذن بلال. ثم يخطب النبي كَكةِ الخطبتين» ثم 
يقيم بلال فيصلي النبي يَكةِ بالناس. فما كان يمكن أن يصلي بعد الأذان» لا هو ولا 
أحد من المسلمين الذين يصلون معه يلل ولا نقل عنه أحد أنه صلى في بيته قبل 
الخروج يوم الجمعة. ولا وقت بقوله: صلاة مقدرة قبل الجمعة., بل ألفاظه كك فيها 
الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة» من غير توقيت. كقوله: 
«من بكر وابتكر. ومشى ولم يركب. وصلى ما كتب له). 

وهذا هو المأثور عن الصحابة» كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من 
حين يدخلون ما تيسرء فمنهم من يصلي عشر ركعات ومنهم من يصلي اثنتي عشرة 
ركعة» ومنهم من يصلي ثمان ركعات. ومنهم من يصلي أقل من ذلك. ولهذا كان 
جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت». مقدرة بعدد. لأن 
ذلك إنما يثبت بقول النبي كل أو فعله. وهو لم يسن في ذلك شيئاًء لا بقوله ولا 
فعله. وهذا مذهب مالك. ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه. وهو المشهور في مذهب 
أحمد . ' 

وذهب طائفة من العلماء إلى أن.قبلها سنة. فمنهم من جعلها ركعتين» كما قاله 
طائفة من أصحاب الشافعي . وأحمد. ومنهم من جعلها أربعاً. كما نقل عن أصحاب 
أبي حنيفة» وطائفة من أصحاب أحمد وقد نقل عن الإمام أحمد ما استدل به على 
ذلك. 





(70/) سبق تخرييجه . 
(77) هذه المسألة في المطبوعة .)١5١/1١(‏ 


اه 
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وهؤلاء منهم من يحتج بحديث ضعيف, ومنهم من يقول: هي ظهر مقصورة. 
وتكون سنة الظهر سنتهاء وهذا خطأ من وجهين. 

أحدهما: أن الجمعة مخصوصة بأحكام تفارق بها ظهر كل يوم» باتفاق 
المسلمين. وإن سميت ظهرا مقصورة., فإن الجمعة يشترط لها الوقت. فلا تقضى . 
والظهر تقضى . والجمعة يشترط لها العدد والاستيطان. وإذن الإمام» وغير ذلك» 
والظهر لا يشترط لها شيء من ذلك. فلا يجوز أن تتلقى أحكام الجمعة من أحكام 
الظهرء مع اختصاص الجمعة بأحكام تفارق بها الظهر فإنه إذا كانت الجمعة تشارك 
الظهر في حكم., وتفارقها في حكم, لم يمكن إلحاق مورد النزاع بأحدهما إلا بدليل» 
فليس جعل السنة من موارد الاشتراك بأولى من جعلها من موارد الافتراق. 2 

الوجه الثاني: أن يقال: هب أنها ظهر مقصورة. 1 
سفره سنة الظهر المقصورة, لا قبلها ولا بعدهاء وإنما كان يصليها إذا أتم الظهر فصلى 
ا فإذا كانت سنته التي فعلها في الظهر المقصورة خلاف التامة كان ما ذكروه 
حجة عليهم لا لهم وكان السبب المقتضى لحذف بعض الفريضة أولى بحذف السنة 
الزاتبة» كما قال بعض الصحابة: لو كنت متطوعاً لأنممت الفريضة . فإنه لو استحب 
للمسافر أن.يصلي .أربعاً لكانت صلاته للظهز أربعاً أولى من أن يصلي ركعتين فرضاًء 
وركعتين سنة . 

وهذا لأنه قد ثبت بسنة رسول الله يَكٍِ المتواترة أنه كان لا يصلي في السفر إلا 
ركعتين: الظهرء والعصر. والعشاء. وكذلك لما حج بالناس عام حجة الوداع لم 
يصل بهم بمنى وغيرها إلا ركعتين. وكذلك 00 
وكذلك عمر بعده لم يصل إلا ركعتين . 

ومن نقل عن النبي كَكلٍِ أنه صلى الظهر أوالعصر أو العشاء في السفر أربعاً فقد 
أخطأ . والحديث المروى في ذلك عن عائشة هو حديث ضعيف في الأصل. مع ما 
وقع فيه من التحريف. فإن لفظ الحديث: أنها قالت للنبي كَل : «أفظزت وصمت؟ 
وقصرت وأتممت؟ فقال: أصبت يا عائشة)2"""7 فهذا مع ضعفه وقيام الأدلة على أنه 


(1/717) سبق تخريجه . 
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باطل. روي أن عائشة روت أن النبي وَْةِ كان يفطر ويصوم. ويقصر ويتم . فظن بعض 
الأئمة أن الحديث فيه أنها روت الأمرين عن رسول الله بك وهذا مبسوط في موضعه. 


والمقصود هنا: أن السنة للمسافر أن يصلي ركعتين» والأئمة متفقون على أن 
هذا هو الأفضلء إلا قولاً مرجوحاً للشافعي . وأكثر الأئمة يكرهون التربيع للمسافر. 
كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في أن نص الروايتين عنه. ثم من هؤلاء من 
يقول: لا يجوز التربيع» كقول أبي حنيفة. ومنهم من يقول: يجوز مع الكراهة: كقول 
مالك. وأحمد. فيقال: لو كان الله يحب للمسافر أن يصلي ركعتين» ثم ركعتين» 
لكان يستحب له أن يصلي الفرض أربعاًء فإن التقرب إليه يبعض الطهير اففل ين 
التقرب إليه بالتطوع مع الظهر. ولهذا أوجب على المقيم أزعك فلو أراد المقيم أن 
يصلي ركعتين فرضاًء وركعتين تطوعاء لم يجز له ذلكء» والله تغالى لا يوجبأ عليه 
وينهاه عن شيء إلا والذي أمره به خير من الذي نهاه عنهء فعلم أن صلاة الظهر أربعاً 
خير عند الله من أن يصليها ركعتين مع ركعتين تطوعاً. فلما كان سبحانه لم يستحب 
للمسافر التربيع بخير الأمرين عنده. فلأن لا يستحب التربيع بالأمر المرجوح عنده 
أ 

فثبت بهذا الاعتبار الصحيح أن فعل رسول الله كَلٍ هو أكمل الأمور. وأن هديه 

خير الهدى. واه المسافر إذا التصن على ركنتي القرضى كات أفضل له من أن يقرن 
بهما ركعتي السنة. 

وبهذا يظهر أن الجمعة إذا كانت ظهراً مقصورة لم يكن من السنة أن يقرن بها 
سنة ظهر المقيم» بل تجعل كظهر المسافر المقصورة. وكان النبي كَكلِْ يصلي 'في 
السفر ركعتي الفجر والوترء ويصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت به. ويوتر 
عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهذا لأن الفجر لم تقصر في السفر. فبقيت 
سنتها على حالهاء بخلاف المقصورات في السفرء والوتر مستقل بنفسه كسائر قيام 
الليل. وهو أفضل الصلاة بعد المكتوبة. وسنة الفجر تدخل في ضلاة الليل من بعض 
الوجوه . فلهذا كان النبي يٍ يصليه في السفرء لاستقلاله وقيام المقتضى له. 

والصواب أن يقال: ليس قبل الجمعة سنة راتبة مقدرة» ولو كان الأذانان على 
عهدهء فإنه قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «بين كل أذانين صلاة. بين كل أذانين 

وم 
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صلاة. بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة: لمن شاء»(*""2 كراهية أن يتخذها 
الناس سنة. فهذا الحديث الصحيح يدل على أن الصلاة مشروعة قبل العصرء وقبل 
العشاء الآخرة» وقبل المغرب» وأن ذلك ليس بسنة راتبة. وكذلك قد ثبت أن أصحابه 
كانوا يصلون بين أذاني المغرب, وهو يراهم فلا ينهاهم. ولا يأمرهم. ولا يفعل هو 
ذلك. فدل على أن ذلك فعل جائز. 

وقد احتج بعض الناس على الصلاة قبل الجمعة بقوله: «بين كل أذانين 
صلاة)<(2"275. وعارضه غير فقال: الأذان الذي على المنائر لم يكن على عهد رسول 
الله كللِ. ولكن عثمان أمر به لما كثر الناس على عهده. ولم يكن يبلغهم الأذان حين 
خروجه وقعوده على المنبر. ويتوجه أن يقال هذا الأذان لما سنه عثمان» واتفق 
المسلمون عليه» صار أذاناً شرعياً. وحينئذ فتكون الصلاة بينه وبين الأذان الثاني 
جائزة حسنة» وليست سنة راتبة» كالصلاة قبل صلاة المغرب. وحينئذ فمن فعل ذلك 
لم ينكر عليه ومن ترك ذلك لم ينكر عليه. وهذا أعدل الأقولم وكلام الإمام أحمد 
يدل عليه . 


وحينئذ فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يظنون أن هذه سنة راتبة» أوأنها 
واجبة» فتترك حتى يعرف الناس أنها ليست سنة راتبة. ولا واجبة. لا سيما إذا داوم 
الناس عليها فينبغي تركها.أحياناً حتى لا تشبه الفرض, كما استحب أكثر العلماء أن لا 
يداوم على قراءة السجدة يوم الجمعة. مع أنه قد ثبت في الصحيح أن النبي كلل 
فعلهاء فإذا كان يكره المداومة على ذلك فترك المداومة على ما لم يسنه النبي كك 
أولى . وإن صلاها الرجل بين الأذانين أحياناً؛ لأنها تطوع مطلق, أو صلاة بين 
الأذانين» كما يصلي قبل العصر والعشاء. لا لأنها سنة راتبة فهذا جائز. وإن كان 
الرجل مع قوم يصلونهاء فإن كان مطاعاً إذا تركها - وبين لهم السنة - لم ينكروا 
عليه» بل عرفوا السنة فتركها حسن. وإن لم يكن مطاعاً ورأى أن في صلاتها تأليفاً 
لقلوبهم إلى ما هو أنفع أو دفعاً للخصام والشر لعدم التمكن من بيان الحق لهم. 
وقبولهم لهء ونحو ذلك فهذا أيضاً جسن 





(11) سبق تخريجه. 
(7174) سبق تخريجه. 
ين 
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فالعمل الواحد يكون فعله مستحياً تارة» وتركه تارة» باعتبار ما يترجح من 
مصلحة فعله وتركه. بحسب الأدلة الشرعية. والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في 
فعله فساد راجح على مصلحته. كما ترك النبي ككل بناء البيت على قواعد إبراهيم» 
وقال لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لنقضت الكعبة, ولألصقتها 
بالأرض ولجعلت لها بابين» باباً يدخل الناس منه. وباباً يخرجون منه» والحديث في 
الصحيحين». فترك النبي كا هذا الأمر الذي كان عنده أفضل الأمرين للمعارض 
الراجح ‏ ا للا ل ل فكانت 
المفسدة راجحة على المصلحة. 

ولذلك استحب الأئمة أحمد وغيره 3 يدع الإمام ما هو عنده أفضلء, إذا كان 
فيه تأليف المأمومين. مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل, بأن يسلم في الشفعء ثم 
يصلي ركعة الوترء وهو يؤم قوماً لا يرون إلا وصل الوترء فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى 
الأفضل كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله 
مع كراهتهم للصلاة خلفه. وكذلك لو كان ممن يرى المخافتة بالبسملة أفضلء أو 
الجهر بهاء وكان المأمومون على خلاف رأيه. ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة 
والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزاً حسناً. 

وكذلك لو فعل خلاف الأفضل لأجل بيان السنة وتعليمها لمن لم يعلمها كان 
يا مثل أن يجهر بالاستفتاح أو التعوذ أو البسملة ليعرف الناس أن فعل ذلك حسن 
مشروع في الصلاة» كما ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب جهر بالاستفتاح, 
فكان يكبر ويقول: «سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك. وتعالى جدك,. ولا إله 
غيرك». قال الأسود بن يزيد: صليت خلف عمر أكثر من سبعين صلاة» فكان 0 
ثم يقول ذلك. رواه مسلم في صحيحه. ولهذا شاع هذا الاستفتاح حتى عمل به 
-الناس. وكذلك كان ابن عمر وابن عباس يجهران بالاستعاذة» وكان غير 0 
الصحابة يجهر بالبسملة وعد عدد الأقمة الجمهور الذين لأ يرون الجهر بها سنةاراية 
كان يعلم الناس ‏ أن قراءتها في الصلاة سنة» كما ثبت في الصحيح أن ابن عباس 
صلى على جنازة فقرأ بأم القرآن جهراً. وذكر أنه فعل ذلك ليعلم الناس أنها سنة. 
وذلك أن الناس في صلاة الجنازة على قولين: 


مه 
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منهم من لا يرى. فيها قراءة بحال» كما قاله كثير من السلف. وهو مذهب أبي 
حنيفة ومالك. ‏ 

ومنهم من يرى القراءة فيها سنة» كقول الشافعي» وأحمد لحديث ابن عباس 
هذا وغيره . 

ثم من هؤلاء من يقول القراءة فيها واجبة كالصلاة. 

ومنهم من يقول: بل هي سنة مستحبة» ليست واجبة. وهذا أعدل الأقوال 
الغلاثة؟؛ فإن السلف فعلوا هذل وهذاء وكان كلا الفعلين مكنهوراً بينهم » كانوا يصلون 
على الجنازة بقراءة وغير قراءة, كما كانوا يصلون تارة بالجهر بالبسملة» وتارة بغير 
جهر بها وتارة باستفتاح وتارة بغير استفتا 2( وتارة برفع اليدين ف فى المواطن الثلاثة 
وتارة بغير رفع | ليدين » وتارة يسلمون تسليمتين » وتارة تسليمة واحدة] وتارة يقرأون 
حلف الإمام بالسرء وتارة لا يقرأون. وتارة يكبرون على الجنازة أوعا وتارة ونا 
وتارة سبعاً كان فيهم من يفعل هذاء وفيهم من يفعل هذا . كل هذا ثابت عن 
الصحابة . ١‏ 

كما ثبت عنهم أن منهم من كان يرجع في الأذان؛ ومنهم من لم يرجع فيه. ‏ 

فهذه الأمور وإن كان أحدها أرجح من الآخرء فمن فعل المرجوح فقد فعل 

ثزاً. وقد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة» كما يكون ترك الراجح 

أرجح أحيانا لمصلحة راجحة :. وهذا واقع فى عامة الأعمال. فإن العمل الذي هو في 
جنسه أفضل» قد يكون في مواطن غيره أفضل منه. كما أن جنس الصلاة أفضل من 
جنس القراءة» وجنس القراءة أفضل من جنسالذكرء وجنس الذكر أفضل من جنس 
الدعاء. ثم الصلاة بعد الفجر والعصر منهى عنها. والقراءة والذكر والدعاء أفضل منها 
في تلك الأوقات وكذلك القراءة في الركوع والسجود منهى عنهاء والذكر هناك أفضل 
منهاء والدعاء في آخر الصلاة بعد التشهد أفضل من اللدكر وقد يكون العمل 
الميقيود ل بحسب حال اللحمن المعين ؛ لكونه عاجرا عن الأفضل » أو لكون 


حكن 


مسألة ٠ 51١-1946‏ كتاب الصلاة 








محبته ورغبته واهتمامه وانتفاعه بالمفضول أكثر, فيكون أفضل في حقه لما يقترن به من 
7 عمله وحبه وإرادته وانتفاعه كما أن المريض ينتفع بالدواء الذي يشتهيه ما.لا 
ينتفع بمالا يشتهيهء وإن كان جنس ذلك أفضل . 

ومن هذا الباب صار الذكر لبعض الناس في بعض الآوقات خيراً من القراءة» 
والقراءة لبعضهم في بعض الأوقات ا من الصلاة. وأمثال ذلك. لكمال انتفاعه به. 
لا لأنه في جنسه أفضل . 

وهذا اينات تتقيل مدن الأعوان على مقن إن ذالم يعرف ف الفضيل. 

وأن ذلك قد يتنوع بتنوع الأحوال في كثير من الأعمال وإلا وقع فيها اضطراب كثير 
فإن في الناس من إذا اعتقد استحباب فعل ورجحانه انظ عند ما ل حاط عر 
ارجات حتى يخرج به الأمر إلى-الهوى والتعصب والخمية الجاهلية: كما تجده 
فيمن يختار بعض هذه الأمور فيراها ششعاراً لمذهبه . 


ومنهم من إذا رأى ترك ذلك هو الأفضل» يحافظ 1006 أعظم من 
محافظته على ترك المحرمات» حتى يخرج به الأمر!إ إلى اتباع الهوى والحمية 
الجاهلية » كما تجده فيمن يزى الترك شعاراً لمذهبه. وأمثال ذلك» وعدا حل خط ب" 


والواجب أن يعطى كل ذي حق حقه. ويوسع ما وسعه الله ورسوله. ويولفت ها 
ألف الله بينه ورسوله. ويراعي في ذلك ما يحبه الله ورسوله من المصالح الشرعيةء 
والمقاصد الشرعية» ويعلم أن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وَل 
وأن الله بعثه رحمة للعالمين, بعثه بسعادة الدنيا والآخرة, فن كل أمزفه الأمور. وأن 
يكون مع الإنسان من التفصيل ما يحفظ به هذا الإجمال؛ ا 
هذا مجملاء ويدعه عند التفصيل: إما جهلاً. وإما ظلماًء وإما اتباعاً للهوى. فنسأل 
الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقاً. 

وأما السنة بعد الجمعة فقد ثبت في الصحيحين عن النبي كلْةِ «أنه كان يصلي 
بعد الجمعة ركعتين». كما ثبت عنه في الصحيحين «أنه كان يضلي قبل الفجر 


باه 
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ركعتين : وبعد الظهر ركعتين» وبعد المغرب ركعتين» وبعد العشاء ركعتين)('") , 

وأما الظهر ففي حديث ابن عمر: «أنه كان يصلي قبلها ركعتين» وفي 
الصحيحين عن عائشة : «أنه كان يصلي قبلها أربعاً». 

وفي الصحيح عن أم حبيبة أن النبي كل قال : «من صلى في يوم وليلة ثنتي 
عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة بنى الله له بيتاً في الجنة». وجاء فيير ا 5 فى السئن : 
«أربعاً قبل الظهرء وركعين بخدماء وركعتين بعد المغرت. ركفن بن العاف 
وركعتين قبل الفجر». فهذه هي السئن الراتبةالتي ثبتت في الصحيح عن النبي يله 
بقوله وفعله. مدارها على هذه الأحاديث الشلاثة: حديث ابن عمر. وعائشة. وأم 


حجنيية . 


وكان النبي عد يقوم بالليل: إما إحدى عشرة ركعة. وإما ثلاث عشرة ركع 
فكان مجموع صلاته بالليل والنهاز فرضه ونفله نحواً من أربعين ركعة. 

والناس في هذه السئن الرواتب ثلاثة أقوال: 

منهم من لا يوقت في ذلك شيئاً. كقول مالك. فإنه لا يرى سنة إلا الوتر» 
وركعتي الفجر. وكان يقول [ نما يوقت أهل العراق. 

ومنهم من يقدر في ذلك أشياء بأحاديث ضعيفة. بل باطلة. كما يوجد في 
مذاهب أهل العراق.» وبعض من وافقهم من أصحاب الشافعي وأحمدء فإن هؤلاء 
يوجد في كتبهم من الصلوات المقدرة والأحاديث في ذلك ما يعلم أهل المعرفة بالسنة 
أنه مكذوب على النبي يل كمن روى عنه ويه : « أنه صلى قبل العصر أربعا» «أو أنه 
0 سنة العصر» 0 صلى قبل الظهر ستأه ا أربعأء ادا كان يحافظ 

وأشد من ذلك ما يذكره بعض المصنفين في «الرقائق والفضائل» في الصلوات 
الأسبوعية . والحولية : كصلاة يوم الأحدى والاثنين» والثلاثاء, والأربعاء. والخميس» 
والجمعة. والسبت. المذكورة فى كتاب أبي طالب. وأبي حامدء وعبد القادر. 


(77) سبق تخريجه . 
ينان 


مسألة 81١-5968‏ كتاب الصلاة 


وغيرهم. وكصلاة «الألفية» التي في أول رجب. ونصف شعبان, والصلاة «الاثني 
عشرية» التي في أول ليلة جمعة من رجب. والصلاة التي في ليلة سبع وعشرين من 
رجب. وصلوات أخر تذكر في الأشهر الشلاثة» وصلاة ليلتي العيدين وصلاة يوم 
عاشوراء. وأمثال ذلك من الصلوات المروية عن النبي كل مع اتفاق أهل المعرفة 
بحديثه أن ذلك كذب عليهء ولكن بلغ ذلك أقواماً من أهل العلم والدين» فظنوه 
ا فعملوا به» وهم مأجورون على حسن قصدهم واجتهادهم. لا على مخالفة 
السنة. 

وأما من تبينت له السنة فظن أن غيرها خير منها فهو ضال مبتدع . بل كافر. 

والقول الوسط العدل هوما وافق السنة الصحيحة الثابتة عنه يكل : وقد ثبت عنه 
أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين, وفي.صحيح مسلم عنه أنه قال: «من كان منكم 
مصاياً بعد الجمعة فليصل بعدها أرعا: وقد روي السبت عن طائفة من الصحابة 
فعا ب هذا وهد: 


والسنة أن يفصل , بين الفرض والنفل في الجمعة. وغيرها. كما ثبت عنه في 
الصحيح «أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة» حتى يفصل بينهما 
بقيام أو كلام» فلا يفعل ما يفعله كثير من الناس . يصل السلام بركعتي السنة. فإن هذا 
ركوب لنهي النبي ككلِ. وفي هذا من الحكمة التمييز بين الفرض وغير الفرضء كما 
يميز بين العبادة وغير العبادة . 
ولهذا استحب تعجيل الفطور. وتأخير السحورء والأكل يوم الفطر قبل الصلاة 
ونهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين» فهذا كله للفصل بين المأمور به من 
الصيامء وغير المأمور به» والفصل بين العبادة وغيرها. وهكذا تتميز الجمعة التي 
أوجبها الله من غيرها . 
وأيضاً فإن كثيراً من أهل البدع كالرافضة وغيرهم لا ينوون الجمعة بل ينوون 
الظهرء ويظهرون أنهم سلمواء وما سلمواء فيصلون ظهراً ويظن الظان أنهم يصلون 
السنة. فإذا حصل التمييز بين الفرض والنفل كان في هذا منع لهذه البدعة. وهذا له 
نظائر كثيرة» والله سبحانه أعلم . 
بان 
لمان 


مسألة /151١5-594‏ 51-5917 كتاب الصلاة 


١367‏ مسألة : في رجل خرج إلى صلاة الجمعة, وقد أقيمت الصلاة: فهل 
يجري إلى أن يأتي الصلاة أو يأتي هوناً ولو فاتته؟ . 05١‏ 

الجواب: الحمد لله . إذا خشي فوت الجمعة. فإنه يسرع حتى يدرك منها ركعة 
فأكثرء وأما إذا كان يدركها مع المشي وعليه السكينة فهذا أفضل., بل هو السنةء والله 
أعلّم . 
31- مسأل : في الصلاة يوم الجمعة بالسجدة: هل تجب المداومة عليها 
شي ْ 


1 الجواب: الحمد لله. ليست قراءة (الم تنزيل) التي فيها السجدة ولا غيرها من 
ذوات السجود واجبة في فجر الجمعة باتفاق الأئمة» ومن اعتقد ذلك واجباً أوذم من 
ترك ذلك فهو ضال مخطىء. يجب عليه أن يتوب من ذلك باتفاق الأئمة . وإنما تنازع 
العلماء في استحباب ذلك وكراهيته. فعند مالك يكره أن يقرأ بالسجدة ة في الجهر. 
والصحيح أثة لا يكتره كقول أ بي حنيفة. والشافعي . وأحمدء لأنه قد ثبت 2< ثبت في 
الصحيح عن النبي كَل أنه سجد في العشاء ب «إذا آلسّمَاءُ آنشَقَثْ04"” وثبت عنه 
في الصحيحين أنه كان يقرأ ذ في الفجر يوم الجمعة «الم تنزيل» و ط«هل أتى» . وعند 
مالك يكره أن يقصد سورة بعيئها . وأما الشافعى وأحمد فيستحبون ما جاءت به السنة. 
مثل الجمعة والمنافقين» في الجمعة. والذاريات واقتربت في العيد. والم تنزيل وهل 

الكن يهنا مسالتان نافعتان : 
إحداهما: : إنه لا يستحب أن يقرأ بسورة فيها سجدة أخرى باتفاق الأئمة» فليس 
الاستحباب لأجل السجدة. بل للسورتين» والسجدة جاءت اتفاقاء فإن هاتين 
السورتين فيهما ذكر ما يكون في يوم الجمعة من الخلق والبعث . 
الثانية : إنه لا ينبغي المداومة عليهال. بحيب يثو: يتوهم الجهال أنها واجبة» وأن 
(71) هذه المسألة في المطبوعة .)١58/١(‏ 
(7/7) هذه المسألة في المطبوعة (579/5). 
(””/) سورة: الإنشقاق. الآية: ١‏ . 
لمانا 
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تاركها مسي ء » بل ينبغي تركها أخانا لعدم وجوبهال والله أعلم . 


د عاد 6د 


6 سئل : عمن قرأ «سورة السجدة» يوم الجمعة: هل المطلوب 
السجدة فيجزىء بعض السورة, والسجدة في غيرها؟ أم المطلوب السورة؟ . 

الجواب: الحمد لله. بل المقصود قراءة السورتين: «ألم تنزيل» و: «هل 
أتى على الإنسان» لما فيهما من ذكر خلق أدم وقيام الساعة. وما يتبع ذلك فإنه 
كان يوم الجمعة. وليس المقصود السجدة. فلو قصد الرجل قراءة سورة سجدة أخرى 
كره ذلك . والنبي ككهِ يقرأ السورتين كلتاهماء فالسنة قراءتهما بكمالهما. ولا ينبغي 
المداومة على ذلك, لثلا يظن الجاهل أن ذلك واجب.. بل يقرأ أحيانا غيرهما من 
القران. والشافعى, وأحمد اللذان يستحبان قراءتهما. وأما مالك وأبو حنيفة فعندهما ٠‏ 
يكره قصد قراءتهما. 

فا اننا 

38 مسألة : فيمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة. ثم قام ليقضي ما عليه . 
فهل يجهر بالقراءة أم ا اتيففا) 

الجواب: بل يخافت بالقراءة. ولا يجهر؛ لأن المسبوق إذا قام يقضي فإنه 
منفرد فيما يقضيه. حكمه حكم المنفرد. وهو فيما يدركه في حكم المؤتم ؛ ولهذا 
يسجد المسبوق إذا سها فيما يقضيه. وإذا كان كذلك فالمسبوق إنما يجهر فيما يجهر 
فيه المنفرد.ء فمن كان من العلماء مذهبه أن يجهر المنفرد فى العشائين والفجرء فإنه 
يجهر إذا قضى الركعتين الأوليين» ومن كان مذهبه أن المنفرد لا يجهر فإنه لا يجهر 
المسبوق عنده. والجمعة لا يصليها أحد منفرداء فلا يتصور أن يجهر فيها المنفرد. 
والمسبوق كالمنفرد فلا يجهرء لكنه مدرك للجمعة ضمناً وتبعأء ولا يشترط في التابع 
ما يشترط في المتبوع . ولهذا لا يشترط لما يقضيه المسبوق العدد. ونح و ذلك . 

لكن مضت السنة أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة(*"© فهو 





(55) هذه المسألة في المطبوعة .)١580/1(‏ 
(170) سيق تخريجه . 
لكان 
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مدرك للجمعة. كمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ومن أدرك ركعة من 
الفجر قبل أن تطلع الشمس. فإنه مدرك, وإن كانت بقية الصلاة فعلت خارج الوقت. 
والله أعلم . 

د عإد عند 
مسألة : في صلاة الجمعة في جامع القلعة: هل هي جائزة. مع أن 
في البلد خطبة أخرى. مع وجود سورهاء وغلق أبوابها ‏ أم لا؟05" . 


الجواب: نعم! يجوز أن يصلي فيها جمعة لأنها مدينة أخرى. كمصر 
والقاهرة. ولو لم تكن كمدينة أخرى فإقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين 
للحاجة يجوز عند أكثر العلماء؛ ولهذا لمابنيت بغداد ولها جانبان أقاموا فيها جمعة في 
الجانب الشرقي» وجمعة في الجانب الغربي. وجوز ذلك أكثر العلماء» وشبهوا ذلك 
بأن النبي 20 في مدينته إلا في موضع يخرج بالمسلمين فيصلي العيد 
بالصحراءء وكذلك كان الأمر في خلافة أبي بكر وير وعلماله فلما تولى علي بن 
أبي طالب وصاربالكوفة, وكان الخلق بها كثيراًء قالوا: يا أمير المؤمنين! إن بالمدينة 
شيوخاً وضعفاء يشق عليهم الخروج إلى الصحراء فاستخلف علي بن أبي طالب رجا 
يصلي بالناس العيد في المسجد, وهو يصلي بالناس خارج الصحراء. ولم يكن هذا 
يفعل قبل ذلك. وعلي من الخلفاء الراشدين. وقد قال النبي ككلهْ: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)0”"©. فمن تمسك بسنة الخلفاء الراشدين فقد 
أطاع الله ورسوله. والحاجة في هذه البلاد وفي هذه الأوقات تدعو إلى أكثر من 
جمعة, إذ ليس للناس جامع واحد يسعهم. ولا يمكنهم جمعة واحدة إلا بمشقة 


وهنا وجه ثالث: وهو أن يجعل القلعة كأنها قرية خارج المدينة. والذي عليه 
الجمهور كمالك والشافعي وأحمد أن الجمعة تقام في القرى؛ لأن في الصحيح عن 


(97) هذه المسألة في المطبوعة .)17١/١(‏ 
(7737) كذا في الأصول. والمطبوعة. 
(7/) سيأتي تخريجه. 
كضرا 
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ابن عباس أنه قال: «أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة المدينئة جمعة 
«بجواثى» قرية من قرى البحرين» وكان ذلك على عهد رسول الله كله حين قدم عليه 
كانوا. وكان عبدالله بن عمر يمر بالمياه التي بين مكة والمدينة وهم يقيمون الجمعة فلا 
يكن له مخالف لجاز أن يراد به أن كل قرية مصر جامع كما أن المصر الجامع يسمى 
قرية. وقد سمى الله مكة قرية, بل سماها «أم القرى» بل وما هو أكبر من مكة. كما 
في قوله : (وكأين بن قَرْيَةِ مي أسَدُ فُه من َرْيتِكَ الي أخْرَجدْكَ أَملكُتهُمْ قلا ناصِرَ 
م090 وسمى مصر القديمة قرية بقوله: دوَسْئلٍ آلْقَرَية لبي كنا بها وار لبي 
أَقبلْمَا فيهًا 4< '*"©. ومثله في القرآن كثير» والله أعلم . 


ا و 


9-١‏ مسألة : في رجلين اختلفا في الصلاة في جامع بني أمية. هل هي 
بتسعين صلاة كما زعموا أم لا؟ ذكروا أن فيه ثلاثمائة نبي مدفونين. فهل ذلك صحيح 
أم لا؟ وقد ذكروا أن النائم بالشام كالقائم بالليل بالعراق. وذكروا أن الصائم المتطوع 
بالعراق كالمفطر بالشام. وقد ذكروا أن الله خلق البركة أحد وسبعين جرأ منها جزء 
واحد بالعراق وسبعون بالشام. فهل هذا صحيح أم لا؟42"©. 

الجواب: الحمد لله لم يرد في جامع دمشق في حديث عن النبي بل 
بتضعيف الصلاة فيه. ولكن هو من أكثر المساجد ذكراً لله تعالى» ولم يثبت أن عدد 
الأنبياء المذكورين . 

وأما القائم بالشام أو غيره فالأعمال بالنيات. فإن المقيم فيه بنية صالحة فإنه 
يئاب على ذلك . وكل مكان يكون فيه العبد أطوع لله فمقامه فيه أفضل . وقد جاء في 





(84/) سورة: محمد الآية: 17. 
(*+1/,) سورة: يوسفاء الآية: 7م 
(51/) هذه المسألة في المطبوعة .)77/١/١(‏ 
إرنض 


نأك -عم-م1؟ كتاب الصلاة 








فضل الشام وأهله أحاديث صحيحة . ودل القرآن على أن البركة في أربع مواضع . ولا 
ريب أن ظهور الإسلام وأعوانه فيه بالقلب واليد واللسان أقوى منه في غيره. وفيه هن 
ظهور الإيمان وقمع الكفر والنفاق ما لا يوجد في غيره . 

وأما ما ذكر من حديث الفطر والصيام وأن البركة أحد وسبعون ججزءاً بالشام 
والعراق على ما ذكر فهذا لم نسمعه من أحد من أهل العلم . والله أعلم . 

ا ش # ع ا 
٠م88‏ مسألة : في رجلين تنازعا في العيد إذا وافق الجمعة. فقال 
أحدهما: يجب أن يصلي العيد. ولا يصلي الجمعة؛ وقال الآخر: يصليها. فما 
الصواب في ذلك؟45”" , 3 

الجوات: الحمد لله . إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ْ 
ثلاثة أقوال: 

أحدها؛ أنه تجب الجمعة على من شهد العيد. كما تجب سائر الجمع 
للعمومات الدالة على وجوب الجمعة . 1 

والثاني : تسقط عن أهل البرء مثل أهل العوالي والشواذ؛ لآأن عثمان بن عفان 
أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد. 

والقول الثالث: وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة؛ لكن 
على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودهاء ومن لم يشهد العيد. وهذا هو 
المأثور عن النبي د وأصحابه : كعمر. وعثمان» وابن مسعود وابن عباس » وابن 
الزبير وغيرهم . ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. 

وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السئنة عن النبي كك 
لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة. وفي لفظ أنه قال: «أيها 
الناس! إنكم قد أصبتم خيراء فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد. فإنا مجمعون». 

وأيضاً فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع. ثم إنه يصلي الظهر إذا لم 
(147) هذه المسألة في المطبوعة .)١5*/١(‏ 

3 


مسألة 87" ١14‏ كتاب الصلاة 








يشهد الجمعة. فتكون الظهر في وقتها. والعيد يحصل مقصود الجمعة. وفي إيجابها 
على الناس تضييق عليهم» وتكدير لمقصود عيدهم» وما سن لهم من السرور فيه 
والانبساط. 

فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالابطال» ولأن يوم الجمعة عيد. 
ويوم الفطر والنحر عيد. ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل . 
إحداهما في الأخرى. كما يدخل الوضوء في الغسلء وأحد الغسلين في الآخرء والله 
أعلم . ٠‏ ش 

د د 

9-0 مسألة : في رجل قال: إذا جاء يوم الجمعة يوم العيد. وصلى العيدء 
إن اشتهى أن يصلي الجمعة وإلا فلا. فهل هو فيما قال مصيب أم مخطئء؟ 427" , 

الجواب: الحمد .لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً. إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد ففيها ثلاثة أقوال للفقهاء : 

أحدها: أن الجمعة على من صلى العيد. ومن لم يصله كقول مالك. وغيره. 

والثاني: أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر. كما يروى ذلك 
عن عثمان بن»عفان رضي الله عنه أنه صلى العيد. ثم أذن لأهل القرى في ترك 
الجمعة. واتبع ذلك الشافعى . 

والثالث: أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة, لكن ينبغي للإمام أن يقيم 
الجمعة ليشهدها من أحب. كما في السئن عن النبي كَل : أنه اجتمع في عههده عيدان 
فصلى العيد ثم رخص في الجمعة. 
2 وفي لفظ أنه صلى العيد وخطب الناس فقال: «أيها الناس إنكم قد أصبتم 
خيرأء فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهد. فإنا مجمعون» وهذا الحديث روي 
في فى السئن من وجهين. أنه صلى العيد ثم خير الناس في شهود الجمعة. وفي السنن 
حديث ثالث في ذلك أن ابن الزبير كان على عهده عيدان فجمعهما أول النهان ثم لم . 


(747) هذه المسألة في المطبوعة (177/1). 





م 








يصل إلا العصر. وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك, وذكر ذلك لابن 
عباس رضي الله عنه ‏ فقال: قد أصاب السنة . 

وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله يله وخلفائه وأصحابه. وهو قول من 
بلغه من الأئمة كأحمد وغيره. والذين خالفوه نم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثارء 
والله أعلم . 

+ عد عد 

7٠١/70 4‏ - مسألة : في خطبة بين صلاتين. كلاهما فرض لوقتهاء في ساعة 
مشكلة العين. واعتبار الشرط فيها كما في غيرها من هيئة الدين. كالظهر والسئن» 
والوقت. والقبلة أيضاً بالتأذين9؟”©. 

الجواب: الحمد لله. هذه المسألة قد تنزل على عدة مسائل. بعضها متفق 
عليه» وبعضها متنازع فيه : ش 

منها إذا اجتمع عيد وجمعة فمن قال: إن العيد فرض. يقول :إن خطبة الجمعة 
هي خطبة بين صلاتين كلاهما فرض» بخلاف خطبة العيد. فإنه يقول ليست فرضا. 

وإما أن تنزل على ما إذا اعتقد جمعتان في موضع لا تصح فيه جمعتان. فإنه 
تصح الأولى وتبطل الثانية» إذا كانا بإذن الإمام . فإن أشكل عين السابقة بطلتا جميعاء 
وصلوا ظهرا: فالخطبة التي قبل الثانية خطبة بين صلاتين كلاهما-فرض. إذا كان 
الإمام قد أذن في كل منهماء واعتقدوا أن الجمعة لا تقام عندهمء وكلاهما يعتقد أن 
جمعته فرض . ش 

ويمكن أن يريد السائل الفجر والجمعة, فإن الفجر فرض في وقتهاء والجمعة 
فرض لوقتهاء وبينهما خطبة هي خطبة الجمعة. 

ومنها خطب الحج : فإن خطبة عرفة تكون بين الصلاة بعنرفة» وبين صلاة 
المغرب» فكلاهما فرضء والخطبة يوم النحر: تكون بين الفجر والظهرء فكلاهما 


فرص . 
: نا نيا نا 





(5/) هذه المسألة في المطبوعة .)١91/1١(‏ 
٠‏ 1 


مسألة وءم 891/ 777-05 كتاب الصلاة 


كر الف مسألة ٠‏ : هلقراءة الكيف بسد عصر الجمعة؛ ؛ جاء فيه حديث أم 
إه؟(ه 00/4 


الجواب: الحمد لله. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فيها اثارء ذكرها أهل 
الحديث والفقه. لكن هي مطلقة يوم الجمعة. ما سمعت أنها مختصة بعد العصر. 
والله أعلم . 

د عاد عد 

2-35 مسألة : عن فرش السجادة في الروضة الشريفة. هل يجوز أم لا؟ 

أجاب: ليس لأحد أن يفرش شيئاً ويختص به مع غيبته» ويمنع به غيره. هذا 
غصب لتلك البقعة. ومنع للمسلمين مما أمر الله تعالى به من الصلاة. 

والسنة أن يتقدم الرجل بنفسه. وأما من يتقدم بسجادة فهو ظالم. ينهى عنه 
ويجب رفع تلك السجاجيد. ويمكن الناس من مكانها. 

هذا مع أ ن أصل الفرش بدعة, لا سيما في مسجد النبي ك. فإن رسول الله 
كله وأصحابه كانوا يصلون على الأرض» والخمرة ة التي كان يصلي عليها رسول الله 
يله صغيرة» ليست بقدر السجادة . 

قلت فقد نقل ابن حزم في المحلى عن عطاء بن أبي رباح : أنه لا يجوز الصلاة 
في مسجد إلا على الأرض» ولما قلع عبد الرحين بن مهدي .من العراقء وفرش في 
المسجد. أمر مالك بن أنس بحبسه تعزيراً له حتى روجع في ذلك» فذكر أن فعل 
هذا فى مثل هذا المسجد بدعة يؤدب صاحبها. 

وعلى الناس الإنكار على من يفعل ذلك» والمنع مئه. لا سيما ولاة الأمر الذين 
لهم هنالك ولاية على المسجد. فإنه يتعين عليهم رفع هذه السجاجيد. ولو عوقب 
أصحابه بالصدقة بها لكان هذا مما يسوغ في الاجتهاد. انتهى . 


ع عا عد 


(7/45) هذه المسألة في المطبوعة .)158/١(‏ 
يدانا 


مسألة 07م 0/7 1/17 7 : كتاب الصلاة 


2-5 سئل : عن قول المؤذن يوم الجمعة وقت دخول الإمام المسجحد: 
«اللهم صل على محمد. وعلى آل محمد وسلم . ورضي الله عن أصحاب رسول الله 
أجمعين) . وفي دعاء الإمام بعل صعوده على المنبر. وفي قول المؤذن بعد الأذان 
الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله يك : «إذا قلت لصاحبك 
والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت» أذلك مسئون: أو مستحب» أو مكروه 
فى صلاة الجمعة؟ 

تاجات : الجنة ان لين هذا هن 224 رتنول أ كلف “ولا استحيد احد معن كمه 
المسلمين العلماء. لكن تبليغ الحديث فعله من فعله لأمر الناس بالانصات» وهو من 
نوع الخطبة. | 

وأما دعاء الإمام بعد صعوده. ورفع المؤذنين أصواتهم بالصلاةء فهذا لم يذكره 
العلماء. وإنما يفعله من يفعله بلا أصل شرعى . 

وأما رفع المؤذنين أصواتهم وقت ١‏ . لخطبة بالصلاة وغيرها. فهذا مكروه باتفاق 
الأئمة. 3 

6 ا 

4 - مسألة : في رجل مؤذن يقول عند دخول الخطيب إلى الجامع: «إن. 
الله وملائكته يصلون على النبي». فقال رجل : هذا بدعة. فما يجب عليه؟9*”" . 

الجواب: جهر المؤذن بذلك. كجهره بالصلاة والترضي عند رقي الخطيب 

1 المنبرء أو جهره بالدعاء للخطيب والإمام. ونحو ذلك : لم يكن على عهد رسول الله 

0 علد , وتحلفائه الراشدين» ولا استحبه أحد من الأئمة. 

وأشد من ذلك الجهر بنحوذلك في الخطبة» وكل ذلك بدعة؛ والله أعلم . 
08 - مسألة : هل يتعين قراءة بعينها في صلاة العيدين؟ وما يقول الانسان 
بين كل تكبيرتين 9006" . 
(747) هذه المسثألة في المطبوعة .)1617/١(‏ 
(747) هذه المسألة في :المطبوعة .)177/1١(‏ 

على 


مسألة 575-71١‏ كتاب الصلاة 


الجواب: الحمد لله. مهما قرأ به جاز. كما تجوز القراءة في نحوها من 
الصلوات. لكن إذا قرأ بقاف. واقتربت, أو نحو ذلك. مما جاء في الأثر. كان 
وأما بين التكبيرات: فإنه يحمد اللهء ويثني عليه. ويصلي على النبي كَل . 
ويدعو بما شاء. هكذا روى نحو هذا العلماء عن عبدالله بن مسعود. وإن قال:. 
سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر كبر. اللهم صل على محمد. وعلى 
آل محمد اللهم اغفر لي» وارحمني» كان حسناً. وكذلك إن قال: الله أكبر كبيراًء 
والحمد لله كثيراً» وسبحان الله بكرة وأصيلا . ونحو ذلك. وليس في ذلك شيء مؤقت 
عن النبي ككل والصحابة والله أعلم . 


د عاد عند 

٠‏ - سئل : عن صفة التكبير في العيدين. ومتى وقته؟ 

اللجوات: اكد 8 امتح الأقوال ف التتكيز اللي عليه اجمهنون السلف 
والفقهاء من .الصحابة والأئمة: أن يكبر من فجر يوم عرفة. إلى آخر أيام التشريق» 
عقب كل صلاة» ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد. وهذا 
باتفاق الأثئمة الأربعة : 

وصفة التكبير المنقول عند أكثر الصحابة: قد روي مرفوعاً إلى النبي ككل: «الله 
أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبرء ولله الحمد». وإن قال الله أكبر ثلاثاً 
جاز. ومن الفقهاء من يكبر ثلاث فقط. ومنهم من يكبر ثلاثاً ويقول لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. 00 

' وأما التكبير في الصلاة فيكبر المأموم تبعاً للإمام» وأكثر الصحابة رضي الله 

عنهم والأئمة يكبرون سبعاً في الأولى » وخمساً في الثانية . 

وإن شاء أن يقول بين التكبيرتين: سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله :أكبر. اللهم اغفر لي . وارحمني . كان حسناًء كما نجاء ذلك عن عضن السلك: 


والله أعلم . 
6« ْ 
مد" 


مسألة ١77/71١‏ | كتاب الصلاة 








 -0١‏ مسألة : هل التكبير يجب في عيد الفطر أكثر من عيد الأضحى؟ بينوا 


لنا مأجو رين (6744., 


الجواب : أما التكبير فإنه مشروع في عيد الأضحى بالاتفاق. وكذلك مض 
مشروع في عيد الفطر: عند مالك. والشافعي.» وأحمد. وذكر ذلك الطحاوي مذهباً 
قي حنيفة» وأصحابه. والمشهور عنهم خلافه. لكن التكبير فيه هو المأثور عن 
الصحابة رضوان الله عليهم. والتكبير فيه أوكد من جهة أن الله أمر به بقوله: 
(وَلِتَكُمِلُوا الِْدّة وَلنُكَبَرُوأ الله عَلَئ ما مَتَدَكمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَم40"©. 

والتكبير فيه: أوله من رؤية الهلال» وآخره انقضاء العيدء وهو فراغ الإمام من 
الخطبة على الصحيح . 

وأما التكبير في النحر فهو أوكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات وأنه متفق 
عليه وأن عيد النحر يجتمع فيه المكان والزمان» وعيد النحر أفضل من عيد الفطر. 
ولهذا كانت العبادة فيه النحر مع الصلاة. والعبادة في ذاك الصدقة مع الصلاة. والنحر 
أفضل من الصدقة., لأنه يجتمع فيه العبادتان البدنية والمالية» فالذبح عبادة بدنية 
ومالية» والصدقة والهدية عبادة مالية ولأن الصدقة في الفطر تابعة للصوم, لأن النبي 
يكلهِ فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين ولهذا سن أن تخرج قبل 
الصلاة» كما قال تعالى : قد فْلَحَ من ترك وَذْكرَ آسم رَْه فَصَلَّىْ20*(4. وأما 
لحك فته مشروم فى البرة رفت عيادة مستقلة. ولهذا 0 كما قال 
تعالى : لقصل لِرَيِكَ وَنْحَرٌ إن شَائِقكَ هُوَ آلأبتري 0010 

فصلاة الناس في الأمصار بمنزلة رمي الحجاج جمرة العقبة» وذبحهم في 
الأمصار بمنزلة ذبح الحجاج هديهم . 


وفي الحديث الذي : في السئن: «أفضل الأيام عند الله يوم النحرء ٠‏ ثم يوم 


(748) :هذه المسألة في المظبوعة .)109/1/0١(‏ 
(59/) سورة: اليقرة,. الآية: 186 . 

(6/) سورة: الأعلى», الآية: .١6‏ 

.7 سورة: الكوثر, الآية:‎ )/0١( 


مضنا 


مسألة 578-8517 كتاب الصلاة 








القسر»””*") وفي الحديث الآخر الذي في السئن وقد صححه الترمذي «يوم عرفة ويوم 
النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام» وهي أيام أكل وشرب وذكر لله»2"”77 ولهذا كان 
الصحيح من أقوال العلماء أن أهل الأمصار يكبرون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام 
التشريق. لهذا الحديث. ولحديث آخر رواه الدارقطني عن جابر عن النبي يَكلِِ. ولأنه 
إجماع من أكابر الصحابة والله أعلم . 


+ عإد علد 


5 < سثئل : هل التهنثة في العيد وما يجري على ألسنة الناس: «عيدك 
مبارك» وما أشبهه. هل له أصل في الشريعة؟ أم لا؟ وإذا كان له أصل في الشريعة» 
فما الذي يقال؟ أفتونا مأجورين. 

الجواب: أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد: 
تقبل الله منا ومنكم. وأحاله الله عليك. ونحو ذلك. فهذا قد روي عن طائفة من 
الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخص فيه, الأئمة. كأحمد وغيره. 

لكن قال أحمد: أنا لا أبتدىء أحداًء فإن ابتدأني أحد أجبته. وذلك لآن جواب 
التحية واجب. وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأموراً بهاء ولا هو أيضاً ما نهى عنهء 
فمن فعله فله قدوة. ومن تركه فله قدوة. والله أعلم . 


ع د 


(”0/) سبق تخريجه. 
(075/) سبق تخريجه , 
الا" ٠١‏ . 


كعاب الذكر والدعلى 2 ؛ 


يفف 


.مسألة "١5/1١31‏ ”7 كتاب الذكر والدعاء 











31 - مسألة : في قوله يِ: «من صلى علي مرة صلى الله عليه عشراً. ومن 
صلى علي عشراً صلى الله عليه مائة, ومن صلى علي مائة صلى الله عليه ألف مرة. 
ومن لم يصل علي يبق في قلبه حسرات ولو دخل الجنة ‏ إذا صلى العبد على الرسول 
فصلى الله على ذلك العبد أم لا,00'0* . 

الجواب : الحمد لله رب العالمين. ثبت في .الصحيح عن النبي 26 أنه قال: 
«من صلى علي مرة صلى الله عليه عشراً»” . 

وفي السنن عنه يكل أنه قال : «وما اجتمع قوم في مجلس فلم يذكروا الله فيه ولم 
يصلوا فيه علي إلا كان عليهم ترة يوم القيامة)9" , 

والترة: النقص والحسرة . والله أعلم . 

لك 


94- مسألة : فيمن يقول: الحمد لله مجازياً مكافئاً. ما وجه نصبها؟ هل هي 


)١(‏ على هامش المطبوعة: قوله : إذا صلى العبد إلخ كذا بالأصل الذي بين أيديناء وفي العبازة اضطراب مع 
عدم ظهور وجه السؤال. نعم يظهر من الجواب أن السؤال عن ثبوت هذا الحديث. فليتحرر. 
( * ) هذه المسألة تقع في المطبوعة ٠ .)5١7/1١(‏ 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الصلاة باب رقم 1177. ولم يخرجه البخاري . وأخرجه أبوداود. والترمذي. والنسائي 
في كتاب الصلاة. والإمام أحمد من المسند. كلهم عن أبي هريرة. 
() رواه الإمام أحمد من المسند. وابن حبان في صحيحه عن أبي هزيرة. وأورده السيوطي في الجامع 
: الصغير برقم ,>4٠‏ ورمز لصحته. 
نيغرا 


مسألة 816 م شْ ش كتاب الذكر والدعاء 








حال؟ وإذا كانت حالاً فحال مماذا؟ وفي الجملة : فهل تباح مثل هذه المقالة الموهمة 
إذا أمكن وجه إعرابها؟ وما وجه إعرابها المتوجه إن كان©»؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا الحمد لا يعرف مأثوراً عمن يحتج 
بقوله حتى يطلب توجيهه . لكن يمكن أن يعني به المتكلم معنى صحيحاً؛ بأن يكون 
نصبها على الخال من امن لله والعامل في الحال العامل في صاحبها. وهو ما في 
الظرف من معنى الفعل, والتقدير: الحمد مستقر أو استقر لله في حال كونه مجازياً 
مكافتاً» . 

والمعنى : أثبت الحمد لله في هذه الحال» وأحمده في هذه الحال. من غير أن 
يقصد بذلك تخصيص الحمد لله بهذه كما لو قال: الحمد لله غلى هذه النعمة. فإنه 
دده على تحمة معنة ولع يقصد مخصيمن :التحمك بلك التعمة. | 

وكذلك لو قيل: الحمد لله هادياً ونصيرأًء 00( فإن التخضيص قد يكون 
سببه استحضار الحأل التي يحمد عليها واستعظامهاء وأنه يستحق الحمد عليهاء لا 
نفيى الحمد على غيرهاء مع أنه بعد وجود الخلق وأمرهم ونهيهم يكون مجازياً 
مكافئاء فهو حال لازمة لا منتقلة . 

فالحمد لله في هذة الحال حمد له.على كثل حال» لا سيما على قول أكثثر 
الفقهاء والضوفية وأهل الحديث وكثير من المتكلمين الذين يقولون إنه يوصف بالخالق 
والرازق أزلا وانداء ويقولون أنه لم يزل خالقاً ورازقًء وإن كات ها وجل تتفميلة عنظ» 
فهو محدث ليس بقديم» فعلى قولهم لا يزال محموداً بذلك . والله أعلم . 


ا ا نا 


6/” - مسألة : : قال رجل : قال رسول الله تكلةِ: «من قال لا إله ! إلا اله دخل 
الحنة) 2 . 


(4) تقع هذه المسألة في المطبوعة (51/1). 
(5) رواه بلفظه: الطبراني في الأوسط والكبير. عن أبي سعيد الخدري» قال الهيثمي في مجمع الزوائد» 
2/1١‏ فيه أبو مشوع إو كرس لي افق له على تربجمة, 
وروي عن أبي سعيد بزيادة: «مخلصاً. .» رواه البزار في مسنده . قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رجاله ست 
لام . 


وقال آخر: إذا سلك الطريق الحميدة واتبع الشرع دخل ضمن هذا الحديث, 
وإذا فعل غير ذلك ولم يبال ما نقص من دينه وزاد في دنياه. لم يدخل في ضمن هذا 
الحديث . قال له ناقل الحديث: أما لو فعلت كل ما لا يليق وقلت لا إله إلا الله دخلت 
الجنة ولم أدخل النار" . 

الجواب : الحمد لله رب العالمين. من اعتقد أنه بمجرد تلفظ الإنسان بهذه 
الكلمة يدخل الجنة. ولا يدخل النار بحال: فهو ضالء مخالف للكتاب» والسنة» 
وإجماع المؤمنين» فإنه قد تلفظ بها المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النارء 
وهم كثيرون. بل المنافقون قد يصومون ويصلون ويتصدقون. ولكن لا يتقبل منهم . 

قال الله تعالى : «إِنّ الْمُتَفِقِينَ يُحَدِمُونَ آللَهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوَا ألى 
آلصّلَوةٍ قَامُوا كسَالَ يُرَآكُونَ آلناس ولا يَذْكُرُونَ آللهَ إل ليلا »©. 

وري ا ا قَوْما 
فسِقِينَ وَمَا مَنعَهُمْ أن ُقبَلَ بِنْهُمْ نفقْهُمْ إلا أنّهمْ َفرُوأ بآللهِ وَبِرَسُولِهِ ولا يَأنونَ 


واي 


آلصّلَوة إلا وَهُمْ كُسَالَئ وَلا يَُفِقُونَ إلا وَهُمْ كَْرِمُونَ0©. 
وقال تعالى : طإِنَّ آللهَ جَامِعُ الْمُتَفِقِينَ وَآلْكَفِرِينَ ني جَهَنْمَ جَمِيعاً»ه0"». 
وقال تعالى : قورع سنت دن 
ع م ع2 7 


مك فِديَةٌ لم آلينَ ْوأ 6 


وفى الصحيحين عن النبى كل أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان». 
ح. ثقات. لكن من روى عنه البزار لم أقف له على ترجمة. وقال المناوي في فيض القدير 184/5 : وقد 

تناقض في هذا الحديث الحافظ العراقي » فمرة حسنه وأخرى ضعفه . 
(5) هذه المسألة تقع في المطبوعة (١/4١؟).‏ 
(1) سورة: النساء آية: .1١57‏ 
(8) سورة: التوبة آية: 057: 64. 
(9) سورة: النساء آية: .١5٠‏ 
)1١(‏ سورة: التحريم آية: #4 وسورة: الحديد آية: .1١5‏ 
فض 


مسألة 5-711 ش ْ كتاب الذكر والدعاءٍ 


ولمسلم : «وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم)200. 


وفي الصحيحين عنه أنه قال: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً. ومن كانت 
فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ذا حدك ٠»‏ وإذا وعد 
أخلف» وإذا عاهد غدر. وإذا ا فجرعي5'), 





ولكن إن قال: لا إله إلا الله خالصاً صادقاً من قلبه» ومات على ذلك» فإنه لا 
يخلد في النارء إذ لا يخلد في النار من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان كما 
صحت بذلك الأحاديث عن النبي ككل لكن من دخلها من فساق أهل. القبلة من أهل 
السرقة» والزناء وشرب الخمر. وشهادة الزورء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وغير 
هؤلاء. فإنهم إذا عذبهم فيها عذبهم على قدر ذنوبهم. كما جاء في الأحاديث 
الصحيحة, منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه. ومنهم من 
تأخذه إلى حقويه؛ ومكثوا فيها ما شاء الله أن يمكثوا أخرجوا بعد ذلك كالحمم فيلقون 
في نهر يقال له الحياة. فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل.السيل. ويدخلون الجنة 
مكتوب ب علن. زفابهم بهزلاه الج ميون متا الله من النار. غيل عد الجملة ,طول 
لا يحتمله هذا الموضع . والله أعلم . 


»* * #* 


5 - مسألة : في الحمد والشكر. ما حقيقتهما؟ هل هما معنى واحد؟ أو 
معنيان؟ وعلى أي شيء يكون الحمد؟ وعلى أي شيء يكون الشكر؟9".. 
الجواب: الحمد لله رب العالمين. الحمد يتضمن : المدح. والثناء على 
المحمود بذكر محاسنه. سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن, والشكر لا يكون 
)١١(‏ الحديث أخرجه البخاري ومسلم. واتفقا عليه من حديث مالك .بن أبي عامر. عن أبي 'هريرة. وكذلك 
رواه الإمام أحمد. والترمذي . والنسائي عن أبي هريرة. 
انظر: صحيخح البخاري . كتاب الشهادات باب 78 . وصحيح مسلمء كتاب الإيمان حديث 21٠١7‏ 
1648 وسئن الترمذي . كتاب الإيمان باب ١8‏ . ومسلدك الإمام أحمد عم وسئن النسائي 6 كتاب 
الإيمان باب 7١‏ . والجامع الصغير حديث 50 . ش 
(؟١)‏ انظر: هامش 57 من كتاب السنة والبدعة. 
)١5(‏ هذه المسألة تقع في المطبوعة (١4/1١؟).‏ 
لضن 


مسألة 5-715 كتاب الذكر والدعاء 


إلا على إحسان المشكور إلى الشاكرء فمن هذا الوجه: الحمد أعم من الشكر؛ لأنه 
يكون على المحاسن والاحسان» فإن الله تعالى يحمد على ماله من الأسنماء 
الحسنى . والمثل الأعلى . وما خلقه في الآخرة والأولى » ولهذا قال تعالى : «وقل 
الْحَمدُ لله الي لم بتِْذ ولد وَلَمْ يكن لَهُ صَرِكُ في الْملكِ وَلَمْ يكن له وَلِيّ من 
آلذل وَكيْرَهُ تكبير ه29 . 

وقال: طالْحَمْدُ لِلَهِ الْذِي خَلَقَ آلسَّمَسَوْتِ وَالْأَرْض وَجَمْلَ الظُلُمتِ 
وَآلنوره©©. 

وقال: ©الْحَمْدُ لِلّهِ آلْذِي لَهُ مَا في آلسّمَسَوْتٍ وَمَا في الْأَرْض وَلَهُ آلْحَمْدُ في 
الأخرة230. 

وقال: هالْحَمْدُ لله فَاطِرِ آلسَّمَسَوْتِ وَالْأَرْض جَاعِل الْمَلَبِكَةِ رسلا أؤلي 
أَجْنِحَةٍ منت وَتْلَتٌ وَرُبَعَ يَزِيدُ في آلْخَلْق مَا يَضَآه204©. 

وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الأنعام» فهو أخص من الحمد من هذا الوجه. 
لكنه يكون بالقلب واليد واللسان. كما قيل: 

أفادتكم النعماء منى ثلاثئة يدي ولسانى والضمير المحجبا 


ه 


ولهذا قال تعالى : طآعْمَلُوَا َال دَاوْدَ شكراي20©. 


والحمد إنما يكون بالقلب واللسان». فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة 
أنواعه , والحمد أعم من جهة أسبابه, وفى الحديث: «الحمد لله رأس الشكر)3"9 , 





.1١١ سورة: الإسراء آية:‎ )١4( 

(15) سورة: الأنعام آية: .١‏ 

(1) سورة: سب آية: .١‏ 

.١ سورة: فاطر أية:‎ )١10( 

. 177“ سورة: سبأ آية:‎ )١18( 

(19) رواه البيهقي في الشعب. وعبد الرزاق والمصنف. عن ابن عمرو بن العاص. قال السيوطي في شرح 
التقريب: رواه الخطابي في غريبهء والديلمي في الفردوس بسند رجاله ثقات. لكنه منقطع. وفي 
حاشية القاضي : منقطع بين قتادة وابن عمرو. وضعفه الألباني في الضعيفة 7674. 


هحضنا 


مسألة 7117 د ش كتاب الذكر والدعاء 








فمن لم يحمد الله لم يشكره. وفي الصحيح. عن النبي كك أنه قال: «إن الله 
ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها»9' "2 . 
والله أعلم . 

0# * 

7 - مسألة : فيمن قال: لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين إسماً. ولا 
يقول: يا حنان يا منان. ولا يقول: يا دليل الحائرين, فهل له أن يقول ذلك؟72) . 

الجواب: الحمد لله. هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين» كأبي 
محمد بن حزم . وغيره فإن جمهور العلماء على خلافه. وعلى ذلك مضى سلف الأمة 
وأئمتهاء وهو الصواب لوجوه: . 

أحدها: أن التسعة والتسعين إسماً لم يرد في تعبينها حديث صحيح عن النبي 
يكل وأشهر ما عند الناسن فيهاء حديث الترمذي . الذي رواه الوليد بن مسلمء عن 
شعيب». عن أبي حمزة» وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن 
مسلم عن شيوخه من أهل الحديث. وفيها حديث ثان أضعف من هذاء رواه ابن 
الذي حصر أسماء الله في تسعة وتسعين لم يمكنه استخراجها من القران. 

وإذا لم يقم على تعيينها دليل يجب القول به لم يمكن أن يقال هي التي يجوز 
الدعاء بها دون غيرهاء لأنه لا سبيل إلى تمييز المأمور من المحظورء فكل اسم يجهل 
حاله يمكن أن يكون من المأمورء ويمكن أن يكون من المحظورء وإن قيل: لا تدعوا 

الوجه الثاني : أنه إذا قيل تعبينها على ما في حديث الترمذي مثلاء ففي الكتاب 
والسنئة أسماء ليست في ذلك الحديث, مثل اسم (الرب) فإنه ليس في حديث 
الترمذي». وأكثر الدعاء المشروع إنما هو بهذا الإسم. كقول آدم: ظرَبنَا ظَلَمنا 
)7١(‏ رواه مسلم في كتاب الذكر حديث 84. والترمذي في كتاب الأطعمة باب .١8‏ وأحمد #/ 2٠٠١‏ 

.1١1١/ 
.)515/1١( تقع :هذه المسألة في المطبوعة‎ )؟١(‎ 

ان 


مسألة 5117 - 0 0 كتاب الذكر والدعاء 


أَنفْسَنا 57" . وقوله نوح: يرت إِنيَ أَعُودٌ بك أن أَسْعَلَكَ ما ل لي به عِلْم94"©. 
وقول إبراهيم: رب غْفِرْ ِي وَلِتوْلدي94". وقول موسى : «رَبَ ني ظَلَمْتُ 
تفي فَاغْفِرٌ ِي4". وقول |! يح: ا ا 
آلسَمَاءِ 304" , 


وأمثال ذلك و ىعوا أن بقال: يا سيدي . 
بل يقال: يا رب ؛ لأنه دعاء النبيين وغيرهم كما ذكر الله في القران.. 

وكذلك اسم (المنان) ففي الحديث الذي رواه أهل السنن. أن النبي يي سمع 
داعياً يدعو: «اللهم إني أسألك بأن لك الملك أنت الله المنان بديع السموات 
والأرضء يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم». فقال النبي كَكله: «لقد دعا الله 
باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب. وإذا سئل به 0 وهذا رد.لقول من 
زعم أنه لا يمكن في أسمائه المنان. 


وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه لرجل ودعه قل : يا دليل الحائرين دلني 
على طريق الصادقين» واجعلني من عبادك الصالحين. ‏ ا 


وقد أنكر طائفة من أهل الكلام. كالقاضي أبي 0 ني الوا بن عقيل أن 
يكون من أسمائه (الدليل) لأنهم ظنوا أن الدليل هو الدلالة التي بعل بهاء» والصواب 
ما عليه الجمهور؛ لأن الدليل في الأصل هو المعرف. للمدلول». ولو كان الدليل ما 
تاليا الي بحرن ايقاء وجا من الوجهين ججميعاً.. 1 


الوتر»(*") وليس هذا الإسم في هذه الد لتسعة والت لتسعين: : 

. 77 سورة: الأعراف آية:‎ )7١7( 

زشفة سورة: هود آية: /ا. 

(15) سورة: نوح آية: 378 . 

,2 سورة: القصص اية: 0 

.1١١5 سورة: المائدة آية:‎ )١6( 

(70) رواه الترمذي في الدعوات باب 37. وابن ماجه في الدعاء باب 9. 

> انظر: البخاري في الدعوات باب 54. ومسلم في الذكر حديث 20 5. وأبو داود في الوتر. والترمذي‎ )7١8( 
ش ش‎ 2 "م١‎ 


مسألة 117 - ه كتاب الذكر والدعاء 





وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «إن الله جميل يحب الجمال»2©"*9. وليس هو 
5 : 

. وفي الترمذي وغيره أنه قال: «إن الله نظيف يحب النظافة»< © وليس هذا فيها. 

وفي الصحيح عنهء أنه قال: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبأ» © وليس هذا 
فيهاء وتتبع هذا يطول. 

ولفظ التسعة والتسعين المشهورة عند الناس في الترمذي : الله» الرحمن» 
الرحيم. الملك. القدوسء. السلام. المؤمن, المهيمن, العزيزء الجبار. المتكبرء 
الخالق, البارىء؛ المصورء الغفارء القهار. الوهاب. الرزاق» الفتاح, العليم» 
القابض» الباسط. العفافض. الرافع. المعزء المذل, السميع» البصيرء الحكمء 
العدل. اللطيف. الخبيرء الحليم. العظيم, الغفورء الشكورء العلي. الكبيرء 
الحفيظ» المقيت؛ الحسيب» الجليل؛ الجميلء. الكريمء الرقيب» المجيب» 
الواسع, الحليم؛ الودودء المجيد. الباعث, الشهيد. الحق. الوكيل» القوي. 
المتين» الولي. الحميد, المحصي. المبدىء, المعيد. المحي, المميت؛ الحي» 
القيوم» الواجد, الماجدء الواحد, الأحد. 

ويزوى: الواحد. الصمد.ء القادرء المقتدرء. المقدم. المؤخرء الأول» 
الآخر الظاهرء الباطن, الوالي» المتعالي. البرء التوابء المنتقم. العفوء 
الرؤؤف» مالك الملك. ذو الجلال والإكرام. المقسط. الجامع. الغني» المغني» 
المعطي. المانع» الضارء النافع, النور, الهادي. البديع . الباقي» الوارث» الرشيدء 
الصبور. الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
ا ا رلا وابن ماجه في الإقامة باب 114. والدارمي في 


الصلاة باب .7١9‏ وأخحمد ٠٠١/١‏ ١٠ل‏ 5# 154 14ل لبن مهلم دان لاحك 
لالاا. ١٠و25 .:5١ "١5‏ 


(19) رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب ١47‏ . وابن ماجه في الدعاء باب .٠١‏ وأحمدٍ 17/4 


:اك .٠6١١‏ 
(79) رواه الترمذي فى. كتاب الأدب باب .4١‏ 


.١ رواه مسلم فى كتات الزكاة حديث 10 والترمذي فى تفسير سورة 20 وكتاب الأدت باب‎ ١١١ 
.7؟8/١ والدارمي في كتاب الرقاق باب 9. وأحمد‎ 
نينا‎ 


مسألة /711 - 6 ش كتاب الذكر والدعاء 








ومن أسمائه التى لمسبث في هذه التسعة والتسعين اسمه: «السبوح». وفي 
الحديث,. عن النبي كلِ أنه كان يقول: «سبوح قدوس»7"©. واسمه: «الشافي». 


كما ثبت في الصحيح أنه كان يقول: «أذهب البأس رب الناس. واشف أنت 
الشافي, لا شافي إلا أنت» شفاء لا يغادر سقما © . 


وكذلاك اعمائة المضافة :يكل أت الرالجفيع :#وتديكر الختافرين ورت 
العالمين؛ ومالك يوم الدين. وأحسن الخالقين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه 
ومقلب القلوب. وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة» وثبت في الدعاء بها بإجماع 

المجلميق» ولنتك من هله السعة والتسحيوة 

الوجه الثالث: ما احتج به الخطابي وغيره» وهو حديث ابن مسعود. عن النبي 
كك أنه قال: «ما أصاب عبداً قط هم ولا حزن» فقال: اللهم إني عبدك, وابن عبدك. 
وابن أمتك ناصيتي بيدك. ماض في حكمك,. عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو 
لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك, أو أعلمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك. أن تجعل القران العظيم ربيع قلبي. وشفاء صدريء 0 
حزني. وذهاب غمي وهمي . إلا أذهب الله همه وغمهء وأبدله مكانه فرحا» قالوا: يا 


رسول الله » أفلا نتعلمهن. قال: في سم مين رز ونا 
أحمد في المسند. وأبوحاتم بن حبان في صخي حه(؟ ") , 


قال الخطابى وغيره : فهذا يدل على أن له أسماء استأثر بها وذلك يدل على 
أن قوله : «إن لله تسعة وتسعين اسماًء منْ أحصاها دخل الجنة» وإن في أسمائه تسعة 





(؟*") انظر: أبو داود. كتاب الصلاة باب ١57‏ . والنسائي من التطبيق باب ١١‏ هلا. وأحمد 70/5.. 44 
كل كل كوك تلاك "ول تل 1ك و 

(") رواه البخاري في المرض باب .7١‏ وفي الطب باب 58. 1٠‏ . لاقن السلام باب 45. 407 
8 . وأبو داود في الطب باب 107. 14 . والترمذي في الجنائز باب 4. وفي الدعوات باب ..11١‏ وابن 
ماجه في الجنائز باب 54. وفي الطب باب 5. 8. وأحمد ١/5لاء‏ ال 161/8 لاد 
حالف 5/هك كدل 6ك هتكن لكك ل تا 1 


(4؟) رواه أحمد في المسند 91/١‏ 4607 58/7. 


م 


مسألة .5-14 كتاب الذكر والدعاء 








وتسعين من أحدها دخل الجنة)(*©. كما يقول القائل: إن لي ألف درهم أعددتها 
للصدقة. وإن كان ماله أكثر من ذلكء والله في القرآنء قال: مِوَلِلَهِ آلأَسْمَاءُ الْحْسْتى 
فَآدْعُوهُ بها4 ”© . فأمر أن يدعى بأسماء الحسنى مطلقاًء ولم يقلل: ليست أسماؤه 
الحسنى إلا تسعة وتسعين.اسماء والحديث قد سلم معناه. والله أعلم . 


اانا 


5-4 مسألة : في رجل ينكر على أهل الذكرء. يقول لهم : هذا الذكر بدعة 
وجهركم في الذكر بدعة. وهم يفتتحون بالقرآن ويختتمون, ثم يدعون للمسلمين 
الأحياء والأموات. ويجمعون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة, 
ويصلون على النبي كَكلهْ. والمنكر يعمل السماع مرات بالتصفيق ويبطل. الذكر في 
وقت عمل السماع9"”" . ْ 1 

الجواب: الاجتماع لذكر الله واستكتاع كتابه والدعاء عمل صالح .. وهو من 
أفضل القربات والعبادات في الأوقات. ففي الصحيحء عن النبي ككل أنه قال: «إن لله 
٠‏ ملائكة سياحين في الأرض» فإذا مروا بقوم يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم» 
وذكر الحديث» وفيه : «وجدناهم يسبحونك ويحمدؤنك)20" , 

لكن ينبغي أن يكون هذا أحياناً في بعض الأوقات والأمكنة» فلا يجعل سنة 
راتبة يحافظ عليها إلا ما سن رسول الله يكم المداومة عليه في الجماعات من الصلوات 
الخمس فى الجماعات ومن الجمعات والأعياد ونحوذلك. ش 

وأما محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء 
طرفي النهار وزلفا من الليل وغير ذلك» فهذا سنة رسول الله كن والصالحين من عباد 
الله قديماً وحديثاً فما سن عمله على وجه الاجتماع كالمكتوبات». فعل كذلك. وما 
(5) انظر: البخاري, كتاب الدعوات باب 74. ومسلم. كتاب الذكر حديث 5 5. وابن ماجه من كتاب 
ش الدعاء باب حك : 
(5*) سورة: الأعراف أية: .18٠*‏ 
(77) هذه المسألة تقع في المطبوعة .)77١/١(‏ : 
(8*) انظر: سئن النسائي » باب 43 من السهو. والترمذي في الدعوات باب ١74‏ . والدارمي في الرقاق باب 

.701١/7 507 244١ .72ا/ل/١دمحأو ه.‎ 
"81 


مسألة ٠-719‏ كتاب الذكر والدعاء 








سن المداومة عليه على وجه الانفراد من الأوراد عمل كذلك. كما كان الصحابة رضي 
الله عنهم يجتمعون أحياناً يأمرون أحدهم يقرأ والباقون يستمعون. وكان عمر بن 
الخطاب يقول يا أبا موسى ذكرنا ربناء فيقرأ وهم يستمعون. وكان من الصحابة من 
يقول: «اجلسوا بنا نؤمن ساعة» وصلى النبي كَكِ بأصحابه التطوع في جماعة مرات. 
وخرج على الصحابة من أهل الصفة وفيهم قارىء يقرأ فجلس معهم يستمع . 

وما يحصل عند السماع والذكر المشروع من وجل القلب. ودمع العين» 
واقشعرار الجسوم. فهذا أفضل الأحوال التي نطق بها الكتاب والسنة. وأما 
الاضطراب الشديد والغشي والموت والصيحات, فهذا إن كان صاحبه مغلوبا عليه لم 
يلم عليه. كما قد كان يكون في التابعين ومن بعدهم. فإن منشأه قوة الوارد على 
القلب مع ضعف القلب. والقوة والتمكن أفضل كما هو حال النبي كَلِِ والصحابة. 
وأما السكون قسوة وجفاء فهذا مذموم لا خير فيه. 

وأما ما ذكر من السماع فالمشروع الذي تصاح به القلوب ويكون وسيلتها إلى 

ربها بصلة ما بينه وبينها هو سماع كتاب الله الذي هو سماع خيار هذه الأمة لا سيما 
وقد قال كَل «ليس منا من لم يتغن بالقران)(5) وقال: «زينوا القرآن بأصواتكم»” 0 
وهو السماع الممدوح في الكتاب والسنة.» لكن لما نسي بعض الأمة حظاً من هذا 
السماع الذي ذكروا به ألقي بينهم العداوة والبغضاء. فأحدث قوم سماع القصائد 
والتصفيق والغناء مضاهاة لما ذمه الله من المكاء والتصدية والمشابهة لما ابتدعه 
النصارى. وقابلهم قوم قست قلوبهم عن ذكر الله وما نزل من الحق. وقست قلوبهم 
فهي كالحجارة أو أشد قسوة مضاهاة لما عابه الله على اليهود.. والدين - ار 
عليه خيار هذه 0 قديماً وحديثاً والله أعلم . 


اع ع 


89- مسألة : في رجل إذا صلى ذكر في جوفه: «بسم الله بابناء تبارك 
حيطانناء يس سففنا». فقال رجل : هذا كفر أعوذ بالله من هذا القول. فهل يجب على 





. سبق تحخريجه‎ )7١9( 
. سبق تخريجه‎ )8١( 
دنا‎ 


مسألة ٠-19‏ كتاب الذكر والدعاء 








ما قال هذا المنكر رد؟ وإذا لم يجب عليه فما حكم هذا القول؟17؟2. 
يقصد به التحصن والتحرز بهذه الكلمات» فيتقى بها من الشر. كما يتقيى ساكن البيت 
بالبيت من الشر والحر والبرد والعدو. 


وهذا كما جاء في الحديث المعروف, عن النبي كك في الكلمات الخمس التي 
قام يحبى بن زكريا في بني إسرائيل» قال: «أوصيكم بذكر الله. فإن مثل ذلك مثل 
رجل طلبه العدو فدخل حصنا فامتنع به من العدو»5؟» فكذلك ذكر الله هو حصن ابن 
آدم من الشيطان أو كما قال. 


فشبه ذكر الله في امتناع الإنسان به من الشيطان بالحصن الذي يمتنع به من 
العدوء والحصن له باب وسقف وحيطانء, ونحو هذا أن الأعمال الصالحة من ذكر الله 
وغيره تسمى جنة ولباساً كما قال تعالى : طوَلِبَاسُ آلتَقْوَئ ذَلِكَ خَيْر94؟». في أشهر 
القولين» وكما قال في الحديث: «خذوا جنتكم» قالوا: يا رسول الله من عدو حضر؟ ‏ 
قال: «لا ولكن جنتكم من النار: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر)20؟)2. 


ومنه قول الخطيب: «فتدرعوا - جنن التقوى ل جنن العاري ا وفوقوا سهام 


الدعاء. قبل سهام القسي» . ومثل هذا كثير يسمى 0007 ونعيظانا #ودرها: وجنة » ونحو 
ذلك . 


ولكن هذا الدعاء المسؤول عنه ليس بمأثورء والمشروع للإنسان أن يدعو 
بالأدعية المأثورة» فإن الدعاء من أفضل العبادات», وقد نهانا الله عن الاعتداء فيه 
فينبغي لنا أن نتبع فيه ما شرع وسن». كما أنه ينبغي لنا ذلك في غيره من العسادات. 
)5١(‏ هذه المسألة تقع في المطبوعة .)777/١(‏ 
(؟5) رواه الإمام أحمد في المسند. 
(59) سورة: الأعراف آية: 7١‏ . 
(55) رواه النسائي في الدعاء. والحاكم في: الدعاء؛ عن أبي هريرة. وقال الحاكم : على شرط مسلم . وأقره 

الذهبي . 
(55) السابري كالسامري : درع دقيقة النسج في إحكام (قأله في القاموس) . 
45" 


مسألة/880 -8/ 4-771 كتاب الذكر والدعاء 








والذي يعدل عن الدعاء المشروع إلى غيره. وإن كان من أحزاب بعض المشايخ 
الأحسن له أن لا يفوته الأكمل الأفضل» وهي الأدعية النبوية. فإنها أفضل وأكمل 
باتفاق المسلمين من الأدعية التي ليست كذلك. وإن قالها بعض الشيوخ. فكيف 
يكون في عين الأدعية ما هو خطأ أو إثم أو غير ذلك . 


ومن أشد الناس عيباً من يتخذ حزباً ليس بمأثور عن النبي كلء وإن كان حزباً 
لبعض المشايخ . ويدع الأحزاب النبوية ألتي كان يقولها سيد بني آدم. وإمام الخلق. 
وحجة الله على عباده . والله أعلم . 
١‏ # ان 


- مسألة : فيمن يقرأ القرآن. هل يقرأ سورة الإخلاص مرة أو ثلاثاً؟ وما 
السئة في ذلك؟457». 


الجواب: إذا قرأ القرآن كله ينبغي أن يقرأها كما في المصحف مرة واحدة» 
هكذا قال العلماء» لثلا يزاد على ما في المصحف. وأما إذا قرأها وحدهاء أو مع 
بعض القرآن فإنه إذا قرأها ثلاث مرات عدلت القرآن. والله أعلم . 


6د ا 


١‏ مسألة : فيمن يحفظ القرآن: أيما أفضل له تلاوة القرآن مع أن النسيان أو 
التسبيح وما عداه من الاستغفار والأذكار في سائر الأوقات. مع علمه بما ورد في 
الباقيات الصالحات, والتهليل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسيد الاستغفار؛ وسبحان 
الله» وبحمده سبحان الله العظيم؟ . 


الجواب : الحمدلله . جواب هذه المسألة ونحوها مبنى على أصلين : 
فالأصل الأول: أن جنس تلاوة القران أفضل من جنس الأذكار. كما:آن جنس 
الذكر أفضل من جنس الدعاء. كما في الحديث الذي في صحيح مسلم. عن النبي 


(47) هذه المسألة في المطبوعة )777/١(‏ . 
(407) هذه المسألة في المطبوعة .)77/١(‏ 
يكنا 
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يك أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن: سبحا الله 
والحمدلله , ولا إله إلا اللهء والله أكبر)(480), 

وفي 7 عن أبي سعيدء عنه كل أنه قال: 100 القران عن 
ذكرى ومسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين)57؟) 

وكما في الحديث الذي في السنن. في الذي سأل النبي كَل فقال: «إني لا 
أستطيع أن آخذ شيئاً من القرآن. فعلمني ما يجزئني في صلاتي» قال: «قل: سبحان 
الله والحمدللهء ولا إله إلا الله والله أكبر». 

ولهذا كانت القراءة فى الصلاة واجبة, فإن الأئمة لا تعدل عنها إلى الذكر إلا 
عند العجز. والبدل دون المبدل منه. ش 


وأيضاً فالقراءة تشرط لها الطهارة الكبرى دون الذكر والدعاء. وما لم يشرع إلا 

على الحال الأكمل فهو أفضل. كما أن الصلاة لما اشترط لها الطهارتان كانت أفضل 

من مجرد القراءة. كما قال النبي علخ : «استقيموا ولن تحصواء إعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة< 22 ولهذا نص العلماء على أن أفضل تطوع البدن الصلاة. 

ايشا : فما يكتب فيه القرآن لا يمسه إلا طاهرء وقد حكى إجماع العلماء على 

أن القراءة أفضل . لكن طائفة من الشيوخ رجحوا الذكر. ومنهم من زعم أنه أرجح في 

حق المنتهي المجتهد. كما ذكر ذلك أبو حامد في كتبه. ومنهم من قال: هو أرجح 
في حق المبتدىء السالك» وهذا أقرب إلى الصواب . : 

تحقيق ذلك يذكر في الأصل الثاني» 0101000 


يصير 0 وهو نوعان : أحدهماما هو مشروع لجميع الناس. والثاني : 
ما يختلف باختلاف أحوال الناس 


أما الأول: فمثل أن يقترن إما بزمان» أو بمكان, أو عمل يكون أفضل. مثل ما 
1ن امار 2 اماد اب 4 . سل في لمتكا ولترملي ف النجزات الا وان 
ماجه في الأدب باب 55. وأحمد ٠١/0‏ ل ل م 
(54) انظر:. هامش 717 من كتاب الطهارة . 
(60) رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب 4 . ومالك في الموطأ باب 75. 
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بعد الفجر والعصر ونحوهما من أوقات النهى عن الضلاة» فإن القراءة والذكر والدعاء 
أفضل في هذا الزمان. وكذلك الأمكنة التي نهى عن الصلاة فيها كالحمام. وأعطان 
الإبل. والمقبرة» فالذكر والدعاء فيها أفضل., وكذلك الجنب الذكر في حقه أفضل. 
فإذا كره الأفضل في حال حصول مفسدة كان المفضول هناك أفضل بل هو المشروع . 

وكذلك حال الركوع والسجود. فإنه قد صح عن النبي كلهِ أنه قال: «نهيت أن 
أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً. أو الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في 
الدعاء فقمن أن يستجاب لكم)(١6. ١‏ 

وقد اتفق العلماء على كراهة القراءة فني الركوع والسجود. وتنازعوا في بطلان 
الصلاة بذلك على قولين. هما وجهان في مذهب الإمام أحمدء وذلك تشريفا 
للقران. وتعظيماً له أن لا يقرأ في حال الخضوع والذل. كما كره أن يقرأ مع الجنازة» 
وكما كره أكثر العلماء قراءته في الحمام . 


وما بعد التشهد. هو حال الدعاء المشروع بفعل النبي يله وأمره. والدعاء فيه 
هو أفضل بل هو المشروع دون القراءة والذكرء وكذلك بالطواف. وبعرفة» ومزدلفة. 
وعند رمي الجمار. والمشروع هناك هو الذكر والدعاء . 

وقد تنازع العلماء في القراءة في الطواف: هل تكره أم لا تكره؟ على قولين 
مشهورين . ش 

والنوع الثاني: أن يكون العبد عاجزاً عن العمل الأفضل » إما عاجزاً عن أصلهء 
كمن لا يحفظ القرآن ولا يستطيع حفظه. كالأعرابي الذي سأل النبي كل أوعاجزاً عن 
فعله على وجه الكمال مع قدرته على فعل المفضول على وجه الكمال. ومن هنا قال 
من قال: إن الذكر أفضل من القرآن, فإن الواحد من هؤلاء قد يخبر عن حاله. وأكثر 
السالكين» بل العارفين منهم إنما يخبر أحدهم عما ذاقه ووجده. لا يذكر أمراً عاماً 
للخلق. إذ المعرفة تقتضي أموراً معينة جزئية . والعلم يتناول أمراً عاماً كلياًء فالواحد 
من هؤلاء يجد في الذكر من اجتماع قلبه. وقوة إيمانه» واندفاع الوسواس عنه. ومزيد 
السكينة» والنور والهدى, ما لا يجده في قراءة القران. بل إذا قرأ القرآن لا يفهمه. أو 
(01) انظر: هامش 768 من كتاب الطهارة..- ظ ظ 

>” 





لا يحضر قلبه وفهمه. ويلعب عليه الوسواس والفكر. كما أن من الناس من يجتمع 
قلبه في قراءة القران وفهمه وتدبره ما لاا يجتمع في الصلاة. بل يكون فق الصلاة 


بخلاف ذلك . 
وليس كل ما كان أفضل يشرع لكل أحد. بل كل واحد يشرع له أن يفعل ما هو 
أفضل له. 


فمن الناس من تكون الصدقة أفضل له من الصيام وبالعكس. وإن كان جنس 
الصدقة أفضل . ومن الناس من يكون الحج أفضل له من الجهاد, كالنساء. وكمن يعجر 
عر:. الجهاد. وإن كان جنس الجهاد أفضل. قال النبي كَكلِةِ: «الحج جهاد كل 
ضحعيف)2"2) ونظائر هذا متعددة . 

إذا عرف هذان الأصلان عرف بهما جواب هذه المسائل . 

إذا عرف هذاء فيقال الأذكار المشروعة في أوقات متعينة مثل: ما يقال عند 
جواب المؤذن هو أفضل من القراءة في تلك الحال» وكذلك ما سنه النبي كله فيما 
يقال عند الصباح والمساء. وإتيان المضطجع هو مقدم على غيره. 

وأما إذا قام من الليا ل فالقراءة له أفضل إذا أطاقهاء وإلا فليغمل ما يطيق. 
والصلاة أفضل منهماء اولهذا نظليم عند تع وجوب قيام الليل إلى القراءة فقال: 
«إِنْ رَيْك يَعْلمْ نك نه ُو أذ من تُلِي الذيْل وَنِضفَه وُه وَطَاِقَة من آلّذِينَ مَك 
وَآللهُ يقد يُقَدّرُ اليل وَآَلنْهَارَ عَلِمَ أن أن تمعصوه تاب عَلَيَكُمْ فآفرَءُوا مَا تبسر من 
آلْقَرْ ءَانِ 94" الآية. والله أعلم . 
٠١1‏ - مسألة : فيما ذكر الأستاذ القشيري في باب الرضاء عن الشيخ أبي 
سليمان أنه قال: الرضا أن لا يسأل الله الجنة. ولا يستعيذ من النارء فهل هذا الكلام 
صحيح ؟(21) . 


(09) رواه ابن ماجه في المناسك باب 8. والنسائي في الحج باب 5 . وأحمد 411/7 3944/37 #اعل 
1 
(07) سورة: المزمل آية : 7 
(05) هذه المسألة تقع في المطبوعة .)775/١(‏ 
ل كنا 


مسألة #97_ ١١‏ كتاب الذكر والدعاء 





الجواب: الحمدلله رب العالمين, الكلام على هذا القول من وجهين: 

أحدهما: من جهة ثبوته عن الشيخ . 

والثاني : من جهة صحته في نفسه وفساده . 

أما المقام الأول فينبغي أن يعلم أن الأستاذ أبا القاسم لم يذكر هذا عن الشيخ 
أبي سليمان بإسناد» وإنما ذكره مرسلا عنهء وما يذكره أبو القاسم في رسالته عن النبي 
كه والصحابة والتابعين والمشايخ وغيرهم تارة يذكره بإسناد. وتارة يذكر مرسلا. 
وكثيرا ما يقول : وقيل كذا. 

ثم الذي يذكره الأنناة ثارة وكون إسنادة ححا دوتازة كنوة نينا يز 
موضوعا وما يذكره رسلا ومحذوف القائل أولى. وهذا كما يوجد ذلك في مصنفات 
الفقهاء. فإن فيها من الأحاديث والأثار ما هو صحيح . ومنها ما هورضعيف. ومنها ما 
هو موضوع, فالموجود في كتب الرقائق والتصوف من الآثار المنقولة فيها الصحيح 
وفيها الضعيف وفيها الموضوع . 

وهذا الأمر متفق عليه بين جميع المسلمين. لا يتنازعون أن هذه الكتب فيها 
هذاء وفيها هذا. بل نفس الكتب المصنفة في التفسير فيها هذاء وهذاء مع أن أهل 
الحديث أقرب إلى معرفة المنقولات, وفي كتبهم هذا وهذاء فكيف غيرهم . 

والمصنفون قد يكونون أئمة في الفقه. أو التصوف, أو الحديث. ويروون هذا 
تارة لأنهم لم يعلموا أنه كذب, وهو الغالب على أهل الدين» فإنهم لا يحتجون بما 
يعلمون أنه كذبء وتارة يذكرونه» وأن علموا أنه كذب إذا قصدهم رواية ما روي في 
ذلك الباب». ورواية الأحاديث المكذوبة مع بيان كونها كذبا جائز. 

وأما روايتها مع الإمساك عن ذلك رواية عمل» فإنه حرام عند العلماء» كما ثبت 
في الصحيح عن النبي كَكِ أنه قال: «من حدث عني حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد 
الكذابين»2”"©. وقد فعل ذلك كثير من العلماء. متأولين أنهم لم يكذبواء وإنما نقلوا 


مارواه غيرهم. وهذا يسهل إذا رووه لتعريف أنه روي . لا لأجل العمل به ولا الاعتماد 
عليه . 


(06) انظر: مسند الإمام أحمد 21١1/١‏ 6 0707 7060. وصحيح مسلم .0/١‏ 
1 أو؟ 
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٠‏ والمقصود هنا أن ما يوجد في الرسالة وأمثالها من كتب الفقهاء والصوفية وأهل 
الحديث من. المنقولات عن النبي كل وغيره من السلف, فيه الصحيح والضعيف 
والموضوع . فالصحيح الذي قامت الدلالة على صدقه. والموضوع الذي قامت 
الدلالة على كذبه. والضعيف الذي رواه من لم يعلم صدقه: إما لسوء حفظه. وإما 
لاتهامه. ولكن يمكن أن يكون صادقاً فيه» فإن الفاسق قد يصدق والغالط قد يحفظ. 
وغالب أبواب الرسالة فيها الأقسام الثلاثة» ومن ذلك باب الرضاء فإنه ذكر عن 

النبي عَكِه أنه قال: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله زعا وبالاسلام ديناً ويمحمد يللي 
نبياً) 670 , وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحهء وإذكان الأستاذ لم يذكر ا اما 
رواه» لكنه رواة بإسناد صحيح . 

وذكر في أول هذا الباب حديثاً ضعيفاً بل موضوعاًء وهو حديث جابر الطويل» . 
الذي رواه من حديث الفضل بن عيسى الرقاشي . عن محمد بن المنكدر. عن جابر» 
فهو وإن كان أول حديث ذكره في الباب. فإن حديث الفضل بن عيسى من أوهى 
الأحاديث وأسقطها. ولا نزاع بين الأئمة أنه لا يعتمد عليهاء ولا يحتج بهاء فإن 
الضعف ظاهر عليهاء وإن كان هو لا يعتمد الكذب» فإن كثيراً من الفقهاء لا يحتج 
بحديثهم لسوء الحفظ لا لاعتماد الكذب. وهذا الرقاشي اتفقوا على ضعفه. كما 
يعرف ذلك أثمة هذا الشأن.» حتى قال أيوب السختياني : «لو ولد أخرس لكان خيرا 
له». وقال سفيان بن عيينة:. ولا شيء». وقال الإمام أحمد والنسائي: «هو 
ضعيف». وقال يحيى بن معين: «رجل سوء». وقال أبو حاتم وأبو زرعة: «متكر 
الحديث)». 

وَكذلك عا ذعراية الأثار فانه قد ذكر آثاراً حسئة» بأسائيد حبننة: مثل ما رواه 

عن الشيخ أن سليمان الداراني أنه قال: «إذا سلا العبد عن الشهوات فهو راض»» 
فإن هذا رواه عن شيخه أبي عبد الرحمن السلمي بإسناده. والشيخ أبو عبد الرحمن 
كانت له عناية بجمع كلام هؤلاء المشايخ وحكاياتهم. وصنف في الأسماء كتاب 
«طبقات الصوفية» . و«كتاب زهاد السلف»., وغير ذلك. وصنف في الأبواب كتابا 
«مقامات الأولياء». وغير ذلك. ومصنفاته تشتمل على الأقسام الثلاثة . 
وام انر مس سال ب اراعو كاف الإبنان: 

حضن 
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وذكر عن الشيخ أبي عبد الرحمن أنه قال: سمعت النصر أبادي يقول: « 
أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه». فإن هذا الكلام في غاية 
الحسن. فإنه من لزم ما يرضى الله من امتثال أوامره. واجتناب نواهيه لا سيما إذا قام 
بواجبها ومستحبهاء فإن الله يرضى عنه. كما أن من لزم محبوبات الحق أحبه الله 
كما قال في الحديث الصحيح الذي في البخاري : «من عادى لي وليا فقد بارزني 
بالمحاربة» وما تقرب إلى عبد بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليّ 
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته) الحديث© . 

وذلك أن الرضا نوعان: 

أحدهما: الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنهء ويتناول ما أباحه الله من غير 
تعد إلى المحظور كما قال: وَآللَه وَرَسُولهُ أَحَقٌ أن يُرْضْوهُ004"©. وقال تعالى : 
لذ أنهُْ رَضُوأ ما ءَاتهُم آللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواً حسبنًا آللّهُ سَيُوتِينا آللّهُ من فضله 
وَرَسُولَه نا إِلَى آللَهِ رَغِبُونَ4**». وهذا الرضا واحتء ولهذا ذم من 2 0 
َرَمنَهُمْ من يَلْمِرّكَ في آلصَّدَقَتٍ فَإِنْ أغطوأ مِنْهَا رَضُوأ وَإن لم يُمْطوأ مِنْهَاإِذَا هُمْ 
فبخطون َلَوْأنّهُمْ رشنو ما انهم آللّهُ وَرَسولَهُ وقَالواً حسبنا آلله سَيَوْتِينَا آللّهُ من 
فَضْلِهِ وَرَسُولَه إنا إِلَى آللّه رَعْبُونَ © . 

. والنوع الثاني : الرضا بالمصائب. كالفقر والمرض والذلء فهذا الرضا مستحب 
في أحد قولي العلماء. وليس بواجب. وقد قيل: إنه واجب. والصحيح : أن الواجب 
هو الصبرء كما قال الحسن: «الرضا غريزة» ولكن الصبر معول المؤمن». وقد روى 
في حديث ابن عباس أن النبي كله قال: «إن استطعت أن تعمل بالرضا مع البقين» فإن 
لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيرً» . 

ونا الرضا بالكفر والفسوق والعصيانء فالذي عليه أئمة الدين 3 لا يرضى 
(08) سورة : 00 1 

(59) سورة: التوبة اية: 09. 
)5١(‏ سورة: التوبة أية: 04: 09. 
)5١(‏ سورة: الزمر آية: /ا. 
يلض 
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يُحِبُّ الْفَسَاد7"». وقال تعالى : 9فَإنَ تَرْضوأ عَنْهُمٍ م فَإِنْ آللّه لا يَرْضَى عَنٍ آلْقَوْمٍ 
آلْمْسِقِينَ 974" . وقال تعالى : «فْجَرَاوهُ جَهْنْمْ خدلداً فيها وَعْضبَّ آللَهُ لي 
وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً94". وقال: ظذَّلِكَ بِأنْهُمْ اتَبعُوأ مآ أسْحَط آللَّهَ وَكَرِهُوأً 
رِضونَهُ فَأخبْط أَعْمَلَهُمُ24". وقال تعالى : ظِوَعَدَ آللَهُ الْمُتَفِقِينَ وَالْمُتَفِقَتِ 
وَالْكفَارَ نار جهنم حَلِدِينَ فِها هي حَْبهُم4 00 . وقال تعالى : طلَنْسَ ما قَدَّمَتَ لَهُمْ 
أَنفْسُهُمْ أن سَخْط الله عَلَيْهِمْ وني آلْعَذَاب هُمْ خَدْلِدُونَ74©. وقال تعالى : ظفَلَمَا 
امكو نا آنتقَمَْا مِنهُمْ ه080 . 

فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه.ء بل يسخطه ذلك وهو يسخط 
عليهم ويغضب عليهم. نكيف يشرع للمؤمن أن يرضى ذلك وآن لا ينْخط ويغضب: 
لما يسخط الله ويغضبه. 

وإنما ضل هنا فريقان من الناس : قوم من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في 
مناظرة القدرية. ظنوا أن محبة الحق ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته» وقد 
علموا أنه مريد لجميع الكائنات خلافاً للقدرية. وقالوا: «هو أيضاً محب لهاء مريد 
لها». ثم أخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه., فقالوا: «لا يحب الفساد». بمعنى لا 
يريد الفساد. أي لايريده للمؤمنين» «ولا يرضى لعباده الكفر». أي لا يريد لعباده 
المؤمنين. 

وهذا غلط عظيم. فإن هذا عندهم بمنزلة أن يقال: لا يحب الإيمانء. ولا 
يرضى لعباده الإيمان أي لا يريده للكافرين ولا يرضاه للكافرين. 


وقد اتفق أهل الإسلام على أن ما أمر الله به فإنه يكون مستحباً يحبه. ثم قد 


(50) سورة: البقرة آية: 7.0 . 
(57) سورة: التوبة آية: 95. 
(54) سورة: النساء آية: 48 
(05") سورة: محمد آية: 784 . 
(56) سورة: التوبة آية: 548 . 
(50) سورة: المائدة آية: .8٠‏ 
(58) سورة: الزحرف آية: 08. 
ذنا 
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يكون مع ذلك واجباًء وقد يكون مستحباً ليس بواجب» سواء فعل أو لم يفعل. والكلام 
را 

والفرق الثاني: من غالطي المتصوفة. شربوا من هذه العين» فشهدوا أن الله 
زه الكاتات ويفا وعلموا أنه قدر على كل شيء وشاءه. وظنوا أنهم لا يكونوا 
راضين حتى يرضوا بكل ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان. حتى قال 
بعضهم : «المحبة نار تحرق من القلب كل ما سوى مراد المحبوب». قالوا: «والكون 
كله مراد المحبوب»). 

وضل هؤلاء ضلالاً عظيمآء حيث لم يفرقوا بين الإرادة الدينية والكونية. 
والإذن الكوني والديني, والأمر الكوني والديني» والبعث الكوني والديني. والإرسال 
الكوني والديني , كما بسطناه في غير هذا الموضع 

وهؤلاء يؤول الأمر بهم إلى أن لا يفرقوا بين المأمور والمحظور. وأولياء الله 
وأعدائه. والأنبياء والمتقين. ويجعلون الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في 
الأرضء ويجعلون المتقين كالفجار ويجعلون المسلمين كالمجرمين» ويعطلون الأمر 
والنهي . والوعد والوعيد والشرائع. . وربما سموا هذه حقيقة.» ولعمري أنه حقيقة 
كونية. لكن هذه الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الأصنام » كما قال : «ولئن سألتَهُم مّنْ 
خلقَ آلسَمْسَوتِ َالَرْضٍ ََقولنَ الله . وقال تعالى : «ثُل لْمَنِ الأرْض وَمَن 
فيه إن كتتمُ تَعْلَمُونَ سَيَقَولُونَ لِلَه قُلْ أفلا تَذَكَرُ ون »< '"©. الآيات. 

فالمشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا مقرين بأن الله خالق كل شيء وربه 
ومليكه. فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان أقرب أن يكون كعباد الأصنام . 

والمؤمن إنما فارق الكفر بالإيمان بالله وبرسله. وبتصديقهم فيما أخبروا 
وطاعتهم فيما أمرواء واتباع ما يرضاه الله ويحبه. دون ما يقدره ويقضيه من الكفر 
والفسوق والعصيان. ولكن يرضى ع عا الحا لا 0 المعادية 


8ه 8 





(59) سورة: لقمان أية: 59 وسورة: الزمر آية: /م7. 
(0/) سورة: المؤمنون آية: 88مء 80 وما بعدها. 
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وَعْدَ آللّه حقٌّ واستغفر لِدَنيك006. فيجمع بين طاعة الأمر والصبر على المصائب» 
كما قال تعالى «وإن تصبرُوا و نقُوأ لا يَصرَكُمْ كنِدُهُمْ شَيئاأ94". 0 
«وإن تصبرواً وَتَتَقُوأ قن ذَلِكَ مِنْ عَزْمٍ الْأمُورٍ74”». وقال يوؤسفت: ِإِنهُ من يتق 
وَيَصْير فَإِنَ آللَهَ لآ يُضِيمُ أَجْرَ رَ آلْمُحْسِِينَ 2790# , 

والمقصود هنا أن ما ذكره القشيري عن النصر آبادي من أحسن الكلام» حيث 
قال: 5 أرد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ماجعل الله رضاه فيه»» وكذلك قول 
الشيخ أ بى سليمان: «إذا سلا العبد عن الشهوات فهو راض». وذلك أن العبد إنما 
دف الرها والقناعة طلب نفسه لفضول شهواتهاء فإذا لم يحصل سخطء فإذا 
سلا عن شهوات نفسه رضي بما قسم. الله له من الرزق . 

وكذلك ما ذكره. عن الفضيل بن عياض أنه قال لبشر الحافي : «الرضا أفضل 
من الزهد في الدنيالأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته». كلام حسن» بك انك في 
سماع بشر الحافي من الفضيل . 

وكذلك ما دعر معلقا قال: «قال الشبلي بين يدي الجنيد: لا حول ولا قوة إلا 
بالله» فقال: الجنيد : قولك ذا ضيق الصدرء وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاء, » فإن 
هذا من أجسن الكلام. وكان الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفة ومن أحسنهم تعليماً 
وتأديباً وتقويماً. 

وذلك أن هذه الكلمة كلمة استعانة لا كلمة استرجاع» وكثير من الناس يقولها 
عند المصائب بمنزلة الاسترجاع, ويقولها جزعاً لا صبراً. فالجنيد أنكر على الشبلي 
حاله في سبب قوله لهاء إذكانت حالا ينافي الرضى » ولو قالها على الوجه المشروع لم 
ينكر عليه . 

وفيما ذكرناه آثار ضعيفة مثل ما ذكره معلقاً قال: دوقيل قال موسى : إلهي دلني 
على عمل إذا عملته رضيت عني » فقال: إنك لا تطيق ذلك» ودوموس تعدا 
(؟/) سورة: ال عمران اية: .١١١‏ 
(*/) سورة : ال عمران أية: .1١85‏ 
(4/) سورة: يوسف آية: ,9٠‏ 


لفن 


مسألة 55 ٠١‏ 1 كتاب الذكر والدعاء 








متضرعاً. فأوحى الله إليه: يا بن عمران رضائي في رضاك عني». فهذه الحكاية 
الإسرائيلية فيها نظر, فإنه قد يقال: لا يصلح أن يحكى مثلها عن موسى بن عمران. 
ومعلوم أن هذه الإسرائيليات ليس لها إسناد. ولا يقوم بها حجة في شيء من الدين إلا 
إذا كانت منقولة لنا نقلاً صحيحاً. مثل ما ثبت عن نبينا أنه حدثنا به عن بني إسرائيل» 
ولكن منه ما يعلم كذبه مثل هذه. فإن موسى من أعظم أولي العزم وأكابر المسلمين» 
فكيف يقال: إنه لا يطيق أن يعمل ما يرضى الله به عنه. والله تعالى راض عن 
السابقين الأولين من المهاجرين والذين اتبعوهم بإحسان. أفلا يرضى عن موسى بن 
عمران. كليم الرحمن. 
وقال تعالى «إن آلّذِينَ ءَامَنُوأ دَعَيلرا آلصَلِحَتِ لِك هُمْ خَيْرَ اْبِرِيةِ. 

جَرْآوْهُمْ عِندَ َيْهِمْ جَْتُ عَذْنٍ نَجْرِي من تَحْيها الأنْهرٌ حَلِدِينَ فِيهَا أبَدَرْضِيّ الله 
عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْه)0*©. 

' ومعلوم أن موسى بن عمران عليه السلام من أفضل الذين آأمنوا وعملوا 
. ' الصالجات» ثم إن الله تعالى خص موسى بمزية فوق الرضا حيث قال: لَوَالْقَيبُ 

ثم إن قوله في الخطاب: (يا بن عمران) مخالف لما ذكره الله من خطابه في 

القران حيت قال: «ياموسى4 . وذلك الخطاب فيه نوع غض منه كما يظهر. 
20200 ومثل ماذكر أنه قيل: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي مموسى 

: الأشعري: أما بعد. فإن الخير كله في الرضاء فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر: 
.فهذا الكلام كلام حسن. وإن لم يعلم إسناده . 
ٍْ وإذاءت تبين أن فيما ذكره مسنداً ومرسلاً ومعلقاً ما هو صحيح وغيرهء فهذه الكلمة ' 
لم يذكرها عن أبي سليمان إلا مرسلة. وبمثل ذلك لا تثبت عن أبي سليمان باتفاق 
الناسء ‏ فإنه. وإن قال عضن الناس: أن المرسل حجة, فهذا لم يعلم أن المرسل هو 





(75) شوزة: البينة آية: لا 4. 
(779,) سورة: طه أية: 79. 
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مثل الضعيف وغير الضعيف, فأما إذاعرف ذلك فلا يبقى حجة باتفاق العلماء» كمن 
علم أنه تارة يحفظ الإسناد. وتارة يغلط فيه. 

والكتب المسندة في أخبار هؤلاء المشايخ وكلامهم , مثل كتاب «حلية الأولياء» 
لأبي نعيم» «وطبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن» «وصفة الصفوة» لابن الجوزيء 
وأمثال ذلك لم يذكروا فيها هذه الكلمة عن الشيخ أبي سليمان, ألا ترى الذي رواه 
عنه مسنداً نحيث قال: «قال لأحمد بن أبى الحواري يا لكين القن اريحات الرفنا 
1 ألقاني في كار لكت يذلك رافياً: فهذا الكلام مأثور عن أبي سليمان 
بالإسناد. ولهذا 1 وه أبي عبد الرحمن. بخلاف تلك 
الكلمة فإنها لم تسند عنه. ف فلا أصل لها عن الشيخ أب بي سليمان». 

ثم إن القشيري قرن هذه الكلمة الثانية عن أبي سليمان بكلمة أحسن منهاء فإنه 

ل «وسئل أبوعثمان الحيري اليسابوري عن فول الني ول لساك 
الرضا بعد القضاء» فقال: لأن الرضا بعد القضا هو الرضاى. فهذا الذي قاله الشيخ أبو بو 
عثمان كلام حسن سديد. 

ثم أسند بعد هذا عن الشيخ أبي سليمان أنه قال: وأرجو أن أكون قد عرفت 
طرقاً من الرضاء لو أنه أدخلني النار لكنت بذلك راضياً» . 


فتبين بذلك أن ما قاله أبو . سليمان ليس هو رضاء وإنما هو عزم على الرضاء 
وإنما الرضا ما يكون بعد القضا. وإن كان هذا عزماء فالعزم قد يدوم وقد ينفسخ . 
وما أكثر انفساخ العزائم. خصوصاً عزائم الصوفية» ولهذا قيل لبعضهم: «بماذا عرفت 
ربك» قال: بفسخ العزائم في بعض الهمم». 

وقد قال تعالى لمن هو أفضل من هؤلاء المشايخ : 9ولقذ كم تَمَنوْنَ الْمَوْتَ 
يمن قبل أن َوه َفذ ْمُه ونم تَعطرُونَ ”© >:وقا تجالق ؤينأيهاآلذِينَ اموا 
الم قوْلُونَ ما لا َفعلُونَ؟ كبر مَفْما عند الله أن ” َقُولُوا مَا لآ تَفْعَلونَ إن آللّهَ يحب 
لين نو في بيه صنَ اهم بي مُْصُوصٌ. 
ل الا ا 5 
(# ) سورة الصف أية: 5. 5. 
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وفي الترمذي : أن بعض الصحابة قالوا للنبي يَكِلٍ الوعلماء أي العمل أحب 
إلى الله لعملناه . فأنزل الله تعالى هذه الآية . وقد قال تعالى : ألم نر إلى الِْينَ يل 
لَهُمْ كوا يكم وَاقيرا آلصّلَوة وَءَانُوأ آلو لما كيب لبهم لْقِالُ | إِذَا فَِيق ينهم 
يَحْشَوْنَ آلنّاس كَحَشْيَة آله أو أسَدٌ حَشْيةَ وََاُو ْنِم كَْتَ عَلَيْنَا لَِْالَ لازنا 
إل أَجَلٍ قَريبِ 0" الآية . 

فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد وأحبوه. فلما ابتلوا به كرهوه. وفروا 
منهء وأين ن ألم الجهاد من ألم النار وعذاب الله الذي لا طاقة لأحد به. ومثل هذا ما 
يذكرونه عن سمئون المسحبء أنه كان يقول: 

ولبين لى قتي تسوك تفن اسن ماعفيترن 

فأخذ الأسر من ساعته. أي حصر بوله» فكان يدور على المكاتب» ويفرق الجوز 
على الصبيان» ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. 

وحكى أبو نعيم الأصبهاني . عن أبي بكر الواسطي » أنه قال سمئون: يا رب قد 
رضيت بكل ما تقذ فعية عي 4 اجنين :نؤلة أريقة عكين زوماء فكان يتلوى كما تتلوى 
الحية» يتلوى يميناً وشمالاً» فلما أطلق بوله قال: رب قد تبت إليك . 


قال أبو نعيم: فهذا الرضا الذي ادعى سمنونء ظهر غلطه فيه بأدنى بلوى. مع 
أن سمئوناً هذا كان يضرب به المثل. وله في المحبة مقام مشهور. حتى روي عن 
إبراهيم ابن فاتك أنه قال: رأيت سمنوناً يتكلم على الناس في المسجد الحرام» فجاء 
طائر ضغير للم يرل يدنو حي خلس على يده ثم لم ايز يونت بمنقاره الأرض 
حتى سقط منه دم. ومات الطائر. قال: رأيته يوما يتكلم في المحبة. فاصطفقت 
قناديل المسجد وكسر بعضها بعضا. : 

وقد ذكر القشيري في باب الرضا عن رويم المقري رفيق سمنون حكاية تناسب 
هذا حيث قال: قال رويم: إن الرضا لو جعل جهنم عن يمينه ما سأل الله أن يحولها 
عن يساره. فهذا يشبه قول سمنون: «فكيف ما شئت فامتحني». وإذا لم يطق الصبر 
على عسر البول فيطيق أن تكون الذار عن يمينه . 
(8/) سورة: النساء آية: /الا. 
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والفضيل بن عياض كان أعلى طبقة من هؤلاء. وابتلي بعسر البول فغلبه الآلم 
حتى قال: بحبي لك ألا فرجت عني . ففرج عنه . 

ورويم وإن كان من رفقاء الجنيد, فليس هو عندهم من هذه الطبقة. بل 
الصوفية يقولون أنه رجع إلى الدنياء وترك التصوف. حتى روي عن جعفر الخلدي 
صاحب الجنيد أنه قال: من أراد أ ن يتكتم سراً فليفعل كما فعل رويم » كتم حب الدنيا 
أربعين سنة. فقيل: وكيف يتصور ذلك؟ قال: ولي إسمعيل بن إاسحق القاضي قضاء 
بغداد. وكان بينهما مودة أكيدة فجذبه إليه» وجعله وكيلاً على بابه. فترك لبس 
التصوف. ولبس الخز والقصب والديبقى. وأكل الطيبات وبنى الدورء. وإذا هو كان 
يكتم حب الدنيا ما لم يجدهاء فلما وجدها ظهر ما كان يكتم من حبها. هذا مع أنه 
رحمه الله كان له من العبادات ما هو معروف. وكان على مذهبأداود. 

وهذه الكلمات التي تصدر عن صاحب حالء لم يفكر في لوازم أقواله 
وعواقبهاء لا تجعل طريقة ولا تتخذ سبيلاًء ولكن قد يستدل بها على ما لصاحبها من 
الرضا والمحبة ونحو ذلك., وما معه من التقصير في معرفة حقوق الطريق. وما يقدر 
عليه من التقوى والصبر. والرسل صلوات معدم أعلم بطريق سبيل اللهء وأهدى 

وأنصح . فمن خرج عن سنتهم وسبيلهم كان منقوصاً مخطثاً محروماء وإن لم يكن 

عاصياً أو فاسقاً أو كافراً. 

ويثشبه هذا الأعرابي الذي دخل عليه النبي كَل وهو مريض كالفرخ» فقال:. 
: «هل كنت تدعو الله بشيء؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معذبني به في الآخرة 

ْ فاجعلة في الدنيا فقال: «سبحان الله لا تستطيعه ولا تطيقه. هلا قلت: «رَبنا اتنا 

في آلدنيا حَسََة نة وني الآخرّة حدلة ة وَقِنا عَذَابَ آلثار 2*0 , 


فهل | أيضاً حمله خوفه من عذاب النارء وميه السلامةحاقيتة على أن 
تعجيل ذلك في الدنياء .وكان مخطئاً في ذلك غالطاً. 


والخطأ والغلط مع حسن القصد وسلامته. وصلاح الرجل وفضله. ودينه 
وزهده. وورعه وكراماته. كثير جداًء فليس من شرط ولي الله أن 7 ريا بن 


(9/) سورة: البقرة آية: 701 . 
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الخطأ والغلط. بل ولا من الذنوب. وأفضل أولياء الله بعد الرسل أبو بكر الصديق 
رضي الله عن وقد ثبت عن النبي كك أنه قال له لماعبر الرؤيا: «أصبت بعضاً 
واخظات بعضاءة ا 
١‏ ويشبه والله أعلمء أن أبا سليمان لما قال هذه الكلمة: لو ألقاني في النار لكنت 
بذلك راضياء أن يكون بعض الناس حكاه بما فهمه من المعنى أنه قال: الرضا أن لا 
تسأل الله اليجنة ولا تستعيذه من النار. 

وتلك الكلمة التي قالها أبو سليمان. مع أنها لا تدل على رضاه بذلك. ولكن 
تدل على عزمه بالرضا بذلك. فنحن نعلم أن هذا العزم لا يستمرء بل ينفسخء وأن 
هذه الكلمة كان تركها أحسن من قولهاء وأنها مستدركة. كما استدركت دعوى 
سمنون» ورويم» وغير ذلك. فإن بين هذه الكلمة وتلك فرقاً عظيماء فإن تلك الكلمة 
مضمونها أن من سأل الجنة واستعاذ من النار لا يكون راضياً. 


وفرق بين من يقول: أنا إذ أفعل كذا كنت راضياًء وبين من يقبول: لا يكون 
راضيا إلا من لأ يطلب خيراء ولا يهرب من شر. . 


وبهذا وغيره يعلم أن الشيخ أبا سليمان كان رن الكلام» .١‏ 
فإن الشيخ أبا سليمان من أجلاء المشايخ وساداتهم. ومن أتبعهم للشريعة. حتى أنه 
قال: «إنه ليمر بقلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسئة». 
فمن لا يقبل نكت قلبه إلا بشاهدين يقول مثل هذا الكلام؟ 

وقال الشيخ أبوسليمان أيضاً: ليس لمن ألهم شيئاً من الخير أن يفعله حتى يسمع 
فيه بأثرء فإذا سمع فيه بأثر كان نوراً على نورء بل صاحبه أحمد بن أبي الحواري كان 

من أتبع المشايخ للسنة. فكيف أبو سليمان. 

وتمام تزكية أبي سليمان من هذا الكلام تظهر بالكلام في المقام الثاني وهو قول 
القائل كائناً من كان: «الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار». وتقدم قبل 
ذلك مقدمة تبين بها أصل ما وقع في مثل هذه الكلمات. من الاشتباه والاضطراب . 
(40) رواه مسلم في تعبير الرؤيا حديث 17. وأبو داود في الأيمان باب 2٠١‏ وكتاب السنة باب 8. وابن 


ماجه في تعبير الرؤياباب ٠‏ . والدارمي في تعيير الرؤيا باب ١7‏ د 
-. ءم 


مسألة ٠١ #9١‏ كتاب الذكر والدعاء 


وذلك أن قوماً كثيراً من الناس من المتفقهة. والمتصوفة. والمتكلمة وغيرهم, 
ظنوا أن الجنة التنعم بالمخلوق» من أكل. وشرب » ونكاح. وكام وسماع أصوات 
طببة وشم روائح طيبة. ولم يدخلوا في مسمى البكة نيما غير للقن ثم صاروا 
ضربين : 


ضرب أنكروا أن يكون المؤمنون يرون ربهم. كما ذهب إلى ذلك الجهمية من 
المعتزلة وغيرهم» ومنهم من أقر بالرؤية إما الرؤية التي أخبر بها النبي وكَةِ كما هو 
مذهب أهل السنة والجماعة. وإما برؤية فسروها بزيادة كشف أو علم, أو جعلها 
بحاسة سادسة» ونجو ذلك من الأقوال التي ذهب إليها ضرار بن عمروء وطوائف من 
أهل الكلام المنتسبين إلى نصر أهل السنة في مسألة الرؤية» وإن كان ما يثبتونه من 
جنس ما تنفيه المعتزلة والضرارية. والنزاع بينهم لفظي, ونزاعهم مع أهل السنة 
عنوي . ولهذا كان بشر وأمثاله يفسرون الرؤية بنحومن تفسير هؤلاء. 


والمقصود هنا أن مثبتة الرؤية منهم من أنكر أن يكون المؤمن ينعم بنفس رؤيته 
ربه. قالوا: لأنه لا مناسبة بين المحدث والقديم» كما ذكر ذلك الأستاذ أبو المعالي 
الجويني في الرسالة النظامية» وكما ذكره أبو الوفا بن عقيل في بعض كتبه». ونقلوا عن 
ابن عقيل, أنه سمع رجلا يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك. فقال: يا هذا عب أن 
له وجهاً. أله وجه يتلذذ بالنظر إليه! وذكر أبو المعالي أن الله يخلق لهم نعيماً يبعض 
الم.ننلرقات مقارنا للرؤية» فأما النعيم بننس إسرؤية فأنكرهء وجعل هذا من, أسرار 
التو -حيد. ش 


وأكثر مثبتي الرؤية يثبتون تنعم المؤمنين برؤية ربهم. وهو مذهب سلف الأمة 
وائمتها ودشايغم الطوريق» كما في الحديث الذي في النسائي وغيره» عن النبي و : 
«اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق. أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي» 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي. اللهم إني أسالك خشيتك في الغيب والشهادة» 
وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء وأسألك القصد في الفقر والغنى.. وأسألك 
نعيماً لا ينفدء وقرة عين لا تنقطع. وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد 
انموت». وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء 
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مضرة . ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين)(01, 

وفي صحيح مسلم وغيره» عن صهيب,. عن النبي كله قال: «إذا دخل أهل 
الجنة :الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. 
فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازيننا.ء ويدخلنا الجنة. ويجرنا من 
النار» قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه . فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر 
إليه)9 6 , وكلما كان الشىء أحبء كانت اللذة بنيله أعظم . 


وهذا متفق عليه .ين السلف والآئمة ومشايخ الطريق. كما روي عن الحسن 
البصري أنه قال: «لوعلم العابدون بأنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت نفوسهم في 
الدنيا شوقا إليه». وكلامهم في ذلك كثير. 

ثم هؤلاء الذين وافقوا السلف والأئمة والمشايخ على التنعم بالنظر إلى الله 
تعالى » تنازعوا في مسألة المحبة التي هي أصل ذلك. فذهب طوائف من. . .059) 
والفقهاء إلى أن الله لا يحب نفسه. وإنما المخبة محبة طاعته وعبادته. وقالوا: هو 
أيضاً لا يحب عباده المؤمنين. وإنما محبته إرادته للإحسان إليهم وولايتهم. ودخل في 
هذا القول من انتسب إلى نصر السنة من أهل الكلام. حتى وقع فيه طوائف من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد. كالقاضي أبي بكرء والقاضي أبي يعلى . وأبي المعالي 
الجويني, وأمثال هؤلاء . 

وهذا في الحقيقة شعبة من التجهم والاعتزال. فإن أول من أنكر المحبة في 
الإسلام: الجعد بن درهم أستاذ الجهم بن صفوان. فضحى به خالد بن عبدالله 
القسري. وقال: «أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم». فإني مضح بالجعد بن 
درهم». فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم مرسى تكليماًء ثم نزل 
فذبحه. 


والذي دل عليه الكتاب والسنة. واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها ومشايخ 





.١91/05 رواه النسائي في السهو باب 57. وأحمد‎ )8١( 
.)514/1( صحيح مسلم. كتاب الإيمان باب 5لا‎ )87( 
. بياض بالأصل‎ )87( 

و 
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الطريق. أن الله نين ولهذا وافقهم على: ذلك من تصوف من أهل الكلام» 
كأبي القاسم القشيري» وأبي حامد الغزالي؛ وأمثالهماء ونصر ذلك أبو حامد في 

الإحياء 0 وكذلك أبو القاسم ذكر ذلك في لي أ طريق الصوفية. كما في 
ا بى طالب المسمى «بقوت القلوب». وا بو حامد مع كونه تابع في ذلك 
00 ري ا نخحوذلك حيث قالوأ: 
عضن ريسن 


وقد بسط الكلام على هذه المسألة العظيمة في القواغد الكبار بما ليس هذا 
م قمعه دم تم 2م 


موضعه. وقد قال تعالى : «#يحبهم ويحبونه 60# , 


عشي موي س- 


وقال تعالى : ظوَآلَّذِينَ عَامَنوأ اشَدّ خبا لِلّو004». 
وقال: «أحَبٌ إِليكُم من آللَه يسول ولتم : 
وفي الصحيحين: عن النبي يل أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا 
لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في 


النار)69, 
والمقصود هنا أن هؤلاء المتجهمة من المعتزلة. ومن وافقهم الذين يتكرون 
حقيقة المحبة. ٠»‏ يلزمهم أن ينكروا التلذذ بالنظر إليه. ولهذا ليس في الحقيقة عندهم 


إلا الس بالأكل والشرب ونح و ذلك. وهذا القول باطل بالكتاب والسنة. واتفاق 
سلف الأمة ومشايخها؛ فهذا أحد الحزبين الغالطين. ْ 


والحزب الثاني : طوائف من المتصوفة. والمتفقرة. والمتبتلة وأفقوا هؤلاء على : 





(88) سورة: المائدة آية: 04. 

(86) سورة: البقرة آية: ١56‏ . 

(83) سورة: التوبة أية: 514 . 

(80) رواه مسلم في كتتاب الإيمان حديث 255 57. والبخازي في كتاب الإيمان باب فى كك والإكراه 
يات ٠ 21١‏ 1 : 


ا قايةا 
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أن المحبة ليست إلا هذه الأمور التي يتنعم فيها المخلوق. ولكن وافقوا السلف 
والأئمة على إثبات رؤية الله والتنعم بالنظر إليه» وأضافوا من ذلك. وجعلوا يطلبون 
هذا النعيم وتسمو إليه همتهم. ويخافون. فوته» .وصار أحدهم يقول: «ماعبدتك شوقا 
إلى جنتك أو خوفاً من نارك. ولكن لأنظر إليك وإجلالاً لك». وأمثال هذه الكلمات 
مقصودهم بذلك هو أعلى من الأكل والشرب. والتمتع بالمخلوق» لكن غلطوا في 
إخراج ذلك من الجنة. . 

وقد يخلطون أيضاً في ظنهم أنهم يعبدون الله بلا حظ ولا إرادة» وأن كل ما 
يطلب منه فهو حظ النفس. ما لي ا 0 
ومن سوء ء معرفة يمحفيقة الإيمان والننين والاخرة.. 


| وسبب ذلك ان ات المتعلقة بمطلوبه ومخبوبه ومعبوده تفنيه عن ل 
حتى لا يشعر بنفسه وإرادتهاء فيظن أنه يفعل لغير مراده. والذي طلب وعلق به همته 
غاية مراده ومطلوبه ومحبوبه. وهذا كحال كثير من الصالحين والصادقين» وأرباب 
الأحوال والمقامات» يكون لأحدهم وجد صحيح. وذوق سليم» لكن ليس له عبارة 
تبين كلامه. فيقع في كلامه غلط وسوء أدب مع صحة مقصوده» 5 كان من الناس 
يي الى راو اواخجاكم, 


فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام إذا عنوا به طلب زؤية الله تعالى 007 
ذلك لكن أخطأوا من جهة أنهم جعلوا ذلك خنازها عن الجنة فأسقطوا بعرمة 2 
الجنة» وا الك بور منكرة. نظير ما ذكره عن الشبلي ره الله أنه سمع قارئاً 
يقرأ: «منكم من يُرِيدُ آلدُْيا وَمتكم من يُرِيدُ الآخرة دده فصرخ» وقال: : أين مريد 
الله فيحمد منه كونه أراد الله. ولكن غلظ فى ظنه أن الذين أرادوا الآخرة ما أرادوا 
الله وهذه الآية في أصحاب النبي كل الذين كانوا معه بأحد وهمأفضل الخلق, فإن 


ومثل ذلك ما أعرفه عن بعض المشايخ أنه سئل مرة عن قوله تعالى : ذِإِنّْ آلله 


[لننثك سورة: آل عمران آية: 67 . 


/ 
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20-5 ه8مط اه #6 امه كه نمه 56 )م م دم #يل) و واه باحو م2 
آشترى مِنّ المومِِينَ انفسهم واموالهم بان لهم آلجنة يقلتلون في سبيل آلله فيقتلون 


يرهم ا م 


ويقتلون»7*" . 
قال: فإذا كان الأنفس والأموال فى ثمن الجنة. فالرؤية بم تنال؟ فأجابه مجيب 
بما يشبه هذا السؤال. 


والرانشئ أن يعلم أن كل ما أعده الله للأولياء من نعيم بالنظر إليه» وما سوى 
ذلك هو في اليجنة» كما أن كل ما وعد به أعذاءه هو فيٍ النار. وقد قال تعالى : ؤفلا 


ع 92 سمس اهمع 


عل نفس ما في لَهُمْ من قُرَةٍ أغيْن جَرَآء ما كَانُوا يَعمَلُونَ 0 1 


وفي الحديث الصحيح عن النبي يكل : «يقول الله : أعددت لعبادي الصالحين 


مالاعين رأث. ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشرء بله ما أطلعتهم 
عليه)(7 3 , 


وإذا علم أن جنيع ذلك داخل في الجنة» فالناس في الجنة على درجات 
متفاوتة : كما قال: «آنظز كَيْتَ فَُلْنا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلََاخْرَةٌ كبر مَرَجَتِ 
0 تَفُضِيااع5»©. وكل مطلوب للعبد بعبادة أو دعاء وخر ذلك من مطالب الآخرة 
هر في الجنة . 

وطلب الجنة. والاستعاذة من النارء طريق أنبياء الله ورسله. وجميع أوليائه 
السابقين المقربين» وأصحاب اليمين» كما في السنن أن النبي و سأل بعض 
أصحابه كيف تقول في دعائك, قال: أقول: «اللهم إني أسألك الجنة» وأعوذ بك من 
النارو. أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال: «حولهما ندندن» 2)659, 


(89) سورة: التوبة آية: .1١١١‏ 

(40) سورة: السجدة آية: .١19/‏ 

(41) انظر: سئن الدارمي» كناب الرقاق باب 48. ٠١5‏ . والمسند للإمام أحمد 19/7 «لالاء /2101 
كلل 478 كك موك4 جدهما 

(97) سورة: الاسراء آية: 17١‏ . 

(4) رواه أبوداود في كتاب الصلاة باب .١74‏ وابن ماجه في كتاب الإقامة باب 75 والدعاء باب 4. 
وأحمد 5/5/7 . 9/5/6. 


كلع 
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فقد أخبر أنه هو كَكةِ ومعاذ. وهو أفضل الأئمة الراتبين بالمدينة في حياة النبي 
كلو إنما يدندنون حول الجنة, أفيكون قول أحد فوق قول رسول الله يكل ومعاذ. ومن, 
يصلي خلفهما من المهاجرين والأنصارء ولوطلب هذا العبد ما طلب كان في الحجنة . 

وأهلٍ' الجنة نوعان: سابقون مقربون» وأبرار أصحاب يمين» قال تعالى ولا 
إن كتنب الْأبْرَارِ لي عِلِينَ. وَمَأمْرَاكَمَا عِلِيُونَ تب مُرَقُوم. يَشْهَدُهُ آلْمَُربُونَ . 
إن آلأبْرَار ني 0 ٠‏ عَلَى الْأرَآئِكِ يَنظرُونَء ترف في وُجْوجِهم نَضْرَة ليم . 
مون من رُحِيِقٍ مُحْعُوم » خِتمُهُ مِسك وَفِي ذْلِكَ فَلْيتنَافسٍ الْمُنَتَفِسُونَ وَمِرَاجَه 
حيو ينا يغرب بها الْمَُْبُون» . 9» قال ابن عباس: 0 
اليمين مزجاًء ويشربها المقربون صرفاً . 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي كك أنه قال: [١‏ يفت المؤذن فقواوا مثل يما 
يقول. ثم صلوا علي . لاما ل ثم سلوا الله لي 
الوسيلة» فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله, وأرجو أن أكون أنا ذلك 
العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة)60». فقد أخبر أن 
الوسيلة التي لا تصلح إلا لعبد واحد من عباد الله» ورجا أن يكون هو ذلك العبدء هي 
درجة في الجنة. فهل بقي بعد الوسيلة شيء أعلى منها يكون خارجاً عن الجنة يصلح 

وثبت في الصحيح أيضاً في حديث الملائكة الذين يلتمسون الناس في مجالس 
الذكر قال: «فيقولون للرب تبارك وتعالى وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك . 
قال: فيقول: وما يطلبون؟ قالوا: يطلبون الجنة. قال: فيقول: وهل رأوها؟. قال: 
فيقولون: لا. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ . قال: فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد لها 
طلباً. قال: ومما يستعيذون. قالوا: يستعيذون من النار. قال: فيقول: وهل رأوها؟ . 
قال: فيقولون: لا. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟. قالوا: لو رأوها لكانوا أشد منها 
استعاذة. قال: فيقول: أشهدكم أني أعطيتهم ما يطلبون, وأعذتهم مما يستعيذون أو 
د اد 1 . وأبوداود في كتاب الصلاة باب 75. والترمذي في المناقب 

باب ١‏ . والنسائي في الآذان باب /ا. وأحمد 2178/7 40 دا 417/7 


7 


مسألة 8# ٠١‏ كتاب الذكر والدعاء 








كما قال. قال: فيقولون: فيهم فلان الخطاء. جاء لحاجة فجلس معهم. قال: 
فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم7©. 

فهؤلاء الذين هم من أفضل أولياء الله كان مطلوبهم الجنة» ومهربهم من النار. 
والنبي ككل لما بايع الأنصار ليلة العقبة» وكان الذين اتبعوه من أفضل السابقين الأولين 
الذين هم أفضل من هؤلاء المشايخ كلهم . قالوا للنبي يله: إشترط لربك ولنفسك 
. ولأصحابك. قال: «أشترط لنفسي أن تتصروني مما تنصرون منه أنفسكم وأهليكم . 
وأشترط لأصحابي أن تواسوهم». قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟. قال: «لكم الجنة». 
قالوا: مد يدكء فوالله لا نقيلك ولا نستقيلك. وقد قالوا له في أثناء البيعة: إن بيننا 
وبين القوم حبالًوعهودأوإنا ناقضوها. | 

فهؤلاء الذين هم من أعظم خلق الله محبة لله ورسوله» وبذلاً لنفوسهم وأموالهم 
في رضى الله ورسوله على وجه لا يلحقهم فيه أحد من هؤلاءالمتأحزين. وقد كان 
غاية ما طلبوه بذلك الجنة» فلو كان هناك مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه» ولكن علموا ٠‏ 
أن في الجنة كل محبوب ومطلوب, بل وفي الحقيقة ما لا تشعر به النفوس لتطلبه. 
فإن الطلب والحب والإرادة فرع عن الشعور والاحساس والتصورء فما لا يتصوره 
الإنسان ولا يحسه ولا يشعر به يمتنع أن يطلبه ويحبه ويريده. فالجنة فيها هذا وهذاء 
كما قال تعالى : ظلَهُم ما يَشَاهُونَ فيا وَلَدَيَا مَزِيدٌ04"». وقال: ظوَفِيهًا مَا تشتهيه 


مدع 


آلْأَنْمُسُ وَتَلَذ لين 204. ففيها ما يشتهون وفيها مزيد على ذلك» وهو ما لم يبلغه 
علمهم ليشتهوه. كما قال كَل : «ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على 
قلب بشر». وهذا باب واسع . ظ ج: 

فإذا عرفت هذه المقدمة. فقول القائل: الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا 
تستعيذه من النارء إن أراد بذلك أن لا تسأل الله ما هو داخل في مسمى الجنة 
الشرعية» فلا تسأله النظر إليه. ولا غير ذلك مما هو مطلوب جميع الأنبياء والأولياءء 
(43) انظر: صجيح البخاري» كتاب الدعوات باب 57. وصحيح مسلم. كتاب الذكر حديث 6,. وأحمد 

| لين 1 

(41) سورة: ق أية: 6. 
(848) سورة: الزخرف اية: ١لا.‏ 
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وإنك لا تستعيذ به من احتجابه عنك. ولا من تعذيبك في النارء فهذا الكلام مع كونه 
مخالفاً لجميع الأنبياء والمرسلين وسائر المؤمنين» فهو متناقض في نفسه. فاسد في 
صريح العقول. وذلك أن الرضا الذي لا يسأل. إنما لا يسأله لرضاه عن الله» ورضاه 
عنه إنما هو بعد معرفته به ومحيته لله. وإذا لم يبق معه رضا عن الله ولا محبة لله 
فكأنه قال: يرضى أن لا يرضى , وهذا جمع بين النقيضين. ولا ريب أنه كلام من لم 
يتصور ما يقول ولا عقله . ٠‏ 

يوضح ذلك أن الراضي إنما يحمله على احتمال المكاره والآلام ما يجده من 
لذة الرضى وحلاوته. فإذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع أن يحتمل ألماً ومرارة» . 
كشع يتور أن ايكرت رافياء وليتن من مو جلارة الرقى حمل رازه 
المكاره. وإنما هذا من جنس كلام السكران. والفاني الذي وجد في نفسه حلاوة 
الرضاء فظن أن عذااريقى معد عا أي حال كان» بهذا علط عع ش كتلط خرن 
كما تقدم . 

وإن ن أراد بذلك أن لا يسأل التمتع بالمخلوقء. بل يسأل ما هو أعلى من ذلك» 
فقد غلط من وجهين: من جهة أنه لم يجعل ذلك المطلوب من الجنة. وهو أعلى 
نعيم الجنة . ومن جهة أنه أيضاً أثبت أنه طالب مع كونه راضياً. 

فإذا كان الرضى لا ينافي هذا الطلب فلا ينافي طلباً آخر إذا كان محتاجاً إلى . 
مطلوبه» ومعلوم أن تمتعه بالنظر لا يتم إلا بسلامته من النارء وبتنعمه من الجنة بما هو 
دون النظر. وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب. فيكون طلبه للنظر طلبا للوازمه 
التي منها النجاة من النار, فيكون رضاه لا ينافي طلب حصول المنفعة. ودفع 00 
عنه. ا النار. ل 0 النظر. فتبين 
تناقض قوله . ش 

وأيضاً فإذا لم يسأل الله الجنة ولم يستعذ به من النارء فإما أن يطلب من الله ما 
هودون ذلك مما يحتاج إليه من طلب منفعة ودفع مضرة» وإما أن لا يطلبه. فإن طلب 
ما هو دون ذلك واستعاذ هيما هو دون ذلك: فطلبه للجنة أولى.» واستعاذته من النار 
أولى» وإن كان الرضى أن لا يطلب شيئاً قط ولو كان مضطراً إليه. ولا يستعيذ من 
شيء قط وإن كان مضراً. 
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فلا يخلو: إما أن يكون ملتفتاً بقلبه إلى الله في أن يفعل به ذلك. وإما أن يكون 
معرضاً عن ذلك. فإن التفت بقلبه إلى الله فهو طالب مستعيذ بحاله ولا فرق بين 
الطلب بالحال والقال» وهو بهما أكمل وأتم» فلا يعدل عنه. وإن كان معرضاً عن 
جميع ذلك» فمن المعلوم أنه لا يحيا ويبقى., إلا بما يقيم حياته ؤيدفع مضاره بذلك . 


: والذي به يحيا من المنافع ودفع المضار إما أن يحبه ويطلبه ويريده من أحدء أو 
لا يحبه ولا يطلبه ولا يريده. فإن أحبه وطلبه وأراده من غير الله كان مشركاً تسا 
فضلاً عن أن يكون محموداء وإن قال: لا أحبه وأطلبه وأريده لا من الله ولا من خلقه, 
قيل: هذا ممتنع في الحي » فإن الحي ممتنع عليه أن لا يحب ما به يبقى» وهذا أمر 
معلوم بالحس» ومن كان بهذه المثابة امتنع أن يوصف بالرضى» فإن الراضي موصوف 
بحب وإرادة خاصة» إذ الرضى مستلزم لذلك؛. فكيف. يسلب عنه ذلك كله. فهذا 
وأمثاله مما يبين فساد هذا الكلام . 


وأما في سبيل الله وطريقه ودينه فمن وجوه: 

أحدها: أن يقال: الراضي لا بد أن يفعل ما يرضاه الله. وإلا فكيف يكون 
راضياً عن الله من لا يفعل ما يرضاه الله؟ وكيف يسوغ رضا ما يكرهه الله ويسخطه 

وبيان هذا أن الرضا المحمود إما أن يكون الله يحبه ويرضاه. وإما أن لا يحبه 
ويرضاه» فإن لم يكن يحبه ويرضاه. لم يكن هذا الرضا مأموراً به لا أمر إيجاب ولا 
أمر استحباب » فإن من الرضا ما هو كفر. كرضا الكفار بالشرك» وقتل الأنبياء 
وتكذيبهم» ورضاهم بما يسخطه الله ويكرهه. قال تعالى: ظذَّلِكَ بِأنْهُمْ آتَبَمُوأ مآ 
أسخَط آللَهَ وَكَرِهُوأ رِضوئَهُ قبط أَعْمَْلَهُم04*». فمن اتبع ما أسخط الله برضاه 
كمن حضرهاء ومن شهدها وسخطها كان كمن غاب عنها وأنكرها»”” 2 
(89) سورة: محمد أآية: 54 . 
)٠٠١(‏ رواة أدرداود في سنته» كتاب الملاحم باب ١97‏ . 
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وقال علب ٍ3: «سيكون بعدي أمراء تعرفون وتتكرون» فمن أنكر فقد برىء. ومن 
نقد ملق : ولكن من رضي وتابع هلك»7١‏ “ليع 


وقال تعالى : 9ِيَحْلِفُونَ لَكُمْ لِترْضَوَا عَنْهُمْ إن تَرْضَوَا عَنْهُمْ فَِنَّ الله لآ يَرْضَئ 
عَنِ الْقَوْمٍ آلْفْسِقِينَ 54 0 . فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه الله ويرضاه. 
وهو لا يرضى عيت. وقال تعالى : لأَرَضِيتم ِآلحَيوةٍ الدُنْيا ِنَ الأخرَةٍ امع 
لحيو لديا في الأخرَة إل قَِيلٌ 04 20 . فهذا رفى كداذمه الله . وقال تعالى : إن 
الذين لي حون ِقَآءَنًا وَرَضُوأ ِآلْحَيْوةٍ آلدّنيًا | وَآطمأنواً بها#4؟ '© فهذا اشنا رما 
مذموم ‏ وسوى هذا وهذا كثير. 

فمن رضي بكفره ه وكفر غيره » وفسقه وفسق غيسره ؟ ومعاصيه ومعاصي غيره. 
قلي هوامشها لضا الك ولا هو مؤمن بالله, بل عو مسخط لريه. وريه فال عاب 
لاعن له ذام له متوعد له بالعقاب . ش 


وطريق الله التي يأمر بها المشايخ المهتدون, إنما هي الأمر بطاعة الله والنهي 
عن معصيته. “قمن أمر أو تحب 0 الرضى الذي يكرهه الله ويذمه. وينهى 
عنه» ويعاقب أصحابه, فهو عدو لله. لا ولي لله. وهو يصد عن سبيل الله. وطريقه 
ليس بسالك لطريقه وسبيله . 


وإذا كان الرضى الموجود في بني آدم منه ما يحبه الله. ومنه مايكرهه 
والبغعض وغير ذلك كلها تنقسم إلى محبوب لله زمكروه لله ومباح . فإذا كان الأمر ١‏ 
كذلك. فالراضي الذي لا يسأل الله الجنة. ولا يستعيذه من النار يقال له: سوال الله 
الجنة واستعاذته من النار. إما أن تكون واجبة» وإما أن تكون مستحبة» وإما أن تكون 
مباحة. وإما أن تكون مكروهة, ولا يقول مسلم: إنها محرمة ولا مكروهة؛ وليست 
)٠١١(‏ رواه مسلم في كتاب الإمارة حديث اك 375". وأبو داود في كتاب السنة باب لا؟. والترمذي في 
كتاب الفتن باب 8/. وأحمد 40/5آن ادل وول نر 


.4"5 سورة: التوبة آية:‎ )٠١7( 


.758 : سورة: التوبة آية‎ )١١5( 
7 سورة: يونس آية:‎ )١١*( 
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أيضاً مباحة مستوية الطرفين» ولو قيل: إنها كذلك ففعل المباح المستوي الطرفين لا 
ينافي الرضى, إذ ليس من شرط الراضي أن لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يفعل 
امثال .هذه الامور. فإذا كان ما بقعلة عن مله الأمور لا يناف رضاة دغاء وسؤال! هو 
مباح . 

وإذا كان السؤال والدعاء كذلك واجباً أو مستحباء فمعلوم أن الله يرضى بفعل 
الواجبات والمستحبات» فكيف يكون الراضى الذي من أولياء الله لا يفعل ما يرضاه 
ويحبهء بل يفعل ما يسخطه ويكرهه. فل هن أغداء الله لا أولياء الله . 


والقشيري قد ذكر في أوائل باب الرضى» فقال: أعلم أن الواجب على العبد 
أن يرضى بقضاء الله الذي أمر بالرضى بهء إذ ليس كل ما هو بقضائه يجوز للعبد؛ أو 
يجب على العبد الرضى به كالمعاصي . وفنون محن المسلمين. 

وهذا الذي قاله. قاله قبله وبعده ومعه غير واحد من العلماء كالقاضي أبي بكر. 
والقاضي أبي يعلى» وأمثالهماء لما احتج عليهم القدرية بأن الرضى بقضاء الله مأمور 
به» فلو كانت المعاصي بقضاء الله لكنا مأمورين بالرضى بهاء والرضى بما نهى الله 
عنه لا يجوز فأجابهم أهل السنة عن ذلك بثلاثة أجوبة : 

أحدها: وهو وجواب هؤلاء وجماهير الأثمة, أن هذا العموم ليس بصحيح» 
فلسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضى وقدرء. ولم يجىء في الكتاب والسنة أمر 
بذلك. ولكن علينا أن نرضى بما أمرنا أن نرضئى بهء كطاعة الله ورسوله. وهذا هو 
الذي ذكره أبؤ القاسم . ْ 

والجواب الثاني : أنهم قالوا: إنا نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله أو فعله, لا 

بالمقضى الذي هو مفعوله. وفي هذا الجواب ضعف قد بيناه في غير هذا الموضع . 

ا الثالث: أنهم قالوا: هذه المعاصي لها وجهان: وجه إلى العبد» من حيث هي 
' فعله. وصنعه. وكسبه. ووجه إلى الرب من حيث هو خلقهاء وقضاهاء وقدرها. 
فيرضى من الوجه الذي يضاف به إلى الله ولا يرضى من الوجه الذي يضاف به إلى 
العبد. إذ كونها شراً وقزيحة ومحرماً وسيباً للعذاب والذم ونحو ذلك, إنما هومن جهة ' 
كونها مضافة إلى العبد. 5 
٠‏ ند 
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وهذا مقام فيه من كشف الحقائق والأسرار ما قد ذكرنا منه ما قد ذكرناه في غير 
هذا الموضع. ولا يحتمله هذا المكان. فإن هذا متعلق بمسائل الصفات والقدرء 
وهي من أعظم مطالب الدين وأشرف علوم الأولين والآخرين» وأدقها على عقول أكثر 
العالمين. ش : ش 

والمقصود هنا أن مشايخ الصوفية والعلماء وغيرهم. قد ينوا أن من الرضى ما 
يكون جائزاًء ومنه ما لا يكون جائزاًء تفلا عن قرم ستحا اومن سات المقويان: 
وأن أبا الغا سم ذكر ذلك في الرسالة أيضاً. 


فإن قيل : هذا الذي ذكرتموه أمر بين واضح . فمن أين غلط من قال: إن الرضا 1 
أن لا تسأل الله الجنة. ولا تستعيذه ان عطي و ب هذا لكام نينا 
. من كان. 

قيل: غلطوا في ذلك؛ لأنهم رأوا أن الراضي بأمر لا يطلب غير ذلك الأمر؛ 
فالعبد إذا كان في حال من الأحوال» ار ٠»‏ ثم إنهم 
رأوا أن أقصى المطالب الجنة. وأقصى المكاره النارء فقالوا: ينبغي أن لا يطلب 
شيئاً ولو أنه الجنةء ولا يكره ما يناله ولو أنه النارء وهذا وجه ل ودخل عليهم 
الضلال من وجهين: 

أحدهما: ظنهم أن الرضى بكل ما يكون أمر يحبه الله ويرضاهء وان هذا من 
أعظم طرق أولياء الله فجعلوا الرضى بكل حادث وكائن» أو بكل حال يكون فيها 
العند طريقا إلى الله فضلوا ضلالا مبينا. 

والطريق إلى الله إنما هي أن ترضيه أن تفعل ما يحبه ويرضاهء ليس أن ترضى 
بكل ما يحدث ويكون. فإنه هو لم يأمرك بذلك» ولا رضيه لك ولا أحبه. بل سبحانه 
يكره ويسخط ويبغض على أعيان أفعال موجودة لا يحصيها إلا هو. 

وولاية الله موافقته بأن تحب ما يحبء. وتبغض ما يبغض. وتكره مايكره» 
وتسخط ما يسخط. وتوالي من يوالي » وتعادي من يعادي . فإذا كنت تحب وترضى ما 
يكرهه ويسخطه كنت عدوه لا وليهة» وكان كل ذم نال من رضئ ما أسخط الله قد 
نالك.. | ْ ش : 

اد 
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فتدبر هذاء فإنه ينبه على أصل عظيم ضل فيه من طوائف النساك والصوفية 
والعباد والعامة من لا يحصيهم إلا الله . 


الوجه الثاني: أنهم لا يفرقون بين الدعاء الذي أمروا به أمر إيجاب. وأمر 
استحباب». وبين الدعاء الذي نهوا عنه أولم يؤمروا به ولم ينهوا عنه؛ فإن دعاء العبد 
لربه ومسألته إياه ثلاثة أنؤاع : نوع أمر العبد به إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب, مثل 
قوله: «آمْدِنًا آلصرط الْمُسْتَقِيم 204 

ومثل دعائه في آخر الصلاة, كالدعاء الذي كان النبي وَل يأمربه أصحابه فقال: 
«إذا قعد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع : من عذاب جهنم» وعذاب القبر» 
وفتنة المحيا والممات. وفتنة المسيح الدجال»7١20.‏ 


فهذا دعاء أمرهم النبي كَكِدِ أن يدعوا به في آخر صلاتهم . وقد اتفقت الأمة على 
أنه مشروع يحبه الله ورسوله ويرضاه» وتنازعوا في وجوبه. فأوجبه طاوس وطائفة. 
وهو قول في مذهب أحمد رضي الله عنه, والأكثرون قالوا: هذا مستحب, والأدعية 
التي كان النبي وَِةِ يدعو بها لا يخرج عن أن تكون واجبة أو مستحبة؛ وكل واحد من 
الواجب والمستحب يحبه الله ويرضاه. ومن فعله رضي الله عنه وأرضاه. فهل يكون 
من الرضا ترك ما يحبه ويرضاه .. 


ونوع من الدعاء ينهى عنه, كالاعتداء» مثل أن يسأل الرجل ما لا يصلح من 
خصائص الأنبياء وليس هو بنبي» وربما هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى» مثل, 
أن يسأل لنفسه الوسيلة التي لا تصلح إلا لعبد من عباده. أو يسأل الله تعالى أن يجعله 
بكل شيء عليماً» أو على كل شيء قديراًء وأن يرفع عنه كل حجاب يمنعه من مطالعة 
الغيوب, وأمثال ذلك . أو مثل من يدعوه ظاناً أنه محتاج إلى عباده. وأنهم يبلغون ضره 
ونفعه» فيطلب منه ذلك الفعل» ويذكر أنه إذا لم يفعله حصل له من الخلق ضير. 


.5 سورة: الفائحة آية:‎ )٠١5( 

)1١(‏ رواه البخاري في كتاب الدعوات باب لا" 98 076 251 245 5 4 لاه ومسلم في كتاب 
الذكر خديث 77-258. والترمذي في كتاب الدعوات باب75. ابن ماجه في كتاب الدعاء باب 7. 
والنسائي في الإستعاذة باب /ا1. 735. 251, 57 05. وأحمد "05/١‏ 5415/7.» 5/لاهة. 

لكلف 
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وهذا ونحوه جهل بالله واعتداء في الدعاء. وإن وقع في ذلك طائفة من 
الشيوخء ومثل أن يقولوا: اللهم أغفر لي إن شئت. فيظن أن الله قد يفعل الشيء 
مكرهاً. وقد يفعل مختاراً. كالملوك, فيقول: : أغفر لي إن شئت. 

وقد نهى النبي كله عن ذلك وقال: دلا يقل أحدكم اللهم أغفر لي إن شئت». 
اللهم أرحمني إن شئت. ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له»”"'2. ومشل أن 
يقصد السجع في الدعاءء ويتشهق ويتشدق. وأمثال ذلك. فهذه الأدعية ونحوها منهي 
عنها. ومن الدعاء ما هو مباح كطلب الفضول التي لا معصية فيها. 


والمقصود أن الرضى الذي هو من طريق الله لا يتضدن ترك واجب. ولا ترك 
مستحب,. فالدعاء الذي هو واجب أو مستحب لا يكون تركه من الرضى » كا أن ترك 
سائر الواجبات لا يكون من الرضى المشروع. ولا فعل المحرمات من المشروع» فقد 
تبين غلط هؤلاء من جهة ظنهم أن الرضى مشروع بكل مقدور, ومن جهة أنهم لم 
يميزوا بين الدعاء المشروع إيجابا واستحباباء والدعاء غير المشروع . 
وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن طلب الجنة من الله والاستعاذة به من 
النار. هر من أعظم الأدعية المشروعة لجميع المرسلين والنبيين والصديقين» 
والشهداء والصالحين. وأن ذلك لا يخرج عن كونه واجباً أو مستحباء وطريق أولياء الله 
الت. يسلكونهالا تخرج عن فعل واجبات ومستحبات, إذا ما سوى ذلك محرم أو 
مكروه أو مرا لا منفعة فيه في الدين. 
ثم إنه لما أوقع هؤلاء في هذا الغلط. أنهم وجدوا كثيراً من الناس لا يسألون 
الله جلب المنافع ودفع المضار حتى طلب الجنة والاستعاذة من النارء من جهة كون 
ذلك عبادة وطاعة وشفيرا : بل من جهة كون النفس تطلب ذلك. فرأوا أن من الطريق 
ك ما تختاره النفس وتريده. وأن لا يكون لأحدهم إرادة أصلاء بل يكون مطلوبه 
١‏ ا تحت القدر كائناً من كان . 
وهذا هو الذي أدخل كثيراً منهم في الرهبانية» خرن عن الشريعة. حتى 
تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما يحتاجون إليه وما لا تتم مصلحة دينهم | 
)1١1(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد باب .7١‏ والترمذي في الدعوات باب /9/. 
.1 
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إلا به فإنهم رأوا العامة تعد هذه الأمور بحكم الطبع والهوى والعادة. ومعلوم أن 
الأفعال التي على هذا الوجه لا تكون عبادة» ولا طاعة ولا قربة» فرأى أولئك الطريق 
إلى الله ترك هذه العبادات والأفعال الطبيعيات» فلازموا من الجوع والسهر والخلوة 
والصمت وغير ذلك مما فيه ترك الحظوظ., واحتمال المشاق؛, ما أوقعهم في ترك 
واجبات ومستحبات» وفعل مكروهات ومحرمات, وكلا الأمرين غير محمود, ولا 
. مأمور بهء ولا طريق إلى الله وطريق المفرطين الذين فعلوا هذه الأفعال المحتاج إليها 
على غير وجه العبادة والتقرب إلى الله» وطريق المعتدين الذين تركوا هذه الأفعال. 9 
المشروع أن تفعل بنية التقرب إلى الله. وأن يشكر الله. قال الله تعالى : «كُلُوأ مِنّ 
آلطَيتِ وَآعْمَلُواً صَلِحاً20000:,: وقال تعنالى : (كُلُوأْ بن طََيَتٍ مَا رَرْقْتَكُمْ 
وَآشكرواً آللّه يه( 20١‏ فأمر بالأكل والشرب» فمن أكل ولم يشكر كان مذموماًء ومن لم 
يأكل ولم يشكر كان ها | 
وفي الصحيح عن النبي كللذ أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 

فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها»2''9. 

وقال النبي: ك8 لسعد:« إنك لن تنة تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها : 
درجة ورفعة ختى اللقمة تضعها في في امرأتك١231,‏ وفي الصحيح أيضاً أنه قال : 

نفقة المؤمن على أهله يحتسبها صدقة قةمو9١0)‏ , 

فكذلك الأدعية هنا من الناس من يسأل الله جلب المنفعة له ودفع المشرة عه 





.ه١ سورة: المؤمنون أية:‎ )١1١4( 

. 119/7 سورة: البقرة آية:‎ )1١9( 

(١١١)انظر:‏ هامش 7١‏ / من كتاب الذكر والدعاء. 

(١1١١)رواه‏ البخاري في كتاب الإيمان باب »5١‏ والجنائز باب /ا. والمغازي باب لالاء والشرضنا باب 

ا 17» والدعوات باب 47. والفرائض باب 5. ومسلم في الوصية حديث هه. وأبو داود في الوصايا 

باب.7. والترمذي في الوصايا باب .١‏ ومالك في الوصية - حديث ؛ . والدارمي في الوصايا باب 7. 
وأحمد . 

(11) إنظرء : صحيح البخاري. كتاب الإيمان باب ١‏ والمخازي باد باب ١17‏ . والترمذي في كتاب. .الير ياب 
7 . وأحمد ه/ ”الا 


الف 
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طعا وعادة لا شرعاً وعبادة. فليس من المشروع أن ن أدع الندعاء تعللقاً لتقصير هذا 
وتفريطه. بل أفعله أنا شرعاً وعبادة . 
ثم أعلم أن الذي يفعله شرعاً وعبادة إنما يسعى في مصلحة نفسهء وتظلعت 

حظوظه المحمودة. فهو يطلب مصلحة دنياه واخخرته بخلاف الذي يفعله طبعا. فإنه إِعا 
بطلب:مصلحة دنياه فقطء كما قال تعالى : قَمِنَ اشاس من يفول رَبْنآ انا في 
ديا وما لهُ نِي آلْأخرَةٍ مِنْ حَلَقٍ وَمنهُم من يول رَبْنا ابا في آلدُنيَا حَسَنَةُ وَفي 
الأخِرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنَاعَذَابَ الثار أَوْلَِكٌ لَهُمْ نَصِيبٌ مُمَا كَسَبوأ وَآللَهُ سَرِيعُْ 
الْجسَاب 205774 , وحينئذ فطالب الجنة والمستعيذ من النار إنما يطلب حسنة الآخرة 
فهو محمود. 

ومما يبين الأمر في ذلك. أن يرد قول هؤلاء أن العبد لا يفعل مأموراًء ولا يترك 
محظوراء فلا يصلي. ولا يصوم . ولا يتصدق. ولا يحج. ولا يجاهد. ولا يفعل شيئاً 
من القربات. فإن ذلك إنما فائدته حصول الثواب ودفع العقاب . فإذا كان .هو لا يطلب 
حصول الثواب الذي 000 ولا دفع العقاب الذي هو النار. فلا يفعل مأمورا ولا 
بذك مطورا ويقول: أنا راض بكل ما يفعله بي وإن كفرت وفسقت وعصيت. 
بل يقول: أنا أكفر وأفسق وأعصي حتى يعاقبني وأرضى بعقابه. فأنال درجة الرضا 
بقضائه . 

وهذا قول من هو أجهل الخلق وأحمقهم وأضلهم وأكفرهم؛ أما جهله وحمقه 
فلأن الرضى بذلك ممتنع متعذر. لأن ذلك 7 الجمع بين النقيضين. وأما كفره 

ولا ريب أن ملاحظة القضاء 506 كثيراً من أهل الإرادة من المتصوفة 
في أن تركوا من المأمورء وفعلوا من المحظور. ما صاروا به إما ناقصين محرومين» 
وإما عاصين فاسقين» » وإما كافرين. وقد رأيت من ذلك ألواناء ومن لم يجعل الله له 
. نوراً فما له من نور. 


, 761 :7٠٠ سورة: البقرة آية:‎ )١١*( 





20: 








ويعرضون عن الأمر. وأولئك يلاحظون الأمر ويعرضون عن القدرء والطائفتان تظن أن 
ملاحظة الأمر والقدر متعذر. كما أن طائفة تجعل ذلك مخالفاً للحكمة والعدل» وهذه 
الأصناف الثلاثة: القدرية المجوسية, والقدرية المشركية» والقدرية الإبليسية» ؤقد 
بسطنا الكلام عليهم في غير هذا الموضع . 


وأصل ما يبتلى به السالكون أهل الإرادة والعامة في هذا الزمان هي القدرية 
المشركية» فيشهدون القدر ويعرضون عن الأمر. كما قال فيهم بعض العلماء: وأنت 
عند الطاعة قدري» وعند المعصية جبري » أي مذهب وافق هواك تمذهبت به». وإنما 
المشروع العكس وهو أن يكون عند الطاعة يستعين الله عليها قبل الفعل» ويشكره 
عليها بعد الفعلء. ويجتهد أن لا يعصى. فإذا أذنب وعصى بادر إلى التوية 
والاستغفارء كما في حديث سيد الاستغفار: «أبوء لك بنعمتك علي وأبوء 
+1134 

وكما في الحديث الصحيح الإلهي : ديا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم 
ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيراً فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 


0130# .. 


ومن هذا الباب دحل قوم من أهل الإرادة في ترك الدعاء » واخرون جعلوا 
التوكل والمحبة من مقامات العامة. وأمثال هذه الأغاليط التي تكلمنا عليها في غير 
هذا الموضعء وبينا الفرق بين الصواب والخطأ في ذلك. ولهذا يوجه في كلام هؤلاء 
المشايخ الوصية باتباع العلم والشريعة. حتى قال سهل بن عبدالله التستري: «كل 
وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل». 

وقال الجنيد بن محمد: «علمنا مقيد بالكتاب والسنة» فمن لم يقرأ القرآن 
ويكتب الحديث لا يصح أن يتكلم في علمنا». والله أعلم. . 

*## # 

(5١١)انظر:‏ صحيح البخاري . كتاب الدعوات باب 2١6‏ وسنن أبي داود كتاب الآداب باب .٠١١‏ وسنن 

ابن ماجه» كتاب الدعاء باب ١54‏ . ومسند أحمد 155/85 2156 705/6. 
)١10(‏ رواه مسلم في كتاب البر حديث 00ه. وأبو داود في الأطعمة باب 637. والترمذدي في كتاب الأطعمة 

باب 58 . وابن ماجه في كتاب الأطعمة باب 77 . ومسند الإمام أحمد 2571/15 53544 /077. 


لل 
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١١/77‏ - مسألة : في رجل يتلو القرآن مخخافة النسيان, ورجاء الشواب. فهل 
يؤجر على قراءته للدراسة ومخافة النسيان أم لا؟ وقد ذكر رجل ممن ينسب إلى العلم 
أنالقارىء إذا قرأ للدراسة مخافة النسيان أنه لا يؤجر. فهل قوله صحيح أم لا؟١23.‏ 

الجواب: بل إذا قرأ القران لله تعالى فإنه يئاب على ذلك بكل حال» ولو قصد 
بقراءته أنه يقرؤه للا ينساهء فإن نسيان القرآن من الذنوب» فإذا قصد بالقراءة أداء 
الواجب عليه من دوام حفظه للقرآن» واجتناب ما نهى عنه من إهماله حتى ينساهء فقد 
قصد طاعة الله فكيف لا يثاب . 


وفي الصحيحين : عن النبي وَل أنه قال: «استذكروا القرآن فلهو أشد تقصياً من 
صدور الرجال من النعم من عقلهاء2١2©2.‏ 

وقال كَل : «عرضت علي سيئات أمتي فرأيت من مساوىء أعمالها الرجل يؤتيه 
الله أية من القرآن فينام عنها حتى ينساها»201. 

وفي صحيح مسلم عن النبي كلل أنه قال: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت 
الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة. ونزلت عليهم السكينة» وحفت 
بهم الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه)(؟١2)0,‏ 


والله أعلم . 
* # ا 


164 7 مسألة : في قول النبي ككل : «ولا ينفع ذا الجد منك الجد». هل هو 
بالخفض أو بالضم؟ أفتونا مأجوريوه<١١0),‏ 


.)959/١( هذه المسألة تقع في المطبوعة‎ )١11( 

)١17(‏ رواه البخاري في فضائل القرآن باب 77. ومسلم في المسافرين حديث 578 8. والترمذي في 
فضائل القران باب 8. والنسائي في الإفتتاح باب 77. والدارمي في الرقاق باب 77: وفضائل القران 
باب 4. ا 

.185 . 31/8/60 انظر: صحيح مسلم. حديث /اه من المساجد. ومسند الإمام أحمد‎ )١١18( 

)١14(‏ رواه مسلم في كتاب الذكر حديث 78 74. وأبوداود في الوتر باب ١8‏ نْ والترمذي في القرآن باب 
٠٠‏ . وابن ماجه في المقدمة باب .١11/‏ وأحمد 7507/7 .5١1/‏ 17/7. ” 

)11١‏ هذه المسألة تقع في المطبوعة. 

الح 
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الجواب: الحمد لله. أما الأولى فبالخفض. وأما الثانية فبالضم. والمعنى : أن 
صاحب الجد لا ينفعه منك جده.» أي لا ينجيه ويخلصه منك جده. وإنما ينجيه 
الإيمان والعمل مصالح ء والجد هو الغنى وهو العظمة وهو المال. 

بين كَكِِ أنه من كان له في الدنيا رياسة ومال» لم ينجه ذلك ولم يخلصه من 
الله وإنما ينجيه من عذابه إيمانه وتقواه. فإنه يك قال: «اللهم لا مانع لما أعطيت. 
ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجَدَّ منك الجَدُ2""0. فبين في هذا الحديث 
أصلين عظيمين : 

أحدهما: توحيد الربوبية» وهو أن لا معطي لما منع الله ولا مانع لما أعطام 
ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو. 


والثاني : توحيد الإلهية» وهو بيان ما ينفع وما لا ينفع . وأنه ليس كل من أعطى 
مالا أو دنيا أو رياسة كان ذلك نافعاً له عند الله. منجياً له من عذابه. فإن الله يعطي 
الدنيا من يحب ومن لا يحب.. ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. 


و اده لدو دام 2لئر 


قال تعالى : طقَأمّا آلإنْسنٌ إِذَا مَا آبْتلنهُ رَبْهُ فأكرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِيَ أَكرَمَنِء 
وَأمَا إِذَا ما آبِتَلَه فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِرْقَهُ فَقُولُ رَبِيَ من كلا 277 

يقول: ما كل من وسعت عليه أكرمته. ولا كل من قدرت عليه أكون قد أهنته. 
بل هذا ابثلاء ليشكبر العبد على السراءء ويصبر على الضراءء فمن رزق 
الشكر والصبر كان كل قضاء يقضيه الله خيراً له» كا في الصحيح عن النبي كَل أنه 
قال: «لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: 
إن أصابته سراء فشكر فكان خيراً له. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له 275 , 


(١؟١)‏ انظر: صحيح البخاري, كتاب الأذان باب 155. والإعتصام باب *. والقدر باب 17. والدعوات 
باب .1١1‏ وصحيح مسلم. كتاب الصلاة حديث 114. 27١0‏ 2305 وكتاب المساجد حديث 
/ااء 18. وسنن أبي داود في كتاب الصلاة باب .١5٠‏ ومسند أحمد 9/لال. 49*/5. 91 
حى لحك مكل لاول «هلء وهل مما 

.١5 516: سورة: الفجر آية‎ )١١0( 

.١6/5 2775/85 رواه مسلم في الزهد حديث 74. وفي مسند الإمام أحمد‎ )١7( 


1 


مسألة 60 - 17/ ١5-755‏ كتاب الذكر والدعاء 


وتوحيد الإلهية أن يعبد الله ولا يشرك به شيئاً فيطيعه ويطيع رسله. ويفعل ما 
يحبه ويرضاه, وأما توحيد الربوبية فيدخل ما قدره وقضاه. وإن لم يكن مما أمر به 
.وأوجبه وأرضاه. والعبد مأمور بأن يعبد الله ويفعل ما أمربهء وهو توحيد الإلهية. 
ويستغفر الله على ذلك وهو توحيد لهء فيقول: 9إِيّاكَ نَْبُدُ وَإِيَاكَ َستَعِين27904. والله 


أعلم . 


ا د 


66 2 مسألة : فيمن ترك والديه كفاراً ولم يعلم هل أسلمواء هل يجوز أن 
يدعو لهم؟22"92. 


الجواب : الحمد لله متى كان من أمة أصلها كفاراً. لم يجز دوكر ابره 
إلا أن يكونا قد أسلماء كما قال تعالى : : «مًا كان للنبي وَآلَّذِينَ انوا أن يَسْتَغْفِر وأ 
لِلْمْشْرٍكينَ لو كَانُوَأ أؤلِي قري من بَعْدِ مَاتينَ هع أنهُمْ أَصْحَنبٌ الْجَحِيم 25004 , 
#6 
55 - مسألة : فيمن قال: إن الله يسمع الدعاء بواسطة محمد ككل فإنه 
الوسيلة والواسطة؟2257. 


الجواب: الحمد لله. إن أراد بذلك أن الإيمان بمحمد وطاعته والصلاة 
والسلام عليه وسيلة للعبد ف قبول دعائه وثواب دعائه. فهو صادق. وإن أراد ان الله 
لا يجيب دعاء أحد حتى يرفعه إلى مخلوق». أو يقسم عليه به أو إن نفس الأنبياء 
بدون الإيمان بهم وطاعتهم وبدون شفاعتهم وسيلة في إجابة الدعاء.» فقد كذب في 
ذلك . والله أعلم . 





(4؟7١)‏ سورة: الفاتحة آية: ه. 
)١715(‏ هذه المسألة تقع في المطبوعة .)1517/1١(‏ 
)١7(‏ سورة: التوبة اية: .١١7"‏ 
(177) هذه المسألة تقع في المطبوعة .)719/١(‏ 


"١ 


مسألة /7"91 - ١6‏ كتاب الذكر والدعاء 








77 - مسألة : في التوسل بالنبي ككلِِ هل يجوز أم لا؟ . 2050 

الجواب: الحمد لله. أما التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام 
عليه وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك. مما هو من أفعاله. وأفعال العباد المأمور بها في 
حقهء فهو مشروع باتفاق المسلمين؛ وكان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون به في 
حياته» وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه كما كانوا يتوسلون به. 

وأما قول القائل: اللهم إني أتوسل إليك به فللعلماء فيه قولان. كما لهم في 
الحلف به قولان. وجمهور الأئمة: كمالك. والشافعي» وأبي حنيفة على أنه لا يسوغ 
الحلف بهء كما لا يسوغ الحلف بغيره من الأنبياء والملائكة. ولا تنعقد اليمين بذلك 
باتفاق العلماء. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد, والرواية الأخرى تنعقد اليمين به 
خاصة دون غيره» ولذلك قال أحمد فى منسكه الذي كتبه للمروزي صاحبه إنه يتوسل 
بالبي كله في دعائه. ولكن غير أحمد قال: إن هذا إقسام على الله به ولا 
يقسم على الله بمخلوق» وأحمد في إحدى الروايتين قد جوز القسم به. فلذلك جوز 
التوسل به. ولكن الرواية الأخرى عنه هي قول جمهور العلماء أنه لا يقسم به» فلا 
يقسم على الله به كسائر الملائكة والأنبياء» فإنا لا نعلم أحداً من السلف والأئمة قال 
إنه يقسم على الله. كما لم يقولوا إنه يقسم بهم مطلقا. 

ولهذا أفتى أبو محمد بن عبد السلام أنه لا يقسم على الله بأحد من الملائكة 
والأنبياء وغيرهم ‏ لكن ذكر له أنه روي عن النبي يِه حديث في الإقسام به. فقال: إن 
صح الحديث كان خاصا به. والحديث المذكور لا يدل على الإقسام به» وقد قال 
النبي كل : «من كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت»*2©5. 

وقال: «من حلف بغير الله فقد أشرك(2307, 


(8؟1١)‏ هذه المسألة تقع في المطبوعة . 
)١7١9(‏ رواه البخاري في مناقب الأنصاز باب 77.» وكتاب الأدب باب 75. والأيمان باب 5» والتوحيد باب 





.. وأبو داود في كتاب الأيمان باب 4 . والترمذي في النذور باب 4.. والنسائي من كتاب الأيمان 
باب 5 . وابن ماجه في الكفارات باب”7. والدارمي في النذور باب 5 . ومالك في الموظأ في كتاب 
النذور باب ١5‏ . ومسند أحمد ١//ا5.‏ 11/17 5" لات 4ت لاه حقو 6ك 47 7141/لاىة. 
(10) رواه الترمذي في النذور باب 4. والنسائي في كتاب الأيمان باب 5. وابن ماجه في الكفارات باب 
؟ . والدارمي في النذور باب 5: وأحمد ١/لا2.‏ 75/19 /ا6؛ هت لال حقف ملك 157 
"2 


مسألة 54" ١7 "794 /1١5-‏ كتاب الذكر والدعاء 


والدعاء عبادة. والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع. لا على الههوى 
والابتداع . والله أعلم . 


*40#* 


مسألة : في مسجد يقرأ فيه القرآن والتلقين بكرة وعشية» ثم على باب 
المسجد شهود يكثرون الكلام ويقع التشويش على القراء. فهل يجوز ذلك أم 
اعفد" 

الجواب : الحمد لله. ليس لأحد أن يؤذي أهل المسجد أهل الصلاة أو القراءة 
أو الذكر أو الدعاء ونحو ذلك مما بنيت المساجد له فليس لأحد أن يفعل في 
المسجد ولا على بابه قريبامنه مايشوش على هؤلاء» بل قد خرج النبي يله على 
أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال: «يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا 
يجهر بعضكم على بعض في القراءة»(""2. فإذا كان قد نهى المصلي أن يجهر على 
المصلي فكيف بغيره؟ ومن فعل ما يشوش به على أهل المسجد أو فعل ما يفضي إلى 
ذلك منع من ذلك . والله أعلم . 

#0 

64 2 مسألة : عن رجل دعا دعاء ملحوناً. فقال له رجل : ما يقبل الله دعاء 
ملحوناً؟ 07 

وأما من دعا الله مخلصاً له الدين بدعاء جائز سمعه الله وأجاب دعاه» سواء كان 
كضرا الوا والكلام المذكور لا أصل له. بل ينبغي للداعي إذا لم يكن عادته 
الإعراب أن لا يتكلف الإعراب. قال بعض السلف: إذا جاء الإعراب ذهب 
الخشوع, وهذا كما يكره تكلف السجع في الدعاء فإذا وقع بغير تكلف فلا بأس به 
فإن أصل الدعاء من القلب, واللسان تابع للقلب. ومن جعل همته في الدعاء تقويم 
لسانه أضعف توجه قلبه. ولهذا يدعو المضطر بقلبه دعاء يفتح عليه. لا يحضره قبل 
)١17(‏ رواه مالك في النداء حديث 74 . وأحمد 5/57” لالت 379ك2 7"114/4. 
(17) هذه المسألة تقع في المطبوعة (15/5؟). 

د رفك 


مسألة 18-77٠‏ كتاب الذكر والدعاء 


ذلك. وهذا أمر يجده كل مؤمن فى قلبه. والدعاء يجور بالعربية وبغير العربية» والله 
سبحانه يعلم قصد الداعي ومراده» وان لم يقوم لسانه فإنه يعلم ضجيج الأصوات 
باختللاف اللغات على تنوع الحاجات . 
عد عد 

8٠‏ مسألة : ما حكم قول بعض العلماء والفقراء أن الدعاء مستجاب عند 
قبور أربعة من أصحاب الأئمة الأربعة. قبر الفندلاوي من أصحاب مالك. وقبر 
البرهان البلخي من أصحاب أبي حنيفة» وقبر الشيخ نصر المقدسى من أصحاب 
الشافعي. وقبر الشيخ أبي الفرج من أصحاب أحمد رضي الله عنهم. ومن استقبل 
القبلة عند قبورهم ودعا استجيب له. 

وقول بعض العلماء عن بعض المشايخ يوصيه إذا نزل بك حادث أو أمر تخافه 
استوحني ينكشف عنك ما تجده من الشدة حياً كنت أو ميتاً. ومن قرأ آية الكرسي 
واستقبل جهة الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلم عليه سبع مرات يخطو مع كل تسليمة 
خطوة إلى قبره قضيت حاجته, أو كان في سماع فإنه يطيب ويكثر التواجد. 

وقول الفقراء: إن الله تعالى ينظر إلى الفقراء بتجليه عليهم في ثلاثة مواطن عند 
مد السماط عند قيامهم في الاستغفار أو المجازات التي بينهم. وعند السماع وما 
يفعله بعض المتعبدين من الدعاء عند قبر زكريا وقبر هود والصلاة عندهما» والموقف 
بين مشرقي رواق الجامع بياب الطهارة بدمشق والدعاء عند المصحف العثماني . 
ومن اللصق ظهره الموجوع بالعمود الذي عند رأس قبر معاوية عند الشهداء بباب 
الصغير. فهل للدعاء خصوصية قبول أو سرعة إجابة بوقت مخصوص أو مكان معين 
عند قبر نبي أو ولي » أو يجوز أن يستغيث إلى الله تعالى في الدعاء بنبي مرسل أوملك 
مقرب أو بكلامه تعالى. أو بالكعبة أو بالدعاء المشهود باحتياط قاف أو بدعاء أم داود 

وهل يجوز أن يقسم على الله تعالى في السؤال بحق فلان بحرمة فلان بجاه 
المقربين بأقرب الخلق أو يقسم بأفعالهم وأعمالهم . 

وهل يجوز تعظيم مكان فيه خلوق وزعفران وسرج لكونه رأى النبي جَكِدٌ في 

نقق 


مسألة «#” ١8.‏ كتاب الذكر والدعاء 








المنام عنده. أو يجوز تعظيم شجرة يوجد فيها خرق معلقة. ويقال هذه مباركة يجتمع 
إليهاالر جال الأولياء. وهل يجوز تعظيم جبل أو زيارته أو زيارة ما فيه من المشاهد 
والآثار والدعاء فيها والصلاة كمغارة الدم وكهف آدم والآثار ومغارة الجوع وقبر شيث 
وهابيل ونوح وإلياس وححزقيل وشيبان الراعي وإبراهيم بن أدهم بجبلة» وعش 
الغراب ببعلبك ومغارة الأربعين وحمام طبرية وزيارة عسقلان ومسجد صالح بعكا 
وهو مشهور بالحرمات والتعظيم والزيارات. ٠‏ | 

وهل يجوز تحري الدعاء عند القبورء وأن تقبل أو يوقد عندها القناديل 
والسرج. وهل يحصل للأموات بهذه الأفعال من الأحياء منفعسة أو مضرة. وهل 
الدعاء عند القدم النبوي بدار الحديث الأشرفية بدمشق وغيره. 


وقدم موسى ومهد عيسى ومقام إبراهيم ورأس الحسين وصهيب الرومي 
وبلال الحبشي وأويس القرني وما أشبه ذلك. كله في سائر البلاد والقرى .والسواحل 
والجبال والمشاهد والمساجد والجوامع 

ركذلك قولهم الدعاء مستجاب عند برج باب كيسان بين بابي الصغير والشرقي 
مستدبراً له متوجهاً إلى القبلة. والدعاء عند داخل باب الفرادين. فهل ثبت شيء في 
إجابة الأدعية في هذه الأماكن أم لا؟ 

وهل يجوز أن يستغاث بغير الله تعالى بأن يقول يا جاه محمد أو بالست نفيسة 
أو ناسيد أحمدة أو إذا عثر أحداً وتعسر أو قفز من مكان إلى مكان يقول يا علي أو يا 
الشيخ فلان أم لا؟ . 

وهل تجوز النذور للأنبياء أو للمشايخ مثل الشبخ جاكير أو أبي الوفنا أوانور 
الدين الشهيد أو غيرهم أم لا؟ 

وكذلك هل يجوز النذور لقبور أحد من آل بيت الثبوة ومدركه والأئمة ومشايخ 
العراق والعجم ومصر والحجاز واليمن والهند والمغرب وجميع الأرض وجبل قان 
وغيرها أم د20 





. هذه المسألة تقع في المطبوعة (5 /08" وما بعدها)‎ )١5( 
نارف‎ 


مسألة ٠لا"‏ م١‏ كتاب الذكر والدعاء 








الجواب : الحمد لله رب العالمين, أما قول القائل أن الدعاء مستجاب عند 
قبور المشايخ الأربعة المذكورين رضي الله عنهم فهو من جنس قول غيره: قبر فلان هو 
الترياق المجرب» ومن جنس ما يقوله أمثال هذا القائل من أن الدعاء مستجاب عند 
قبر فلان وفلان» فإن كثيراً من الناس يقول مثل هذا القول عند بعض القبور» ثم قد 
يكون ذلك القبر قدعلم أنه قبر رجل صالح من الصحابة أو أهل البيت أو غيرهم من 
الصالحين. 

وقد يكون نسبة ذلك القبر إلى ذلك كذباً. أو مجهول الحالء مثل أكثر ما يذكر 
من قبور الأنبياء . 

وقد يكون صحيحاً والرجل ليس بصالح » فإن هذه الأقسام موجودة فيمن يقول 
مثل هذا القول؛ أو من يقول أن الدعاء مستجاب عند قبر بعينه» وأنه استجيب له 
الدعاء عنده. والحال أن ذاك إما قبر معروف بالفسق والابتداع» وإما قبر كافر كما رأينا 
من دعا فكشف له حال القبور فبهت لذلكء» ورأينا من ذلك أنواعاً. 

وأصل هذا أن قول القائل أن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين قول 
ليس له أصل في كتاب الله: ولا سنة رسوله, ولا قاله أحد من الصحابة» ولا التابعين 
لهم بإحسان, ولا أحد من أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في الدين: كمالك. 
والثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد. وأبي حنيفة» والشافعي», وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه. وأبي عبيدة.. ولا مشايخهم الذين يقتدى بهم: كالفضيل بن 
عياض» وإبراهيم بن أدهم» وأبي سليمان الداراني» وأمثالهم . 

ولم يكن في الصحابة والتابعين والأئمة والمشايخ المتقدمين من يقول أن الدعاء 
مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين, ولا مطلقاً ولا معينء ولا فيهم من قال إن دعاء 
الإنسان عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من دعائه في غير تلك البقعة, ولا أن 
الصلاة في تلك البقعة أفضل من الصلاة في غيرهاء ولا فيهم من كان يتحرى الدعاء 
ولا الصلاة عند هذه القبور» بل أفضل الخلق وسيدهم هو رسول الله َك وليس في 
الأرض قبر اتفق الناس على أنه قبر نبي غير قبره. وقد اختلفوا في قبر الخليل وغيره. 


واتفق الأئمة على أنه يسلم عليه عند زيارته وعلى صاحبيه. لما في السئن: عن 
ى”»1 


مسألة «#ا"8 18 كتاب الذكر والدعاء 


أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كل أنه قال: «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله 
علي بها روحي حتى أرد عليه السلام» وهو حديث جيد*7" . 


وقد روى ابن أبي شيبة» والدارقطني عنه: «مَنْ سَلّم علي عند قبري سمعته 
ومن صلى علي ثانياً أبلغته»2©0. وفي إسناده لين» لكن له شواهد ثابتة» فإن إبلاغ 
الصلاة والسلام عليه من العبد قد رواه أهل السنن من غير وجه كما في السئن: عنه 
كه أنه قال: «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة, وليلة الجمعة؛ فإن صلاتكم 
معروضة عليّ» قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد رممت. أي_بليت. فقال: «إن 
لله تعالى حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء9©. 

وفي. النسائي وغيره عنه كك أنه قال: «إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن 
أمنتي السلام)20520, 

ومع هذا لم يقل أحد منهم أن الدعاء مستجاب عند قبره» ولا أنه يستحب أن 
يتحرى الدعاء متوجهاً إلى قبره. بل نصوا على نقيض ذلك؟ واتفقوا كلهم على أنه لا 
يدعى مستقبل القبر وتنازعوا في السلام عليه فقال الأكثرون كمالك وأحمد وغيرهما 
يسلم عليه مستقبل القبر» وهوالذي ذكره أصحاب الشافعي . وأظنه منقولاً عنه. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: بل يسلم عليه مستقبل القبلة» بل نص أئمة السلف 
على أنه لا يوقف عنده للدعاء مطلقاً كما ذكر ذلك إسماعيل بن إسحاق في كتتاب 
المبسوط. وذكره القاضي عياض قال مالك لا أرى أن يقف عند قبر النبي يِه ويدعو 
ولكن يسلم ويمضي . 


وقال أيضاً في «المبسوط»: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفرء أن 

يقف على قبر النبي كَل فيصلي عليه. ويدعو له. ولأبي بكر. وعمر. 

(10) رواه أبوداود في المناسك باب 4. وأحمد في المسند 077/7. 

, . لم أقف عليه في سئن الدارقطني‎ )١1( 

(137) رواه ابن ماجه في الإقامة باب 774 والجنائز في باب 50. وأبو داود في كتاب الصلاة باب .7١١‏ 
وفي الوتر باب 5؟. والنسائي في الجمعة باب 5. والدارمي في كتاب الصلاة باب .7١5‏ وأحمد 
5 /8. 

.407 255١ 41/١ رواه النسائي في السهوباب 55 . والدارمي في الرقاق باب 8ه. وأحمد‎ )١178( 


يفف 


مسألة بالرر ك١‏ كتاب الذكر والدعاء 





فقيل له: فإن ناساً من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك 
في اليوم مرة أو أكثرء وربما وقفوا في الجمعة أو اليوم المرة والمرتين أو أكثر عند القبر 
فيسلمون ويدعون ساعة. 

فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدتنا. 

ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء ولم يبلغني عن أول هذه الأمة 
وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك إلا من جاء من سفر أو أراده. 

قال ابن القاسم: رأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوها أتوا القبر 
وسلمواء قال: وذلك دأبي » فهذا مالك وهو أعلم أهل زمانه أي زمن تابع التابعين 
بالمدينة النبوية الذين كان أهلها في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أعلم الناس بما 
يشرع عند قبر النبي كه يكرهون الوقوف للدعاء بعد السلام عليه وبين أن 
المستحب هو الدعاء له ولصاحبيه وهو المشروع من الصلاة والسلام ‏ وأن ذلك أيضاً 
لا يستحب لأهل المدينة كل وقتء بل عند القدوم من سفر أو رادته» لأن ذلك تحية 
له والمحيا لا يقصد بيته كل وقت لتحيته بخلاف القادمين من السفر. 


وقال مالك في رواية أبي وهب : إذا سلم على النبي كله يقف وجهه إلى القبر لا 
إلى القبلة. ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده وكره مالك أن يقال زرنا قبر النبي يليلد , 
قال القاضي عياض كراهة مالك له لإضافته إلى قبر النبي ككل لقوله: «اللهم لا تجعل 
قبري وثناً يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)(2""5 ينهى عن 
إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل ذلك قطعاً للذريعة وحسماً للباب. 

قلت: والأحاديث الكثيرة المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة بل موضوعة لم 
يرو الأئمة. ولا أهل السئن المتبعة : كسئن أبي داود والنسائي ء ونحوهما. فيها شيئا 
ولكن جاء لفظ زيارة القبور في غير هذا الحديث. مثل: قوله عَكِندِ : «كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة»< ا 


.715/5 رواه مالك. حديث رقم 85 من السفر. وأحمد في المسند‎ )١189( 
والنسائي في‎ * ٠١ والترمذي في الجنائز باب‎ ٠*5 ٠٠١8 رواه مسلم في كتاب الجنائز حديث‎ )١40( 
. 58 »57/ وابن ماجه في الجنائز باب‎ . ٠١1 الجنائز باب‎ 
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وكان ككْةِ يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم : «السلام عليكم أهل 
منا ومنكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية)(7؟2©3. 

ولكن صار لفظ زيارة القبور في عرف كثير من المتأخرين يتناول الزيارة 
البدعيةوالزيارة الشرعية وأكثرهم لا يستعملونها إلا بالمعنى البدعي لا الشرعي . فلهذا 
كره هذا الإطلاق. فأما الزيارة الشرعية فهى من جنس الصلاة على الميت يقصد بها 
الدعاء للميت كما يقصد بالصلاة عليه . 

كما قال الله في حق المنافقين: ولا نُصَل عَلَى أَحَدِ مَنْهُم مّاتَ أبْداً وَل نَم 

فلما نهى الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم دل ذلك بطريق مفهوم 
الخطاب وعلة الحكم أن ذلك مشروع في حق المؤمنين والقيام على قبره بعد الدفن 
من جنس الصلاة عليه قبل الدفن يراد به الدعاء له. 

وهذا هوالذي مضت به السنة. واستحبه السلف عند زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين, وأما الزيارة البدعية فهي من جنس الشرك, والذريعة إليه كما فعل اليهود 
والنصارى عند قبور الأنبياء والصالحين . 

قال كَلِهٌ في الأحاديث المستفيضة عنه فى الصحاح». والسنن» والمسانيد: ولعنة 
الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”5*') يحذر مما صنعوا . 





)١51(‏ رواه النسائي في كتاب الجنائز باب ٠٠‏ ومسلم في الجنائز حديث .1١ 8 1١‏ وابن ماجه في 
الجنائز باب 75. وأحمد 771/5 . 

.864 سورة: التوبة آية:‎ )١157( 

)١155(‏ انظر: صحيح البخاري. كتاب الصلاة باب 58. وكتاب الجنائز باب 77. 45. وكتاب الأنبياء باب 
5٠‏ وكتاب المغازي باب 8. وصحيح مسلم. كتاب المساجد حديث 4194 2.5 وسئن أبي 
داود في كتاب الجنائز باب 77. والنسائي. كتاب المساجد باب "1., والجنائز باب .1١5‏ 
والدارمي. كتاب الصلاة باب .٠٠١‏ ومالك في الموطأ حديث ١77‏ من المدينة. وأحمد 2718/١‏ 
“ل حكك ]ذال مركلا كحت كوت ومى ولف ورعمك كملا عدت كلع فى 
50 كلل اودلل مهلل ولا ولا 


حت 
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وقال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»255. 


وقال: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور 
مساحد)(2)055, 


وقال: «لعن الله زوارات القبور. والمتخذين عليها المساجد والسرج)2"49. 

فإذا كان قد لعن من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد اهمتنع أن يكون 
تحريها للدعاء ا لأن المكان الذي يستحب فيه الدعاء يستحب فيه الصلاة؛ 
لأن الدعاء عقب الصلاة. أجوب» وليس فى الشريعة مكان ينهى عن الصلاة عنده مع 


أنه يستحب الدعاء عنده . 


وقد نص الأئمة كالشافعي وغيره على أن النهي عن ذلك معلل بخوف الفتنة 
بالقبر لا بمجرد نجاسته كما يظن ذلك بعض الناس» ولهذا كان السلف يأمرون بتسوية 
ا ل ا ا ا 0 ا 

بتستر فإنه كتب إليه أبو موسى يذكر أنه قد ظهر قبر «دانيال» وأنهم كانوا يستسقون به 
نكس لد عد باه اذا يتحر بالكيان تلق عه قير : ثم يدفنه بالليل في واحد منها 
ويعفيه لثلا يفتتن به الناس. والذي ذكرناه عن مالك وغيره من الأئمة كان معروفاً عند 
السلف. وي ات وذكره الحافظ أبو عبد الله المقدسي 
في مختاره» عن علي بن الحسين بن علي بن أ, بي طالب المعروف بزين العابدين: 
أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة ة كانت عند قبر النبي يكللذء فيدخل فيدعو فيها 6 
فقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي » عن جدي» عن رسول الله يكل قال: « 
تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً. فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم) . 





. انظر الهامش السابق‎ )١55( 

. 570/١ وأحمد‎ ١٠5 رواه البخاري في الفتن باب‎ )١54( 

)١55(‏ رواه الترمذي في الصلاة باب .17١‏ وفي الجنائز باب .5١‏ والنسائي في الجنائز باب 5 .٠١‏ وابن 
ماجه فى الجنائز باب 54 . وأحمد 194/١‏ لامك 15ل لال 5 // 05ل 147/17 : 
* 65 . 


كرف 


مسألة مام ١‏ كتاب الذكر والدعاء 


وهذا الحديث في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يلل 
: ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً. وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني 

وفي سنن سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز محمدء أخبرني سهيل بن أبي 
سهل قال: راني الحسن بن الحسين بن على بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في 
بيت فاطمة يتعشى فقال هلم إلى العشاء. نفلت لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند 
القبر. فقلت: سلّمت على النبي ككل . فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن 
رسول الله يك قال: «لا تتخذوا بيتي عيداء ولا تتخذوا بيوتكم مقابرء لعن الله اليهود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني' حيثما كنتم. ما أنتم 
ومن بالأندلس إلا سواء» . ا 

وقد بسط الكلام على هذا الأصل في غير هذا الموضع فإذا كان هذا هو 
المشروع في قبر سيد ولد آدم خير الخلق وأكرمهم على الله فكيف يقال في قبر غيره. 

وقد تواتر عن الصحابة أنهم كانوا إذا نزلت بهم الشدائد كحالهم في الجدب 
والاستسقاء وعند القتال والاستنصار يدعون الله ويستغيثونه في المساجد والبيوت». ولم 
يكونوايقصدوا الدعاء عند قبر النبي يَلِةِ ولا غيره من قبور الأنبياء والصالحين. 

بل قد ثبت في الصحيح : أن عمر بن الخطاب قال: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا 
توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وأنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون) .2©40‏ 

فتوسلوا بالعباس كما كانوا يتوسلون به. وهو أنهم كانوا يتوسلون بدعائه 
وشفاعته وهكذا توسلوا بدعاء العباس وشفاعته ولم يقصدوا الدعاء عند قبر النبي كلل 
ولا أقسموا على الله بشيء من مخلوقاته بل توسلوا إليه بما شرعه من الوسائل وهي 
الأعمال الصالحة ودعاء المؤمنين كما يتوسل العبد إلى الله بالإيمان بنبيه وبمحبته 
وهؤزالاته والصلاة عليه. والسلام وكما يتوسلون في حياته بدغائه وشفاعته كذلك يتوسل 
الخلق في الآخرة بدعائه وشفاعته وتتوسل بدعاء الصالحين كما قال النبي كَل : «وهل 
)١158(‏ رواه البخاري في الإستسقاء باب 7. وفي الفضائل باب ١١‏ . 2-7 
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تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم واستغفارهم». 

' ومن المعلوم بالاضطرار أن الدعاء عند القبور لو كان أفضل من الدعاء عند 
غيرها وهو أحب إلى الله وأجوب لكان السلف أعلم بذلك من الخلق وكانوا أسرع إليه 
فإنهم كانوا أعلم بما يحبه الله ويرضاه وأسبق إلى طاعته ورضاه وكان الني يِه يبين 
ذلك ويرغب فيه فإنه أمر بكل معروف» رلمى عن كل مترواونا تل قينا قري ان 
الجنة إلا وقد حدّث. أمته به ولا شيئاً يبعد عن النار إلا وقد حذر أمته منه» وقد ترك 
أمته على المحجة البيضاء. ليلها كنهارهاء لا ينزوي عنها بعده إلا هالك. فكيف وقد 
نهى عن هذا الجنس» وحسم مادته بنهيه ونهيه عن اتخاذ القبور مساجد. فنهى عن 
الصلاة لله مستقبلا له . 


وإن كان المصّلي لا يعبد الموتى ولايدعوهم كما نهى عن الصلاة وقت طلوع 
الشغنن.ووقت الغروب لأنها ؤقت سجود المشركين للشمسء. وإن كان. المصلي لا 
يستجد إلا لله سدا للذزيغة؛: فكيف إذا تحققث المفسدة بأن صار العبد يدعو المبيت» 
ويدعو به كما إذا تحققت المفسدة بالسجود للشمس وقت الطلوع ووقت الغروب؟ 


وقد كان أصل عبادة الأوثان من تعظيم القبور كما قال تعالى : لوَقَالُوا لا تَذّرٌنَ 
ا نو ب ا ا 1ه ار وعد رع و 2 اراك ويه 3 2 ويه 822 2 
الهتكم ولا تذرن وَدَا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا5#؟'©2. 


قال السلف كابن عباس وغيره: كان هؤلاء قوماً صالحين في قوم نوح فلما ماتوا 
عكفوا على قبورهم . ثم صوروا تماثيلهم. ثم عبدوهم» ثم من المعلوم أن بمقابير 
باب الصغير من الصحابة والتابعين وتابعيهم من هو أفضل من هؤلاء المشايخ الأربعة» 
فكيف يعين هؤلاء للدعاء عند قبورهم دون من هو أفضل منهم ثم إن لكل شيخ من 
واحد دون غيرة كما يفعل المشركون بهم الذين ضاهوا الذين اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا 
إله إلا هو سبحانه عما يشركون . 


049 سورة: نوح آية : أوفية 
: يضر 


مسألة ٠‏ بم _ لم١‏ كتات الذكر والدعاء 
وأما ما حكي عن بعض المشايخ من قوله: إذا نزل بك حادث أو أمر تخافه 
فاستوحني فيكشف ما بك من الشدة. حياكنت أو ميتا. فهذا الكلام ونحوه إما يكون 
كذباً من الناقل» أو خطأ من القبائل. فإنه نقل لا يعرف صدقه عن قائل غير معصوم . 
ومن ترك النقل المصدق عن القائل المعصوم, واتبع نقلاً غير مصدق عن قائل غير 
بذلك» بل قال الله تعالى : ظفَإِذًا فَرَعْتَ فَآنصَبٌء وَإِلَى رَيَكَ فَأرْغَبِ)ه290. 
ولم يقل أرغب إلى الأنبياء والملائكة . 


وقال تعالىٍ «قل آدُوأ الَذِينَ زعم بْن دُونهِ فلآ يَملكُونََشْفَ آلضْرّ 
ْ غك ولا تخويلا أوِْك الذِينَ يَدمُونَ يَفُونَ إن بهم آلْوَسِيلَة أَبهُمْ أَقُرَبُ 
وَيَرْجِونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ إن عَذَابَ رَيِكَ كان مَحُذَُو رليه 20 








قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون العزيز, والمسيح., والملائكة. 
فأنزل الله هذه الآية, وهذا رسول الله يَكلِهِ لم يقل لأحد من أصحابه إذا نزل بك حادث 
فاستوحني » بل قال لابن عمه عبدالله بن عباس وهو يوصيه: «إحفظ الله يحفظك. 
إحفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخام يعرفك في الشدة» إذا سألت فأسأل 
اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله» .. 


وما يرويه بعض العامة من أنه قال: «إذا سألتم .الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي 
عند الله عظيم». فهو حديث كذب موضوع. ل ان ولا هو في 
شيء من كتب المسلمين المعتمدة في الدين. 

فإن كان للميت فضيلة» فرسول الله ككةِ أولى بكل فضيلة وأصحابه من بعده.. 
وإن كان منفعة للحي بالميت فأصحابه أحق الناس إنتفاعاً به حياً وميتأ فعلم أن هذا 
من الضلال. وإن كان بعض الشيوخ قال ذلك فهو خطأ منه. والله يغفر له إن كان 


)١16١(‏ سورة: الشرح أية: /ا-8م. 
)١15١(‏ سورة: الإسراء آية: 205 لاه. 
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مجتهداً مخطثاً وليس هو بنبي يجب إتباع قولهء ولا معصوم فيما يأمر به وينهى عنه؛ 
وقد قال الله عا : هِفَإنْ تتدرَعْتم في شَيْءٍ فَردُوهُ إلَى آللّه وَآلرسُولٍ إن كنم تُومِئونَ 
بآللّه وَآلْيومٍ آلأَخِر ج200 , 
فصل 

وأما قول القائل: من قرأ آية الكرسي. واستقبل جهة الشيخ عبد القادر 
الجيلاني رضي الله عنه وسلم عليه» وخطا سبع خطوات يخطو مع كل تسليمة خطوة 
إلى قبره قضيت حاجته. أو كان في سماع فإنه يطيب ويكثرتواجده. فهذا أمرالقربة فيه 
شرك برب العالمين . 

ولاريب أن الشيخ عبد القادر لم يقل هذاء ولا أمر به.» ومن يقل مثل ذلك عنه 
فقد كذب عليه. وإنما يحدث مثل هذه البدع أهل الغلو والشرك المشبهين للنصارى 
من أهل البدع الرافضة الغالية في الأئمة. ومن أشبههم من الغلاة في المشايخ . 

وقد ثبت في الصحيح : عن النبي ككل أنه قال: «لا تجلسوا على القبورء ولا 
تصلوا إليها» 3257 . 

فإذا نهى عن استقبال القبر فى الصلاة لله فكيف يجوز التوجه إليه والدعاء لغير 
لله مع بعد الدار» وهل هذا إلا من جنس مايفعله النصارى بعيسى وأمه وأحبارهم 
ورهبانهم في اتخاذهم أرباباً وآلهة يدعونهم ويستغيثونهم في مطالبهم ويسألونهم 
ويسألون بهم . 

فصل 

وأما قول من قال: ان الله ينظر إلى الفقراء في ثلاثة مواطن: عند الأكل» 
والمناصفة. والسماع. فهذا القول روي نحوه عن بعض الشيوخ قال: إن الله ينظر 
إليهم عند الأكل فإنهم يأكلون بإيثار. وعند المجاراة في العلم لأنهم يقصون 


(1875) سورة: النساء آية: لا 
)١16(‏ رواه مسلم في الجنائز حديث /97. 48. وأبو داود في الجنائز باب 71 والترمذي في الجنائز باب 
/ه.. والنسائي في القبلة باب .١١‏ وأحمد في المسند 16/5. 
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المناصحة» وعند السماع لأنهم يسمعون لله أو كلاماً يشبه هذاء والأصل الجامع في 
هذا: أن مَنْ عمل عملا يحبه الله ورسوله وهوما كان لله بإذن الله فإن الله يحبه وينظر 
إليه فيه نظر محبة» والعمل الصالح هو الخالص الصوابء فالخالص ما كان لله 
والصواب ما كان بأمر اللهء ولاريب أن كل واحد من المواكلة والمخاطبة والاستماع 
منها ما يحبه الله. ومنها ما يشتمل على خيرء وشر. وحق. وباطل» ومصلحة. 
ومفسدة. وحكم كل واحد بحسبه. 
عمجل ٠‏ 

وما يفعله بعض الناس من تحري الصلاة والدعاء عند ما يقال أنه قبر نبي » أو قبر 
أحد من الصحابة والقرابة» أو ما يقرب من ذلك. أو إلصاق بدنه» أو شيء من بدنه 
بالقبر» أو بما يجاور القبر من عود وغيره» كمن يتحرى الصلاة والدعاء في قبلي شرقي 
جامع دمشق عند الموضع الذي يقال أنه قبر هود والذي عليه العلماء أنه قبر معاوية بن 
أبي سفيان أو عند المثال الخشب الذي يقال تحته رأس يحبى بن زكريا ونحو ذلك: 
فهو مخطىء مبتدع» مخالف للسنة. فإن الصلاة والدعاء بهذه الأمكنة ليس له مزية 
عند أحد من سلف الأمة وأئمتهاء ولا كانوا يفعلون ذلك. بل كانوا ينهون عن مثل 
ذلك كما نهاهم النبي كله عن أسباب ذلك ودواعيه» وإن لم يقصدوا دعاء القبر» 
والدعاء به» فكيف إذا قصدوا ذلك . 

فصل 

وأما قوله: هل للدعاء خصوصية قبول أو سرعة إجابة بوقت معين, أو مكان 
معين عند قبر نبي أو ولي . 

فلا ريب أن الدعاء في بعض الأوقات والأحوال أجوب منه في بعضء فالدعاء 
في جوف الليل أجوب الأوقات . : 

كما ثبت في الصحيحين: عن النبي كَل أنه قال: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الأخير ‏ وفي رواية: نصف الليل ‏ فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له. مَنْ يسألني فأعطيه , مَنْ يستغفرني فأغفر له. حتى يطلع الفجر»*206. 


)١16١5(‏ انظر: هامش 774 من كتاب الطهارة. 
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وفي حديث أخر: «أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الأخير»(**'2 

والدعاء مستحب عند نزول المطرء وعند التحام الحرب, وعند الأذان. 
والإقامة. وفي أدبار الصلوات» وفي حال السجود. ودعوة الصائم. ودعوة المسافر» 
ودعوة المظلوم . وأمثال ذلك. فهذا كله مما جاءت به الأحاديث المعروفة في الصحاح 
والسئن . ا 

والدعاء بالمشاعر: كعرفة. ومزدلفة» ومنى. والملتزم» ونحو ذلك من مشاعر 
مكةء والدعاء بالمساجد مطلقاء وكلما فضل المسجد كالمساجد الثلاثة كانت الصلاة 
والدعاء أفضل . 
وأما الدعاء لأجل كون المكان فيه قبرنبي» أوولي» فلم يقل أحد من سلف الأمة 
وأئمتها أن الدعاء فية أفضل من غيره ولكن هذا مما ابتدعه بعض أهل القبلة مضاهاة 
للنصارى وغيرهم من المشركين. فأصله من دين المشركين» لا من دين عباد الله 
المخلصينء كاتخاذ القبور مساجد, فإن هذا لم يستحبه أحد من سلف الأمة وأئمتهاء 
ش راكنا شدعة يسنن لعل القبلة يضاف لمن لحتهم زيبول اه كاسن البمحرة 
والنصارى . : 

. وأما قول السائل هو يجوز أن يستغيك إلى الله في الدعاء بنبي مرسلء أو ملك 
مقرب» أو بكلامه تعالى , أو بالكعبة» أو بالدعاء المشهور باحتياط قاف. أو بدعاء . 
داودء أو الخضر. ويجوز أن يقسم على الله في السؤال بحق فلان بحرمة فلان بجاه 
المقربين بأقرب الخلق, أو يقسم بأعمالهم وأفعالهم. فيقال هذا السؤال فيه فصول 
متعددة. فأما الأدعية, التي جاءت بها السنة ففيها سؤال الله بأسمائه. وصفاته. 
والاستعاذة بكلامه كما في الأدعية التي في السنئن. 

مثل قوله : «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد أنت الله» بديع السموات 
والأرض ياذا الجلال والإكرام, يا حي يا قيوم»2'*2. 
)١66(‏ أنظر: هامش 7١8‏ من كتاب الطهارة . 


)١65(‏ انظر: سئن أبي داود. كتاب الوتر. وسنن الترمذي » كتاب الدعوات . وابن ماجه. كتاب الدعوات 
والنسائي » ومسند أحمد "/ .17١‏ 


هق 
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ومثل قوله : «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد. الذي لم بلد ولم ' 
يولد ولم يكن له كفواً أحد 239 . 

ومثل الدعاء الذي في المسند «اللهم إني أسألك بكل اسم هولك. سميت به 
نفسك. أو أنزلته في كتابك. أو علمته أحدا من خلفك أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك«23652, ش 


وأما الأدعية التي يدعو بها بعض العامة ويكتبها باعة الحروز من الطرقية التي 
فيها: أسألك باحتياط قاف. وهو يوف المخاف. والطور. والعرش. والكرسي. 
وزمزمء والمقام. والبلد الحرام. وأمثال هذه الأدعية فلا يؤثر منها شيء لا عن النبي 
يكل ولا عن أصحابه. ولا عن أئمة المسلمين. وليس لأحد أن يقسم بهذه بحال. بل 
قد ثبت عن النبي ككل : أنه.قال: «مَنْ كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)2652. 


وقال: «من حلف بغير الله فقد أشرك<١230»‏ فليس لأحد أن يقسم بالمخلوقات 
البتة. وقد قال النبي ككل : «إن من عباد الله من لوأقسم على الله لأبره»260. 

كما قال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعك بالحق لا تكسر ثنية 
الربيع . وكما قال البراء بن مالك: أقسمت عليك أي رب إلا فعلت كذا وكذا. 
وكلاهما كان ممن يبر الله قسمه. والعبد يسأل ربه بالأسباب التي تققضي مطلوبه وهي 
الأعمال الصالحة التي وعد الثواب عليهاء ودعا عباده المؤمنين الذين وعد إجابتهم. 
كما كان الصحابة يتوسلون إلى الله تعالى بنبيه ثم بعمه وغير عمه من صالحيهم 


.78/ 5 أنظر: سئن النسائي باب 08 من السهو ومسئد الإمام أحمد‎ )١01( 

(168) رواه أحمد في المسند 9941/1١‏ 60 

(169) أنظر هامش ١79‏ من كتاب الذكر. 

)١1٠١(‏ أنظر هامش ١7١‏ من كتاب الذكر. 

.358 009 7 وتفسير سورة‎ 2.١7 أنظر: صحيح البخاري, كتاب الصلح باب 8, والجهاد باب‎ )١171( 
والأدب باب 5. والأيمان باب 4. ومسلم في القسامة حذيث 2754 وفي فضائل الصحابة حديث‎ 
والجنة حديث 155: 54. وأبو داود في الديات باب 78. والترمذي في‎ ,. ١178 والبر حديث‎ ,»86 
وابن ماجة في الديات باب 15., والزهد‎ .١8 .17 المناقب باب 084. والنسائي في القسامة باب‎ 
باب 218 ومسند أحمد «/1758. 55ل 01ل 45ل 5/ال, ه/لا*1.‎ 


يرف 
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يتوسلون بدعائه وشفاعته. كما في الصحيح : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
استسقى بالعباس فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك 
بعلم نبينا فاسقناء فيسقون فتوسلوا بعد موته بالعباس كما كانوا يتوسلون به. وهو 
توسلهم بدعائه وشفاعته . 

ومن ذلك ما رواه أهل السنن» وصححه الترمذي : أن رجلاً قال للنبي كل: أدع 
الله أن يرد على بصري . فأمره أن يتوضاً ويصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك: بنبيك محمد نبي الرحمة, يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي 
في حاجتي ليقضيهاء اللهم فشفعه في59١23.‏ 

فهذا طلب من النبي كله وأمره أن يسأل الله أن يقبل شفاعة النبي له في توجيهه 
بنبيه إلى الله هو كتوسل غيره من الصحابة به إلى الله فإن هذا التوجه والتوسل هو 
توجه وتوسل بدعائه وشفاعته . 

وأما قول القائل: أسألك أو أقسم عليك بحق ملائكتك» أو بحق أنبيائك. أو 
بنبيك فلان» أو برسولك فلان, أو بالبيت الحرام» أو بزمزم والمقام. أو بالطور والبيت 
المعمورء ونحو ذلك. فهذا النوع من الدعاء لم ينقل عن النبي كَكْهِ ولا أصحابه ولا 
التابعين لهم بإحسان, بل قد نص غير واحد من العلماء: كأبي حنيفة وأصحابه كأبي 
يوسف وغيره من العلماء على أنه. لا يجوز مثل هذاالدعاء فإنه أقسم على الله 
بمخلوق ولا يصح القسم بغير الله وإن سأله به على أنه سبب ووسيلة إلى قضاء 
حاجته. أما إذا سأل الله بالأعمال الصالحة وبدعاء نبيه والصالحين من عباده. 
فالأعمال الصالحة سبب للاإثابة والدعاء سبب للإجابة» فسؤاله بذلك سؤال بما هو 
سبب لنيل المطلوب». وهذا معنى ما يروى في دعاء الخروج إلى الصلاة: اللهم إني 
أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا9""©. 

وكذلك أهل الغار الذين دعوا الله بأعمالهم الصالحة, فالتوسل إلى الله بالنبيين 
هو التوسل بالإيمان هم وبطاعتهم كالصلاة والسلام عليهم ومحبتهم وموالاتهم أو 


. 118/4 وابن ماجه في الإقامة باب 1894 . وأحمد‎ . ١١18 روآه الترمذي في الدعوات باب‎ )١157( 
. 71/7 وأحمد‎ . ١4 رواه ابن ماجه فى المساجد باب‎ )١1( 
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بدعائهم وشفاعتهم . وأما نفس ذواتهم فليس فيهاما يقتضي حصول مطلوب العيد» 
وإن كان لهم عند الله الجاه العظيم والمنزلة العالية بسبب إكرام الله لهم وإحسانه 
إليهم. وفضله عليهم. وليس في ذلك ما يقتضي إجابة دعاء غيرهم إلا أن يكون 
فيه. فهذان الشيئان يتوسل بهماء وأما الأقسام بالمخلوق فلاء وما يذكره بعض العامة 
من قوله: «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي» فإن جاهي عند الله عظيم» حديث كذب 
موضوع . 
فصل 

وأما قول السائل : هو يجوز تعظيم مكان فيه خلوق وزعفران لكون النبي كِب 
رؤي عنده. فيقال: بل تعظيم مثل هذه الأمكنة واتخاذها مساجد ومزارات لأجل:ذلك 

وقد ثبت أن عمر بن الخطاب كان في السفرء فرأى قوماً يبتدورن مكاناً فقال: 
ما هذا؟ فقالوا: : مكان صلى فيه رسول الله عاذ . فقال: وإذا كان صلى فيه رسول الله 
أتريدون أن تتنخذوا اثار أنبيائكم مساجد؟ من أدركته فيه الصلاة فليصل وإلا فليمض . 

ومن المعلوم أن النبي عبد كان يصلي في أسفاره في مواضع ؟ وكان المؤمنون 
يرونه في المنام في مواضع . وما اتخذ السلف شيئاً من ذلك ملسحطذا ولا 0 ولو 
فتح هذا الباب لصار كثير من ديار المسلمين أو أكثرها مساجد ومزارات» فإنهم لا 
يزالون يرون النبي كك في المنام. وقد جاء إلى بيوتهم» ومنهم من يراه مرارا كثيرة» 
وتخليق هذه الأمكنة بالزعفران بدعة مكروهة. وأما مايزيده الكذابون على ذلك مثل : 
أن يرى في المكان أثر قدم فيقال هذا قدمه. ونحو ذلك». ا كله كذب». والأقدام 
الحجارة التي ينقلها من ينقلها ويقول أنها موضع قدمهء كذب مختلق ميختلقة ولو كانت نهنا 
لسن للمسلمين أن يتخذوا ذلك مسجد أو مزاراًء بل ل يأر ال أن أن يتخذوا مقام نبي 
من الأنبياء مصلى إلا مقام إبراهيم بقوله :طوَائَخِدُواً من مُقام إيِرهيم مُصَلَى ه2350 , 





. ١76 سورة: البقرة أية:‎ )١114( 


هق 


مسالة .مم م١‏ كتاب الذكر والدغاء 











كما أنه لم يأمر بالاستلام والتقبيل لحجر من الحجارة إلا الحجر الأسود. ولا 
بالصلاة إلى بيت إلا البيت الحرام» ولا يجوز أن يقاس غير ذلك عليه باتفاق 
المسلمين. بل ذلك بمنزلة من جعل للناس حجاً إلى غير البيت العتيق» أو صيام شهر 
مفروض غير صيام شهر رمضان. وأمثال ذلك. فصخرة بيت المقدس لا يسن استلامها 
ولا تقبيلها باتفاق المسلمين» بل ليس للصلاة عندها والدعاء خصوصية على سائر بقاع 
المسجد والصلاة والدعاء فى قبلة المسجد الذي بناه عمر بن الخظاب للمسلمين 
أفضل من الصلاة والدعاء عيدها. 

وعمر بن الخطاب لما فتح البلد قال لكعب الأحبار: أين ترى أن أبني مصلى 
المسلمين؟ قال: إبنه خلف الصخرة. قال: خالطتك يهودية يا بن اليهودية» بل أبنيه 
أمامهاء فإن لنا صدور المساجد. فبنى هذا المضلى الذي تسميه العامة «الأقصئ» ولم 
يتمسح بالصخرة ولا قبلها ولا صلى عندهاء كيف وقد ثبت عنه في الصحيح : أنه لما 
قبل الحجر الأسود قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع , ولولا أني رأيت 
رسول الله يكل يقبلك لما قبلتك232790. 

وكان عبدالله بن عمر إذا أتى المسجد الأقصى يصلي فيه ولا يأتي الصخرة» 
وكذلك غيره من السلف وكذلك حجرة نبينا يك وحجرة الخليل» وغيرهما من , 
المدافن التي فيها نبي أو رجل صالح : لا يستحب تقبيلها ولا التمسح بها باتفاق 
الأئمة.. بل منهى عن ذلك . 

وأما السجود لذلك فكفر كذلك خطابه بمثل ما يخاطب به الرب» مثل: قول 
القائل أغفر لي ذنوبي وانصرني على عدوي ونحو ذلك . 

فصل 

وأما الأشجار. والأحجار. والعيون» ونحوها مما ينذر لها بعض العامة أو 
يعلقون بها خرقاً أوغير ذلك» أو يأخذون ورقها يتبركون به أو يصلون عندهاء أو نحو 
ذلك فهذا كله من البدع المنكرة وهو من عمل أهل الجاهلية ومن أسباب الشرك بالله 
(110) رواه البخاري في كتاب الحج باب ٠ه‏ /اه. وأبو داود في المناسك باب 45 . وابن ماجه في 

المناسك باب 77 . والنسائي في المناسك باب ١48‏ . وأحمد ,7*0/١‏ 21784 247 04. 


لحف 


مسألة ١8 "٠‏ كتاب الذكر والدعاء 


تعالى. وقد كان للمشركين شجرة يعلقون بها أسلحتهم يسمونها «ذات أنواط» فقال 
بعض الناس: يا رسول الله. اجعل لنا ذات أنواط. كما لهم ذات أنواط. فقال: «الله 
أكبر» قلتم كماقال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. إنها السئن» لتركبن 
سنن من كان قبلكم شبر بشبر وذراع بذراع حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب 
لدحلتم. وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته في الطريق لفعلتموه'')2). 

وقد بلغ عمر بن الخطاب أن قوماً يقصدون الصلاة عند الشجرة التي كانت 
تحتها بيعة الرضوان التي بايع النبي كَل تحتهاء فأمر بتلك الشجرة فقطعت, وقد اتفق 
علماء الدين على أن مَنْ نذر عبادة في بقعة من هذه البقاع لم يكن ذلك نذرا يجب 
الوفاء به. ولا مزية للعبادة فيها. 

فصل 

وأصل هذا الباب أنه ليس في شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة الله فيها 
بالصلاة والدعاء والذكر والقراءة ونحو ذلك, إلا مساجد المسلمين» ومشاعر الحج. 
وأما المشاهد التي على القبور سواء جعلت مساجدء. أو لم تجعل أو المقامات التي 
تضاف إلى بعض الأنبياء. أو الصالحين, أو المغارات والكهوف,. أو غير ذلك مثل 
الطور الذي كلم الله عليه موسىّ> ومثل غار حراء الذي كان النبي يك يتحنث فيه قبل 
نزول الوحي.عليه. والغار الذي ذكره الله في قوله ظنَانِيَ ألْيْنِ إِدْ هُمَانِي 
آلْغارٍ2254. والغار الذي بجبل «قاسيون» بدمشق الذي يقال له «مغارة الذم» 
والمقامان اللذان بجانبيه الشرقي والغربي . يقال لأحدهما «مقام إبراهيم» ويقال للآخر 
«مقام عيسى » وما أشبه هذه البقاع والمشاهد في شرق الأرض وغربها. 


فهذه لا يشرع السفر إليها لزيارتهاء ولو نذر ناذر السفر إليها لم يجب عليه الوفاء 
بنذره باتفاق أئمة المسلمين» بل قد ثبت في الصحيحين عن النبي يك ومن حديث 
أبي هريرة» وأبي سعيد. وهو يروى عن غيرهما: أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا»(/25©. 
)١11(‏ سورة: التوية اية: .5٠١‏ 
)١14(‏ رواه البخاري في مسجد مكة باب .١‏ 5., الصيام باب 37. والصيد باب 78. ومسلم في الحج ست 
44١‏ 


مسألة ١8-8٠‏ ' كتاب الذكر والدعاء 








وقد كان أضصحاب رسول ألله د لما فتحوا هذه البلاد: بلاد الشام. والعراق» 
ومصرء وخراسان. والمغرب». وغيرها: لا يقصدون هذه البقاع ولا يزورونها ولا 
يقصدون الصلاة والدعاء فيهاء بل كانوا مستمسكين بشريعة نبيهم يعمرون المساجد 
التي قال الله فيها :وَمَنْ أَظْلَمُ مِمُنَ مع مَسسجدَ آللَه أن يُذْكَرَ فِيهًا آسْمهيجة27©. 

وقال «إِنّما يَعْمُرُ مَسَجِدَ آللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بآللّه وَآلْيَوْم الآخر وََقَامَ آلصّلَوَة وَءاتى 
آلرْكَوْة وَلَمْ يَحْس إلا آللّه 370 , 

0 0 م.ق ءِ ٠‏ وواا ا لله ال 

وقال تعالى : «قل امَرَ رَبِي بالقِسطٍ واقيموا وجوهكم عِندَ كل مسحجد»2""1. 
ع قي بي س امه دمو ه س ع 3 

وقال تعالى : هوَأَنَ الْمسَسجد لِلّهِ قلا تَدْهُوأ مع الله أحدا»ه9”©. 


وأمثال هذه النصوص وفي الصحيحين: عن النبي ككلْةٍ أنه قال: «صلاة الرجل 
في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة وذلك أن الرجل 
إذا توضاأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة فيه كانت خطوتاه 
أحدهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة فإذا جلس ينتظر الصلاة كان في صلاة ما دام 
ينتظر الصلاة فإذا قضى الصلاة فإن الملائكة تصلي على أحدهم ما دام في مصلاه. 
تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه9"١2),‏ 


وقد تنازع المتأخرون فيمن سافر لزيارة قبر نبي أو نحو ذلك من المشاهد 


حديث .015851١6815‏ وأبوداود في المناسك باب 45. والترمذي في الصلاة باب ١11‏ . 
والنسائي في المساجد باب .٠١‏ والدارمي في الصلاة باب 177. وأحمد في المسند 74/١‏ 
مال ملا لعمص "رلك :“ل معن (أص خم كت الل لالاء طلا لال تلا أ 

(134) سورة: البقرة آية: .1١4‏ 

.1١8 سورة: التوبة آية:‎ )17١( 

(171) سورة: الأعراف آية: 79 . 

.1١8 سورة: الجن أية:‎ )١07( 

(107) انظر: صحيح البخاريء. كتاب الآذان باب 7٠‏ 24 وفي البيوع باب 59 . ومسلم في المساجد 
حديث 716 7غ 275194 ل٠هلال‏ 1/ا١.‏ والإمام أحمد 9/7/١‏ #5 15/دت. 01١7‏ 75١الء‏ 
امل عون ورك جو ومن #الازى هلاق كحم لحم ملم ##/ردم ف/لقك 
5/ة:. 


قف 


مسألة « "ا" 8م١1‏ كتاب الذكر والدعاء 








والمحققون. منهم قالوا: إن هذا سفر معصية ولا يقصر الصلاة فيه كمن لا يقصر في 
سفر المعصية كما ذكر ذلك ابن عقيل وغيره . 

وكذلك ذكر أبو عبدالله بن بطة: أن هذا من البدع المحدثة في الإسلام بل 
نفس قصد هذه البقاع للصلاة فيها والدعاء؛ ليس له أصل في شريعة المسلمين» ولم 
ينقل عن السابقين الأولين رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يتحرون هذه البقاع 
للدعاء والصلاة» بل لا يقصدن إلا مساجد الله. بل المساجد المبنية على غير الوجه 
الشرعي لا يقصدونها أيضاً كمسجد الضرار الذي قال الله فيه : 

لِوَالَّذِينَ آنَحَذُوأْ مسْجداً ضِرَاراً وَكفْر ا ورد ف بين الْمُوْمِئِينَ وَِرْصَاداً لْمَنْ 
حَارَب آللَه وَرَسُولَهُ من قَبلُ ولَيحْلِمَ إن أَرَدْنَا إل الحسَى الله يَشْهَد إِنَهُْ 
لَكْذِبُونَ لا نَهُمْ فيه بدا لْمَْجِدُ أبس عَلَى الَْوَى مِنْ أوّلد يوم أَحَقُ أن تَقُومَ فيه 

فيه رجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتطهُرُوأ وَآللَهُ يحب الْمُظْهَرد ينَ 0790 , 

بل المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين لا تجوز الصلاة فيها وبناؤها 
محرم. كما قد نص على ذلك غير واحد من الأئمة» لما استفاض عن النبي كَل في 
الصحاح, والسئن. والمسانيد. أنه قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»(2375 , 

وقال في مرض موته: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)("23 يحذر ما فعلوا. 

قالت عائشة : ولولا ذلك لابرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجداء وكانت حجرة 
النبي وَلْةِ خارجة عن مسجده. فلما كان في إمرة الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمر 
ابن عبد. العزيز عامله على المدينة النبوية أن يزيد في المسجد فاشترى حجر أزواج 
النبي كله وكانت شرقي المسجد., وقبلته فزادها في المسجد فدخلت الحجرة إذ ذاك 
في المسجد وبنوها مسنمة عن سمت القبلة للا يصل أحد إليها 





.١١8 231١ / سورة: التوبة أية:‎ )١0/5( 
من كتاب الذكر.‎ ١55 انظر: هامش‎ )١75( 
من كتاب الذكر.‎ ١87 انظر: هامش‎ )١77( 
رقف‎ 


مسألة ٠م‏ م1 كتات الذكر والدعاء 








. وكذلك قبر إبراهيم الخليل لما فتح المسلمون البلاد كان عليه السور 
السليماني, ولا يدخل إليه أحد ولا يصلي أحد عنده. بل كان يصلي المسلمين بقرية 
الخليل بمسجد. هناك,. وكان الأمر على ذلك على عهند الخلفاء الراشدين ومن 
بعدهم». إلى أن نقب ذلك السورء ثم جعل فيه باب ويقال أن النصارى هم نقبوه 
وجعلوه كنيدةء ثم لما أخذ المسلمون منهم البلاد جعل ذلك مسجداً. 


ولهذا كان العلماء الصالحون من المسلمين لا يصلون في ذلك المكان. هذا 
إذا كان القبر ضحيتحاء فكيف وعامة. القبور المنسوية إلى .الأنبياء كذبء مقل: القبر 
الذي يقال أنه قبر نوح» فإنه كذب لا ريب فيه» وإنما أظهره الجهال من مدة قريبة 
وكذلك قبر غيره . ظ 

فصل 

وأنا عسقلان فنإنها كافك تغرا من تور المسليية كان عبالجو' الشلميق 
يقيمون بها لأجل الرباط في سبيل اللهء وهكذا سائر البقاع التي مثل هذا الجنس» 
مثل : جبل لبنان. والإسكندرية» ومثل عبادان» ونحوها بأرض العراق». ومثل قزوين» 
ونحوها من البلاد التي كانت تخورا فهذه كان الصالحون يقصدونها لأجل الرباط في 
سبيل الله فإنه قد ثبت في صحيح مسلم عن سلمان الفارسي. عن النبي كَل أنه 
قال: وزباظ يوم .وليلة في :سبيل الله خبير من صيام. شهر وقيامه ومن مات انظ مات 
مجاهدا وأجرئ عليه مله وأجرى عليه رزقه من الجنة وأمن الفتان) "23 . 


وفي سنن أبي داود وغيره: عن عثمان» عن النبي يكل أنه قال: «رباط يوم في 
سبيل الله خير من ألف يوم سواة عن :امار ل 4119 

وقال أبو هريرة: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر 

ولهذا قال العلماء: أن الرباط بالثغور أفضل من المجاورة بالحرمين ار 


(1770) رواه مسلم في الإمارة حديث ”177 . 
(178) انظر: سنن أبي داود في كتاب الجهاد باب؟ . 


5 


مسألة ١8-6‏ 0 كتاب. الذكر والدعاء 








لأن المرابطة من جنس الجهاد. والمجاورة من جنسن الحج وجنس 86 أفضل 
باتفاق المسلمين من جنس الحج . 


كما قال تعالى : الِأَجَعَلَتمُ سقاية الحا وَعِمَارَة آلْمَسْجِدِ لحرا كَمَنْ امو 
بآللّه وَآلْيَوْمٍ الأخر وَجَنْهَدَ في سَبيل, آللَهِ لآ يَسْتَوُونَ عِندَ آللَهِ وَآللَهُ ل يَهُدِي الْقَوْمَ 
آللِمِينَ: آلّذِينَ َامَنوا وَهَاجَرُوأ وَجَهَدُواً في سَبِيل آللَه ؛ بوهم وَأَنِهمٍْ عَم 
دَرَجَةَ عندَ آلله َأَوَْئِكَ هُمْ الْمَابرُونَ. ييَشرُهُمْ رَبْهُم ِرَحْمَةٍ مْنَهُ وَرِضُونٍ وَجَندتٍ 
لَّهُمْ فِيهَا نِم مُقِيم حَحْلِدِينَ يها أبْداً إِنَ آللَه عِندَهُ أَخِرٌ عَظيم ه23050,.. 

فهذا هو الأصل في تعظيم هذه الأمكنة ثم من هذه الأمكبة ما شكنه بعد ذلك ' 
الكفار وأهل البدع والفجور. ومنها ما خرب وصار ثغراً غير هذه الأمكنة والبقاع تتغير 
أحكامها بتغير أخوال أهلهاء فقد تكون البقعة دار كفر إذا كان أهلها كفاراًء ثم تصير 
دار إسلام إذا أسلم أهلها كما كانت مكة شرفهنا مي أول الأمر دار كفسر وحرب» 
وقال الله فيها: «وكأين من قَرَيةِ مي أَشَدُ فو من قَريتِك الي أَخْرَجَتَكَ20, 

ثم لما فتحها النبي كل صارت دار إسلام» وه في اينار القرى وأحب 
الأرض إلى الله.» وكذلك الأرض المقدسة كان فيه الجبازوة الذين ذكرهم ان الله 
تعالى » كما قال تعالى «وَإذ قَال مُوسَئ لقومه قوم كرو بقمة الله عَلَيكُمْ إذ 
جَمَلَ فيكم أنبيآه وجَملكُم مُلُوكاً وَءاتكُم مالَمْ يُوْتِ أخدا بِنَ الْمَلمِينَء ٠‏ يلقوم 
آدخلوا لض المُقَدسَة لني َنْب الله لَكُمْ وَل مَرْتَنُواً على أَدْبَارِكُمْ فتشلبوا 
خلسِرِينَ الوا : يمُوسَى ل إن فِيهَا قوماً جَبّارِينَ وَإِنَا لن ُدْخْلَهًا حتى ع يَخْرْجُوأ مِنهًا فإن 
يَخْرّجُوأ مِنْها فَإِنَامَخَلُونَ 240 الآيات . 


' وقال تعالى لما أنجى موسى وقومه من الرق: «َسَأوْرِيكمْ دار 


آَلْمَ: 1 00 , 
وكانت تلك الديار ديار الفاسقين لما كان يسكنها 3 ذاك الفتامتقوت: . ثم لما 





. 77 :19 سورة: التوبة آية:‎ )١79( 
. 17 سورة: محمد أية:‎ )189( 
.77 :7١ سورة: المائدة آية:‎ )181( 
. ١406 سورة: الأغراف آية:‎ )١185( 





مسألة | »8# - ١8‏ كتاب الذكر والدعاء 








سكنها الصالحون صارت دار الصالحين» وهذا أصل يجب أن يعرف. فإن البلد قد 
خبدارا فى بعت الراك الكل مر ثم يتغير حال أهله فيتغير الحكم فيهم إذ 
المدح والذم والثواب والعقاب إنما يترتب على الإيمان والعمل الصالح أو على ضد 
ذلك من الكفر والفسوق والعصيان» 0 الله تعالى «يأيهر الئاس آثة قو ربكم آلذِي 
خَلَقَكُم ين نفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنَْا َوْجَهَا وَبَتْ ِنّْهُمَا رجالا كيرا ونسَآء وأتقو قوأ آلله 
آلّذِي تَسَاءَلُونَ به و وَآلْأرحَاءه0850, 


وقال النبي كَل : دلا فضل لعربي على عجمي». ولا لعجمي على عربي» ولا 
تراب»). 

وكتب أبو الدرداء إلى سليمان الفارسي وكان النبي يك قد أخى بينهما لما 

آخى بين المهاجرين والأتصارء وكان أبو الدرداء بالشام وسلمان بالعراق نائبا لعمر بن 

الخطاب: أن هلم إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان إن الأرض لا تقدس أحداً 
فصل 

وقد تبين الجواب في سائر المسائل المذكورة بأن قصد الصلاة والدعاء عندما 

يقال أنه قدم نبي . أو أثر نبي أو قير نبي » أو قبر بعض الصحابة» أوربعمن الشنيوخ؛ 

أو بعض أهل البيت» أو الأبراج, أو الغير إنه مُن "الدع المحدثة المنكرة في الإسلام 

لم يشرع ذلك رسول الله كلِ. ولا كان السابقون الأولؤن واكابتزة لهم بإحسان 

يفعلونه» ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين بل هو من أسباب الشرك وذرائع الأفك. 
والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الجواب . 
فصل 

وأما قول القائل: إذا عثر: يا جاه محمدء يا للست نفيسة. أويا سيدي الشيخ 

فلان» أو نحو ذلك مما فيه استعانته وسؤاله فهو من المحرمات وهو من جنس الشرك. 

فإن الميت سواء كان نبياً أو غير نبي لا يدعى, ولا يسأل. ولا يستغاث به لا عند قبره» 


(*18) سورة : النساء آية: 9 7 


مسألة #٠‏ - ما 1 كتاب الذكر والدعاء 





56 بل هذا من جنس دين النصارى الذين اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أزيانا من دون الله. والمسيح بن مريمء وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا ل 
الوال عي كانه عنما سر كود ومن جنس الذين قال فيهم قل آذعُوا الْذِينَ رعَمْتُم 
من دونه قلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضْرّعَنكُمْ ولا تخويلاء َوْلئِكَ الَذِينَ يدعُونَ يََصُونَ 
إلى دَبَهم آلْوَسِيلَة أَيْهُمْ أَقْربُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخاقُونَ عَذَابَهُ إن عَذَابَ رَبَكَ كَانَ 
ا رأج 009 , 


وقد قال تعالى لما كان لَِشَرِ أن يُوْييهُ آله آلكتَنبَ وَالْحكمَ الوه َم يقُو 
لاس كونوا بادأ َي من دُونٍ الله ولَدكن كُونُو َبنينَ 0 7 آلكتتبَ 7 
م تَدْرْسُونَء ولا يَمْرَكُمْ أن تَنَجِدُوأ الْمَلَبْكَةَ وَآلنِبِيْنَ أزباباً أَيَأمُركُم الكُفْر بَعْدَ إِذ 
أنتم مُسَلِمُونَ ه2000 وقد بسط هذا في غير هذا الموضع 

وكذلك النذر للقبور أو لأحد من أهل القبور كالنذ ر لإبراهيم يم الخليل أو للشيخ 
فلان. أو فلان» أو فلانء أو لبعض أهل البيت» أو غيرهم نذر معصية 0 
به باتفاق أئمة الدين بل ولا يجوز الوفاء بهء فإنه قد ثبت فو, الصحيح ءن النبي كَل أنه 
قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»<2©"*5. 

وفي السنن عنه ككل أنه قال: «لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج)”2308. 
كالقناديل» والشمعء وغير ذلك وإذا كان هذا ملعوناً فالذي يضع فيها قناديل الذهب» 
والفضة. وشمعدان الذهب, والفضة. ويضعها عند القبور أولى باللعنة» فمن نذر زيتاً 





(184) سورة: الإسراء آية: 55, /اه. 

(186) سورة: آل عمران آية: ولا 86. 

)١18(‏ رواه البخاري في الأيمان باب 78. .١‏ وأبو داود في الأيمان باب 14. والترمذي في النذور باب 
". والنسائي في الأيمان باب 277 78 . وأحمد 75/5 24١‏ 774. ش 

(187)-انظر: هامش 45١ء‏ من كتاب الذكر. 


لا 


مسألة ٠م ١‏ كتاب الذكر والدعاء 








أو كتمع أوذقاً اراففة» أومكرا» اواغي و ذلك ليجعل عند قبرانب من الاتتياع: أو 
بعض الصحابة» أو القرابة» أو المشايخ . فهو نذر معصية لا يجوز الوفاء به. وهل 
عليه كفارة يمين فيه قولان للعلماءء وإن تصدق بما نذره على من يستحق من أهل 
يت النبي. يكل وغيرهم. من الفقراء الصالحين, كان خيراً له عند الله وأنفع له. فإن هذا 
عمل صالح يثيبه الله عليه. فإن الله يجزي المتصدقين» ولا يضيع أجر المحسنين. 
والمتصدق يتصدق لوجه الله ولا يطلب أجره من المخلوقين» بل من الله تعالى. كما 
قال. تعالى : 
07 يجبا الأتقى, الذي يؤْتي مَل كن وَمَا لأحَدٍ عند من يعْمٍَنجْرَّىه 
إلا آبتِغا وَجْهِ رَيْهِ الأغلى. وَلسَوْفَ يَرْضِئَ 28# . 

وقال تعالى : ِوَمَثَلُ الّْذِينَ يُنَفِقُونَ أمْولَهُمُ آِتِقَاة مَرْضَاتِ الله وتثبيتا مَنْ 
َنِم كَمقل جَنةِ و2004 الآية. 
200 وقال عن عباده الصالحين: ِإِنَمَا نظَعِمُكُمْ لِوَجْدِ الله لآ نرِيدُ منكُم جَرْآءٌ وَل 
أشكورايك230500, 

ولهذا لا ينبغي لأحد أن يسأل بغير الله. مثل الذي يقول كرامة لأبي بكر. 
ولعلي . أو للشيخ فلان. أو الشيخ فلان بل لا يعطي إلا من سأل لله. وليس لأحد أن 
يسأل لغير الله فإن إخلاص الذي لله واجب في جميع العبادات البدنية والمالية: 
كالصلاة» والصدقة. والصيام. والحج. » فلا يصلح الركوع والسجود إلا لله ولا الصيام 
إلا لله. ولا الحج إلا إلى بيت الله ولا الدعاء إلا لله قال تعالى وار د 
تَكُونَ فته وَيَكُونَ آلذَينٌُ كُلهُ لِلّه250, 

وقال تعالى : لوَسْئَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُلِنَا أَجَعَلّنا بن دُونٍ 5 
َالِهَةَ يُعْبَدُونَ 05# , 
(184) سورة: الليل اية: /11: 7١‏ 
)١189(‏ سورة: البقرة اية: 786 . 
)١1940(‏ سورة: الانسان اية: 9. 
(1941) سورة: الأنفال آية: 79. 


. 45 سورة: الزخرف آية:‎ )١190( 
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مسألة "ا لم١‏ كتاب الذكر والدعاء 








وقال تعالى : تيل الكتتب بن الله لعي احكِيم , إِنا أنرَلْنَا إِلَيْكَ الكتتبَ 
بِآلْحَقّ فَآعْبّدٍ آللَهَ مُخلِصاً لَهُ آلدَِّ 3059# , 

وهذا هو أصل الإسلام وهو أن لا تعبد إلا الله ولا تعبلده إلا بما شرع لا تعبده 
بالبدع» كما قال تعالى : «قَمَن كان يَرْجُوأ لِقَاء رَيْهِ فليَعْمَل عَمَا صَلِحاً وَل يُشْرِكُ 
بعبَادةٍ َيه أحداً1540 , 


وقال تعالى : ليوك يكم أَحْسَنُ من عَمَلا ج050 . 
قال الفضيل بن عياض : أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصو 
قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل وإذا كان صواباً 00 


خالضاً لم يقبل حتى يكون خالا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون 
على السنة والكتاب . 


هذا كله لأن الدين دين الله بلغه عنه رسوله فلا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين 
إلا ما شرعه الله والله تعالى ذم المشركين, لأنهم شرعوا في الدين ما لم يأذن به اللهء 
فحرموا أشياء لم يحرمها الله كالبحيرة» والسائبة» والوصيلة. والحام وشرعوا ديئا لم 
يأذن به الله كدعاء غيره وعبادته والرهبانية 2 ابتدعها النصارى . 


عليه السام :ا َِهَوْم إن ابر يكم عقي وأكري با اله قعل الل 
َكلت دجُو أمركم وَشركاءكم كم لآ يكن أزركم عليكم عن م آقْضوأ إِلَيّ وَل 
تنظرون» فإن تولَيتمْ هَمَا سانكم م بن أر إذْ أرق إلا على الل يت أن ون من 
آلْمُسْلِمِينَ ه05 , 

وقال تعالى : ومن يَرعَبٌ عن مَلَِ إبَرْهِيمَ إل مَن سَفِة نَفْسَهُ ولق آطْطَفَينَه 
في آلدُّنيا وَإِنَهُ في الأخِرَة لَمِنَ آلصَلِحِينَ إِدْ قَالَ لَهُ رَبّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمتَ لِرَبَ 
)١19*(‏ سورة: الزمر آية: 2١‏ 7 . 


١١١ سورة, الكهف أية:‎ )١194( 
. 7 سورة: الملك أية:‎ )196( 





.9/7 سورة: يونس آية: الاء.‎ )١195( 
1: 


مسألة 1١8-177٠‏ كتاب الذكر والدعاء 





الْعْلَمِينَ وَوَصَى بها إِبَرْهِيمُ بيه وَيَعْقوبٌ ينبي إن آللّهَ آصْطَفَئ لكمْ آلدَّينَ فلا 
تَمُوتن إلا وأنتم مُسْلِمُونَ ه25 

3 وعدم ع حي ور عية ل على 00 رام اءرعمةق شمر عيمريه مو 

وقال تعالى: «وقال موسّئ يلقوم إن كنتم ءَامنتم يألله فعليه توكلوا إن كنتم 
00 05404 , 

وقال تعالى : طوَإِدْ أَوْحَيْتٌ إِلَى الْحَوَارِيَينَ أَنْ ءَامِنُواً بي وَبِرَسُولِي قَالوا َامَنا 


ل مثيم 


وَآشْهَدُ بأنَنَا مُسْلِمُونَ 20550 . 

وقد ثبت فى الصحيحين : عن النبى يكل أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد» 
فدين الرسل كلهم دين واحد وهودين الإسلام» وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما 
أمر به وشرعهء كما قال: ظشَرَعَ كم مْنَ آلدّين مَا وَصَّْ به نُوحاً وَآلْذِق أَوْحَيْنَا إِليِكَ 
وَمَا وَصَّيْنَا به إَِرْهِيمَ وَمُوسَئ وَعِيسَئ أَنْ أَقِيمُوا آلدِينَ وَل تتفرقوا فِيِهٍ كبر عَلَى 
آلْمْشْرٍكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيو00"©. 

وإنما يتنوع في هذا الدين الشرعة والمنهاج» كما قال: «لكل منكم شرعة 
ومتواحاة, 

كما يتنوع شريعة الرسول الواحد. 

فقد كان الله أمر محمداً يكل في أول الإسلام أن يصلي إلى بيت المقدسء ثم 
أمره فى السنة الثانية من الهجرة أن يصلي إلى الكعبة البيت الحرام. وهذا في وقته 
كان من دين الإسلام وكذلك شريعة التوراة في وقتها كانت من دين الإسلامء 
وشريعة الإنجيل في وقته كانت من دين الإسلام » ومن آمن بالتوراة ثم كذب بالإنجيل 
خرج من دين الإسلام وكان كافراً» وكذلك من أمن بالكتابين المتقدمين» وكذب 
بالقران كان كافرا خارجا من دين الإسلام يتضمن الإيمان بجميع الكتب وجميسع 
الرسل . 


(191) سورة: البقرة أية: ٠ل‏ 18 . 
.(1948) سورة: يونس أية: 8 
)١1949(‏ سورة: المائدة آية: ١١١‏ . 


(١١7)سورة:‏ الشورى آية: وك 
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مسألة *8 18 كتاب الذكر والذعاء 











كساعال تعالى : (تُولواً. امن بآلله وَمَآ أنزِل إلَيْنَا وَمَآ ١‏ أنولَ إن برهي 
وَإِسْمَعِيل وَإِسْحَقَ وَيَعْقَوبَ وَآلَأَسْبَاطِ وما أدئ ونين وَعِيسَى وَمَا أُوتيّ آلبيُونَ من 


عم مان #دسه سثم و ارده ب 1ب بمرة ابي 


رَبْهِمْ لا نقرِق بَيْنَ أَحَدٍ مُنْهُمُ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 7 '"© الآية. 


#6 د 





. ١75 سورة: البقرة آية:‎ )7١١( 
:5ه١‎ 








ويف 


مسألة ١-701‏ كتاب الصيام 








١‏ 2 مسألة : سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. عن صوم يوم الغيم هل هو 
واجب أم لا؟ وهل هو يوم شك منهى عنه أم لا؟ 

فأجاب: وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قترء فللعلماء فيه 
عدة أقوال وهي في مذهب أحمد وغيره. 

أحدها: أن صومه منهى عنه. ثم هل هو نهي تحريم؟ أو تنزيه؟ على قولين» 
وهذا هو المشهور في مذهب مالك. والشافعي» وأحمد في إحدى الروايات عنه. 
واختار ذلك طائفة من أصحابه: كأبي الخطاب وابن عقيلء, وأبي القاسم بن منده 
الأصفهاني . وغيرهم . 

والقول الثاني: أن صيامه واجب كاختيار القاضي. والخرقي». وغيرهما من 
أصحاب أحمدء وهذا يقال إنه أشهر الروايات عن أحمد, لكن الثابت عن أحمد لمن 
عرف نصوصه. وألفاظه, أنه كان يستحب صيام يوم الغيم إتباعا لعبد الله بن عمرء 
وغيره من الصحابة., ولم يكن عبدالله بن عمر يوجبه على الناس» بل كان يفعله 
احتياطاء وكان الصحابة فيهم من يصومه احتياطاء ونقل ذلك عن عمرء وعلي» 
ومعاوية وأبي هريرة» وابن عمر. وعائشة. وأسماء. وغيرهم. 

ومنهم من كان لا يصومه مثل كثير من الصحابة. ومنهم من كان ينهي عنه. 
كعمار بن ياسرء وغيره. فأحمد رضي الله عنه كان يصومه احتياطا . 

وأما إيجاب صومه فلا أصل له في كلام أحمد, ولا كلام أحد من أصحابه: 
لكن كثير من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومهء ونصروا ذلك القول. 
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مسألة #1" - ١‏ كتاب الصيام 








والقول الثالث: إنه يجوز صومه. ويجوز فطره. وهذا مذهب أبن حنيفة 
وغيره. وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنة2 وهو مذهب كثير من الصحابة 
والتابعين أو أكثرهم . وهذا كما أن الإامساك عند الحائل عن رؤية الفجر جائز. فإن 
شاء أمسك. وإن شاء أكل حتى يتيقن طلوع الفجر. وكذلك إذا شك هل أحدث؟ أم 
لا؟ إن شاء توضأء وإن شاء لم يتوضاً. وكذلك إذا شك هل حال حول الزكاة؟ أو لم 
يحل؟ وإذا شك هل الزكاة الواجبة عليه مائة؟ أو مائة وعشرون؟ فأدى الزيادة. 

وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب, ولا محرم, ثم إذا 
صامه بنية مطلقة. أو بنية معلقة. بأن ينوي إن كان من شهر رمضان كان عن رمضان». 
وهي التي نقلها المروزي وغيره. وهذا اختيار الخرقي في شرحه للمختصر. وإختيار 

والقول الثاني : إنه لا يجزيه إلا بنية أنه من رمضان. كإحدى الروايتين عن 
أحمد. اختيارها القاضي . وجماعة من أصحابه . 

وأصل هذه المسألة أن تعيين النية لشهر رمضان : هل هو واجب؟ فيه فيه ثلاثة أقوال 

فى مذهب أحمد: 

أحدها: أنه لا يجزيه. إلا أن ينوي رمضان., فإن صام بنية مطلقة. أو معلقة, أو 
بنية النفل أو النذر, لم يجزئه ذلك كالمشهور من مذهب الشافعي . وأحمد في إحدى 
الروايات. 

والثاني : يجزئه مطلقاً كمذهب أبي حنيفة . 

والثالث : أنه يجزئه بنية مطلقة, لا بنية تعيين» غير رمضانء وهذه الرواية الثالئة 
عن أحمد. وهي اختيار الخرقي . و بي البركات . 

وتحقيق هذه المسألة: أن النية تتبع العلمء » فإن علم أن غداً من رمضان فلا بد 
من التعيين في هذه الصورة. فإن نوى نفلا أو صوماً مطلقاً لم يجزه: لأن الله أمره أن 
يقصد أداء الواجب عليه وهو شهر رمضان الذي علم وجوبه. فإذا لم يفعل الواجب 
لم تبرأ ذمته 


كمع 
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وأما إذا كان لا يعلم أن غَذا مو أكون رفضان فهنا لا يجب عليه التعيين. ومن 

فإذا قيل إنه يجوز صومه وصام في هذه الصورة بنية مطلقة. أو معلقة أجزأه. 
وأما إذا قصد صوم ذلك تطوعاًء ثم تبين أنه كان من شهر رمضان. فالأشبه أنه يجزئه 
أنفا: كمن كان لرجل عنذه وديعة. ولم يعلم ذلك. فأعطاه ذلك على طريق التبرع ‏ 
ثم تبين أنه حقه. فإنه لا يحتاج إلى إعطائه ثانياً. بل ذلك الذي وصل إليك هو حق 
كان لك عندي . والله يعلم حقائق الأمور. والرواية التي تروى عن أحمد أن الناس فيه 
تبع للإمام في نيته. على أن الصوم والفطر بحسب ما يعلمه الناس. كما في السئن 
عن النبي كل أنه قال: 

«صومكم يوم تصومون. وفطركم يوم تفطرؤن, وأضحاكم يوم تضحون)(2, 

وقد تنازع الناس في «الهلال»: هل هو اسم لما يطلع في السماء وأن لم يره 
أحد؟ أو لا يسمى هلالاً حتى يستهل به الناس ويعلموة؟ على قولين. في" مذهب أحمد ش 
وغيره . 

وعلى هذا ينبني النزاع فيما إذا كانت السماء مطبقة بالغيم» أو في يوم الغيم 
معنا . هل هويوم شك؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: 

أحدها: أنه ليس بشك. بل الشك إذا أمكنت رؤيته. وهذا قول كثير من 
أصحاب الشافعي . وغيرهم . 

والثاني : أنه شك لإمكاذ: طلوعه . 

والثالث: أنه من رمضان حكماً. فلا يكون يوم شك. وهو اختيار طائفة من 

وقد تنازع الفقهاء في المنفرد برؤية هلال الصوم والفطر. هل يصوم ويفطر 





. 778 ومسلم في كتاب الصيام حديث‎ . ١15 رواه البخاري في كتاب الصوم باب 35., والأضاحي باب‎ )١( 
وأبو داود في الصوم باب 48 . وابن ماجه في الصيام باب 75. ومالك فى العيدين حديث 0. وأحمد‎ 
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وحده؟ أو لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس؟ أو يصوم وحده ويفطر مع الناس؟ على 
ثلاثة أقوال. معروفة في مذهب أحمد وغيره. 


د د 


30 وسثئل قدس الله روحه. عن رجل رأى الهلال وحده. وتحقق الرؤية: 
فهل له أن يفطر وحده؟ أو يصوم وحده؟ أو مع جمهور الناس؟ 

فأجاب : الحمد لله . إذا رأى هلال الصوم وحجدهة» أو هلال الفطر وحجده. فهل 
على ثلاثة أقوال» هي ثلاث روايات عن أحمد: 


أحدها: أن عليه أن يصوم وأن يفطز سراء :وهو مذهب الشافعي . 


والثاني: يصوم ولا يفطر إلا مع الناس» وهو المشهور من مذهب أحمدء 
ومالك» وأبي حنيفة . 

والثالث: يصوم مع الناس. ويفطر مع الناس, وهذا أظهر الأقوال: لقول النبي 
يك : «صومكم يوم تصومونء» وفطركم يوم تفطرون, وأضحاكم يوم تضحون)”©2. 
روآاه الترمذي. وقال: حسن غريب . ورواه أبو داود, وابن ماجهى وذكر الفطر 
والأضحى فقط. 

ورواه الترمذي من حديث عبدالله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري 
عن أبي هريرة أن النبي ككلِ قال: «الصوم يوم تصومون. والفطر يوم تفطرونء 
والأاضحى يوم تضحون)». قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » قال: وفسر بعضن 
أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة. وعظم 
النامى27 , 

ورؤاة أبو داود بإسناد آخر: فقال حدثنا محمد بن عبيد. حدثنا حماد من حديث 
أيوب. عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة» ذكر النبي كك فيه فقال: «وفطركم يوم 
1 (؟) انظر الهامش السابق . 
(") انظر: سنن الترمذي». كتاب الصوم باب .١١‏ 
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تفطرون. وأضحاكم يوم تضحون. وكل عرفة موقف. وكل منى منحرء وكل فجاج 
مكة منحرء وكل جمع موقف»20. 

ولأنه لو رأى هلال النحر لما اشتهر. والهلال اسم استهل به.ء فإن الله جعل 
الهلال مواقيت للناس والحج. وهذا إنما يكون إذا استهل به الناس., والشهر بين. 
وإن لم يكن هلالاً ولا شهراً. ‏ 

وأصل هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى علق علق أحكاماً شرعية , بمسمى الهلال. 
والشهر: كالصوم والفطر والنحرء فقال تعالى : ِيسْتَلُونَكَ عن الأهِلّة قُلْ هي مَوْقِيتُ 
لئاس وَآلْحَج 4 . فبين سبحانه أن الأهلة مواقيت للناس والحج . 

قال تعالى: 9كُيِبَ عَلَيكُمُ آلصِيَام إلى قوله ‏ شَهْرُ رَمَضَانَ آلَذِي أَنزِل فيه 
آلْقَرْءَانُ هُدَى لّلنّاس 24 . أنه أوجب صوم شهر رمضان, وهذا متفق عليه بين 
المسلمين؛ لكن الذي تنازع الناس فيه أن الهلال هل هو اسم لما يظهر في السماء؟ 
وإن لم يعلم به الناس؟ وبه يدخل؟ الشهرء أو الهلال اسم لما يستهل به الناس». 
والشهر لما اشتهر بينهم؟ على قولين: 

فمن قال بالأول يقول: من رأى الهلال وحده فقد دخل ميقات الصوم. ودخل 
شهر رمضان في حقه. ويلك الليلة عي فى نفسى الآمرمن رمضان, وإن لم يعلم 
غيره. ويقول من لم يره إذا تبين له أنه كان طالعا قضى الصوم., وهذا هو القياس في 
شهر الفطر. وفي شهر النحر. لكن شهر النحر ما علمت أن أحداً قال من رآه يقف 
وحده. دون سائر الحاج. وأنه ينحر في اليوم الثاني. ويرمي جمرة العقبة» ويتحلل 
دون سائر الحاج . 

وإنما تنازعوا في الفطر: فالأكثرون ألحقوه بالنحر. وقالوا لا يفطر إلا مع 
المسلمين؛ واخرون قالوا بل الفطر كالصوم. ولم يأمر الله العباد بصوم واحد وثلاثين 
يوماء وتناقض هذه الأقوال يدل على أن الصحيح هو مثل ذلك في ذي الحجة. 





(5) انظر هامش رقم ١‏ من هذا الكتاب. 
(0) سورة: البقرة. آية: 189. 
(5) سورة: البقرة. آية: ١817‏ . 
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وحيئكذ فشرط كونه هلالاً وشهراً شهرته بين النامن. واستهلال الناس به حتى لو 
رآه عشرة» ولم يشتهر ذلك عند عامة أهل البلدء لكون شهادتهم مردودة» أو لكونهم 
لم يشهدوا بهء كان حكمهم حكم سائر المسلمين» فكما لا يقفون ولا ينحرون ولا 
يصلون العيد إلا مع المسلمين» فكذلك لا يصومون إلا مع المسلمين» وهذا معنى 
قوله: «صومكم يوم تصومون, وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون»9 . 

ولهذا قال أحمد في روايته: يصوم مع الإمام وجماعة المسلمين في الصحو 
والغيم . قال أحمد: يد الله على الجماعة. وعلى هذا تفترق أحكام الشهر: هل هو 
شهر في حق أهل البلد كلهم؟ أو ليس شهراً في حقهم كلهم؟ يبين ذلك قوله تعالى : 


يم معي 


«فْمن شَهِدَ نكم الشهرَ فيَصُمَمُه0. 
فإنما أمر بالصوم من شهد الشهرء والشهود لا يكون إلا لشهر اشتهر .بين الناس» 
. حتى يتصور شهوده.ء والغيبة عنه. 

وقول النبي يِه : : «إذارأ يتموه فصومواء وإذا رأيتموه فافطروا. وصوموا من 
الوضح إلى الوضح)2" . 

ونحو ذلك خطاب للجماعة. و إذا رآه 
صامهء فإنه ليس هناك غيره. وعلى هذا فلو أفطر ثم تبين أنه رؤي في مكان آخر أو 
لعبنصف البار ل حب عليه الفضناء . وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. فإنه إغا صار 
شهراً في حقهم من حين ظهرء واشتهر. ومن حينئذ وجب الإمساك كأهل عاشوراء: 
الذين أمروا بالصوم في أثناء اليوم » ولم يؤمروا بالقضاء ء على الصحيح . وحديث 
القضاء ضعيف» والله أعلم . 

* ا * 


0 / 38د وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن أهل مدينة رأى بعضهم هلال ذي 


[ف4 انظر امش رقم ١‏ من هذا الكتاب . 
(8) سورة: البقرة . آية: 186 . 
(8) رواه البخاري. في كتاب الصوم باب ه. .١١‏ واين ن ماجه في كتاب الصيام باب 7 . ومالك في الحج 
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ب الصي 
الحجة. ولم يثبت عند حاكم المدينة: فهل لهم أن يصوموا اليوم الذي في الظاهر 
التاسع . وإن كان في الباطن العاشر؟ 

فأجاب : نعم. يصومون التاسع في الظاهر المعروف عند الجماعة» وإن كان 
في نفس الأمر يكون عاشراً. ولو قدر ثبوت تلك الرؤية. 

فإن في السنن: عن أبي هريرة عن النبي ككل أنه قال : «صومكم يوم تصومون. 
وفطركم يوم تفطرون. وأضحاكم يوم تضحون0"©. أخرجه أبو داود وابن ماجهء 
والترمذي وصححه . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: قال رسول الله كك : «الفطر يوم يفطر 
الناس. والأضحى يوم يضح الناس» رواه الترمذي., وعلى هذا العمل عند أئمة 
المسلمير: كلهم20. 1 

فإن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزأهم الوقوف بالاتفاق» وكان 


ذلك اليوم يوم عرفة في حقهم . . ولو وقفوا الثامن خطأ ففي الاجزاء نزاع ال طهر 
صحة الوقوف أيضاًء وهو أحد القولين في مذهب مالك» ومذهب أحمد وغيره . ١1‏ 





قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «إنما عرفة اليوم الذي يعرفه الناس» وأصل ذلك 
أن الله سبحانه وتعالى علق الحجكم بالهلال والشهر. فقال تعالى : 9ِيسْئَلُونَكَ عَنِ 
الأمِلَةِ قل ِيّ موْقِيتُ لئاس وَآلْحَجَ 4" والهلال اسم لما يستهل به: أي يعلن 
به ويجهر به فإذا طلع في السماء ولم يعرفه الناس ويستهلوا لم يكن هلالا . 


وكذا الشهر مأخوذ من الشهرة. فإن لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد 
دخل. وإنما يغلط كثير من الناس في مثل هذه المسألة؟ لظنهم أنه طلع في السماء ١‏ 
كان تلك الليلة أول الشهر. سواء ظهر ذلك للناس واستهلوا به أولا. وليس كذلك: 
بل ظهوره للناس واستهلالهم به لا بد منه: ولهذا قال النبي كله : 





)٠١(‏ انظر هامش رقم ١‏ من هذا الكتاب. 
)١١(‏ انظر سئن أبي داود باب 5ه من كتاب الصوم . 
)١7(‏ سورة: البقرة . آية : 1464 . 
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«(صومكم يوم تصومون. وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون)057 , 
أي : هذا اليوم الذي تعلمون أنه وقت الصوم ‏ والفطر. والأضحى . فإذا لم تعلموه لم 
يترتب عليه حكم. وصوم اليوم الذي يشك فيه: هل هو تاسع ذي الحجة؟ أو عاشر 
ذي الحجة؟ جائز بلا نزاع بين العلماء؛ لأن الأصل عدم العاشر. كما أنهم لو شكوا 
ليلة الثلاثين من رمضان؛. هل طلع الهلال؟ أم لم يطلع؟ فإنهم يصومون ذلك اليوم 
المشكوك فيه باتفاق الأئمة. وإنما يوم الشك الذي رويت فيه الكراهة الشك في أول 
رمضان؛ لأن الأصل بقاء شعبان . 








وإنما الذي يشتبه في هذا الباب مسالتان: 

إحداهما: لو رأى هلال شوال وحدهء أو أخبره به جماعة يعلم صدقهم: هل 
يفطر؟ أم لا؟ 

والثانية : لو رأى هلال ذي الحجة, أو أخبره جماعة يعلم صدقهم. هل يكون 
في حقه يوم عرفة» ويوم النحر هو التاسع» والعاشر بحسب هذه الرؤية التي لم تشتهر 
عند الناس؟ أو هو التاسع والعاشر الذي اشتهر عند الناس؟ . 


فأما المسألة الأولى : فالمنفرد برؤية هلال شوال» لا يفطر علانية» باتفاق 
العلماء. إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر كمرض وسفرء وهل يفطر سرا على قولين 
للعلماء أصحهما لا يفطر سرأًء وهو مذهب مالك» وأحمد في المشهور في مذهبهما. 


وفيهما قول أنه يفطر سراً كالمشهور في مذهب أبي حنيفة» والشافعي» وقد 
روى أن رجلين في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ رأيا هلال شوال» فأفطر 
أحدهماء ولم يفطر الآخر. فلما بلغ ذلك عمر قال: للذي أفطر لولا صاحبك 
لأوجعتك ضربا. 


والسبب في ذلك أن الفطر يوم يفطر الناس» وهو يوم العيد. والذي ضامه 
المنفرد برؤية الهلال ليس هو يوم العيد الذي نهى النبي يَكِةِ عن صومه. فإنه نهى عن 





. من هذا الكتاب‎ ١ انظر هامش رقم‎ )١*( 
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صوم يوم الفطر. ويوم النحر. وقال: «أما أحدهما فيوم فطركم من صومكم . وأما 


الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم»9؟©. 
فالذي نهى عن صومه هو اليوم. الذي يفطره المسلمون» وينسبك فيه 
المتلموق: 


وهذا يظهر بالمسألة الثانية» فإنه لو انفرد برؤية ذي الحجة لم يكن له أن يقف 
وهذا لأن في إنفراد الرجل في الوقوف. والذبح . من مخالفة الجماعة ما في إظهاره 

وأما صوم يوم التاسع في حق من رأى الهلال. أو أخبره ثقتان أنهما رأيا الهلال. 
وهو العاشر بحسب ذلك» ولم يشبت ذلك عند العامة وهوالعاشر بحسب الرؤية 
الخفية. فهذا يخرج على ما تقدم . 

فمن أمره بالصوم يوم الثلاثين الذي هو بحسب الرؤية الخفية من شوالء» ولم 
يأمره بالطو مرا سوغ له صوم هذا اليوم ‏ واستحبه ؟ لأن هذا هو يوم عرفة, كما أن 
ذلك من رمضان» وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه السنة والاعتبار. 

ومن أمره بالفطر قرأ لرؤيته» نهاه عن صوم هذا اليوم عند هذا القائل. كهلال 
شوال الذي انفرد برؤيته . 

فإن قيل: قد يكون الإمام الذي فوض إليه إثبات الهلال مقصراً. لرده شهادة 
العدول. إما لتقصيره ف البحث عن عدالتهم, وإما رد شهادتهم لعداوة بيله وبيلهم » 
أو غير ذلك من الأسباب» التي لنسيت بشرعية» أو لاعتماده على قول المنجم الذي 
زعم أنه لا يرى. 

قيل: ما يثبت من الحكم لايختلف الحال فيه بين الذي يؤتم به في رؤية 
الهلال. مجتهداً مصيباً كان أو مخطتاًء أو مفرطاًء فإنه إذا لم يظهر الهلال ويشتهر 
1 (5١)رواأه‏ الترمذي في كتاب الصوم باب مه وأبو داود في كتاب الصوم باب لثمة. وابن ماجه في كتاب 
الصيام باب 75. وأحمد .74/١‏ 


يذ 


سالك عم م كناب الضيام 


بحيث يتحرى الناس فيه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي كِ قال: في الأئمة 
«يصلون لكم.. فإن أصابوا فلكم ولهم. وإن أخطأوا فلكم وعليهم»(2©9. فخطأه 
وتفريطه عليه. لا على المسلمين الذين لم يفرطواء ولم يخطتوا . 
ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على 
حساب النجوم». كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: «إنا أمة أمية لا نكتبء ولا 
نحسب. صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته»©2. 
والمعتمد على الحساب في الهلال. كما أنه ضال في الشريعة, مبتدع في 
الدين» فهو مخطىء في العقل وعلم الحساب . فإن العلماء بالهيئة يعرفون أن الرؤية 
لا تنضبط بأمر حسابي ء وإنما غاية الحساب منهم إذا عدل أن يعرف كم بين الهلال 
والشمس من درجة وقت الغروب مثلاً؛ لكن الرؤية ليست مضبوطة بدرجات محدودة» 
فإنها تختلف باختلاف حدة النظر وكلاله. وارتفاع المكان الذي يتراءى فيه الهلال» 
وانخفاضه. وباختلاف صفاء الجو وكدره. وقد يراه بعض الناس لثمان درجات» وأخر 
لا يراه لشنتي عشرة درجة ؛ ولهذا تنازع أهل الحساب في قوس الرؤية تنازعاً مضطرباً. 
وأئمتهم : : كبطليموس» لم يتكلموا في ذلك بحرف» لأن ذلك لا يقوم عليه دليل 
حسابي . 
وإنما يتكلم فيه بعض متأخريهم. مشل كوشياز الديلمي». وأمثاله. لما رأوا 
الشريعة علقت الأحكام بالهلال. فرأوا الحساب طريقاً تنضبط فيه الرؤية» وليست 
يقة مستقيمة» .ولا معتدلة» بل خطأها كثير. وقد جرب. وهم يختلفون كثيرا: هل 
يرى؟ أم لاير9 + 07 ٠‏ 
وسيب :ذلك: أنيم ترا بالحساب مالا يعلم بالحساب؛ فأخطاوا طريق 
الصواب. وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. وبينت أن ما جاء به 


(15) رواه البخاري فئ الأذان باب 05 . وأحمد فى المسند 0/7ه*, /081. 


)1١(‏ رواه البخاري في الصوم باب ١١‏ .. ومسلم في الصيام حديث 4» حك هال "١‏ . والترمذي في. الصوم 
باب 8537 هم ٠‏ والنسائي في الصيام باب 28 8 اك .١7*‏ لا”. وأ بن ماجه في الصيام باب لا. 
والدارمي في الصوم باب .١‏ 7. وأحمد 07/5 الال ه/1:5. 
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مسألة 5-75 كتاب الصيام 








الشرع الصحيح هو الذي يوافقه العقل الصريح. كما تكلمت على حد اليوم أيضا 
وبينت أنه لا ينضبط بالحساب, لأن اليوم يظهر بسبب الأبخرة المتصاعدة. فمن أراد 
أن يأخذ حصة العشاء من حصة الفجر. يت سد الموجب لظهور النور 
وخفائه محاذاة الأفق التي تعلم بالحساب . 

فأما إذا كان للأبخرة فى ذلك تأثير والبخار يكون في الشتاء والأرض الرطبة 
اأكتراهما يكوا ىق الصيت والارفن الابية. ركان ذلك لذ قبط الستات فييت 
طريقة القياس الحياي. 

ولهذا توجد حصة الفجر في زمان الشتاء أطول منها في زمان الصيف. والآخذ 
ع القياس الحسابي يشكل عليه ذلك. لأنحصة الفجر عنده تتبع النهار. وهذا 
أيفا مبسوط في موضعه. والله سبحانه أعلم . وصلى الله على محمل . 


# ا د 


57 - وسئل رحمه الله تعالى. عن المسافر في رمضان. ومن يصوم. ينكر 
عليه. وينسب إلى الجهل . ويقال له الفطر أفضل. وما هو مسافة القصر: وهل إذا 
أنشا السفر من يومه يفظر؟؟ وهل يفطر السفار من المكارية والتجار والجمال 
والملاح وراكب البحر؟ وما الفرق بين سفر الطاعة. وسفر المعصية؟20"59) , 

فأجاب: الحمد لله: الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين». سواء كان سفر 
حج22 أو جهاد. أو تجارة. أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله . 

وتنازعوا في سفر المعصية كالذي يسافر ليقطع الطريق ونحو ذلك. على قولين 
مشهورين كما تنازعوا في قصر الصلاة . 

فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق 
الأئمة. ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة. سواء كان قادراً على الصيام» أو عاجزاء 
وسواء م شق عليه الصوم. أولم يشقء بحيث لو كان بارا في الظل والماء ومعه من 
يخدمه جاز له الفطر والقصر. 





(17) هذه المسألة تقع في المطبوعة )751//١(‏ . 


مسألة 5-785 كتاب الصيام 











ومن قال: إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب. فإن تاب 

ومن قال: إن المفطر عليه إثم ‏ فإنه يستتاب من ذلك» فإن هذه الأحوال خلااف 
كتاب الله وخلاف سنة رسول الله يلق وخلاف إجماع الآمة. 

وهكذا السنة للمسافر أنه يصلي الرباعية ركعتين» والقصر أفضل له من التربيع , 
عند الأئمة الأربعة: كمذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي » في أصح قوليه . 

ولم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر؛ بل تنازعوا في جواز الصيام للمسافر» 
فذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضرء. وأنه 
إذا صام لم يجزه بل عليه أن يقضي ويروى هذا عن عبد الرحمن بن عوف. وأبي 
هريرة» وغيرهما من السلف وهو مذهب أهل الظاهر. 

وفي الصحيحين عن النبي كه أنه قال: «ليس من البر الصوم في السفر)(4 © , 
لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز للمسافر أن يصوم. وأن يفطر. كما في 
الصحيحين عن أنس قال: 

كنا نسافر مع النبي ككلهِ في رمضان فمنا الصائم, ومنا المفطر. فلا يعيب 
الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم)(5©. 

وقد قال الله تعالى : طفَمَن كَانَ منكُم مُرِيضاً أو عَلَى سَفَرِ فَعِدّة مّنْ أيّام 
يبد آلله بكم اشر وَل يريد بكم الْمشْره0:©. 

وفي المسند عن النبي كه أنه قال : «إت الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره 





(18) رواه البخاري في الصوم باب 75. ومسلم في الصيام حديث 975) .١٠١15‏ د رفن الصوم باب 
": . والترمذي في الصوم باب 18. 14 . والنسائي في الصيام باب 47؛. 4 . وابن ماجه في الصيام 
باب .١١‏ وأحمد «/4ؤكن لاكلل 1اف“ن امل 4ؤلء 171/0. 

(14) زواه النسائي في السنن» كتاب الصيام باب 04. ومالك في كتاب الصيام حديث 77 . وأحمد 2457/1١‏ 
ال سر ال لض ا ا ا ا ل ا 1 ل ان الح 
:/ 15 7517. 

)7١(‏ سورة: البقرة. آية:*188. 

كك 


مسألة غ8 - 5 كتاب الصيام 


أن تؤتي معصيته»<2©"7. وفي الصحيح أن رجلا قال للنبي كَل : إني رجل أكثر الصوم . 
أفأصوم في السفر؟ فقال: «إن أفطرت فحسن, وإن صمت فلا بأس<"©. وفي 
حلايث افر «خياركم الذين في السفر يقصرون ويفطرون)2©"2. 

وأما مقدار السفر الذي يقصر فيه. ويفطر: فمذهب مالك والشافعي وأحمد أنه 
مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام. وهو ستة عشر فرسخاء كما بين مكة 
وعسفان. ومكة وجدة. وقال أبو حنيفة : مسيرة ثلاثة أيام . وقال طائفة من السلف 
والخلف: بل يقصر ويفطر في أقل من يومين. وهذا قول قوي, فإنه قد ثبت أن النبي 
عد يصلي بعرفة ‏ ومزدلفة. ومنى » يقصر الصلاة» وخلفه أهل مكة وغيرهم يصلون 
بصلاته» لم يأمر أحداً منهم بإتمام الصلاة. 

أظهرهمأ: أنه يجوز ذلك . كما ثبت فى السئن أن من الصحابة من كان يفطر إذا 
خرج من يومه. ويذكر أن ذلك سنة النبي يِ. وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه 
نوى الصوم في السفر. ثم إنه دعا بماء فأفطر. والناس ينظرون إليه. 

وأما اليوم الثاني : فيفطر فيه بلا ريب» وإن كان مقدار سفره يومين في مذهب 

وأما إذا قدم المسافر في أثناء يوم » ففي وجوب الامساك عليه نزاع مشهور بين 
العلماء؛ لكن عليه القضاء سواء أمسك أو لم يمسك. 

ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه. كالتاجر الجلاب الذي يجلب 

الطعام. وغيره من السلع. وكالمكاري الذي يكري دوابه من الجلاب وغيرهم . 
وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين» ونحوهم. وكذلك الملاح الذي له مكان 
فى البر يسكنه . 
(١؟)‏ انظر مسند الإمام أحمد ١١8/5‏ . 


. رواه مسلم في الصيام . والترمذي في الصوم‎ )١١( 
.57 أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب‎ )77( 


/ا55 


مسألة #00" _ 5/0 > كتاب الصيام 


فأما من كان معه في السفينة امرأته» وجميع معوالئقه ولا برا لاتعسافر) فيا لا 
يقصرء ولا يفطر. 
وأهل البادية : كأعراب العربء» والاكراد. والترك. وغيرهم الذين يشتون في 
مكان» ويصيفون في مكانء». إذا كانوا في حال ظعنهم من المشتى إلى المصيف. ومن 
المصيف إلى المشتى : فإنهم يقصرون. وأما إذا نزلوا بمشتاهم. ومصيفهم. لم 
يفطرواء ولم يقصروا. وإن كانوا يتتبعون المراعي. والله أعلم . 
عد د 
له وسئل رحمه الله تعالى عمن يكون مسافراً في رمضان, ولم يصبه جوع 
ولا عطش . ولا تعب: فما الأفضل له. الصيام؟ أم الإفطار؟9*" . 
فأجاب : أما المسافر فيفطر باتفاق المسلمين. وإن لم يكن عليه مشقة. والفطر 
له أفضل . وإن صام جاز عند أكثر العلماء. 
ومنهم من يقول لا يجزثه . 
# # ا ا 
5 3 وسئل رحمه الله تعالى. عن إمام جماعة بمسجد مذهبه حنفي ذكر 
لجماعته أن عنده كتابا فيه أن الصيام في شهر رمضان إذا لم ينو بالصيام قبل عشاء 
الآخرة. أو بعدها أو وقت السحورء, وإلا فما له في صيامه أجر: فهل هذا صحيح؟ 
فأجاب : الحمد لله . على كل مسلم يعتقد أن الصوم واجب عليه» وهوي ند أن 
يصوم شهر رمضان النية» فإذا كان يعلم أن غداً من رمضان فلا بد أن ينوي الصوم. 
فإن النية محلها القلب. وكل من علم ما يريد فلا بد أن ينويه . 
والتكلم بالنية ليس واجباً بإجماع المسلمين» فعامة المسلمين إنما يصومون 
بالنية» وصومهم صحيح بلا نزاع بين العلماء والله أعلم . 
6د د 
)١5(‏ هذه المسألة تقع في المطبوعة (79117/5). 
54 


مسألة لالم ل لا الال ا 1 كتاب الصيام 








- وسثل شيخ الإسلام. ما يقول سيدنا في صائم رمضادت. هل يفتقر كل يوم 
إلى نية؟ أم لا؟ 
فأجاب : كل من علم أن غداً من رمضان» وهو يريد صومه. فقدٍ نوى صومه. 
سواء تلفظ بالنية» أو لم يتلفظ. وهذا فعل عامة المسلمين». كلهم ينوي الصيام . 
6د 6 
88 - وسئل رحمه الله تعالى عن غروب الشمس: هل يجوز للصائم أن يفطر 
بمجرد غر وبها؟ 
فأجاب : إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم, ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية 
فى الأفق . 
وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق» كما قال النبي كلِ: «إذا 
أقبل الليل من ههناء وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم)0©. 
كنيز يبا نآ 
4/74 - وسئل رحمه الله تعالى. عما إذا أكل بعد أذان الصبح في رمضان. ماذا 
يكون؟ 
فأجاب : الحمد لله . أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر, كما كان بلال ‏ 
يؤذن قبل طلوع الفجر على عهد النبي كَل . وكما يؤذن المؤذنون في دمشق وغيرها 
قبل طلوع الفجر. فلا بأس بالأكل والشرب بعد ذلك بزمن يسير. 
وإن شك: هل طلع الفجر؟ أو لم يطلع؟ فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين 
والأظهر أنه لا قضاء عليه. وهو الثابت عن عمر. وقال به طائفة من السلف 
والخلف. والقضاء هو المشهور في مذهب الفقهاء الأربعة. والله أعلم.. 
6 د 


(716) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم باب "ا" 57. 50. ومسلم في الصيام حديث .5١‏ 57. 
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مسألة /١١- #41 /1٠١ #٠‏ 9ع" ١١‏ كتاب الصيام 





00 وسثل رحمه الله تعالى. عن رجل كلما أراد أن يصوم أغمي عليه, 
ويزبد ويخبط. ٠‏ فيبقى أياماً لا يفيق, حتى يتهم أنه جنون . ولم يتحقق ذلك منه؟ 

فأجاب: الحمد لله. إن كان الصوم يوجب له مثل هذا المرضء فإنه يفطر 
ويقضي 2 فإن كان هذا يصيبه في أي وقت صامء كان عاجزاً عن الصيام, » فيطعم عن 
كل يوم مسكيناء والله أعلم . 

1 نينخ بذ يا 
2-0١‏ وسئل رحمه الله تعالى. عن امرأة حامل رأت شيئاً شبه الحيضء. والدم 
مواظبها. وذكر القوابل أن المرأة تفطر لأجل منفعة الجنين» ولم يكن بالمرأة ألم : 
فهل يجوز لها الفطر؟ أم لا؟70"©. 

فأجاب : : إن كانت الحامل تخاف على جنينهاء ٠‏ فإنها تفطرء وتقضي عن كل يوم 
وما وتطعم عن كل يوم مسكيناً» رلا من سير ادم والله أعلم . 

لين يذ كن 

2ل 5 وسئل رحمه الله تعالى, عن رجل باشر رْ وجته , وهو يسمع المتسحر 
يتكلم ٠‏ فلا يدري : أهو يتسحر؟ أم يؤذن؟ ثم غلب على ظنه أنه يتسحرء فوطئهاء 
وبعد يسير أضاء الصبح ٠»‏ فما الذي يجب عليه؟ أفتونا مأجورين . 

فأجاب : هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: عليه القضاء. والكفارة . هذا إحدى الروايتين عن أحمد. 

وقال مالك : عليه القضاء لا غير» وهذه الرواية الأخحرى عنه وهذا مذهب 

والثالث: لا قضاء. ولا كفارة عليه . وهذا قول النبي كي , وهو أظهر الأقوال؛ 
ولآن الله تعالى عفا عن الخطأ والنسيان. وأباح سبحانه وتعالى الأكل والشرب. 





(77) هذه المسألة تقع في المطبوعة (١//ا/).‏ 
حت 


مسألة “8817 ١#‏ كتاب الصيام 


له الأكل والشرب والجماع بالاتفاق؛ ولا قضاء عليه إذا استمر الشك. 
ا نا 


«غ#/١‏ - وسئل رحمه الله تعالى. عن رجل أراد أن يواقع زوجته في شهر 
رمضان بالنهار. فأفطر بالأكل قبل أن يجامع. ثم جامع. فهل عليه كفارة أم لا؟ وما 
على الذي يفطر من غير عذر؟ 

فأجاب : الحمد لله . هذه المسألة فيها قولان للعلماء مشهوران: 

أحدهما: تجب, وهو قول جمهورهم : كمالك, وأحمدء وأبي حنيفة وغيرهم . 

والثاني: لا تجب. وهو مذهب الشافعي. وهذان القولان مبناهما: على أن 
الكفارة سببها الفطر من الصوم ‏ أو من الصوم الصحيح . بجماع . أو بجماع وغيره» 
على اختلاف المذاهب. فإن أبا حنيفة يعتبر الفطر بأعلى جنسه» ومالك يعتبر الفطر 
مطلقاً. فالنزاع بينهما إذا أفطر بابتلاع حصاة أو نواة ونحو ذلك. وعن أحمد رواية أنه 
إذا أفطر بالحجامة كفر. كغيرها من المفطرات. بجنس الوطءء فأما الأكل والشرب 
ونحوهما فلا كفارة في ذلك . 

ثم تنازعوا هل يشترط الفطر من الصوم الصحيح؟ فالشافعي وغيره يشترط 
ذلك» فلو أكل ثم جامع, أو أصبح غير ناو للصوم ثم جامع, أورجامع وكفر ثم جامع : 
لم يكن عليه كفارة؛ لأنه لم يطأ في صوم صحيح . 

وأحمد في ظاهر مذهبه وغيره يقول: بل عليه كفارة في هذه الصور» ونحوها؛ 
لأنه وجب عليه الإمساك في شهر رمضان, فهو صوم فاسد, فأشبه الإحرام الفاسد. 

وكما أن المحرم بالحج إذا أفسد إحرامه لزمه المضي فيه بالإمساك عن 
محظوراته. فإذا أتى منها شيئا كان عليه ما عليه من الإحرام الصحيح. وكذلك من 
وجب عليه صوم شهر رمضان إذا وجب عليه الإمساك فيه وصومه فاسد, لأكل أو 
جماع, أو عدم نية» فقد لزمه الإمساك عن محظورات الصيام . فإذا تناول شيئاً منها 
كان عليه ما عليه في الصوم الصحيح . وفي كلا الموضعين عليه القضاء . 

وذلك لأن هتك حرمة الشهر حاصلة في الموضعين؛ بل هي في هذا الموضع 

ع4 
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أشد؛ لأنه عاص بفطره أولاً» فضاز:غاضياً فزتين» فكانت الكفارة عليه أوكذء ‏ ولأنه لو 
لم تجب الكفارة على مثل هذا لصار ذريعة إلى أن لا يكفر أحد, فإنه لا يشاء أحد أن 
يجامع في رمضان إلا أمكنه أن يأكل. ثم يجامع بل ذلك أعون له على مقصوده. 
فيكون قبل الغداء عليه كفارة.. وإذا تغدى هو وامرأته ثم جامعها فلا كفارة عليه وهذا 


شنيع في الشريعة لا ترد بمثله . 
فإنه قد استقر في العقول والأديان أنه كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ , 
وكلما قوي الشبه قويت. والكفارة فيها شوب العبادة. وشوب العقوبة. وشرعت زاجرة 
وماحية. فبكل حال قوة السبب يقتضي قوة المسبب. 
ثم الفطر بالأكل لم يكن سبباً مستقلاً موجباً للكفارة. كما يقوله أبو حنيفة, 
ومالك فلا أقل أن يكون معينا للسبب المستقل. بل يكون مانعا من حكمه. وهذا 
بعيد عن أصول الشريعة. 
ثم المجامع كثيراً ما يفطر قبل الإيلاج» فتسقط الكفارة عنه بذلك على هذا 
القول. وهذا ظاهر البطلان» والله أعلم . 
# ا 
2-24 وسئل رحمه الله تعالى. عن رجل أفطر نهار رمضان متعمداً. ثم 
جامع : فهل يلزمه القضاء والكفارة؟ أم القضاء بلا كفارة؟ 
فأجاب : عليه القضاء. وأما الكفارة فتجب في مذهب مالك» وأحمدء» وأبي 
حنيفة ‏ ولا تجب عند الشافعي . 
# ## 
هع */ ١‏ - وسئل رحمه الله تعالى. عن رجل وطىء امرأته وقت طلوع الفحجر 
معتقداً بقاء الليل» ثم تبين أن الفجر قد طلع. فما يجب عليه؟ 
فأجاب: الحمد لله. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم : 
أحدها: أن عليه القضاء والكفارة» وهو المشهور من مذهب أحمد. 


يفت 
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والثاني : أن عليه القضاى وهوقول ثان في مذهب أخمده وهو مذهب أي 
حنيفة. والشافعى . ومالك . 
والثالث: لا قضاء عليه. ولا كفارة. وهذا قول طوائف من السلف: كسعيد بن 
جبير. ومجاهد. والحسن. وإسحاق» وداودى وأصحابة والخلفت. وهؤلاء يقولون: 
من أكل معتقداً طلوع الفجر, ثم تبين له أنه لم يطلع . فلا قضاء عليه. 
وهذا القول أصح الأقوال. وأشبهها بأصول الشريعة. ودلالة الكتاب والسنة. 
وهو قياس أصول أحمد وغيره. فإن الله رفع المؤاخذة عن الناسي . والمخطىء. وهذا 
مخطىء. وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر. واستحب تأخير السحور. ومن فعل ما ندب إليه» وأبيح له لم يفرط فهذا 
أولى بالعذر من ١الناسي,‏ والله أعلم . 
# 6د د 
5 - وسئل رحمه الله تعالى. عما إذا قبل زوجته. أو ضمهاء نأمذى. هل 
يفسد ذلك صومه؟ أم لا؟ . 
6د د 
71 وسثل عمن أفطر في رمضان؟ 
فأجاب : إذا أفطر في رمضان مستحلاً لذلك» وهو عالم بتحريمه استحلالاً له 
وجب قتله. وإن كان فاسقاً ع عن قطره في رمضان بحسب ما يراه الإمام. وأخل 
منه جل الزناء وإن كان جاهلاً عرف بذلك. وأخذ منه حد الزناء ويرجع في ذلك إلى. 
اجتهاد الإمام. والله أعلم . 
تخ نيا بخ 
81/88 - وسئل رحمه الله تعالى. عن المضمضة., والاستنشاق. والسواك: 
وذوق الطعام. والقيء. وخر وج الدم. والادهان. والاكتيحال؟ 
فأجاب : أما المضمضة والاستنشاق فمشروعان للصائم باتفاق العلماء. وكان 
برف 
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النبي كله والصحابة يتمضمضون. ويستنشقون مع الصوم . لكن قال للقيط بن صبرة: 
«وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماء”"' . فنهاه عن المبالغة؛ لا عن 
الاستنشاق. 
مشهورين» 0 ولم يقم على كراهيته دلينل شرعي يصلح أن 
يخص عمومات نصوص السواك,» وقياسه على دم الشهيد ونحوه ضعيف من وجوه 
كما هو مبسوط في موضعه. 

وذوق الطعام يكره لغير حاجة ؛ لكن لا يفطره . وأما للحاجة فهو كالمضمضة. 

وأما القىء : فإذا استقاء : أفطر, وإن غلبه القيء لم يفطر. 

والإدهان: لا يفطر بلا ريب. 

وأما خروج الدم الذي لا يمكن الاحتراز منه» كدم المستحاضة.» والجروح. 
والذي يرعف. ونحوه» فلا يفطر. وخروج دم الحيض والنفاس يفطر باتفاق العلماء . 

وأما الاحتجام : ففيه قولان مشهوران. ومذهب أحمد وكثير من السلف أنه 
يفطر. والفصاد ونحوه فيه قولان في مذهبه أحدهما أن ذلك كالاحتجام . 
ومذهب مالك نحو ذلك» وأما أبو حنيفة والشافعى رحمهما الله فلا يريان الفطر بذلك» 
والله أعلم . 

# ا 

4 ب وسئل رحمه الله تعالى. عن رجل افتصد بسبب وجع رأسه وهو 


صائم , هل يفطر ويجب عليه قضاء ذلك اليوم؟ أم لا؟ وهل إذا أعلم أنه يفطر إذا 
افتصد. يأثم أم لا؟ 


[فقمة رواه الترمذي في الصوم باب 18 . وأبو داود في الطهارة باب ك6 وفي الصوم باب لاا . والنسائي في 
الملهارة بات :4 وارع ملعاف الها ره بانية 1 راحم ا 


0ق 
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فأجاب: الحمد لله. هذه المسألة فيها نزاع في مذهب أحمدء وغيره والأحوط 
أنه يقضي ذلك اليوم . والله أعلم . 
جد د 
0/١‏ وسئل رحمه الله تعالى. عن الفصاد في شهر رمضان. هل يفسد 
الصوم؟ أم لا؟ 
فأجاب: إن أمكنه تأخير الفصاد أخره. وإن احتاج إليه لمرض افتصد وعليه 
القضاء في أحد قولي العلماء. والله أعلم . 
# # ا يد 
31 وسثل رحمه الله تعالى» عن الميت في أيام مرضه أدركه شهر رمضان» 
ولم يكن يقدر على الصيام. وتوفي وعليه صيام شهر رمضان. وكذلك الصلاة مدة 
مرضه. ووالديه بالحياة . فهل تسقط الصلاة والصيام عنه إذا صاما عنه وصليا؟ إذا 
وصى. أو لم يوص؟ 
فأجاب: : إذا اتصل به المرضء» ولم يمكنه القضاءء يس على ورت إل 
الإطعام عنه. وأما الصلاة المكتوبة» فلا يصلى أحد عن أحدء ولكن إذا صلى عن 
الميت واحد متهم تطوعا وأهداه له أو صام عنه تطوعاً وأهداه له. نفعه ذلك» والله 
أعلم . 
#6 د 
010111 وسئل رحمه الله تعالى. رضي الله وأرضاه ‏ عن ليلة القدر. وهو معتقل 
بالقلعة قلعة الجبل سئة ست وسبعمائة . 
فأجاب : الحمد لله. ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان هكذا صح 
عن النبي كك أنه قال: «هي في العشر الأواخر من رمضان»”*"©. وتكون في الوتر 
منها . 
(58؟) رواه البخاري في ليلة القدر باب 7. وأحمد في المسند 0 يلفظط بلفظ : «التمسوها في العشر 
الأواخر» ورواه البخاري في الإعتكاف باب .١‏ 9 . وأبوداود في فضائل رمضان باب 7. ٠‏ . والنسائي ب 
ىق 
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وعشرين » وليلة خمس وعشرين » وليلة سبع وعشرين» وليلة تسع وعشرين. 

'ويكون باعتبار ما بقي». كما قال النبي كيه : «لتاسعة تبقى » لسابعة تبقى » 
لخامسة تبقى», لثالثة تبقى». فعلى هذا إذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك ليال 
الإشفاع . وتكون الاثنين وعشرين تاسعة تبقى » وليلة أربع وعشرين سابعة تبقى . 
وهكذا فسره أبو سعيد الخدري في الحديث الصحيح . وهكذا أقام النبي كَلٍ في 
الشهر. 0 

وإن كان الشهر تسعاً وعشرين, كان التاريخ بالباقي .. كالتاريخ الماضي . 


وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعه. كما 

قال النبي يكل : «تحروها في العشر الأواخر»<*© وتكون في السبع الأواخر أكثر, . 

وأكثر ما تكون ليلة سبع وعشرين كما كان أبي بن كعب يحلف أنها ليلة سبع 

وعشرين. فقيل له: بأي شيء علمت ذلك؟ فقال بالآية التي أخبرنا رسول الله . 

«أخبرنا أن الشمس تطلع صبحة صبيحتها كالطشت, لا شعاع لها». 

فهذه العلامة التي زواها أبي بن كعب عن النبي كه من أشهر العلامات في 
الحديث. وقد روي في علاماتها: «أنها ليلة بلجة منيرة)(©) وهي ساكنة لا قوية 
الحرء ولا قوية البرد» وقد يكشفها الله لبعض الناس في المنام. أو اليقظة. فيرى 
أنوارهاء أو يرى من يقول له هذه ليلة القدرء وقد يفتح على قلبه من المشاهدة ما يتبين 

به الأمر. والله تعالى أعلم . 

# # ب« 

7 ل الحيريات 10 وى بهد لي اشام بات 4 وأحمد 04/١‏ 57ل ”اضف مالثن لكل 
رض للش اش اش 0 

(14) انظر: صحيح البخاري. باب ”. ” من ليلة القدرء وياب 7١‏ من التهجد. ومسلم. في الصيام حديث 
5١05 6‏ . وأبو داود في صيام رمضان باب 0. والترمذي في الصوم باب .7١‏ ومالك في الإعتكاف 
حديث (١ ٠٠١‏ 15. وأحمد 07/١‏ لاا الى كلاء لادك مه 035/3 "الاء .5١4‏ وأنظر 
الهامش السابق أيضاً. 

.775/05 انظر مسند الإمام أحمد‎ )70( ٠ 

اهف 
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24 5 وسئل رحمه الله تعالى. عن «ليلة القدر». و «ليلة الإسراء بالنبي ةي 
أيهما أفضل؟ ٠‏ 
فأجاب: بأن ليلة الإسراء أفضل في حق النبي كل وليلة القدر أفضل بالنسبة 
إلى الأمة. فحظ النبي كَل الذي اختص به ليلة المعراج منها أكمل من حظه من ليلة 
القدر. ظ ش 
وخظ الأمة من ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة المعراج .. وإن كان لهم فيها . 
أعظم حظ . لكن الفضل والشرف والرتبة العليا إنما حصلت فيهاء لمن أسرى به يل . 
اع 0 
4 -”- وسئل رحمه الله تعالى. عن عشر ذي الحجة:, والعشر الأواخر من 
رمضان . أيهما أفضل؟ 
فأجاب: أ أيام عشر ذي الحجة أفضل من يام العشر عن رعضان والليالي العشر 
الأراكر مومه أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. 
قال ابن القيم : وإذا تأمل الفاضل اللي هذا الجواب . ا شافياً كافيا فإنه 
ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة. وفيها: جم مرا 
ويوم النحر. ويوم التروية. 
وأما ليالي عشر رمضان فهي ليالي الاخياءة التي كان رسول الله يه ينا 
كلهاء وفيها ليلة خير من ألف شهر 
ل 0 
ا ا نخ ش 
عه / 7 - وسئل رحمه الله تعالى. عن يوم الجمعة. ويوم النحر. أيهما أفضل؟ 
ظد ا د 
ترا 5 وسئل رححمه الله تعالى. عن رجل نذر أنه يصوم الاثنين والخميس. ثم 
لاع 
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بدا له أن يصوم يوماًء ويفطر يوماً. ولم يرتب ذلك إلا بأن يصوم أربعة أيام. ويفطر 
ثلاثة أو يفطر أربعة. ويصوم ثلاثة: فأيهما أفضل؟ أفتونا يرحمكم الله؟ 
فأجاب: الحمد لله. إذا انتقل من صوم الاثنين والخميس إلى صوم يوم وفطر 
يوم» فقد انتقل إلى ما هو أفضلء وفيه نزاع» والأظهر أن ذلك جائز. كما لونذر 
الصلاة في المسجد المفضول. وصلى في الأفضل. مثل أن ينذر الصلاة في المسجد 
الأقصى . فيصلي في مسجد أحد الحرمين. والله أعلم . 
6 د 


7ه - وسئل رحمه الله تعالى. عما ورد في ثواب صيام الشلاثة أشهر. وما 
تقول في الاعتكاف فيهاء والصمت. هل هو من الأعمال الصالحات؟ أم لا؟ 

فأجاب: أما تخصيص رجب وشعبان جميعاً بالصوم. أو الاعتكاف فلم يرد فيه 
عن النبي يَِةِ شيء, ولا عن أصحابه. ولا أئمة المسلمين» بل قد ثبت في الصحيح . 
أن رسول الله كل كان يصوم إلى شعبان. ولم يكن يصوم من السنة أكثر مما يصوم من 
شعبان» من أجل شهر رمضان . 

وأما صوم رجب بخصومه. فأحاديثئه كلها ضعيفة» بل موضوعة, لا يعتمد أهل 
العلم على شيء منهاء وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل» بل عامتها من 
الموضوعات المكذوبات,» وأكثر ما روي في ذلك أن النبي ككل كان إذا دخل رجب 
يقول : «اللهم بارك لنا في رجب. وشعبان, وبلغنا رمضان) "© , 


وقد روى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس عن النبي كَلةِ أنه نهى عن صوم 
رجب”"©., وفي إسناده نظرء لكن صح أن عمر بن الخطاب كان يضرب أيدي 
الناس؛ ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب. ويقول: لا تشبهوه برمضان . 


(1") رواه البزار عن أنس رضي الله عنه أن النبي كئِةِ كان إذا دخل رجب قال: اللهم. بارك لنا في رجب 
وشعبان وبلغنا رمضان. وكان إذا كان ليلة الجمعة قال: هذه ليلة غراء ويوم أزهره». قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ١170/7‏ : «وفيه زائدة بن أبي الرقاد. قال البخاري : منكر الحديث». وجهله جماعة». 
ورواه البزار» والطبراني في الأوسط عن أنس أيضاً. 
(5”) انظر:. سئن ابن ماجهء كتاب الصيام باب 27 . 
لي 
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ودخل أبو بكر فرأى أهله قل اشتروا كيزاناً للماى واستعدوا للصوم. فقال: دما 
هذا؟! فقالوا: رجب. فقال: أتريدون أن تشبهوه برمضان؟ وكسر تلك الكيرّان». 
فمتى أفطر بعضا لم يكره صوم البعض . 

وفي المسند وغيره: حديث عن النبي كَل أنه أمر بصوم الأشهر الحرم. وهي : 
رجب. وذو القعدة. وذو الحجة. والمحرم . فهذا في صوم الأربعة جميعاء لا من 
يخصص رجب . 

وأما تخصيصها بالاعتكاف فلا أعلم فيه أمرأأء بل كل من صام صوماً مشروعاً. 
وأراد أن يعتكف من صيامه كان ذلك جائزاً بلا ريب» وإن اعتكف بدون الصيام. ففيه 
قولان مشهوران, وهما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: أنه لا اعتكاف إلا بصوم. كمذهب أبي حنيفة» ومالك . 

والثاني : يصح الاعتكاف» بدون الصوم . كمذهب الشافعي . 

وأما الصمت عن الكلام مطلقاً في الصوم. أو الاعتكاف. أو غيرهماء فبدعة 
مكرهة. باتفاق أهل العلم . لكن هل ذلك محرم أو مكروه؟ فيه قولان في مذهبه. 
وغيره . 

وفي صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق دخل على امرأة من أحمس فوجدها 
مصمتة لا تتكلم. فقال لها أبو بكر: إن هذا لا يحل إن هذا من عمل الجاهلية». وفي 
ويصوم . فقال: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم. وليتم صومه)9”©. 

فأمره كك مع نذره للصمت, أن يتكلم. كما أمره مع نذره للقيام أن يجلسء. 


ومع نذره أن لا يستظل. أن يستظل . وإنما أمره بأن يوفي بالصوم فقط. وهذا صريح 
في أن هذه الأعمال ليست من القرب التي يؤمر بها الناذر. 


ا تت 
(*”) رواه البخاري في كتاب الأيمان باب 737. وأبو داود فى الأيمان باب 14 . وابن ماجه في الكفارات باب 
."١‏ ومالك فى النذور حديث 5" . وأحمد 5 .١58/‏ 


هف 
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يعصى الله فلا يعصه)؟"©. 

كذلك لا يؤمر الناذر أن يفعلهاء فمن فعلها على وجه التعبد بها والتقرب. 
. واتخاذ ذلك ديناً وطريقاً إلى الله تعالى. فهو ضال جاهل» مخالف لأمر الله ورسوله . 
ومعلوم أن من يفعل ذلك من نذر إعتكافاًء ونحو ذلك » إثما شعله تديناء ولريب أن 
فعله على وجه التدين حرام» فإنه يعتقد ما ليس بقربة قربة» ويتقرب إلى .الله تعالى بما 
لا يحبه الله. وهذا حرام. لكن من فعل ذلك قبل بلوغ العلم إليهء فقد يكون معذوراً 

بجهله. إذا لم تقم عليه الحجة الت العلم يعايه التودة.. ْ 

وجماع الأمر في الكلام قوله َه : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فليقل خيراً 


أو ليصمت)(22, 


فقول الخيرء وهو الواجبء أو المستحب. خير من السكوت عنه؛ وما ليس 
بواجب». ولا مستحب » فالسكوت عنه خير من قوله . ش ش 
ولهذا قال بعض السلف لصاحبه: السكوت عن الشر خير من التكلم به فقال 
. له الآخر: التكلم بالخير خير من السكوت عنه. وقد قال تعالى : 
لِيَأَيُهَا الَّذِينَ َاممُوَأ إذَا تَتَجَيكُمْ قلا تَتَتَجَوًا بالإنم وَالْمَدُوْنِ وَمَعْصِيْتِ 
الرسول وت 0 لبر وَآلتقوئ»7” . : 
وقال تجالى ٠‏ جل حبر في تير بن وهم إلا من مر ِصَدَقة أو مروف أ : 


إصلحٍ بين نّ الناس, ومن يَفْمَلُ ذْلِكَ آيتغاءَ مَرْضاتِ آلله فَسَوْفَ ُوتِيهِ أجراً 
عَظيماي 7" , 


(5*) انظر هامش رقم 1٠8‏ من كتاب السنة. و185١‏ من كتاب الذكر والدعاء . 
(0*) رواه البخاري في الأدب باب 7١‏ 85. والرقاق باب *7. ومسلم في الإيمان حديث 4لا واللقطة 
حديث .١5‏ وأبوداود في الأدب باب 17:. والترمذي في القيامة باب. .5٠‏ ومالك:في صفة النبي 
حديث ؟١5.‏ وأحمد ١1/1/اك.‏ لكك لك 5 ال 741/5 04/5ت غذكء 7580 
2*9 سورة: المجادلة. آية: 9. 
(") سورة: اننساء. آية: 115. 


الم 
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وفي السنن عن الني كل أنه قال: «كل كلام ابن ادم عليه لا له. إلا أمر 
بمعروف, أو نهياً عن منكرء أو ذكراً لله تعالى)0©. 

والأحاديث في فضائل الصمت كثيرة.» وكذلك في فضائل التكلم بالخير 
والصمت عما يجب من الكلام حرام سواء اتخذه ديئاً أو لم يتخذه كالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فيجب أن تحب ما أحبه الله ورسوله. وتبغض ما يبغضه الله 
ورسوله وتبيح ما أباحه الله ورسوله. وتحرم ما حرمه الله ورسوله . 


تند نا فنا 


مه 1/1 - وسئل رحمه الله عما في الخميس ونحوه من البدع* : 

فأجاب : أما بعذ حمل الله والصلاة والسلام على محمكدل. وصحبه وسلم فإن 
الشيطان قد سول لكثير ممن يدعي الإسلام فيما يفعلونه في أواخر صوم النصارى». 
وهو اي الحقير من الهداياء والأفراح » والنفقات. وكسوة الأولادى وغير ذلك 

هذا الخميس الذي يكون في آخر صوم النصارى: فجميع مايحدثه الإنسان 
فيه من المنكرات» فمن ذلك خروج النساع. وتبخير الفجود ووضسع الثياب على 
السطح , وكتابة الورق وإلصاقها بالأبواب» وافاتة موسماً لبيع الخمور وشرائها ورفي 
الخو تطلفتا في ذلك الوقت. أو غيره» أو قصد شراء البخور المرقي » فإن رقي 
البخور واتخاذه قرباناً هو دين النصارىء والصابئين. وإنما البخور طيب يتطيب 
بدخانه» كما يتطيب بسائر الطيب». وكذلك تخصيصه بطبخ الأطعمة. وغير ذلك من 

وأما القمار بالبيضص. وبيعه لمن يقامر به أو شراؤه من المقامرين فحكمه 
ظاهر. 

ومن ذلك ما يفعله النساء من أحذ ورق الزيتون» أو الاغتسال بمائه , فإن أصل 


إنيالة ا الرمني فق الزهد باب 77 . وابن ماجه في الفتن باب ١5‏ . 
(79) هذه المسألة تقع في المطبوعة (40/5). 


حك 
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ذلك ماء المعمودية. ومن ذلك أيضا يضاً ترك الوظائف الراتبة مع الصنائع» والتجارات . أ 
حلق العلم في أيام عيدهم, واتخاذه يوم راحة وفرحة. وغير ذلك فإن النبي كَل 0 
عن اليومين اللذين كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية؛ ونهى النبي ككل عن الذبح 
بالمكان إذا كان المشركون يعبدون فيه. ويفعلون أموراً يقشعر منها قلب المؤمن الذي 
لم يمت قلبه ‏ بل يعرف المعروف. وينكر المنكر ‏ كما لا يتشبه بهم. فلا يعان 
المسلم المتشبه بهم في ذلك. بل ينهى عن ذلك . 


فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجبت دعوته. ومن أصدى من 
المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات لم تقبل هديته. 
خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان به على التشبه بهم مثل إهداء الشمع ونحوه في 
الميلادء وإهداء البيض واللبن والغنم فى الخميس الصغير الذي في آخر صومهمء 
وهو الخميس الحقير. ولاا يتاي التسلم تنا تسكع ييه" اشيرق على كا رودقم لي 5 
العيد من الطعام واللباس والبخور؛ لأن في ذلك إعانة على المنكر. 

وقال الشيخ رضي الله عنه : 

وتذكر أشناء مخ امفتكرات دين التضارى لما زاك طوائق:من الستلمين قد ابتلى 
ببعضها وجهل كثير منهم أنها من دين النصارى الملعون هو وأهله. وقد بلغني أنهم 
يخرجون في الخميس الحقير. الذي قبل ذلك. أو السبت أو غير ذلك إلى القبور.ء 
وكذلك يبخرون في هذه الأوقات. وهم يعتقدون أن في البخور بركة» ودفع مضرة. 
ويعدونه من القرابين مثل الذبائح , ويرقونه بنحاس يضربونه كأنه ناقوس يد 
مصنف, ويصلبون على أبواب بيوتهم إلى غير ذلك من الأمور المنكرة. 
الأسواق تبقى مملوءة أصوات النواقيس الصغار ء وكلام الرقابين من المنجمين 8 
بكلام أكثره باطل. وفيه ما هو محرم أو كفر. 

وقد ألقى إلى جماهير العامة أو جميعهم إلا من شاء الله وأعني بالعامة هنا: 
كل من لم يعلم حقيقة الإسلام فإن كثيراً ممن ينسب إلى فقه ودين قد شاركهم في 
ذلك. ألقى إليهم أن هذا البخور المرقي ينفع ببركته من العين والسحرءٍ والادواء 
والهوام . ويصورون صور الحيات والعقارب. ويلصقونها في بيوتهم زعماً أن تلك 

بك 
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الصور الملعون فاعلها التي لا تدخل الملائكة بيت همي فيه» تمنع الهواء وهو ضرب من 
طلاسم الصابئة. ثم كثير منهم على ما بلغني يصلب باب البيت» ويخرج خلق عظيم 
في الخميس الحقير المتقدم. وعلى هذا يبخرون القبور ويسمون هذا المتأخر 
الخميس الكبيرء وهو عند الله الخميس المهين الحقير هو وأهله. ومن يعظمه؛ فإن 
كل ما عظم بالباطل من مكان أو زمان أو حجر أو شجر أو بنية يجب قصد إهانته. كما 
تهان الأوثان المعبودة» وإن كانت لولا عبادتها لكانت كسائر الأحجار. 


ومما يفعله الناس من المنكرات: أنهم يوظفون على الفلاحين وظائف أكثرها 
كرهاً؛ من الغنم والدجاج واللبن والبيضء يجتمع فيها تحريمان: أكل مال المسلم 
والمعاهد بغير حق. وإقامة شعار النصارى». ويجعلونه ميقاتا لإخراج الوكلاء على 
المزارع» ويطبخون منه ويصطبغون فيه البيض, وينفقون فيه النفقات الواسعة. 
ويزينون أولادهم إلى غير ذلك من الأمور التي يقشعر منهما قلب المؤمن» الذي لم 
يمت قلبه» بل يعرف المعروف, وينكر المنكر. وخلق كثير منهم يضعون ثيابهم تحت 
السماء رجاء لبركة نزول مريم عليها. فهل يستريب من في قلبه أدنى حبة من الإيمان 
أن شريعة جاءت بما قدمنا بعضه من مخالفة اليهود والنصارى. لا يرضى من شرعها 

وأصل ذلك كله إنما هو إختصاص أعياد الكفار بأمر جديد أو شابهتهم في بعض 
أمورهم. فيوم الخميس هو عيدهم, يوم عيد المائدة» ويوم الأحد يسمونه عيد 
الفصح . وعيد النورء والعيد الكبير. ولما كان عيدا صاروا يصنعون لأولادهم فيه 
البيض المصبوغ ونحوه لأنهم فيه يأكلون ما يخرج من الحيوان من لحم ولبن وبيض» 
إذ صومهم هو عن الحيوان, وما يخرج منه. وعامة هذه الأعمال المحكية عن 
النصارى وغيرها مما لم يحك قد زينها الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام» وجعل لها 
في قلوبهم مكانة وحسن ظن, وزادوا في بعض ذلك ونقصوا وقدموا وأخخروا وكل ما 
خصت به هذه الأيام من أفعالهم وغيرهاء فليس للمسلم أن يشابههم في أصله ولا 
في وصفه. ومن ذلك أيضاً أنهم يكسون بالحمرة دوابهم. ويصبغون الأطعمة التي لا 
تكاد تفعل في عيد الله ورسوله. ويتهادون الهدايا التي تكون في مثل مواسم الحج . 
وعامتهم قد نسوا أصل ذلك وبقي غادة مطردة . 

#0 
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وهذا كله تصديق قول النبي كك : «لتتبعن سنن من كان قبلكم)”7*؟2 وإذا كانت 
المتابعة في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح . كانت محرمة. فكيف إذا ' 
أفضت إلى ما هو كفر بالله من التبرك بالصليب, والتعمد في المعمودية. 

وقول القائل: لمر واحد. وإن كانت الطرق مختلفة ونحو ذلك من الأقوال 
والأفعال التي تتضمن تدخ إما كون الشريعة النصرانية أو اليهودية المبدلين المنسوخين 
موصلة إلى الله إن | استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله أو التدين بذلك» أو 
غير ذلك مما هو كفر بالله ورسوله وبالقرآن وبالإسلام. بلا خلاف بين الأمة. وأصل 
ذلك المشابهة والمشاركة . ش 


وبهذا يتبين لك كمال موقع الشريعة الحنيفية. وبعض حكم ما شرع الله لرسوله 
من مباينة الكفارء ومخالفتهم في عامة الأمور؛ لتكون: المخالفة أحسم لمادة الشرء 
وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس. فينبغي للمسلم إذا طلب منه أهله وأولاده شيئاً 
0 ويقضي لهم في عيد الله من الحقوق ما 
يقطع استشرا ل ل ل 
ا الله» وأرضاهم . 
فليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك وفي المعس قن أسامة بن زيد 
قال: قال رسول الله ليه : «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)( ؟ , 
وأكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء. ففي صحيح البخاري عن أبي بكرة 
قال: قال رسول الله كلِ: «لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»4”7». وروي أيضاً: «هلكت 
الرجال حين أطاعت النساء»”*©. وقد قال كَكلِهِ لأمهات المؤمنين لما راجعنه في تقديم 
(50) رواه البخازي . كتاب الأنبياء باب .5٠‏ والإعتصام باب .١5‏ ومسلم في العلم خديث 5. وابن ماجه 
في الفتن باب .١0/‏ وأحمد 779/5 45٠‏ ١اف‏ الام 84/7 244 45. 
(1) رواه. البخاري في النكاح باب /117. ومسلم في الذكر حديث /91» 48. والترمذي في الأدب باب .7١‏ 
وابن ماجه في الفتن باب 19 . وأحمد 27٠١/0‏ 5 
(57) رواه البخاري في المغازي باب 87, والفتن باب ١8‏ . والترمذي في الفتن باب 70. والنسائي كتاب 
القضاة باب 8. وأحمذ ه/*4. اف ين 57. 
(59) رواه أحمد في المسند 55/45 . 
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أبى بكر: «إنكن صواحب يوسف)459), يريد أن النساء من شأنهن مراجعة ذي اللب. 
كما قال فى النحديث الآخر:«ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي 
اللب من إحداكن)0*؟». ولما أنشده الأعشى ‏ أعشى باهلة - أبياته التي يقول فيها: 
«وهن شر غالب لمن غلب» جعل النبي يَكلهِ يرددها ويقول: «وهن شر غالب لمن 
غلل)”69), 
ولذلك امتن الله سبحانه على زكريا حيث قال: «وَأَصْلَّحْنا لَهُ رَوْجَهُه9؟). 


قال بعض العلماء ينبغي للرجل أن يجتهد إلى الله في إصلاح زوجته . وقد قال 
كه : «من تشبه بقوم فهو منهم)(*4). 

وقد روى البيهقي بإسناد صحيح في (باب كراهية الدخول على المشركين يوم 
عيدهم في كنائسهم . والتشبه بهم يوم نيروزهم» ومهرجانهم) - عن سفيان الثوري » 
عن ثور بن يزيد» عن عطاء بن دينار» قال: قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه «لا 
تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم» فإن 
السخط ينزل عليهم». 
عيدهم . فكيف من يفعل بعض أفعالهم؟ أو قصد ما هو من مقتضيات دينهم؟ أليست 
موافقتهم في العمل أعظم من موافقتهم في اللغة؟ أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم 
أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟!! وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم 
عيدهم بسبب عملهم, فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة 
ذلك؟! 
(54) رواه البخاري في الأنبياء باب ١4‏ . والترمذي في المناقب باب 15.. ومالك في السفر حديث ”8. 

والدارمي في المقدمة باب .١5‏ وأحمد 15/5, احل الكل الل لال 1734 17 


(55) رواه البخاري في الحيض باب 3. والزكاة باب 54. ومسلم في الإيمان حديث 117 . وأبو داود في 
السنة باب ١5‏ . والترمذي في الإيمان باب 5. وابن ماجه في الفتن باب 19. وأحمد 717/1. 

(51) انظر مسند الإمام أحمد 7١5/5‏ . 

(47) سورة: الأنبياء أية: .٠‏ 

(58) رؤاه أبوداود في اللباس باب 4 . وأحمد ؟/١5.‏ 


هم 


مسألة ,مه" - 8م؟ كتتاب. الصيام 








ثم قوله: «اجتنبوا أعداء الله في عيدهم» أليس نهياً عن لقائهم والاجتماع بهم 
فيه؟ فكيف. بمن عمل عيدهم؟! وقال ابن عمر في كلام له: من صنع نيسروزهم 
ومهرجانهم» وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم. وقال عمر: اجتنبوا أعداء الله في 
عيدهم. ونص الإمام أحمد على أنه لا يجوز شهود أعياد اليهود والنصارى. واحتج 
بقول الله تعالى : وَآلّذِينَ لآ يَشْهَدُونَ آلرُورَ04*؟». قال: الشعانين» وأعيادهم . 

وقال عبد الملك بن حبيب من أصحاب مالك في كلام له قال: فلا يعاونون 
على شيء من عيدهم؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم: وعونهم علق كفزهم. وينبغي 
للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك. وهو قول مالك وغيره: لم أعلم أنه اختلف 


افيه . 


١‏ وأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع على كراهيته. بل هو عندي 
أشد: وقد سئل أبو القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى 
أعيادهم , فكره ذلك مخافة نزول السخط عليهم بشركهم . الذي اجتمعوا عليه . 

وقد قال الله تعالى :ا «ِيَأيهَا الَّذِينَ َامَنُواً لآ َتَخِدُوا الْيَهُودَ وَآالنصرَئ أَوْلِبَآءَ 
بَعْضْهُمْ أوْلِآُ بض ومن يتَولَّهُم نكم 4< '*2. فيوافقهم ويعينهم [فإنه منهم](22. 

وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى قال: قلت لعمر: إن لي كاتباً 
نصرانياً قال: ما لك قاتلك الله أما سمعت؟! الله تعالى يقول: ©يَ'أَيّهَا آلّذِينَ ءَامَنُوا ل 
جوأ امود وَآلنصرَئ أوْلِيَء بَْضْهُمْ وليه فض »7». 

ألا اتخذت حنيفياً؟! قال: قلت: يا أمير المؤمنين! لي كتابته وله دينهء قال: لا 
أكرمهم إذ أهانهم اللهء ولا أعزهم | ذأذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله . 

وقال الله تعالى: طوَآلَّذِينَ لآ يَشْهَدُونَ آلرُورَ0». قال مجاهد: أعياد 
المشركين » وكذلك قال الربيع بن أنس . 
(59) سورة: الفرقان. آية: 7ل/ا. 
(06) سورة: المائدة. آية: .01١‏ 
(01) ماه بين المعقوفتين سقطت من الأصل . 
(؟6) سورة: المائدة اية: 20١‏ 
(05) سورة: الفرقان. آية: 7/7 

كمىة 


مشألة 54-809 كتاب الصيام 








وقال القاضي أبو يعلى : «مسألة في النهي عن حضور أعياد المشركين» وروى 
أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن الضحاك في قوله : لوَالَذِينَ َّ 
يَشْهَدُونَ آلرُورَ(*” قال: عيد المشركين وبإسناده عن سنان عن الضحاك (9وَالَّذِينَ 
لآ يَشهَدُونَ آلرُورَ4 كلام المشركين. 

وروى بإسناده عن ابن سلام عن عمرو بن مرة 9وَالّذِينَ لآ يَشْهَدُونَ آلزُورَ» لا 
يماكثون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم . 

وقد دل الكتاب. وجاءت سنة رسول الله يخِ وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع 
أهل العلم عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم إيقاد النارء والفرح بها؟ من شعار 
المجوس. عباد النيران . والمسلم يجتهد في إحياء السئن . وإماتة البدع . 

ففي الصحيحين: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككل : 
وان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)2*"». وقال النبي كل : «اليهود مغضوب 
عليهم. والنصارى ضالون»(65). 


بعد أبرنا اله عاق اقول زو سانا واخنا الصرط المسنيمء صرط 
آلّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيهِمْ ءَ غير الْمَعْضو ب عَلَيْهِمْ وَل آلضَالِينَ 24 والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
د د 
وه" / ١4‏ - وسئل رحمه الله تعالى. عمن يفعل من المسلمين : مثل طعام النصارى 
فى النيروز. ويفعل سائر المواسم مثل الغطاس. والميلاد. وخميس العدس. 
وسبت النور . . ومن يببعهم شيئاً يستعينون به على أعيادهم أيجوز للمسلمين أن يفعلوا 
شيئاً من ذلك؟ أم لا؟ 





(04) سورة: الفرقان. آية: ؟/9ا. 

(05) رواه البخاري في الأنبياء باب ,5٠‏ واللباس باب 77. ومسلم في اللباس حديث .8١‏ وأبو داود في 
الترجل باب 18 . والنسائي في الزينة باب 15. وابن ماجه في اللباس باب ”7. وأحمد؟/ 0 
"كلل واكلل 66١‏ 

(057) انظر: مسند أحمد 6 /78/8. 

(01) سورة : الفاتحة آية: 25 /7. 

٠‏ /ا44 





مسألة 54-809 كتاب الصيام 


فأجاب: الحمد لله لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء». مما يختص 
بأعيادهم. لا من طعام , ولا لباس ولا اغتسال» ولا إيقاد نيران» ولا تبطيل عادة من 
مغيشة أو عبادة. وغير ذلك. ولا يحل فعل وليمة, ولا الإهداء. ولا البيع بما يستعان 
به على ذلك لأجل ذلك . ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ولا 
إظهار زينة . 

وبالجملة ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم. بل يكون يوم 
عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام لا يخصه المسلمون بشيء من خصائصهم . 

وأما إذا أصابه المسلمون قصداً. فقد كره ذلك طوائف من السلف والخلف . 
وأما تخصيصه بما تقدم ذكره فلا نزاع فيه بين العلماء. بل قد ذهب طائفة من العلماء 
إلى كفر من يفعل هذه الأمور لما فيها من تعظيم شعائر الكفر, وقال طائفة منهم: من 
ذبح نطيحة يوم عيدهم فكأنما ذبح خنزيراً. 

وقال. عبدالله بن عمرو بن العاص: من تأسى ببلاد الأعاجم ‏ وصنع نيروزهم » 
ومهرجانهم. وتشبه بهم حتى يموت» وهو كذلك». حشر معهم يوم القيامة. 

وفي سنن أبي داود: عن ثابت بن الضحاك قال: «نذر رجل على عهد وبسول 
الله يكن أن ينحر إبلل ببوانة» فأتى رسول الله كك. فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا 
ببوانة» فقال النبي يك : هل كان فيها من وثن يعبد من دون الله من أوثان الجاهلية؟ 
قال: لاء قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال رسول الله يلل : أوف 
بنذرك» فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن ادم»"©. 


فلم يأذن النبي كك لهذا الرجل أن يوفي بنذره مع أن الأصل في الوفاء أن يكون 
واجباً. حتى أخبره أنه لم يكن بها عيد من أعياد الكفار. 

وقال: ولا وفاء لنذر في معصية الله» . 

فإذا كان الذبح بمكان كان فيه عيدهم معصية. فكيف بمشاركتهم في نفس 
العيد؟ بل قد شرط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة وسائر أئمة 


(08) انظر: سنن أبي داود. كتاب الأيمان باب 217 014 2371 77. 
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مسألة 709 - 794 كتاب الصيام 


المسلمين أن لا يظهروا أعيادهم في دار المسلمين» وإنما يعملونها سرًا في مساكتهم . 
فكيف إذا أظهرها المسلمون أنفسهم؟ حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لاا 
تتعلموا رطانة الأعاجم ‏ ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم» فإن 
السخط ينزل عليهم». 

وإذا كان الداخل لفرجة أو غيرها منهيًا عن ذلك؛ لأن السخط ينزل عليهم . 
فكيف بمن يفعل ما يسخط الله به عليهم. مما هي من شعائر دينهم؟ وقد قال غير 
واحد من السلف في قوله تعالى: ظوَآلَذِينَ لآ يَشْهَدُونَ آلزُورَ74“». قالوا أعيا 
الكفار. فإذا كان هذا فى شهودها من غير فعل. فكيف بالأفعال التى هي من 

وقد روي عن النبي كَكِهِ في المسند. والسنئن: أنه قال: «من تشبه بقوم فهو 
منهم) وفى لفظ : «(ليس منا من تشبه بغيرنا)(''"© . وهو حديث جيد . فإذا كان هذا في 
التشبه بهم. وإن كان من العادات». فكيف التشبه بهم فيما هو أبلغ من ذلك؟! 


وقد كره جمهور الأئمة ‏ إما كراهة تحريم. أو كراهة تنزيه ‏ أكل ما ذبحوه 
لأعيادهم وقرابينهم نهم إدخالا له فيما أهل به لغير الله وما ذبح على النصب. وكذلك 
نهوا عن معاونتهم على أعيادهم بإهداء أو مبايعة» وقالوا: إنه لا يحل للمسلمين أن 
يبيعوا للنصارى شيئاً من مصلحة عيدهم» ل عدا ولا فا ولا وجا ولا يعارون 
دابة» ولا يعاونون على شيء من دينهم ؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم2» وعونهم على 
كفرهم وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك. لأن الله تعالى يقول: 
لوَتَعَاوَنُوا َلَى الْيرٌ وَالتَقُوَى ولا تَعَاوَنُواعَلَى الثم وَالْعُدْوَانه0©. 

ثم إن المسلم لا يحل له أن يعينهم على شرب الخمور بعصرهاء أو نحو ذلك . 
فكيف على ما هو من شعائر الكفر؟ وإذا كان لا يحل له أن يعينهم هو فكيف إذا كان 
هو الفاعل لذلك؟! والله أعلم . 


(59) سورة: الفرقان. اية: ”/ا. 
)5١(‏ انظر هامش رقم 58 من هذا الكتاب. 
)1١1(‏ سورة: المائدة. اية: 7. 


كت 


مسألة ٠5م‏ _ا مم كتاب الصيام 








60" - مسألة : في صدقة الفطر: هل يجب استيعاب الأصناف الثمانية في 
صرفها أم يجزىء صرفها إلى شخص واحد؟ وما أقوال العلماء في ذلك9"©. 

الجواب: الحمد لله . الكلام في هذا الباب في أصلين: 

أحدهما: فى زكاة المال كزكاة الماشية والنقد وعروض التجارة والمعشرات» 
فهذه فيها قولان للعلماء : 
عليهاء وأن يعطي من كل صنف ثلاثة . وهذا هو المعروف من مذهب الشافعي . وهو 
رواية عن الإمام أحمد. 

الثاني: بل الواجب أن لا يخرج بها عن الأصناف الثمانية ولا يعطي أحداً فوق 
كفايته. ولا يحابي ادا بحيث يعطي واحداً ويدع من هو أحق منه أو مثله مع إمكان 
العدل. 

وعند هؤلاء إذا دفع زكاة ماله جميعها لواحد من صنف وهو يستحق ذلك مثل أن 
يكون غارماً عليه ألف درهم لا يجد لها وفاء فيعطيه زكاته كلها وهي ألف درهم أجزأه. 
وهذا قول جمهور أهل العلم كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه وهو المأثور 
عن الصحابة كحذيفة بن اليمان وعبدالله بن عباس» ويذكر ذلك عن عمر نفسه . 

وقد ثبت في صحيح مسلم : أن النبي كَلهِ قال لقبيصة بن مخارق الهلالي : «أقم 
يا قبييصة حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك بها»9"©. وفى سنن أبى داود وغيرها أنه قال 
لسلمة بن صخر البياضي : «اذهب إلى عامل بني زريق فليدفع صدقتهم إليك)'2. 

ففى هذين الحديثين أنه دفع صدقة قوم لشخص واحدء لكن الآمر هو الإمام. 

وفي المسألة بحث من الطرفين لا تحتمله هذه الفتوى فإن المقصود هو الأصل 


(15) هذه المسألة تقع في المطبوعة (؟/9١1).‏ 

(57) رواه مسلم في كتاب الزكاة باب 75 .)784/1١(‏ 

(14) رواه أبوداود في الطلاق باب 17. وابن ماجه في الطلاق باب 55. والدارمي في الطلاق باب 9. 
5434٠‏ 


مسألة وم _ وم كتاب الصيام 








الثاني» وهو صدقة الفطر. فإن هذه الصدقة هل تجري مجرى صدقة الأموال أو صدقة 
الأبدان كالكفارات؟ على قولين. فمن قال بالأول وكان من قوله وجوب الإستيعاب 
أوجب الإستيعاب فيها. وعلى هذين الأصلين ينبني ما ذكره السائل من مذهب 

ومن كان من مذهبه أنه لا يجب الاستيعاب كقول جمهور العلماء فإنهم 
يجوزون دفع صدقة الفطر إلى واحد كما عليه المسلمون قديما وحديثا. 


ومن قال بالثاني أن صدقة الفطر تجري مجرى كفارة اليمين والطهار والقتل 
والجماع في رمضان ومجرى كفارة الحج فإن سببها هو البدن ليس هو المال. كما في 
السنن عن النبي ككل : «أنه فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة 
للمساكين» من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة 
من الصدقات)2600, وفي حديث آخر أنه قال: «أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة» 
ولهذا أوجب الله2072 طعاماً كما أوجب الكفارة طعاماً. 


وعلى هذا القول فلا يجزىء إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة وهم الآخذون 
لحاجة أنفسهم » فلا يعطي منها في المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك. وهذا القول 
أقوى في الدليل . 


وأضعف الأقوال قول من يقول أنه يجب على كل مسلم أن يدفع صدقة فطره 
إلى أثنى عشر أو ثمانية عشر أو إلى أربعة وعشرين أو اثنين وثلاثين أو ثمانية وعشرين 
ونحوذلك, فإن هذا خلاف ما كان عليه المسلمون على عهد رسول الله يَكلِةِ وخلفائه 
الراشدين وصحابته أجمعين» لم يعمل بهذا مسلم على عهدهم. بل كان المسلم 
يدفع صدقة فطره وصدقة فطر عياله إلى المسلم الواحد. ولو رأوا من يقسم الصاع 
على بضعة عشر نفسا يعطي كل واحد حفنة لأنكروا ذلك غاية الإنكار وعدوه من البدع 
المستنكرة والأفعال المستقبحة فإن النبي تكلِ قدر المأمور به صاعاً من تمر أو صاعاً من 
شعيرء ومن البر إما نصف صاع وإما صاعاً على قدر الكفاية التامة للواحد من 





(560) رواه أبوداود في كتاب الركاة باب ١8‏ . وابن ماجه من كتاب الزكاة باب .51١‏ 
(17) بياض بالأصلين. 
4١‏ 


مسألة ٠5م‏ ملم كتاب الصيام 











المساكين وجعلها طعمة لهم يوم العيد يستغنون بهاء ؛ فإذا أخذ المسكين حفنة لم ينتفع 

بها ولم تقع موقعاً. وكذلك من عليه دين وهو ابن سبيل إذا أخذ حفنة من حنطة لم 
يتبلغ 259 بها من مقصودها ما بخ تسود للعقلاء» وإن جاز أن يكون ذلك مقضودا 
في بعض الأوقات كما أن لو فرض عدد مضطرون وأن قسم بينهم الصاع عاشوا وأن 
خص به بعضهم مات الباقون» فهنا ينبغي تفريقه بين جماعة, لكن هذا يقتضي أن 
يكون التفريق هو المصلحة. والشريعة منزهة عن هذه الأفعال المنكرة التي لا يرضاها 
العقلاء» ولم يفعلها أحد من سلف الأمة وأئمتها. 

ثم قول النبي يل : «طعمة للمساكين». نص في أن ذلك حق للمساكين . 


وقوله تعالى فى آية الظهار: طفَإِظْعَامُ سِيِينَ مِسْكيناً9#"©. فإذا لم يجز أن 
تصرف تلك للأصناف الثمانية» فكذلك هذه.ء ولهذا يعتبر في المخرج من المال أن 
يكون من جنس النصاب. والواجب ما يبقى ويستنمى » ولهذا كان الواجب فيها الإناث 
دون الذكور إلا في التبيع وابن لبون. لأن المقصود الدر والنسل» وإنما هو للاناث . 


وفي الضحايا والهدايا لما كان المقصود الأكل كان الذكر أفضل من الأنثى » 
وكانت الهدايا والضحايا إذا تصدق بها أو ببعضها فإنما هو للمساكين أهل الحاجة. 
دون استيعاب المصارف الثمانية» وصدقة الفطر وجبت طعاماً للأكل لا للاستنماء 
فعلم أنها من جنس الكفارات . 

وإذا قيل أن قوله: «إِنَّمَا آلصَّدَفَتٌ لِلْفْقَرَاءٍ وَآلْمَسَْكينِ »2*0 نص في 
استيعات الصدقة. قيل : هذا خطأ لوجوه: 

أحدها: أن لاوم في هذه إنما هي لتعريف الصدقة المعهودة التي تقدم ذكرف 


في قوله : لوَمِنْهُم من يَلْمِرْكَ في آلصَّدَقَتَ فَإِنْ أغطوأ منهًا رَضوأً#< :")2 وهذه إذاّ 
صدقات الأموال دون صدقات الأبدان باتفاق المسلمين» ولهذا قال في آية الفدية : 





(51) بياض بالأصلين. وما أثبتناه من هامش المطبوعة . 
(58) سورة: المجادلة اية: 5 . 
(19) سورة: التوبة آية: 55. 
(7) سورة: التوبة آية: /0. 
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مسألة 75٠‏ _ .لم كتاب الصيام 








(قَفِدية مّن صِيَّامٍ أَوْ صَدَقَةِ أؤ نْسّكِ»ه<” لم تكن هذه الصدقة داخلة في آية براءة» 
واتفق الأئمة على أن فدية الأذى لا يجب صرفها في جميع الأصناف الثمانية,» وكذلك 
صدقة التطوع لم تدخل في الآية بإجماع المسلمين. 

وكذلك سائر المعروف, فإنه قد ثبت في الصحيح من غير وجه عن البي 5 
أنه قال: «كل معروف صدقة2©"7. لا يختص بها الأصناف الثمانية باتفاق المسلمين. 

وهذا جواب من يمنع دخول هذه الصدقة في الآية» وهي تعم جميع الفقراء 
والمساكين والغارمين في مشارق الأرض ومغاربهاء ولم يقل مسلم أنه يجب استيعاب 
جميع هؤلاء. بل غاية ما قيل أنه يجب إعطاء ثلاثة من كل صنف, وهذا تخصيص 
اللفظ العام من كل صنف. ثم فيه تعيين فقير دون فقير. 

نضا لم يوجب أحد التسوية في أحاد كل صنفه. فالقول عند اوش 
الأصناف عموماً وتسوية كالقول في آحاد كل صنف عموماً وتسوية . 

الوجه الثاني : أن قوله : دِإِنْمَا آلصّدَقت» للحصرء وإنما يثبت المذكور ويبقى 
. ما عداه. والمعنى ليست الصدقة لغير هؤلاء بل لهؤلاء» فالمثبت من جنس المنفي . 
ومعلوم انه لم يقصد تبيين الملك. بل قصد تبيين الحل أي لا تحل الصدقة لغير 
هؤلاء. فيكون المعنى بل تحل لهم وذلك أنه ذكر في معرض الذم لمن سأله من 
الصدقات وهو لا يستحقها والمذموم يدم على طلب ما لا يحل له لا على طلب ما 
يحل له وإن كان لا يملكه. إذ لو كان كذلك لذم هؤلاء وغيرهم إذا سألوها من الإمام 
قبل إعطائهاء ولو كان الذم عاما لم يكن في, الحصر ذم لهؤلاء دون غيرهم, وسياق 
الآأية يقتضي ذمهم. وام الذي خصو به سوال 16لا ريدل» فيكون ذلك الذي نفى. 
ويكون المثبت هذا يحل . 

وليس من الإحلال للأصناف وأحادهم وجود الإستيعاب والتسوية كالاام في 
نواه تعالى : هِمُوَ آلْذِي خَلَقَ لَكُمْ ما ف في آلْأَرْضٍ جَمِيعاً94" وقوله : وَوَسَخْرَ لَكُم 


زحقة سورة: : البقرة آية : :136 . 
)7ع( رواه البخاري في الأدب باب 1 ومسلم في الزكاة حديث ,م . وأبو داود في الادب باب 1 


: والترمذي في البر باب 56. وأحمد «/64”*. لل ع /لاء ل و امن لاو رونل مح 


(”ال) سؤرة: البقرة آية: 79 . 
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مسألة 8+٠‏ ٠س‏ ش كتاب الصيام ' 








ما ني آلسَّمْسَوْتٍِ وَمَا في الْأَرْض جَمِيعاً مَنْه0©. وقوله عليه الصلاة والسلام : 
«أنت ومالك لأبيك:(*2 وأمثال ذلك مما جاءت به اللام للاباحة. فقول القائل: أنه 
للام فقول القائل 

.قسمها بينهم بواو التشريك ولام التمليك ممنوع لما ذكرناه. 

الو الثالث : أن الله لما قال في الفرائفن 0 آللَهُ في أَوْلَدِكُمْ للذكر 
مكل حظ الْأَنيي 06" . وقال: دِوَلَكُمْ نصفٌ ما رك دوجم 004 إلى قوله: 
وله آلرُبْعُ مما تَرَكتُّم04"©. وقال: «وإن كَانُوأ إِخْوَةَ رَجَالاً وَنِبَآُ فَلِلذَكَرٍ مثل 
حَظ لين 0000 لما كانت اللام للتمليك وجب استيعاب الأصناف المذكورين» 
وأفراد كل صنف والتسوية بينهم . فإذا كان لرجل أريع زوجات 8 بنين أو بنات أو 
أخوات أو أحوة وجب العموم والتسوية في الإفراد لأن00757 استحق ق بالنسب وهم 
مستوون فيه » وهناك لم يكن الأمر فيه كذلك ولم يجب فيه ذلك. 

ولا يقال أفراد الصنف لا يمكن استيعابه» لأنه يقال بل يجب أن يقال في الافراد 
ما قيل في الأصناف, فإذا قيل: يجب استيعابها بحسب الإمكان ويسقط المعجوز 
عنه. قيل في الافراد كذلك. وليس الأمر كذلك» لكن يجب تحري العدل بحسب 
الإمكان كما ذكره, والله أعلم . 


(7/5) سورة: الجائية أية: ١‏ . 
(5/) انظر. هامش رقم ١5١‏ من كتاب النكاح . 
(3/) سورة: النساء اية: .١١‏ 
(لالا) سورة: النساء آية: ١7‏ . 
٠‏ (7/8) سورة: النساء آية : 353 
(1/4) بياض بالأصلين . 
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مسألة : 
الوجوب 


فهرس 


كتاتب الصلاة 


هل كانت الصلاة على من قبلنا من الامم مثل ما هي علينا من 


اليد ووو قل ابعر صف اموق 7ه افر عمف ح قاد ف لقن أل ا هاا :و هر ١‏ 1ه ليو هخ ات ها هأ “سيف يه" يو ور ور جف لوا رف 1 و عا ل 7 1 لورك لوه 


: في رجل يفسق ويشرب الخمر ويصلي الصلوات الخمس 5 
: في قوله تعالى : إلا تقربوا الصلوات وانتم سكارى» 001000 
: في رجل يصلي الخمس لا يقطعها ولم يحضر صلاة الجمعة 00 
: في قوم منتسبين إلى المشائخ يتوبونهم عن السرقة وقتل النفس  ...1‏ 8 
: فيمن قال: ان الصبيان مأمورون بالصلاة قبل البلوغ 0 
: في أقوام يؤخرون صلاة الليل إلى النهار 1 
: في العمل الذي لله بالنهار لا يقبله بالليل والعمل الذي بالليل لا يقبله 


م 


بالنهار م مسف ل انيه اده وو حو ل سو يي د 1 
مسألة : عن تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم؟ واختو مق امل ويك اا بر 
مسألة: في أقوام يؤخرون صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس طبه ل 1 
مسألة : عمن يؤمر بالصلاة فيمتنع وماذا يجب عليه؟ م سما ال ع ا 
مسألة : عن رجل يأمره الناس بالصلاة ولم يصل ادنر و الف 0 
مشألة: عبن در له ميلاة واسحدة عنذا بيه أن يتعلها قهتاء 000000 
مسألة : عن مسلم تراك للصلاة» ويصلي الجمعة .. و و سخ ال 
مسألة: فيمن إذا أحرم في الصلاة وكانت نافلة الح او و و 
مسألة : فيمن قال أن النبي بك قال: «غربوا ولا تشرقوا» لحو 1 


1:56 








مسألة 


مسألة 


مسألة 


: أيما أفضل إذا قام من الليل الصلاة أم القراءة؟ 100006 


ة: في الاذان هل هو فرض أم سنة؟ تب 20 


: سئل عن المؤذن إذا قال: «الصلاة خير من النوم» ا 


: عمن أحرم ودخل في الصلاة وكانت نافلة ثم سمع المؤذن دم د 


: فى قوله يِه : «أفضل الاعمال عند الله الصلاة لوقتها» ا 


:هل يشترط الليل إلى مطلع الشمس؟ ...2+ 00 
ة: هل التغليس أفضل أم الاسفار؟ 0 


في قوله كك : «اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» 0 


ف في رجل من أهل القبلة ترك الصلاة مدة سنتين ثم تاب بعد ذلك 


: في رجل عليه صلوات كثيرة فاتته هل يصليها بسننها مي فار 
: أيما أفضل صلاة النافلة؟ أم القضاء . . .. ا 


1 في رجل صلى ركعتين من فرض الظهر ثم سلم ا 1 
: في رجل فاتته صلاة العصر د مس مكيزا معن دزا واه للبم ةا فاده 
: في رجل دخل الجامع والخطيب يخطب اد لخ ل ا ل ا 


“في لبس القباء في الضلاة © ان مب له حا نا ع ا 


: في الفراء من جلود الوحوش قر رح م ري لي ا رط عع ا ا ا 


: عن المرأة إذا ظهر شيء من شعرها في الصلاة هل تبطل صلاتها 


ألة: عد المرأة إذا صلت وظاهر ة شوفة 1 
و ا هر قدمها مكشوفة 
مسألة : عما إذا صلى في موضع نجس توصو ا ا 3 


. هل تكره الصلاة في أي موضع من الأرض ا 1 


ة: عن الحمام إذا اضطر المسلم للصلاة فيها ا 
ة: عن الصلاة في الحمام 21 لوي محرو بار او و التو بيك عه 


ة: سكل: هل له أن يصلئ في الحمام؟ رشي ا لدو 


:. هل الصلاة في البيع والكنائس جائزة مع وجود الصور 20 21100 

: فيمن يبسط سجادة في الجامع ويصلي عليها لاعتو عن و لقو و اوس م 

: في الحديث «أن النبي يك صلى على سجادة 0 اا ا 
: كك 


عي تع موظفا هم الشيضة جاده راطا 0000 
: عن دخول النصرانى أو اليهودي فى المسجد كح را 
هل تفخ الغيلاة فى #المسجد إذا كان فيه قن و ا 1 
: عن جماعة نازلين في الجامع مقيمين ليلا ونهاراً 0 
: في النوم في المسجد والكلام والمشيء في أماكن الصلاة ‏ ...... 
: في السواك وتسريح اللحية في المسجد ا 
: في الضحايا هل يجوز ذبحها في المسجد ا ا ا 
: فيمن يعلم الصبيان في المسجد هل يجوز له البيات في المسجد .. 
: في السؤال في الجامع : هل هو حلال أم حرام أم مكروه؟ 0 
: عن النية في الطهارة والصلاة والصيام وغير ذلك 0 
: عمن يخرج من بيته ناوياً الطهارة أو الصلاة 00 
: هل يجب أن تكون النية مقارنة للتكبير 0100 
: عن النية في الدخول في العبادات من الصلاة وغيرها 0000 
: عن رجل قيل له: لا يجوز الجهر بالنية في الصلاة .. 0000 
: في رجل إذا صلى يشوش على الصفوف الذي حواليه بالجهر بالنية 
: عن رجلين تنازعا في النية 00 ع و او ب ال عام 
: في رجل حنفي صلى في جماعة وأسر نيته 07 0 2000 
: عن إمام شافعي يقول: الله أكبر أ ع ا 
: عن رجل إذا صلى بالليل ينوي ويقول اصلي نصيب الليل 20 
: في رجل أدرك مع الجماعة ركعة لني وا ف السو الو 1 
: في رجل مشى إلى صلاة الجمعة مستعجلا ا 
: في أقوام يبتدرون الصلاة قبل الناس و ا و 1 
: في المصلين إذا لم يسووا صفوفهم ل 1 
: فيما يشتبه. على الطالب.للعيادة من جهة الأفضلية ... .: : . .. 00 
: في استفتاح الصلاة هل هو واجب؟ 00 
: في رجل يؤم الناس وبعد تكبيرة الاحرام يجهر بالتعوذ ا م 
: في حديث نعيم المجمر عن الجهر ا ا 








مسألة : في بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية من أول كل سورة لا 


مسألة : هل من يلحن في الفاتحة تصح صلاته أم لا؟ اا 
مسألة : فيمن يقرأ القران وما عنده احد يسأله عن اللحن ا ات ها 
مسألة: فيما إذا نصب المخفوض في صلاته 21 حا اس كنا 
مسألة : في رجل يصلي بقوم وهويقرأ بقراءة الشيخ أبو عمرو ا 
مسألة: هل روي عن النبي يَلِةٍ أنه صلى بالأعراف أو بالأنعام 0 لاا 
مسألة : في رفع الايدي بعد الركوغ هل يبطل الصلاة ال الوا 
مسألة : إذا أراد إنسان أن يسجد فى الصلاة يتأخر خطوتين اما 
مسألة : في الصلاة واتقاء القن بوشيع ركه قبل يديه ا ارا 
مسألة : فيما يروى عن التبي يك أنه قال: «أمرت أن اسجد على سبعة أعظم 184 
مسألة : في رجل يصلي مأموماً ا ا اي ال 
مسألة : في رفع اليدين بعد القيام من الجلسة كا ماما الل ع قا 
مسألة : في قوله يْةِ اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على 

إبراهيم وآل إبراهيم ا ل 
مسألة : في الصلاة على النبي يك هل الافضل فيها سراً أم جهراً 1 
مسألة : فيمن يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اي قلخ 
مسألة : في أقوام حصل بينهم كلام في الصلاة على النبي ا ار 
مسألة : في قوله َي من صلى علي مرة صلى الله عليه عشراً ال 
مسألة : هل يجوز أن يصلى على غير النبي كَل ا ا 1 
مسألة : هن النعا عقن الثر الفن أم السدن و ال ا و ال 
مسألة : عن رجل قال: إذا دعا العبد لا يقول: يالله! يا رحمن! ا 
مسألة : في رجل إذا سلم عن يمينه يقول: البسلام عليكم ورحمة الله ين 
مسألة : عن امرأة سمعت في الحديث اللهم إني عبدك وابن عبدك ‏ ...... "١54‏ 
مسألة : في خديث عقبة بن عامر و او ا 0 
مسألة: فى قراءة اية الكرسى دبر كل صلاة في جماعة م أ وال ا 
مبيالة “اقيم يقر : أذ اععقد أن من أحدث ث شيئاً من الاذكار ا 714 
مسألة : في الدعاء عقيب الصلاة هل هو سنة أم لا؟ ا 1 


4 








مسألة : في هذا الذي يفعله الناس بعد كل صلاة. 00 
مسألة: في رجل لا يطمئن في صلاة .. . .. 0 5*ظك51« 
مسألة : فيمن يحصل له الحضور في الصلاة تارة م ل ف م ا 0 
مسألةٍ: في وسواس الرجل في صلاته ...2...4.0..2........2..... 
مسألة : فيما إذا أحدث المصلى قبل السلام ا 
مسألة: في رجل ضحك في الصلاة فهل تبطل الصلاة ‏ ......... ا 
مسألة : في النحنحة والسعال والنفخ والانين ا 000 
مسألة : فيما إذا قرأ القران ويعد فى الصلاة بسبحة اط ا ل 0 
مسألة : هل للانسان إذا دخل المسجد والناس فى الصلاة أن يجهر بالسلا 
إِ س في يجهر بالسلام 

مسألة : في المرور بين يدي المأموم اب 1171 
مسألة: فيمن صلى بجماعة رباعية فسهى عن التشهد 00 


: في إمام قام إلى خامسة فسبح به فلم يلتفت لقولهم ‏ ...... 5006 
: أيما طلب القرآن أو العلم أفضل؟ رت يي ال ل 
: عن تكرار القران والفقه 0 ماقم ار 0 
: أيما أفضل قارىء القرآن الذي لا يعمل أو العابد . . . . .' 0 
: ما يقول سيدنا: فيمن يجهر بالقراءة ا و ا 0 
: في رجل لم يصل وتر العشاء الآخرة ال 0 
: في رجل جمع جماعة على نافلة سب ا ا ل ل ل قا مر لوا ل ا م قوت 2 
:يما إذا كان الرجل مسافرا وهويقصر .0 0. 0 
: فيمن نام عن صلاة الوتر؟ , بوي جولو ري لت لات و للا ل 
: في إمام شافعى يصلى جماعة ا و ا 
: في صلاة ركعتين بعد الوتر؟ ‏ طاخم د لاع ابه قن يب اللو وار ا را مدر ا ا ا 
: في قنوت رسول الله يك هل كان في العشاء الآخرة ل 2 
: هل قنوت الصبح دائما سنة؟ ا ا 
: في قوله كَلْةِ : «لا يحل لرجل يؤم قوماً فيخص نفسه بالدعاء 000 
: فيمن يصلي التراويح بعد المغرب ب رك يا م اي 0 
: فيما يصنعه أئمة هذا الزمان من قراءة القرآن في رمضان 2016 


كط 








مسألة : 
مسألة : 


في قوم يصلون بعد التراويح ركعتين في الجماعة ع مقو ا ديار 581 

فى سنة العصر والخلاف الذي فيها ل ام ا لم را ع ل بدن مو 7061 
سل للف رف راقية أايا؟ 1-0 
عقا ناه الفط لمح ل اد 3 لو ما و رياني13 
: هل تقضى السنن الرواتب م 0000000 
: فيمن لا يواظب على السنن الرواتب واااو او ا ا 109 
هيل البسادر هل اباي 00 همهم 
: فى الصلاة بعد أذان المغرب وقبل الصلاة ا لضن 
"نامر اورف الكل اعنائه ل ا ا ا 
ة: في صلاة الرغائب هل هي مستحبة أم لا لام م واي 1 
: في صلاة نصف شعبان 10001101 ا ل ا 
: في الرجل إذا كان يتلو الكتاب العزيز بين جماعة وان قل ماه م 1 
: في الرجل إذا تلي عليه القران فيه سجدة سجد على وضوء معي 15 
: في دعاء الاستخارة هل يدعو به في الصلاة؟ ا ب و ا 110 
: فيمن رأى رجلا يتنفل في وقت نهي اا 0ن 
: فى رجل إذا دخل المسجد في وقت النهي لسع د و ا 507 
: في اتحية المسججد هل تفعل في أوقات النهي 5 
: في رجل إذا توضأ قبل طلوع الشمس و م ا 1 
: في صلاة الجماعة هل هي فرض عين أم فرض كفاية م و ا 100 
: في رجل يقتدى به في ترك صلاة الجماعة ا ل م ل 11 
: في رجل جار للمسجد ولم يحضر مع الجماعة ا 6 
: في رجلين تنازعا في «صلاة الفذ» اران ملم ل ا اكلا 
: فى وجل أذرك أخر جماعة وبعد هذه الجماعة جماعة أخرى ا 
: في رجل صلى فرضه ثم أتى مسجد جماعة فوجدهم يصلون ارفس 
: فى حديث يزيد بن الأسود د مخ و و1 و وج ا 7410 
"اقدع يعالطا قن افنمت ا ا ال ا 11 
: في القراءة خلف الإمام و الور ل ند سوم ا لو ل 4 1 


: في قراءة المؤتم خلف الإمام 0 
: عما تدرك به الجمعة والجماعة ا 
: فيمن يرفع قبل الإمام ويخفض ونهي فلم ينته ..... 
: عن المصافحة عقيب الصلاة 0 
: عن الإمامة هل فعلها أفضل ا 
: في رجلين أحدهما حافظ للقران والآخر عالم متورع 
في' الصلاة خخلف المرازقة وعن بدعتهم 0 
: في رجل استفاض عنه أنه يأكل الحشيشة 001 
: في خطيب قد حضر صلاة الجمعة ٠‏ 00 
: في إمام يقول يوم الجمعة على المنبر 10 
: في إمام قتل ابن عمه فهل تصح الصلاة خلفه .... 
: عن إمام مسجد قتل فهل يجوز الصلاة خلفه ‏ .... 
: عن إمام المسلمين خبب امرأة على زوجها 520 
: في إمام يقرأ على الجنائز هل تصح الصلاة خلفه . . 
: في إمام يببصق في المحراب الم ا 
: في رجل فقيه عالم خاتم للقران وبه عذر أ ل ذا ل نكو مي 
: في رجل ما عنده ما يكفيه وهو يصلي بالاجرة اتا ماله بكرم الك 
: في رجل هعرف على المزاكب وبثى مسجدا .. ..... : 
: في رجل إمام بلد وليس من أهل العدالة 1 
: في رجل صلى بغير وضوء إماماً وهولا يعلم 0 
: في رجل يوم قوماً واكثرهم له كارهون 0 
: في أهل المذاهب الاربعة ا 0 
: هل تصح صلاة المأموم خلف من يخالف مذهبه .. . 
: عما إذا أدرك فنع الاخام بعض الصلاة وقام 00 
: عن إمام يصلي صلاة الفرض بالناس 5.2 .. 0 
: في رجل صلى مع الامام ثم حضر جماعة أخرى . . 


مهم١‎ 


عواث ا عا ىد .اع .امام 


فالعا واوا ةد .د ودام .ام 


قداث و قا وا. واما. 


02 007 5 7 0 5 5 5 3 


فعاو .ا وا قاع مثا عام 


2007 0 0 0 0 0 5 6 3 


قاع د و اث أء ا وآ.ة ودنام 


قفا .اع قاع .و وذو 








: عن إمام مسجدين هل يجوز الاقتداء به 1 
: عمن يصلي الفرض خلف من يصلي نفلا 0 
: عما يفعله الرجل شاكاً في وجوبه 20 
فين رحد جماعة يلو الظهر ا 
: عمن وجد الصلاة قائمة فنوى الائتمام الي 
: فيمن عمن صلى خلف الصف منفردا 10 
: هل التبليغ وراء الإمام كان على عهد رسول الله . 
: هل يجوز أن يكبر خلف الامام ا 
: في التبليغ خلف الامام هن هو مستحب ل 
: هل تجزىء الصلاة قدام الإمام ٠‏ و 
: عمن يصلي مع الامام ل ا ل إن ا 
: عن إمام يصلي خلف جماعة وقدامه جماعة . .. . 
: في الحوانيت المجاورة للجامع مع أرباب الاسواق 
: في صلاة الجمعة في الاسواق والدكاكين 20 
موجانه بجاتت الوق !بحرت تييع التكير منه 

: عن رجل شيخ كبير وقد انحلت اعضاؤه 220 
: هل تجوز صلاة المرأة قاعدة مع قدرتها على القيام 
: هل القصر في السفر سنة أو عزيمة 0 
: هل لمسافة القصر قدر محدود عن الشارع 0 
: إذا سافر إنسان سفرا مقدار ثلاثة أيام 0 
: عن سفر يوم من رمضان و 1 
: في رججل مسافر إلى بلد ومقصوده أن يقيم مدة شهر 
: هل الجمع بين الصلاتين في السفر أفضل أم القصر 
: عن الجمع وما كان النبي كَكْةِ يفعله؟ ا 00 
: عن صلاة الجمع في المطر بين العشائين 23 
: في رجل يؤم قوماً. وقد وقع المطر والثلج 0 
: عن قوم مقيمين بقريه بذ 000 


مأقا. ا واها .ا .ا .ا قا مه 
والعاوةا .ا ما. د .امد .د 6ا. 
.الى عاونا .د .د .ام هد 06م 
.اهام .اما ىا .ا ها .اه 
.عا قاع .ا وا .د .د مد وام 
و الله أل م وو ع ا و1 
ملعاو .ا .ا .د ما وا .د 6ه 
وهنو ثاوا. ا نا .ا .ا 6 ما م 
.اه .ا .ا .اه م6 6ه 

قثا .ا ها وام هد هد امام 
لقاع واو . .6 م66 6ه 
7 5 5 05 0 007 0 200 
و .اه .ا .ا وام ه.ا 06م 
7 5 5 5 05 07 07 05 2025 
ولا م واوا .د .د .د مه 6ام 
وما ه.ا م و .ا ه.ا ماهم 
ولعا وا .د و ما عد ها م6 م6 
فول. اه ما واف .د هاه 6ه 

02 02 0 0 0 5 7 5 5 

© 5 5 5 0 7 07 5057 
والما. ا هاه اام همد ودام 
وهاه ها هاه وهاه هد هم 
وأما وه ما ه.ا .ا .د .آم 6 م 


|أعا. .اوقا ها هاعد :د مداه 








: في الصلاة بعد الاذان الأول يوم الجمعة 50 
في ويل خرع [لصاذة الجعبا وقد أيه الميادة 

: في الصلاة يوم الجمعة بالسجدة قيض يت ل لمزر ل كن 
: عمن قرأ سورة السجدة يوم الجمعة و ا 
: فيمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة لك حك ا 
: في صلاة الجمعة في جامع القلعة هل هي جائزة 50 
: في رجلين اختلفا في الصلاة في جامع بني أمية ا 
: في رجلين تنازعا في العيد فرق الوق ةر و ل 1 ا دا 
: في رجل قال: إذا جاء يوم الجمعة يوم العيد وفية ب 
: في خطبة بين صلاتين ف ناتوب حم اوكردي واناه ال اوور 1 ا 
بهل قزاءة الكيف بعد معي اله 1100 
: عن فرش السجادة ف في الروضة الشريفة هل يجوز أم لا 
: عن قول المؤذن, يوم الجمعة وقت دخول الإمام المسجد 
: هل يتعين قراءة بعينها في صلاة العيدين 2 
: عن صفة التكبير في العيدين ومتى وقته 00783 0 205010 
: هل التكبير يجب في عيد الفطر أكثر من عيد الاضحم 

: هل التهنئة في العيد هو أصل في الشريعة ا 


كتاب الذكر والدعاء 


: في قوله يل من صلى علي مرة صلى عليه عشراً .. . 
:' فينمن يقول: الحمد لله مجازياً مكافتاً 0 
: قال رجل قال رسول الله ول من قال لا إله إلا الله دمل الجنة ا 
: في الحمد والشكر ما حقيقتهما 1100 
: فيمن قال لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسماً 
:. في رجل ينكر على أهل الذكر ا 
: في رجل إذا صلى في جوفه م و 


«أ.ا. ا .د وقد ةدا وان ه. 


ولوا. ا م مام .دام هي 


...اما .د ود .د واه 


.عا .د.ا .د .د .د وه 


وله وا عدعة .6606 ى 


».اواو ود .د .د .د هو 


.مادعا .ا .د .داو مام 


«اأعقاعا ود .دا .ا وا م .و 


2002 0 0 2 2 2 


.ماع م .ا .اث م 


ققا. ا عدا رد ود ود هام 


فعا ما .د .د .ا م .6 . 


قافا .ا عداو ود ود .د و 


هاه ا ود و وام اث ه. 








مسألة : فيمن يقرأ القرآن حرجا انقو بكو تتاو املس ووه اماما 
مسألة : فيما ذكر الاستاذ القشيري في باب الرضا ا 
مسألة: فى رجل يتلو القرآن مخافة النسيان ميف لو ل ا 
مسألة: 5007 ولا ينفع ذا الجد منك الجد ا ا ١‏ 
مسألة : فيمن ترك والديه كفارا ولم يعلم هل اسلموا ا 
مسألة : فيمن قال: إن الله يسمع الدعاء بواسطة النبي ‏ ........ 0 
مسألة : في التوسل إلى النبي هل يجوز أم لا ا يط ل ل و زه 


مسألة : : في مسجد يقرأ فيه القرانٍ و ل ا ا 2008 


مسألة : عن رجل دعا دعاء ملحوناً 0 21 
مسألة : : ما حكم قول بعض العلماء والفقراء أن اد سان ل لقو 


كتاب الصيام 


١‏ مسألة : عن صوم يوم الغيم هل هو واجب أم لا ا ا ا 1ل 
امسألة :.عن رجل رأى الهلال وحده مم مو او و ل 
(مسألة : عن أهل مدينة رأى بعضهم هلال ذي الحجة ممم ا ا 
مسألة : عن المسافر في رمضان ومن يصوم ل م 
مسألة : عمن يكون مسافراً في رمضان ولم يصبه جوع 0 
مسالة : عن إمام جماعة بمسجد مذهبه حنفي را 0 
مسألة : ما يقول سيدنا في صائم رمضان هل يفتقر كل يوم إلى نية ....... 
مسألة : هل يجوز للصائم أن يفطر بمجرد غروب الشمس 0 
مسألة : عما إذا أكل بعد أذان الصبح في رمضان ا ا ا 
مسألة : عن رجل كلما أراد أن يصوم أغمي عليه جل ان 
مسألة : عن امرأة حامل رأت شيئًا شبه الحيض فهل تفطر 0 
مسألة : عن رجل باشر زوجته وهو يسمع المتسحر يتكلم او م ا 
مسألة : عن رجل أراد أن يواقع زوجته في شهر رمضان ا 


65 








: عمن أفطر في رمضان مب ا وا ا ا ا 
: عن المضمضة والاستنشاق ا ا ا 
: عن رجلٍ اقتصد بسبب وجع رأسه وهو صائم 0 
: عن الفصاد في شهر رمضان هل يفسد الصوم ا 
: عن الميت في أيام مرضه أدركه شهر رمضان 2707 
: عن ليلة القدر وهو معتقل بالقلعة 0 
: عن ليلة القدر وليلة الاسراء بالنبي يَلْةِ أيهما أفضل 3 
: عن يوم الجمعة ويوم النحر أيهما أفضل ا 10 
: عن رجل نذر أنه يصوم الاثنين والخميس 000000 
: عما ورد في ثواب صيام الثلاثة أشهر 2501010 
: عما في الخميس ونحوه من البدع ا ادن 
: عمن يفعل من المسلمين : مثل طعام النصارى وغيرها 
: في صدقة الفطر المي انروما ل ا 


.وا .ا ماع .د ما عام 


قاعء د مثا و ود عداو .ام 


* “اا لفن ايا كا لون اد ارجا 


قاع عد هد قا .د م مه 


عاق اه عيرث د .ا م.م 


